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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

BIG BANG UNICO 
MAGIC SAPPHIRE

نيوزيلندا... حيث كل الاتجاهات 
تؤدي إلى المغامرة والتشويق

د نقاط اختلافه
ّ

«العسكري» السوداني يحد
مع الحراك... ويلوّح بانتخابات مبكرة

نزوح جماعي وتدمير مستشفيات في إدلب

بومبيو في زيارة مفاجئة لبغداد... وتلميح أميركي لتهديدات إيرانية في العراق والأردن

تحذير أوروبي لطهران من انتهاك «النووي»

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة 
لقوات السراج يقودها «مرتزق برتغالي»

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز
وأحمد يونس

أعــــلــــن المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي الــحــاكــم فــي الــســودان 
رؤيـــــــتـــــــه لــــلــــحــــل خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، حـــيـــث حـــــــدّد نــقــاط 
الاختلاف مع تحالف «قوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــــذي يــقــود 
الحراك، ودعا إلى اجتماع موسّع 
لمناقشتها. ولوح المجلس بإجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي حـــال عــدم 

التوصل إلى اتفاق مع الحراك.
وقـــال المــجــلــس إنـــه يتفق مع 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى الـــهـــيـــكـــل الـــعـــام 
لنظام الحكم الانتقالي، بما فيها 

مقترح المجلسين، لكنه أشار إلى 
الــخــلاف مثل إغفال  بعض نقاط 
إبقاء الشريعة مصدراً للتشريع، 
كما تحفظ على تسمية الولايات 

السودانية ب «الأقاليم».

وقــــال الــفــريــق شــمــس الــديــن 
الكباشي، المتحدث باسم المجلس، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، مــســاء 
أمس، إن «نقاطا عدة تجمع بيننا 

وبين قوى إعلان الحرية والتغيير 
مــقــابــل نــقــاط اخـــتـــلاف»، مضيفاً 
أنه أدخــل بعض التعديلات على 
الــحــريــة والتغيير».  رؤيـــة «قـــوى 
المــجــلــس تحفظ  إلــــى أن  وأشــــــار 
عــلــى إخـــضـــاع الــــقــــوات المــســلــحــة 
والأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة لــلــســلــطــة 
السياسية، مؤكداً أن وثيقة قوى 
إعــــلان الــحــريــة أغــفــلــت ذكـــر بقية 

القوى المشاركة في التغيير.
وأضاف الكباشي أن المجلس 
قبل وساطة بعض الشخصيات 
الــحــريــصــة عــلــى أمــــن الــــســــودان، 
مــســتــحــســنــاً اقـــــتـــــراح  الـــوســـاطـــة 
إنشاء مجلسين للسيادة والدفاع.
(تفاصيل ص٣)

بيروت - موسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أكـــــدت الأمـــــم المـــتـــحـــدة أمــس 
نزوح أكثر من ١٥٠ ألف شخص 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى خلفية 
تصعيد قوات النظام وحليفتها 
روسيا وتيرة ضرباتها الجوية. 
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم مــكــتــب 
الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة ديـــفـــيـــد ســـوانـــســـون 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
الــتــقــاريــر  بــالــقــلــق إزاء  «نــشــعــر 
المستمرة عــن الهجمات الجوية 
عـــلـــى المـــــراكـــــز المــــدنــــيــــة والـــبـــنـــى 

التحتية المدنية».
وتــســبــب تــصــعــيــد الــقــصــف 
على ريفي إدلب الجنوبي وحماة 
الـــشـــمـــالـــي وفـــــق الأمــــــم المــتــحــدة 
بنزوح «أكثر من ١٥٢ ألف امرأة 
وطــفــل ورجـــــل» بــاتــجــاه مناطق 

أكثر أمناً.
وتتعرض هاتان المنطقتان 

منذ أسبوع لقصف جوي كثيف 
تــشــنــه طـــائـــرات ســـوريـــة وأخـــرى 
روسية. وأحصت الأمــم المتحدة 
«تـــعـــرض ١٢ مــرفــقــاً طــبــيــاً على 
الأقل لضربات جوية» ما أدى إلى 
رت 

ّ
تضرر هذه المنشآت التي «وف

الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســاســيــة 
لأكـــثـــر مـــن مـــائـــة ألــــف شــخــص». 
وقـــــــال ســــوانــــســــون إن كــــل هـــذه 

المرافق «باتت خارج الخدمة».
وحــــــثّ الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتّـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 

فــي بــيــان «جــمــيــع الأطــــراف على 
احـــتـــرام الــقــانــون الـــدولـــي وعــلــى 
حــمــايــة المـــدنـــيـــين»، فــيــمــا أعـــرب 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون عن «قلقه البالغ» حيال 

«تصعيد العنف في إدلب».
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: هبة القدسي
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

رت بــــاريــــس أمـــــس طـــهـــران 
ّ
حـــــــذ

من انتهاك بنود «الاتفاق النووي»، 
مؤكدة أن هذا الأمر، في حال حدوثه، 
سيدفع أوروبا لإعادة العقوبات على 
إيــــران. وجـــاء هـــذا تــزامــنــاً مــع إعــلان 
الخارجية الإيرانية أن الرئيس حسن 
روحــانــي سيعلن (الـــيـــوم) الأربــعــاء 
وقف جزء من التزامات بــلاده تجاه 

الاتفاق النووي.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول فـــي 
نـــريـــد أن تــعــلــن  أمـــــس «لا  الإلـــيـــزيـــه 
طهران غــداً إجـــراءات تخرق الاتفاق 
النووي لأننا كأوروبيين، سنضطر، 
فــي هـــذه الــحــالــة، لإعــــادة العقوبات 

وفقاً لشروط الاتفاق».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــلـــقـــى ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان، أمــــــس، اتــــصــــالاً مــــن وزيــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
اســـتـــعـــرض الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
والمستجدات الدولية. من جهة أخرى، 
وصــل بومبيو إلــى بــغــداد أمــس في 
زيارة مفاجئة يلتقي خلالها رئيس 
الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي، حسبما 

أفاد مصدر حكومي عراقي.
كـــــذلـــــك، نـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أمــــيــــركــــيــــة أمـــــــس عــــــن بـــومـــبـــيـــو أن 
الــطــائــرات الأميركية  تحريك حاملة 
فـــي المــنــطــقــة جــــاء رداً عــلــى تــقــاريــر 
إيــرانــي لهجمات  إلــى مخطط  تشير 
فــي المــنــطــقــة. وأكـــد جــاهــزيــة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة لــتــأمــين الــدبــلــومــاســيــين 
الأميركيين في أربيل وبغداد بالعراق 
وعمّان الأردن، ما اعتبر تلميحاً إلى 
وجـــــود تـــهـــديـــدات إيـــرانـــيـــة فـــي هــذه 

المدن.  (تفاصيل ص ٤ و٥)

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، أن قـــواتـــه أســقــطــت طــائــرة 
حـــــربـــــيـــــة تـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
الــوفــاق برئاسة  المــوالــيــة لحكومة 
الــســراج فــي جنوب طرابلس  فائز 

يقودها «مرتزق».
وقالت شعبة الإعلام الحربي 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش فــــي بــــيــــان، إن 
دفــاعــات الجيش «أسقطت طائرة 
تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 

فـــــــوق مـــنـــطـــقـــة الــــهــــيــــرة يـــقـــودهـــا 
«طــيــار مــرتــزق»، يحمل الجنسية 
البرتغالية، بعدما شنت غارة على 

وحدات للجيش في المنطقة.
وأظهرت الصور الطيار وهو 

مـــضـــرج بــــالــــدمــــاء، وجــــالــــس عــلــى 
كــرســي، فيما يتفقده عسكريون، 
ويـــجـــري تــقــديــم مــيــاه وإســعــافــات 

أولية له.
(تفاصيل ص ٩)

مظاهرات طلابية في الجزائر تطالب بطالب الإبراهيمي رئيساً 

سُفرة الصائمين في الحرم... مزيج ثقافي وعادات متوارثة 

تحولات المجتمع العراقي في ٣ روايات 

(ص ٩)

(رمضانيات)

(ثقافة)

سوريون يسيرون وسط ركام بناية دمرتها الغارات الجوية للنظام على مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

المعارضة تتعهد «استعادة» إسطنبول 
وقلق غربي من إعادة الاقتراع

غريفيث يفشل في إقناع الحوثي 
برفع القيود عن تحركات لوليسغارد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــــدت المــــــعــــــارضــــــة الــــتــــركــــيــــة 
مشاركتها في الانتخابات المحلية 
التي تقررت إعادتها في إسطنبول، 
يــــوم ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
وتــعــهــدت تحقيق «انــتــصــار كبير» 
في الاقتراع واستعادة رئاسة بلدية 
زعت من مرشحها أكرم 

ُ
المدينة التي ن
إمام أوغلو.

وقــــــال رئـــيـــس «حــــــزب الــشــعــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري» كـــــمـــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار 
أوغــلــو، أمـــس، إن أكـــرم إمـــام أوغلو 
الـــــذي ســيــســتــمــر مــرشــحــاً لــلــحــزب، 
البلدية بضغط  ــزعــت منه رئــاســة 

ُ
ن

من «القصر» (في إشارة إلى الرئيس 
رجب طيب إردوغان) «الذي لا يتورع 
عن اغتصاب الحقوق حتى في شهر 
رمضان، لكن إمام أوغلو لا يستمد 
قوته من القصر وإنما من ١٦ مليون 

مواطن في إسطنبول».

بـــــــدوره، قــــال مــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن بـــلاده 
«أخـــــــــــذت عــــلــــمــــاً» بــــــقــــــرار إعـــــــادة 
انــــتــــخــــابــــات إســــطــــنــــبــــول، وهــــي 
«تـــــتـــــابـــــع الــــــوضــــــع عــــــن كــــثــــب»، 
تــحــتــرم جميع  فـــي أن  و«تــــرغــــب 
الأطــــــــــــــراف بــــشــــكــــل تــــــــام عــمــلــيــة 
انتخابية حرة وعادلة وشفافة». 
أمـــــا  الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــــرأى أن 
قــرار إعـــادة الاقــتــراع سيقضي على 
مصداقية الانتخابات الديمقراطية 

في تركيا. (تفاصيل ص ١٣)

عدن: علي ربيع

فــــــشــــــل المـــــــبـــــــعـــــــوث الأمــــــمــــــي 
إقــنــاع  لليمن مــارتــن غريفيث فــي 
الميليشيات الحوثية في صنعاء، 
برفع القيود عــن تحركات رئيس 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
لــولــيــســغــارد، والــســمــاح له  مايكل 
بـــالـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي الــحــديــدة 
لــلــقــاء الــفــريــق الــحــكــومــي المــشــارك 

في اللجنة.
وقال المتحدث باسم عمليات 
الــغــربــي العقيد  الــســاحــل  تــحــريــر 
«الشرق الأوسط»  وضاح الدبيش لـ
إن المبعوث الأممي أخفق في إقناع 

الحوثيين بالانسحاب من الحديدة 
ومـــوانـــئـــهـــا، كـــمـــا أخـــفـــق فــــي دفـــع 
الميليشيات لرفع القيود عن حركة 
كــبــيــر المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين مــايــكــل 

لوليسغارد.
المــتــحــدث أن التعنت  وكــشــف 
الحوثي دفع الجنرال لوليسغارد 
إلى إرسال خطاب لرئيس الفريق 
الــحــكــومــي الــلــواء ركـــن صغير بن 
عزيز يطلب فيه اختيار مكان آخر 
للقائه ســـواء كــان فــي عــدن أو في 
الـــريـــاض يــومــي الأحـــد أو الاثــنــين 
لــرفــض الحوثيين  المقبلين، وذلـــك 
مــــــرور الـــجـــنـــرال الأمــــمــــي بــاتــجــاه 
المواقع الحكومية الواقعة جنوب 

الحديدة. (تفاصيل ص ١٠)

في الداخل

في الداخل

شرق سوريا «بريد رسائل» محتمل 
بين إيران وأسطول أميركا

الليرة التركية تفقد ثقة المستثمرين 
بعد قرار إعادة انتخابات إسطنبول

ص7

اقتصاد

(سفر وسياحة)
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ّ
الجيش تحف

القوات المسلحة للسياسيين 
وانتقد تجاهل الشريعة
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استقبل مفتي المملكة والأمراء والوزراء والمواطنين

ولي العهد السعودي يستعرض مع بومبيو المستجدات الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمــيــر محمد بــن سلمان ولي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، أول مــن أمــس، 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو، وتناول الاتصال 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، إلــى 
جانب استعراض المستجدات الإقليمية 

والدولية.
من جهة أخرى، استقبل الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، في قصر 
اليمامة بالرياض أمس، مفتي عام المملكة 
والأمـــــــــراء، والـــعـــلـــمـــاء والـــــــــوزراء وجــمــعــاً 
مــن الأهـــالـــي الــذيــن قــدمــوا لــلــســلام عليه 

وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.
وبــــادلــــهــــم ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الله  الــفــضــيــل: «ســائــلا  التهنئة بالشهر 
أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم 
وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا 
الــغــالــي أمــنــه واســـتـــقـــراره بــقــيــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز».
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله مفتي عام المملكة والأمراء والعلماء والوزراء 

وجمعاً من الأهالي في قصر اليمامة بالرياض أمس بمناسبة حلول شهر رمضان (واس)

أحد أبرز رموزها قدم اعتذاره للسعوديين... ويكشف نوايا الدوحة

 «الصحوة» في السعودية... أفول وهج آخر للإسلام السياسي
الرياض: عبد الله آل هيضة

بـــدأ وهـــج «الــصــحــوة الإســلامــيــة» 
الـــــذي كـــانـــت تــحــتــمــي بـــه طـــــوال عــقــود 
بــالأفــول، بعد أن استمر في التصاعد 
والمـــقـــاومـــة لــلــجــســد الــســيــاســي لــلــدولــة 
الــســعــوديــة منذ تأسيسها حتى عهد 
قــريــب، ليأتي اعــتــذار الــدكــتــور عائض 
أبـــرز وجـــوه الصحوة في  القرني أحــد 
الثمانينات والتسعينات أول من أمس، 
في برنامج تلفزيوني، كالقنبلة التي 
فجرت كل شيء، وفتحت صفحات طال 
انتظار أحد رموزها أن يتحدث في فترة 
يعرّفها بعض السعوديين بأنها مرحلة 

«عطلت الحياة والناس».
وسجل عائض القرني تراجعات 
فكرية متعددة خــلال حــوار تلفزيوني 
في برنامج «الليوان» عبر قناة «روتانا 
خــلــيــجــيــة». بـــدايـــة الــقــرنــي تــحــدث عن 
«أن أبرز  الأخطاء في مسار صحوتهم بـ
لت 

ّ
أخطاء الصحوة الاستراتيجية تمث

في مواجهة الدولة ومحاولاتها فرض 
الوصاية الصحوية عليها وتهميشها 
العلماء»، معترفاً بأن السعودية كانت 

قوية في المواجهة.
مـــــــراجـــــــعـــــــات كــــــاشــــــفــــــة شـــــامـــــلـــــة، 
خصوصاً لمن كان يرى من السعوديين 
أن ما يسمع به في فترة الصحوة كان 
ذا ارتباط سياسي، أصبح أحد التائبين 
عـــنـــه يـــتـــحـــدث ويـــكـــشـــف الاتــــجــــاهــــات، 
وعن ذلك قدم الدكتور القرني اعتذاره 
لــلــســعــوديــين: «أعــتــذر بــاســم الصحوة 
الــتــشــديــد أو  الــســعــودي عــن  للمجتمع 

الأخــطــاء التي خالفت الكتاب والسنة 
وســـــمـــــاحـــــة الإســـــــــــلام وضــــيــــقــــت عــلــى 
الـــنـــاس»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه مـــع الإســـلام 
المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى 

به الأمير محمد بن سلمان.
وأكد القرني أن دولة قطر وأميرها 
السابق الشيخ حمد بن خليفة سعيا 
لاســتــمــالــتــه ومــعــهــمــا قـــنـــاة الــجــزيــرة، 
مؤكداً أنه حين انكشف المشروع القطري 
أمـــامـــه عــــاد لــوطــنــه مــقــدمــاً الاعــــتــــذار، 
اتــه  وقـــال الــقــرنــي الـــذي عـــدل مــن إطــراء
للرئيس التركي إردوغـــان إن الجزيرة 
القطرية تخدم دولاً وتنظيمات معادية 
لــلــســعــوديــة، مـــؤكـــداً أنــــه كــلــمــا ابــتــعــد 
المــــواطــــن الـــســـعـــودي عـــن دولـــتـــه خــلال 

الفترة الماضية، كان محبباً لدى قطر.
ومع اعتذار القرني أول من أمس، 
الــتــســاؤل عــن تغييب الصحوة  يــــزداد 
لـــوســـطـــيـــة الإســــــــــلام ونـــــشـــــر الـــتـــشـــدد 
رغـــم مــعــرفــة رمـــوزهـــا بــوســطــيــة الــديــن 
وتـــعـــمـــدهـــم نـــشـــر الــــفــــتــــاوى المــــشــــدد. 
يشير هــنــا المــفــكــر الــســعــودي الــدكــتــور 
تــركــي الــحــمــد، إلـــى أن الــوقــت الــحــالــي 
المــراجــعــات، رابــطــاً التحولات  يستلزم 
بمشروع الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــســعــودي فــي تحقيق التحول  العهد 
الثقافي والتأكيد على تسامح الإسلام 
الله يزع  ووسطيته، مؤكداً الأثــر: «إن 

بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
يضيف الحمد خلال اتصال هاتفي 
مع «الشرق الأوسط» أن «الإسلام صالح 
لكل زمان ومكان»، لذلك يستلزم الوقت 
مــــراجــــعــــات نـــقـــديـــة لــــزامــــيــــة، مــطــالــبــاً 

بــخــطــاب ديــنــي إنــســانــي فـــي مــحــتــواه 
فـــئـــة، لأن  لا طــائــفــيــاً ولا مــتــحــيــزاً لأي 
المــشــروع ليس ســوى مــتــاجــرة بالدين 

لأغراض سياسية.
ويحسب المتابعون كذلك لقرارات 
الــــدولــــة الــــيــــوم فــــي تـــبـــديـــد كــــل أحـــمـــال 
الصحوة من فكر ورموز، حيث لم تقدم 
طــوال سيطرتها على مشهد الخطاب 
من أفكار ثقافية أو حضارية، حتى بدا 
الانـــغـــلاق فــي مــضــامــين الــحــيــاة بعيداً 
عن تواصله اليوم في ظل هذا الانفتاح 
الثقافي وإبراز أكبر لمجتمع الغد الذي 
ينطلق مــن أســس دينية فــي مكنونها 

الوسطية والاعتدال.
كــــانــــت الــــغــــايــــة مـــــن الــــحــــيــــاة لـــدى 
الـــفـــكـــر الــــصــــحــــوي تـــنـــتـــشـــر بــحــضــور 
إعلامي، يضيف القرني في مكاشفاته 
وتـــراجـــعـــاتـــه أن «الــــجــــزيــــرة» أســهــمــت 
فـــي بـــلـــورة ذلــــك، عــبــر الــلــعــب بــورقــات 
الجماعات الدينية لتحقيق غاياتها، 
رابطاً منهج تنظيم الإخوان بمسؤولية 
الـــدمـــاء والــــحــــروب الأهــلــيــة فـــي الــــدول 

العربية.
والـــصـــحـــوة فـــي الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تعرف بزمنيتها وحال تأثيرها اليوم، 
كـــــان اشــــتــــدادهــــا فــــي فــــتــــرات مــرتــبــطــة 
بـــالأزمـــات الــســيــاســيــة، ومــنــهــا الــثــورة 
الإسلامية في إيــران ١٩٧٩، وما تبعها 
مــن قضايا ذات تأثير، ومنها حادثة 
جهيمان في الحرم المكي، وكذلك حرب 

الخليج الثانية.
وكــانــت الاتــهــامــات على الصحوة 
الثقافي  ورموزها واضحة في الحراك 

الــســعــودي، وأصــبــح الــخــطــاب الديني 
المؤدلج آخذاً في مقاومة الرأي الديني 
الــرســمــي ومــؤســســات الــدولــة الدينية، 
ورغـــم أن الــدولــة بــأجــهــزتــهــا بـــدأت في 
تصفية ذلك الخطاب فترات، بمعالجات 
مـــتـــنـــوعـــة، ومـــرحـــلـــة تــكــثــيــف إعـــلامـــي 
لــخــطــاب مــتــجــدد، فــإنــه أتـــاح لكثيرين 
فرصة أن يعلنوا أحــزابــهــم فــي معركة 
فـــكـــريـــة أصـــيـــلـــة اســــتــــفــــادوا كـــثـــيـــراً مــن 
الــدولــة كــل مــا يغضب بعض  تخفيف 
الـــتـــيـــارات الـــديـــنـــيـــة، بـــل وجــعــلــت تلك 
الـــتـــيـــارات تــتــخــذ مــكــانــهــا فـــي اقــتــحــام 

المجالين التعليمي والتربوي.
واستغرقت مرحلة ما بعد جهيمان 
(نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٧٩) زمناً 
لينشأ جيل دعــوي لكل طيف وجهته 
التي يوليها، فشكلوا فسيفساء دعوية 
تـــطـــرقـــت بـــــجـــــرأة إلــــــى نــــقــــاش مــلــفــات 
الــدائــم  وقــضــايــا مجتمعية مــحــورهــا 
الـــشـــبـــاب، ذكـــــــوراً وإنـــــاثـــــاً، فــأصــبــحــوا 

مادتهم من خلال منابرهم الجديدة.
المــنــابــر الــجــديــدة بــــدأت مـــن خــلال 
الــدعــاة  الــكــاســيــت، نشط معها أســمــاء 
الذين يسمون «الدعاة الجدد»، استغلوا 
ذلك العطش لدى عامة المجتمع، وشحّ 
الـــكـــلـــمـــات الـــوعـــظـــيـــة، وتــــأثــــر غــالــبــهــم 
بمدرسة الإخـــوان مــن ســوريــا ومصر، 
التي تبدع في نقاش المناطق الجدلية، 
بــل وتــذهــب بــعــيــداً إلـــى تــعــزيــز قوتها 
فـــــي نـــقـــد الـــســـلـــطـــة وبــــعــــض الأجــــهــــزة 
وتحمليها المسؤولية، وتجعل العقول 
الجمعية في العموم مؤيدة لها وتتربى 

على تقديسها من خلال تلك الأدوات.

السعودية تجدد ترحيبها بالمعتمرين القطريين

السعودية تشدد على إنشاء منطقة خالية
 من الأسلحة النووية والدمار الشامل

جدة: سعيد الأبيض

رحّـــــبـــــت الــــســــعــــوديــــة بـــالمـــواطـــنـــين 
القطريين والمقيمين فــي قطر الراغبين 
في أداء العمرة، مشيرة إلى تخصيص 

رابط إلكتروني لتسجيل بياناتهم.
الـــــحـــــج والــــعــــمــــرة  وقـــــالـــــت وزارة 
السعودية في بيان أمس، إن السعودية 
تــــرحــــب «بــــــقــــــدوم الأشــــــقــــــاء الـــقـــطـــريـــين 
الـــعـــمـــرة،  فــــي أداء مـــنـــاســـك  الــــراغــــبــــين 
بــعــد تــســجــيــل بــيــانــاتــهــم عــبــر الـــرابـــط 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــخـــصـــص لــلــمــعــتــمــريــن 
 https:--qatariu.haj.gov.sa الــقــطــريــين 
ويــكــون وصــولــهــم إلــى مــطــار المــلــك عبد 
الــدولــي بــجــدة، أو مــطــار الأمير  العزيز 
محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة 

المنورة».
وأشـــارت إلــى أن ذلــك يأتي امتداداً 
لــلــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــســعــوديــة في 
خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، وانــطــلاقــاً من 
مــبــادئــهــا الـــراســـخـــة بــتــســهــيــل وصـــول 
المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك 
الحج والعمرة. وفيما يتعلق بالمقيمين 
في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، 
الــقــدوم  الــــوزارة أن بإمكانهم  أوضــحــت 
للعمرة بعد تسجيل بياناتهم في بوابة 
https:--eservices.haj. مقام» عبر الرابط»
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الموضحة في الموقع الإلكتروني.
ولــفــتــت الــــــوزارة إلـــى أن الــخــدمــات 
والــــتــــســــهــــيــــلات كـــــافـــــة الـــــتـــــي تـــوفـــرهـــا 
الـــســـعـــوديـــة لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن تــأتــي 
بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الـــدفـــاع، وتــجــســد الــــدور الــريــادي 
الذي شرف الله به السعودية في رعاية 
الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما 
مــــن الـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن والـــــــــزوار، 
بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن 

مختلف أنحاء العالم.
إلــى ذلــك، قــال الدكتور عبد الفتاح 
مــــشــــاط نــــائــــب وزيـــــــر الــــحــــج والـــعـــمـــرة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «الــســعــوديــة  لــــ
كانت ولا تزال تقدم أفضل التسهيلات 
والــــتــــعــــامــــلات لـــضـــيـــوف الــــرحــــمــــن مــن 
معتمرين وحجاج، وهذا واجبها تجاه 
أي مــســلــم ومــســلــمــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
جميع ضيوف الرحمن من الجنسيات 
كافة بما فيهم القطريون يلقون الرعاية 
والــعــنــايــة لتمكينهم مـــن أداء مناسك 

العمرة بكل يسر وسهولة. 
وأضاف نائب وزير الحج والعمرة: 
«السعودية أخــذت على عاتقها تذليل 
الــصــعــاب كــافــة الــتــي قــد تــواجــه زائـــري 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، لــــذا ومــنــذ بــدايــة 
الــحــج  المــــبــــارك أطــلــقــت وزارة  رمـــضـــان 
والــــعــــمــــرة رابـــــطـــــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً خـــاصـــاً 
بالأشقاء القطريين، ورابطاً إلكترونياً 
آخــر للمقيمين فــي قــطــر، يسهّل تقديم 
الـــبـــيـــانـــات والــــقــــدوم لمـــطـــار (المـــلـــك عبد 
العزيز) في جدة، أو مطار (الأمير محمد 
بن عبد العزيز) في المدينة المنورة، مع 
تــســجــيــل بــيــانــاتــهــم عــلــى مـــوقـــع وزارة 
الــحــج والـــعـــمـــرة الـــخـــاص بـــالـــقـــدوم من 

قطر».
وتطرق إلى أن الهدف من التسجيل 
فــــي الــــرابــــط تــســهــيــل الإجــــــــــراءات دون 
البحث والعناء في السفر، أو البحث عن 
مكاتب خدمات كي يحصل على الخدمة، 
لأن كل الخدمات والإجراءات متاحة في 

الموقع الحديث.
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة، ومـــنـــذ إعـــلان 
مـــقـــاطـــعـــة الــــــــدول الأربــــــــع (الـــســـعـــوديـــة 
والــبــحــريــن والإمـــــارات ومــصــر)، ترحب 
بجميع الحجاج والمعتمرين القادمين 
من قطر، وعملت على تسهيل إجراءاتهم 
كــافــة. وقــالــت حينها وزارة الخارجية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي رســــــالــــــة عـــنـــونـــتـــهـــا 
«رســائــل ود ومحبة للشعب القطري  بـــ
الــســعــوديــة ستظل سنداً  الــشــقــيــق»، إن 
للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه 
واستقراره، مؤكدة التزام المملكة بتوفير 
كـــل الــتــســهــيــلات والـــخـــدمـــات لــلــحــجــاج 
والمعتمرين القطريين، مشددة على أن 
الشعب القطري امتداد طبيعي وأصيل 

لإخوانه في السعودية.
وفــي شهر رمــضــان الــعــام الماضي، 
رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية 
بالمواطنين القطريين القادمين جواً إلى 
جدة لأداء مناسك العمرة عبر أي خطوط 
جــويــة مــا عــدا «الــقــطــريــة»، مشيرة إلى 
الــدوحــة تــواصــل تعنتها تجاه عدم  أن 
تمكين القطريين من أداء مناسك الحج 
والعمرة، مرحبة بقدوم القطريين لأداء 
مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل 
بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى 

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكدت المملكة العربية السعودية، 
أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
الـــنـــوويـــة وأســـلـــحـــة الــــدمــــار الــشــامــل 
الأخــــرى فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
هي «مسؤولية جماعية على الصعيد 
الـــــدولـــــي»، ودعـــــت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمــــــــم المـــتـــحـــدة والـــــــــدول الأطـــــــراف 
فـــي مــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار الأســلــحــة 
النووية، إلى الوفاء بالتزاماتها حيال 
إنــشــاء هــذه المنطقة «تــعــزيــزاً للسلام 
والأمن والاستقرار في منطقة الشرق 

الأوسط خصوصاً والعالم أجمع».
جاء ذلك ضمن كلمة السعودية، 
أمـــــام الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة الــثــالــثــة 
لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار 
النووي لعام ٢٠٢٠ «قضايا إقليمية 
محددة وتنفيذ قرار الشرق الأوسط 
المــتــحــدة، التي  لــعــام ١٩٩٥»، بــالأمــم 
ألـــقـــاهـــا الأمــــيــــر ســـعـــــــود بــــن بـــــدر بــن 
ســــعـــــــــود، عـــضـــو الـــــوفـــــد الـــســـعـــودي 
المشارك في أعمال الدورة، بمقر الأمم 

المتحدة في نيويورك.
وأوضـــح الأمــيــر ســعــود بــن بــدر، 

أن وفــــــد بــــــــلاده يــــؤيــــد مـــــا جــــــاء فــي 
بــيــانــي المــجــمــوعــة الــعــربــيــة وحــركــة 
إلــى أن إنشاء  عــدم الانحياز، مشيراً 
مناطق خالية من الأسلحة النووية 
وأســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل يــعــد من 
أهــــم أهـــــداف وغـــايـــات مــعــاهــدة منع 
انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما 
في منطقة الشرق الأوســط، حيث إن 
اســتــتــبــاب الأمـــن والاســتــقــرار فــي أي 
مــنــطــقــة لا يـــأتـــي عـــن طـــريـــق امــتــلاك 

أسلحة ذات دمار شامل.
وأفـــاد بــأن الــســعــوديــة، تــؤكــد أن 
ر الــثــانــي حــول الــشــرق الأوســط  ـــرَّ

َ
المُـــق

يعتبر جــزءاً لا يتجزأ مــن مخرجات 
اعـــتـــمـــاد  إلــــــى  الــــتــــي أدت  الـــــــقـــــــرارات 
الـــتـــمـــديـــد الـــلانـــهـــائـــي لمـــعـــاهـــدة عـــدم 
انتشار الأسلحة النووية لعام ١٩٩٥، 
ويعد سارياً لحين تنفيذه، وتحقيق 
كـــامـــل أهــــدافــــه، لافـــتـــاً الــنــظــر إلــــى أن 
المملكة تــعــرب عــن قلقها بــشــأن عدم 
الـــتـــزام الــــدول الــنــوويــة الأطـــــراف في 
المــعــاهــدة بــوضــع إطـــار زمــنــي محدد 
لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية 

في الشرق الأوسط.

وبــــــينّ أن تــكــلــيــف الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة لعقد مؤتمر للتفاوض 
عــلــى مـــعـــاهـــدة مــلــزمــة حــــول إنــشــاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وأسلحة الدمار الشامل الأخــرى في 
منطقة الشرق الأوسط بناءً على قرار 
الجمعية العامة رقــم: ٧٣ /٥٤٦ يعد 
فرصة للتوصل إلى ترتيبات تستند 
إليها دول المنطقة بــإرادتــهــا الحرة، 
وبتوافق الآراء لإنشاء منطقة خالية 
مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
وقــال: «تأمل بــلادي أن تتضمن 
الــــدورة التحضيرية  مــخــرجــات هــذه 
نـــتـــائـــج واضــــحــــة تـــدعـــم إقــــامــــة هـــذا 
المـــؤتـــمـــر، كـــمـــا أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة تــدعــو المــجــتــمــع الــدولــي 
للضغط على إسرائيل؛ كونها الطرف 
الــوحــيــد فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
الـــــذي لـــم يــنــضــم لــلــمــعــاهــدة كــدولــة 
غير نووية، وأهمية إخضاع جميع 
منشآتها النووية لنظام الضمانات 
الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة  الــشــامــلــة 
الذرية، على نحو ما ورد في قراري 

مجلس الأمن رقمي ٤٨٧ و٦٨٩».

«التعليم» وتعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لـ

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين
 جدة: «الشرق الأوسط» 

وجــــــــــــــه خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز بــتــكــثــيــف وتــضــافــر 
الــجــهــود وتكاملها بــين مختلف 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة الــحــكــومــيــة 
والأهلية لتقديم أفضل الخدمات 
لقاصدي الحرمين الشريفين من 
ملايين المعتمرين والزوار، سعياً 
لــراحــتــهــم وأمـــنـــهـــم وســلامــتــهــم، 
وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت مساء أمس في 

قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، توجه 
خادم الحرمين الشريفين للمولى 
عز وجــل، بالحمد والثناء، على 
مــا مــن بــه على جميع المسلمين، 
مــن بــلــوغ شهر رمــضــان المــبــارك، 
شهر الرحمة والمغفرة والعتق من 
النار، سائلاً الله أن يتقبل منهم 
الـــصـــيـــام والـــقـــيـــام وأن يــوفــقــهــم 
لـــــلأعـــــمـــــال الــــصــــالــــحــــة فــــــي هــــذا 
الشهر الكريم الذي تضاعف فيه 
الحسنات، وأن يتقبل من ضيوف 
الــقــادمــين لأداء مناسك  الــرحــمــن 

العمرة أعمالهم ويغفر ذنوبهم.
وأعـــــــــــــرب خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين عـــن الــشــكــر والــتــقــديــر 
لقادة الدول «الشقيقة»، ولمواطني 
المــمــلــكــة، عــلــى مــا عــبــروا عــنــه من 
تهان وتبريكات بمناسبة حلول 
الله  شهر رمضان المبارك، داعياً 
أن يــعــين الــجــمــيــع عــلــى صــيــامــه 
وقيامه، وأن يوفقهم لاغتنام هذا 
الشهر بالتقرب إلى الله بالأعمال 
الصالحة والاجتهاد في العبادة.
وعقب الجلسة، أوضح وزير 
الإعــلام السعودي تركي بن عبد 
الــلــه الــشــبــانــة، فــي بــيــانــه لوكالة 
الــســعــوديــة «واس»، أن  الأنــــبــــاء 
الــــوزراء، تقدم بالتهنئة  مجلس 

لــــــخــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، 
وولــي العهد، ومواطني المملكة، 
والمقيمين فيها، وشعوب الأمتين 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، بمناسبة 
حـــلـــول الـــشـــهـــر؛ «داعــــيــــاً الـــلـــه أن 
يتقبل من الجميع صالح الأعمال 
وأن يعيد عليهم شــهــر رمــضــان 

بالخير والبركة».
إلــى الأرقــام  وتطرق المجلس 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا الــتــقــريــر 
الــعــامــة  المــيــزانــيــة  الـــربـــعـــي لأداء 
لــلــربــع الأول مـــن الــســنــة  لـــلـــدولـــة 
المالية ١٤٤٠-١٤٤١هـ «٢٠١٩»، وما 
عكسته من تحسن في أداء المالية 
الــعــامــة نتيجة اســتــمــرار جهود 
المــبــذولــة لتنفيذ  حكومة المملكة 
الإصلاحات الرامية إلى التنويع 
الاقتصادي وتحقيق الاستدامة 
المالية، كما تضمن المؤشرات التي 
تعكس التزام الحكومة بالشفافية 
والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة 
وضــبــط المــالــيــة الــعــامــة والمــضــي 
قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج 

التوازن المالي.
وبين وزير الإعلام السعودي 
أكـــــــــد أن  الـــــــــــــــــوزراء  أن مــــجــــلــــس 
التقديرات الإيجابية المتمثلة في 
إعــلان وكــالــة «فيتش للتصنيف 
ــــــــذي أكــــــــدت فــيــه  الائــــتــــمــــانــــي» ال
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي للمملكة 
عــلــى (A+) مــع نــظــرة مستقبلية 
مــــســــتــــقــــرة، وأشــــــــــار إلـــــــى الــــقــــوة 
الــتــي تتمتع بها المملكة،  المــالــيــة 
وكذلك تحديث وكالة التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي «مــــــوديــــــز» الــتــقــريــر 
الائتماني للمملكة (A١) مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، تعكس الثقة 
من قبل وكالات التصنيف العالمية 
فــــي اقـــتـــصـــاد المـــمـــلـــكـــة وفــاعــلــيــة 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
اتخذتها حكومة المملكة في إطار 
المــالــي  الـــتـــوازن  بــرنــامــج تحقيق 

وصـــــــولاً إلـــــى مــســتــهــدفــاتــه عـــام 
.٢٠٢٣

فـــــــي حـــــــين أصــــــــــــدر مـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــوزراء عــــــــــددا مــــــن الـــــــقـــــــرارات 
تــضــمــنــت تــفــويــض وزيـــــر الــنــقــل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
المــدنــي - أو مــن ينيبه -  للطيران 
بالتوقيع على مــشــروع اتفاقية 
بـــــين حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة وحــكــومــة كــومــنــولــث 
البهاما في مجال خدمات النقل 
الــــجــــوي، ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.

وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيـــر الــتــعــلــيــم، وبــعــد الــنــظــر في 
قـــرار مجلس الــشــورى رقــم (٩٤/ 
٢٥) وتــــاريــــخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠هــــــــ، 
قرر مجلس الــوزراء الموافقة على 
اتــفــاقــيــة تــعــاون لإنــشــاء برنامج 
الموظفين المهنيين المبتدئين بين 
حكومة المملكة العربية السعودية 
المــتــحــدة للتربية  ومنظمة الأمـــم 
والــعــلــم والــثــقــافــة (الــيــونــيــســكــو) 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة 
وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة، وبعد 

الــشــورى  قـــرار مجلس  النظر فــي 
رقـــم (١٠١/ ٢٧) وتـــاريـــخ ٤/ ٧/ 
١٤٤٠هـــــــــــ، قـــــرر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم 
لــلــتــعــاون وتــــبــــادل الأخــــبــــار بين 
وكالة الأنباء السعودية ووكالة 
الأنباء الماليزية. وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
وبــعــد الاطـــلاع على المعاملة 
المـــــرفـــــوعـــــة مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة، وبــعــد النظر فــي قــرار 
الــــــشــــــورى رقـــــــم (١١٠/  مـــجـــلـــس 
٢٩) وتــاريــخ ٦/ ٧/ ١٤٤٠هــــ، قرر 
مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــوافـــقـــة عــلــى 

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة 
أوكــــرانــــيــــا لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
الرياضة. وقد أعد مرسوم ملكي 

بذلك.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
رئــيــس أمــن الــدولــة، وبــعــد النظر 
فــــي قــــــرار مــجــلــس الــــشــــورى رقـــم 
 /٧  /١٨ وتــــــاريــــــخ   (٣٠  /١١٢)
١٤٤٠هـــــــــــ، قـــــرر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بين 
الإدارة العامة للتحريات المالية 
الــســعــوديــة (ســافــيــو) فــي رئــاســة 
أمـــن الـــدولـــة فــي المــمــلــكــة العربية 

الـــســـعـــوديـــة والمــــركــــز الأســـتـــرالـــي 
لـــتـــقـــاريـــر الــعــمــلــيــات والــتــحــلــيــل 
(أستراك) فيما يتعلق بالتعاون 
في تبادل التحريات ذات الصلة 
بغسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب 
والــجــرائــم ذات الــصــلــة. وقـــد أعــد 

مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطـــلاع على المعاملة 
المـــرفـــوعـــة مـــن صـــنـــدوق التنمية 
الــــوطــــنــــي، وبــــعــــد الاطــــــــلاع عــلــى 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقم (١٧/ ٣٩/ ٤٠/ د) وتاريخ ٢/ 
٨/ ١٤٤٠هــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
تعديل تنظيم صــنــدوق التنمية 
الــوطــنــي، الــصــادر بــقــرار مجلس 
الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣/ ٣/ 
١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الموضح 
فـــــي الــــــقــــــرار، كـــمـــا قــــــرر المــجــلــس 
إضافة ممثل من وزارة الاقتصاد 
إلــــى مــجــلــس إدارة  والــتــخــطــيــط 
صندوق التنمية الزراعية، الوارد 
في البند (أولاً) من المادة (الثامنة) 
مــــــن نـــــظـــــام صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــــزراعـــــيـــــة، الـــــصـــــادر بـــالمـــرســـوم 
الملكي رقم (م/ ٩) وتاريخ ١/ ٢/ 

١٤٣٠هـ.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيـــــــر الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة رئـــيـــس 
الــتــحــضــيــريــة للتنظيم  الــلــجــنــة 
عــلــى  الاطـــــــــلاع  وبــــعــــد  الإداري، 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــم (٢/ ٣٥/ ٤٠/ د) وتاريخ ٧/ 
٧/ ١٤٤٠هــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
أن تتولى الهيئة العامة للعقار 
مباشرة الاختصاصات - المقررة 
نظاماً - المعهودة إلى وزارة العدل 
ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
فيما يتعلق بالتسجيل العيني 

للعقار.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 

وزيـــــــر الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة رئـــيـــس 
الــتــحــضــيــريــة للتنظيم  الــلــجــنــة 
عــلــى  الاطـــــــــلاع  وبــــعــــد  الإداري، 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقم (٣٣/ ٤٠/ ٤٠/ د) وتاريخ ٦/ 
٨/ ١٤٤٠هــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــهــيــكــل والــدلــيــل 

التنظيمي لوزارة التعليم.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص، وبـــــعـــــد الاطـــــــلاع 
على التوصية المعدة في مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقم (١٥/ ٣٢/ ٤٠/ د) وتاريخ ٢٣/ 
٦/ ١٤٤٠هـــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
الموافقة على تعديل تنظيم المركز 
الــوطــنــي لــلــتــخــصــيــص، الــصــادر 
الـــوزراء رقــم (٣٥٥)  بقرار مجلس 
وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٣٨هـ، وذلك على 

النحو الموضح في القرار.
كـــمـــا وافــــــق مــجــلــس الـــــــوزراء 
على تعيين وترقيتين للمرتبتين 
الخامسة عشرة والرابعة عشرة، 
حيث تــم ترقية كــل مــن: الدكتور 
محمد بن سعود بن عبد العزيز 
آل مــقــبــل إلـــى وظــيــفــة (مــســتــشــار 
تـــعـــلـــيـــمـــي) بـــالمـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة 
بــــوزارة التعليم. وصــالــح  عــشــرة 
بن عبد السلام بن صالح الغيثي 
إلــى وظيفة (مــديــر عــام الــقــروض 
المـــحـــلـــيـــة والإعـــــــانـــــــات) بــالمــرتــبــة 
الرابعة عشرة بوزارة المالية. فيما 
تم تعيين الدكتور عيسى بن فهد 
بــن منصور الرميح على وظيفة 
(مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة 

الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
الـــوزراء  بينما اطلع مجلس 
على عدد من الموضوعات العامة 
المدرجة على جدول أعماله، وقد 
أحاط المجلس علماً بما جاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس والى جانبه ولي العهد (واس)



أخبار
Issue العدد ١٤٧٧١ – Wednesday ٣الأربعاء ٢٠١٩/٥/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

القيادي في تكتل «نداء السودان» قال إن الخلافات «ليست عميقة»... و{الحرب مع الدولة العميقة ستطول}

: نقترب من الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري ASHARQ AL - L AWSATSATSA الدقير لـ

 الخرطوم: عيدروس عبد العزيز
 وأحمد يونس

> أين السودان؟... أنتم الآن وسط 
هذا الكم الهائل من الخلافات والتباينات، 
أنتم  الزجاجة؟ وأيــن  هل تجاوزتم عنق 

من الحل؟
- السودان في مرحلة مخاض 
نحو ميلاد جديد، تمكنا من إزاحة 
ثـــورة شعبية  النظام السابق عبر 
الــعــبــور بمجيء  بــاســلــة، تبقى لنا 
الــوطــن على  سلطة انتقالية تضع 
بـــالإرادة الجماعية،  درب الخلاص 
هـــــذا المــــخــــاض يـــعـــتـــريـــه كـــثـــيـــر مــن 
الإشـــــــــكـــــــــالات بـــــــين قـــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير والمجلس العسكري الذي 
أمسك السلطة وأصبح بحكم الأمر 
الواقع صاحب السلطة، نحن نريد 

سلطة مدنية.
هـــــنـــــاك خــــــلافــــــات فــــــي بــعــض 
حيثيات رؤانــا للسلطة الانتقالية 
وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي قــــضــــيــــة المـــجـــلـــس 
الـــســـيـــادي؛ هـــم يــــريــــدون أن يــكــون 
مـــجـــلـــســـاً عـــســـكـــريـــاً، ونــــحــــن نـــريـــد 
مــجــلــســاً مــدنــيــاً بــتــمــثــيــل عــســكــري 
ولــــــه صــــلاحــــيــــات مــــــحــــــدودة، هـــذا 
الخلاف كان السبب في تأخير نقل 
الــســلــطــة... وفــي هــذا الــواقــع المعقد 
ووجـــــود دولــــة عــمــيــقــة، ونــحــن في 
عنق الزجاجة، نريد أن نخرج منها 
بتشكيل السلطة الانتقالية لتضع 

الوطن على درب الخلاص.
> المجلس العسكري أكد أكثر من 
مرة أنه لا توجد خلافات معكم في قوى 

الحرية والتغيير...
- لا تـــوجـــد خــــلافــــات عــمــيــقــة، 
الــخــلاف فــي أن المجلس العسكري 
الــســلــطــة  فـــــي  مـــــؤثـــــراً  يــــريــــد دوراً 
الانتقالية عبر المجلس السيادي، 
ونــحــن نــريــده بصلاحيات رمــزيــة، 
يقوم فيه العسكريون بشؤون الأمن 
والــدفــاع، الخلاف في هذه النقطة، 
وهــــم وافـــقـــوا عــلــى أن تــشــكــل قــوى 
الحرية والتغيير الحكومة بكامل 

الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، وتــطــبــق 
بـــرامـــج الإصــــــلاح المــــطــــروح، ولــكــن 
عندما نأتي إلى التفاصيل يقولون 
نريد أن نتشاور مع الحكومة، ولا 
نــدري ما درجــة هذا التشاور، وإذا 
وصلت إلــى درجــة رفــض مرشحين 
لقوى الحرية والتغيير دون تقديم 
حيثيات مقنعة ستخلق إشكالات 

بيننا.
> البعض يتحدث عن ضغوط أمام 
إلــى تغيير  العسكري تدفعهم  المجلس 

آرائهم...
الــســودانــي يتجاذبه  الــواقــع   -
كــــثــــيــــر مــــــن الــــــتــــــداخــــــلات داخــــلــــيــــاً 
وخارجياً، إقليمياً ودولياً؛ ولا بد 
أن يـــكـــون لــهــا تـــأثـــيـــر... الــضــغــوط 

موجودة بصورة أو أخرى.
> هناك اتهامات للأحزاب بأنها لم 
تكن جاهزة لمثل هذه المرحلة لهذا تأخرت 

كثيراً في تقديم تصوراتها ورؤاها...
- كل حزب لديه رؤى وتصورات 
معروفة لدى الجميع، ولكن يمكن 
الــــقــــول إن تـــحـــالـــف قــــــوى الـــحـــريـــة 
التغيير بــطــيء فــي حــركــتــه... ولــم 
تكن له رؤى موحدة حول القضايا 

المطروحة.
فــالــجــدل المـــثـــار حــــول الــوثــيــقــة 
الدستورية يوضح جلياً أنه لم يكن 

هناك اتفاق كامل حولها وكان هناك 
تسرع في تسليمها، وهي مسودة 
يمكن استدراكها، هذا البطء يرجع 
لحالة السيولة، حيث لا توجد حتى 
الآن مرجعية، هناك جهة تنسيقية 
المــيــدانــي والتنفيذي  الــعــمــل  تــقــود 
وتقودها الكوادر الوسيطة، وكذلك 
الــتــفــاوض، ولا يوجد  توجد لجنة 
جــســم قــيــادي لــيــقــود هـــذا الــحــراك، 
ونــحــن فــي تــحــالــف نــــداء الــســودان 
نــطــالــب بــوجــود مــثــل هـــذا الجسم، 
وفـــي عـــدم وجــــوده سنظل نتخبط 
ولـــن تــكــون لــديــنــا مــرجــعــيــة، ولكن 

عندما تكون هناك قيادة سياسية 
تستطيع أن تفصل في الأمور على 

وجه السرعة.
> ماذا تقصد بالقيادة السياسية؟
- جسم يشكل مرجعية للجان 
المختلفة، ولا بــد مــن وجـــود قيادة 
سياسية توجه وتفصل في المسائل.
> هـــل هـــنـــاك جـــهـــات داخـــــل قــوى 
الحرية والتغيير ترفض مثل هذا التوجه؟

- لا يوجد رفض بشكل مباشر 
وإنــمــا تعطيل مــن بعض الأطـــراف 
الأخـــرى، وندعوهم أن يعطوا هذا 
الأمــــــر الاعـــتـــبـــار الــــكــــافــــي... «نـــــداء 
السودان» يطرح هذا المقترح بشدة.
> هناك برامج ومواثيق وضعتها 
المعارضة للمرحة الانتقالية قبل الثورة... 

لماذا اختفت الآن؟
بـــعـــض  فــــــــي  - هـــــــنـــــــاك خــــــلــــــل 
الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات... ولـــــكـــــن الــــبــــرامــــج 
والسياسات السابقة المتفق عليها 
تــم اســتــيــعــابــهــا فــي إعــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ولــــديــــنــــا مــــواثــــيــــق تــم 
التوقيع عليها وأتمنى الالتزام بها، 
لأنــه دائماً عندما يحصل انتصار 
أو ثورة تفارق أو تختفي مثل هذه 
الـــبـــرامـــج، لــــذا نــحــن نـــريـــد حــكــومــة 
الــحــريــة والتغيير  مــرتــبــطــة بــقــوى 
لكي تطبق هذه البرامج المطروحة، 

وعادة فإن مثل هذه البرامج تنفذها 
الحكومة، فهي التي تنفذ سياسات 
الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي وتــحــقــيــق 

السلام.
> لمــــــــاذا تـــتـــمـــســـك قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر بــإعــلانــهــا كــأنــهــا تغلق الــبــاب 

أمام الوساطة؟
- قوى الحرية والتغيير رحبت 
بـــالـــوســـاطـــة، وتــــم الـــتـــعـــاون معها 
بطرح ملاحظات عليها، وفي آخر 
اجتماع، قلنا لهم نريدها مكتوبة 
ومفصلة، ووصــل تصورهم مساء 
أمـــــس، ســيــخــضــع لــلــنــقــاش وعــلــى 

أساسه سيتم تحديد موقف موحد.
> هـــل شــاركــتــكــم لــجــنــة الــوســاطــة 

فيما توصلت إليه؟
- من المؤكد أنها تــشــاورت مع 

المجلس العسكري.
> هـــل أنــــت مــتــفــائــل بـــانـــفـــراج في 

التفاوض؟
- نحن على مقربة من التوصل 
إلى اتفاق وأنا متفائل... وأتمنى أن 
يتم ذلك في الربع الأول من رمضان.
المــجــلــس  تـــتـــوقـــعـــون رد  كـــيـــف   <

العسكري على الوثيقة؟
أنــه سيكون هنالك  - لا أعتقد 
خــلاف كبير، المجلس مــوافــق على 
المستويات الثلاثة للحكم، قد يكون 
لديهم تحفظ في مسألة التكوين، 
حـــــيـــــث نــــتــــمــــســــك نـــــحـــــن بـــأغـــلـــبـــيـــة 

للمدنيين، وننتظر لنرى ردهم.
السياسية مؤهلة  > هــل الأحــــزاب 
الآن لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة 
مع التحفظات الكبيرة التي يبديها شباب 

الاعتصام؟
لــقــمــع  تــــعــــرضــــت  - الأحـــــــــــــزاب 
وتخريب من النظام السابق، وهي 
مــنــهــكــة، والــفــضــاء الــســيــاســي كــان 
مغلقاً أمامها لتتواصل مع الشباب. 
واجـــــب الأحـــــــزاب الآن هـــو الــســعــي 
لتجديد نفسها، وتتوجه للشباب 
وتستوعب طاقاتهم، فهم يشكلون 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــقـــوى الــتــغــيــيــر، 
والـــــتـــــوجـــــه لــــهــــم بــــخــــطــــاب وطـــنـــي 
حــداثــي مستنير، حــتــى ينخرطوا 

في الأحزاب أو يدعموا رؤاها.
يــتــم  ــــم  ل إذا  أنـــــه  يـــــرى  الـــبـــعـــض   <
الــشــبــاب بنسب عالية خلال  استيعاب 
التغيير  ثـــــورة  فــــإن  ــيــة،  الانــتــقــال الــفــتــرة 

ستعتبر فاشلة...
لـــلـــشـــبـــاب  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن   -
نــســبــة عــالــيــة فـــي المـــشـــاركـــة؛ لأنــهــم 
الــثــورة والــوحــدة ولا  يمثلون روح 
بد من إشراكهم بنسبة كبيرة، وإذا 
قصرت المشاركة على فئات عمرية 
لــن تكون الحكومة ممثلة  بعينها 
لــصــوت الــثــورة، لأن صــوت الــثــورة 
شبابي ونسائي، ويجب أن يكون 

لهم تمثيل راجح.
> هناك اتهام للأحزاب بأنها ترفع 
بـــرامـــج  أو  فـــقـــط دون خـــطـــط  شــــعــــارات 

محددة...
بــــيــــوت»  - الأحـــــــــــــزاب «خـــــشـــــم 
ولــــــــحــــــــزب المــــــؤتــــــمــــــر الــــــســــــودانــــــي 
تـــصـــوراتـــه، ولـــديـــنـــا مـــا نــســهــم به 
بكل تــواضــع فــي الــواقــع السياسي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
نتمنى أن يكون لــلأحــزاب الأخــرى 
نـــفـــس الـــــــــروح، تـــتـــعـــدى الــهــتــافــيــة 
والــشــعــاراتــيــة إلـــى بـــرامـــج هــادفــة، 
الـــواقـــع، والنسبة  تــخــاطــب قــضــايــا 
الكبرى من السودانيين الآن شباب.

> ما الأولويات التي يجب أن تطبق 
في المرحلة الانتقالية لإنقاذ السودان من 

الدمار والخراب الذي وصل إليه؟
نــــخــــرج وطــــنــــاً مــن  نــــريــــد أن   -
الأنـــــــقـــــــاض، بــــلــــد أنــــهــــك بـــالـــفـــســـاد 

والاســــتــــبــــداد ودمــــــرت كـــل وســائــل 
الإنـــتـــاج بـــه، لا بـــد أن تــكــون هــنــاك 
مساعدات خارجية؛ وهذا ما نطمح 
إليه، الــســودان يحتاج إلــى قروض 
وهــــبــــات ومــــنــــح، وإدارة رشـــيـــدة، 
ويــــجــــب طــــــرح بــــرنــــامــــج إســـعـــافـــي 
اقــتــصــادي. الــحــاجــات الآنــيــة: دفــع 
مرتبات العاملين بالدولة وتوفير 
الخبز والدقيق للمواطنين، وبعد 
ذلــــــك الـــــشـــــروع فــــي إعــــــــادة هــيــكــلــة 
الاقتصاد ليكون إنتاجياً منضبطاً 
فــي مصلحة المنتجين، والاهــتــمــام 
بالقطاعات الإنتاجية المهملة، وهذه 
إلــى مجهود كبير لا يكون  تحتاج 
هنالك فساد، نستطيع أن ننهض، 
وأنـــــــا مـــتـــفـــائـــل أنــــــه خــــــلال ســنــتــين 

سيتحسن الوضع الاقتصادي.
أين تبدأ الحكومة الانتقالية  > من 

لمعالجة كل تلك الإشكالات؟
- نتلقى مساعدات من الخارج، 
وهناك وعود مطروحة، المهم كيف 
تكون هناك إدارة رشيدة تدير هذه 

البلاد.
> هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن تــحــدث 
التي كانت  الجماعة  انتكاسات تقودها 
تدير النظام السابق مثل تفجيرات، كما 
يحدث من الجماعات نفسها النظيرة لها 
في الــدول المــجــاورة... وأول من أمــس تم 

ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة...
- أعتقد أن الجماعة في السودان 
تــــخــــتــــلــــف، والـــــعـــــنـــــف مــــنــــبــــوذ فــي 
السودان، وإذا حدث مثل هذا الأمر 
يمكن محاصرته، ولا بد أن تكون 
هــنــاك حكومة قــويــة تــقــوم بــدورهــا 
في المحافظة على الأمن، خصوصاً 
أن هناك سلاحاً منتشراً في أيديهم 
هم، يمكن أن يتوقع منهم أي شيء 
ولـــكـــن بــطــبــيــعــتــنــا الـــســـودانـــيـــة؛ ما 
نـــريـــده أن نــعــيــد الــــتــــوازن لأجــهــزة 
الــدولــة والمجتمع، يجب ألا نواجه 
الــدولــة العميقة بطريقة انتقامية 

أو إقصائية، يجب إبعاد أصحاب 
الــــــولاءات الــحــزبــيــة مـــن كـــل أجــهــزة 
الدولة بما فيها الأجهزة النظامية، 
ولا بد من مراجعة كل أجهزة الدولة 
وإبـــعـــاد الــعــنــاصــر المــســيــســة الــتــي 
ليست لديها الكفاءة، وهذا لن يتم 
بين يــوم وليلة، وهــو برنامج عمل 

متكامل.
> ألم يتباطأ المجلس العسكري في 

التعامل مع الدولة العميقة؟
- صــحــيــح تــبــاطــأ... لــذلــك كنا 
نــطــالــب بــتــعــجــيــل نــقــل الــســلــطــات، 
والـــتـــبـــاطـــؤ لأســــبــــاب كــــثــــيــــرة، لأن 
الــدولــة العميقة مسيطرة على كل 
المـــؤســـســـات، ولــــو احـــتـــاج المــجــلــس 
العسكري إلى استشارة سيجدها 
من الدولة العميقة، وبهذه الطريقة 
لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــحـــقـــق أهــــــداف 
ـــــثـــــورة، والــــحــــل الـــوحـــيـــد هــــو أن  ال
يسرع الجيش بعملية نقل السلطة 
حتى تطلع الحكومة بمهامها، من 

ضمنها تصفية الدولة العميقة.
> ماذا عن مشاركة حزبي المؤتمر 
الشعبي والوطني في العملية السياسية؟

- لن يسمح لهما بالمشاركة في 
مؤسسات الحكم الانتقالي، عليهما 
أن ينتظرا الانتخابات. من حقهما 
المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولا 

أحد يريد أن ينزع منهما هذا الحق.
> ما الدور المطلوب إقليمياً ودولياً 

في تجاوز الأوضاع الراهنة؟
نــقــل السلطة  يــتــم  أتــمــنــى أن   -
داخــلــيــاً دون الــحــاجــة إلـــى وســاطــة 
خارجية، وهذا يعتمد على المجلس 
العسكري ومدى قبوله ما نطرحه، 
وقــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر تتعامل 
بــمــرونــة مــع هــذا الأمـــر، وعلاقاتنا 
الــدولــي  مــع دول الإقليم والمجتمع 
يـــفـــتـــرض أن تــــكــــون أعــــمــــق، وهـــي 
لــــقــــاءات  تـــتـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى  الآن 
الــســفــراء وبــعــض المــبــعــوثــين، على 

قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أن يــكــون 
لـــهـــا تــــواصــــل مــــع الـــــــدول الــفــاعــلــة، 
فــالــســودان مــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات 
مــالــيــة خـــلال الــفــتــرة الأولـــــى، وهــذا 
يحتاج إلى تواصل من جانبنا مع 
هذه الجهات، وهناك معانٍ تجمعنا 
بــالإقــلــيــم ودول الــعــالــم مــمــثــلــة في 
احترام حقوق الإنسان والمحافظة 
على الأمــن والسلم الدوليين. نحن 
نستطيع المساهمة في هذا المجال. 
نـــريـــد ونــســعــى أيـــضـــاً لــخــلــق نــوع 
مـــن الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي مـــع دول 
الــقــرن الأفــريــقــي والــجــوار العربي، 
لمصلحة شعوبنا. ونحن هنا نشكر 
السعودية والإمارات على ما قدمتاه 
من دعم مالي للسودان، نشكرهما 
على ذلــك ونطمح فــي تــعــاون أكبر 

لمصلحة شعوبنا.
> هـــــل أنــــتــــم فـــــي حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
المتهمين بجرائم  السوداني مع محاكمة 
حرب وإبادة من رموز النظام السابق في 

الداخل، أم تسليمهم للمحاكم الدولية؟
- «المؤتمر السوداني» أول حزب 
طـــالـــب بــتــســلــيــم الــرئــيــس المــخــلــوع 
عمر البشير إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، ونحن مع العدالة الدولية، 
ولــكــن هــذا المــلــف مــتــروك للحكومة 
الانــتــقــالــيــة بــأجــهــزتــهــا المــخــتــلــفــة، 

سنصل فيها إلى قرار.
> مــع الــنــظــام الــرئــاســي أم الــنــظــام 

المختلط؟
الــــنــــظــــام  نـــعـــتـــقـــد أن  نــــحــــن   -
الــــرئــــاســــي هــــو الأنــــســــب بــالــنــســبــة 
لـــنـــا... رئــيــس جــمــهــوريــة مــفــوض، 
الــبــلاد عن  يختار حكومته ويبعد 

التجاذبات الحزبية، والتقلبات.
> هل سترشح نفسك في رئاسة 

الوزراء أو في الانتخابات المقبلة؟
- نــــحــــن حـــــــزب ســــيــــاســــي فــي 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة وســنــخــوض 
كـــل المـــعـــارك الانــتــخــابــيــة وســنــدفــع 
للفترة  بالنسبة  لــهــا بمرشحينا، 
الانتقالية نحن مع حكومة كفاءات 
فــي الأســـاس، والمطلوب فيمن يقع 
عليه الاختيار، أن يكون لديه وعي 
سياسي، حتى لوكان حزبياً لا مانع 

لدينا.

جوبا تحذر من استنساخ انتفاضة الخرطوم
لندن: مصطفى سري

حذر مسؤول كبير في حكومة 
جنوب الــســودان شباب بــلاده من 
الــثــورة الشبابية التي  استنساخ 
انـــدلـــعـــت فــــي الــــجــــارة الــشــمــالــيــة، 
السودان، بعد دعوة انطلقت عبر 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
للخروج في مواكب سلمية في ١٦ 

مايو (أيار) الحالي.
وقال وزير الإعلام في جنوب 
الــــــــســــــــودان المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
بــاســم الــحــكــومــة، مــايــكــل مــكــواي، 
أمــــس، إن حكومته  لــلــصــحــافــيــين 
جـــــادة فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـلام، 

مــحــذراً مــن استنساخ الانتفاضة 
الشعبية التي يشهدها السودان، 
تــغــيــيــر فــي  مــــشــــدداً عـــلـــى أن أي 
يـــتـــحـــقـــق إلا عــبــر  لـــــن  الــــحــــكــــومــــة 
صـــــنـــــاديـــــق الاقــــــــــتــــــــــراع. وطـــــالـــــب 
مــكــواي الشباب فــي بــلاده باتباع 
الإجـــراءات الصحيحة التي تقود 
إلــى الديمقراطية، وقــال إن اتفاق 
الــــســــلام الــــــذي وقـــعـــتـــه الــحــكــومــة 
مـــع المـــعـــارضـــة يـــدعـــو إلــــى إجــــراء 
انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاث 

سنوات مدة الفترة الانتقالية.
وشـــــهـــــدت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــنــــاقــــشــــات جــــــادة 
بــالــدعــوة إلـــى بـــدء مــظــاهــرات في 

جــــوبــــا وعـــــــدد مـــــن المـــــــدن تــطــالــب 
بتنحي حكومة الرئيس سلفا كير 
عــلــى غـــرار مــا حـــدث فــي الــســودان 
التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس 
المخلوع عمر البشير في ١١ أبريل 

(نيسان) الماضي.
وهـــدد مــكــواي الــشــبــاب الذين 
يـــريـــدون الـــخـــروج فــي مــظــاهــرات، 
قــــائــــلاً: «نــــرحــــب بـــخـــروجـــهـــم إلـــى 
الــــشــــوارع ولـــكـــن عــلــيــهــم مــواجــهــة 
الــــعــــواقــــب... نـــحـــن نــعــلــم بــالــذيــن 
يقودون هذه المحاولات»، وأضاف 
يــــحــــاولــــون  الـــــشـــــبـــــاب  بــــعــــض  أن 
اســـتـــنـــســـاخ الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــي 
انــــدلــــعــــت فـــــي الـــــــســـــــودان، مــتــهــمــاً 

جــــمــــاعــــات خــــارجــــيــــة لـــــم يــســمــهــا 
بمحاولة زعزعة استقرار جنوب 
نـــريـــد أن  الــــــســــــودان، وتـــــابـــــع: «لا 
يــمــوت الــشــبــاب مــرة أخـــرى، يجب 
ألا يحاول شباب جنوب السودان 
إعــــــادة اســتــنــســاخ مـــا يـــحـــدث في 

بلدان أخرى».
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال المــمــثــل 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة في جنوب السودان ديفيد 
شـــيـــرر فــــي بـــيـــان تــلــقــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه إن «الأمــــم 
المـــتـــحـــدة تـــرحـــب بــتــمــديــد الــفــتــرة 
مـــا قــبــل الانــتــقــالــيــة لــســتــة أشــهــر 
أخرى لحسم القضايا العالقة قبل 

تشكيل الحكومة الانتقالية التي 
كان يفترض أن يكون تشكيلها في 

الثاني عشر من مايو الحالي.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الأمـــــمـــــي إن 
هـــنـــاك حـــاجـــة ضـــروريـــة إلــــى عقد 
اجتماعات منتظمة بــين الرئيس 
سلفا كير ونائبه السابق، ووصف 
الــــخــــطــــوة بـــالإيـــجـــابـــيـــة مـــــن قــبــل 
الأطــراف، وقال: «رغم أن البلاد لم 
تحرز في الفترة الماضية أي تقدم 
مــلــمــوس فـــي قــضــايــا الــتــرتــيــبــات 
الأمنية المتفق عليها، ولكن نأمل 
أن يتم حسم هــذه القضايا خلال 
فترة التمديد التي منحتها الهيئة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة فـــــي شـــرق 

أفــريــقــيــا (إيـــقـــاد) الــراعــيــة للسلام 
في جنوب السودان»، حيث عقدت 
اجتماعات نهاية الأسبوع الماضي 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
بــين أطــــراف اتــفــاق الــســلام لبحث 
تشكيل الحكومة الانتقالية التي 
الثاني  كــان يفترض إعــلانــهــا فــي 
عــشــر مـــن مــايــو الـــجـــاري، غــيــر أن 
زعيم الحركة الشعبية المعارضة 
ريــك مــشــار طلب تأجيلها بسبب 
عدم التنفيذ الكامل لعدد من بنود 
اتــفــاقــيــة الـــســـلام، واقـــتـــرح تمديد 
الفترة ما قبل الانتقالية إلى ستة 
أشــهــر، وقـــد وافــقــت هيئة الإيــقــاد 

على تمديد الفترة.

قـــائـــد الـــتـــمـــرد، الـــدكـــتـــور ريــك 
مـــشـــار لمـــراجـــعـــة الـــتـــقـــدم المـــحـــرز. 
وأضـــــاف «هــــذه المــتــابــعــة مـــن كير 
ومــــشــــار ســتــبــنــي الـــثـــقـــة بــيــنــهــمــا 
إلـــى أن الاتفاقية  وتــعــطــي إشــــارة 
تــســيــر فــي الــطــريــق الــصــحــيــح في 

جنوب السودان».
إلى ذلك قال مسؤول حكومي 
في جنوب السودان للصحافيين 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ شخصاً  أمــــس إن 
لقوا مصرعهم على الأقل بينهم 
أطفال نتيجة اندلاع حريق هائل 
في ٤ قــرى في مقاطعة «كــورك» 
الشرقية فــي ولايـــة «لـــول» غرب 

البلاد أول من أمس.

وأضاف أن الحريق اندلع في 
المــســاء وانتشر على نطاق واســع 
بسبب الرياح قبل احتوائه، لكنه 
لـــم يــفــصــح عـــن أســـبـــاب الــحــريــق، 
مــشــيــراً إلــــى وجـــــود أكـــثـــر مـــن ٦١ 
جــريــحــاً، إلـــى جــانــب تــدمــيــر عــدد 
كبير مــن المــنــازل المــشــيــدة بــالمــواد 

المحلية.
وقــال وزيــر الصحة في ولاية 
«لول» محمدين ابكر إن ١٣٨ أسرة 
قد تضررت من الحريق ويعيشون 
فــي أوضــــاع إنــســانــيــة ســيــئــة بعد 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــؤكـــــداً أن  الــــحــــريــــق، 
ســتــعــمــل عـــلـــى ضــــمــــان مـــســـاعـــدة 

الأسر المتضررة.

معتصمون خلال إفطار جماعي أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم (أ.ف.ب)

عبر القيادي البارز في تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يقود الحراك الثوري 
في السودان، عمر الدقير، عن تفاؤله في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري 
الانتقالي، في موعد قريب، وتمنى ألا يتعدى الربع الأول من شهر رمضان الحالي، 

مشيراً إلى وجود خلافات مع «العسكري»، إلا أنها «ليست عميقة».
وقال الدقير وهو رئيس حزب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب «نداء السودان»، 
في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الخلاف الوحيد يتمثل في «بعض حيثيات رؤانا 
للسلطة الانتقالية وتحديداً في قضية المجلس السيادي». وأوضح أن «هذا الخلاف 

كان السبب في تأخير نقل السلطة»، وعزا التأخير أيضاً إلى وجود دولة عميقة، 
لا تزال تسيطر على شتى مناحي الدولة. ودعا الدقير الأحزاب والقوى السياسية 
الحرية والتغيير»، للسعي في اختيار قيادة سياسية، تكون  المشاركة في «قــوى 

مرجعية له، مشيراً إلى أن غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول.
واعترف الدقير من جانب ثانٍ بأن الأحزاب السياسية تعرضت لقمع وتخريب 
من النظام السابق، وهي منهكة، وعليها تجديد شبابها وهياكلها باستيعاب طاقات 
الشباب وبنسب عالية. وحــول الوضع الاقتصادي، أشــار إلى أن الأولوية ستكون 

لإطلاق برنامج إسعافي لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكداً استطاعتهم النهوض 
بالاقتصاد خلال عامين، إذا وجدوا المساعدة من دول الإقليم والمجتمع الدولي.

البارز مخاوف من حدوث انتكاسات أو من عنف دموي في  ولم يبدِ القيادي 
السودان، مع وجود «سلاح منتشر لدى الجماعات التابعة للنظام السابق»، لأن العنف 

كما يقول «منبوذ في السودان».
وأشاد الدقير بمساعدة السعودية والإمــارات للسودان، مشيراً إلى أن قوى الحرية 

والتغيير ستسعى إلى علاقات مميزة مع دول الإقليم والمجتمع الدولي.

 الأولوية لإطلاق برنامج إسعافي لتوفير احتياجات 
المواطنين... والنهوض بالاقتصاد ممكن خلال عامين

 نقدر دور السعودية والإمارات ونطمح إلى تعاون أكبر 
وتكامل اقتصادي في القرن الأفريقي والجوار العربي

عمر الدقير

انتقد تجاهل الشريعة وتحفظ على إخضاع القوات المسلحة لسيطرة السياسيين

«الانتقالي» السوداني يطرح تعديلات على رؤية الحراك... ويتبنى مقترح المجلسين
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

أعـــــلـــــن المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي الــحــاكــم فـــي الـــســـودان 
رؤيــــــــتــــــــه لــــلــــحــــل خــــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة، مـــثـــمـــنـــاً الـــوثـــيـــقـــة 
الدستورية التي طرحتها {قــوى 
إعلان الحرية والتغيير}. وأكد أن 
{الــخــلافــات تــضــيــق، ولـــن تحتاج 
لـــوقـــت طـــويـــل لإعــــــلان الاتـــــفـــــاق}. 
وقال المجلس العسكري إنه يتفق 
مــع المــعــارضــة عــلــى الهيكل الــعــام 
لنظام الحكم الانتقالي، بما فيها 
مقترح المجلسين، لكنه أشــار إلى 
بعض نقاط الخلاف، ومن بينها 
إبــقــاء الشريعة الإسلامية  إغــفــال 
مصدراً للتشريع وإخضاع القوات 
المــســلــحــة لــســيــطــرة الــســيــاســيــين. 
لــكــنــه لـــــوح بـــــإجـــــراء {انـــتـــخـــابـــات 
مـــبـــكـــرة} إذا تـــعـــذر الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق مع قوى الحراك.
وقــــــال الـــفـــريـــق شـــمـــس الـــديـــن 
الكباشي، المتحدث باسم المجلس 
العسكري الانتقالي، خلال مؤتمر 
صحافي، مساء أمــس، إن «نقاطاً 
عـــــــدة تـــجـــمـــع بـــيـــنـــنـــا وبـــــــين قــــوى 
إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر مــقــابــل 
نقاط اختلاف»، مضيفاً: «أدخلنا 
بعض التعديلات على رؤية قوى 

الــحــريــة والــتــغــيــيــر». وأشـــــار إلــى 
أن المــجــلــس تــحــفــظ عــلــى إخــضــاع 
الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة 
الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً 
أن وثــيــقــة قـــوى {إعـــــلان الــحــريــة} 
أغفلت ذكر بقية القوى السودانية 
المــشــاركــة فــي الــتــغــيــيــر. وأضــــاف: 
«تحفظنا على ربط المحافظة على 
أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما 
هي سلطة سيادية». وقال إن إعلان 
حالة الــطــوارئ أسند إلــى مجلس 
أنــه سلطة سيادية،  الــــوزراء رغــم 
مؤكداً «اننا نثق بــأن قــوى إعلان 
الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية 
الـــســـودان... واثــقــون من  لمصلحة 
التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان 
الحرية بشأن نظام الحكم... نحن 
على ثقة بأن ملاحظاتنا سينظر 
إلــــيــــهــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا اســـتـــكـــمـــالاً 
لــجــهــودهــم الــوطــنــيــة الــتــي تصب 

في خانة التوافق}.
وأضـــاف الفريق الكباشي أن 
المجلس {قــبــل وســاطــة مــن بعض 
الشخصيات الحريصة على أمن 
السودان واستقراره}، مشيراً إلى 
أن الوساطة ترى أن يتشكل مجلس 
سيادة انتقالي من ١٠ شخصيات، 
إضافة إلى مجلس للدفاع. وشدد 
عـــلـــى أن «غــــايــــة تــشــكــيــل ومـــهـــام 
مــجــلــس الأمــــــن والـــــدفـــــاع حــمــايــة 

البلاد وتأمين المصلحة الوطنية»، 
مــؤكــداً أنـــه لــيــســت هــنــاك خــلافــات 
كبيرة تستدعي الوساطة «لكننا 
قبلناها من أجل الحوار واستقرار 

السودان»، بحسب تعبيره.
ودعـــــــــا المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
فـــي بـــيـــان، أمــــس، مــمــثــلــي الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي إلـــــى اجـــتـــمـــاع بــمــجــمــع 
«قـــــاعـــــة الـــــصـــــداقـــــة» بـــالـــعـــاصـــمـــة 
البيان  الخرطوم اليوم. وجاء في 
الــســيــاســيــة بالمجلس  الــلــجــنــة  أن 
العسكري الانتقالي تدعو «جميع 
السادة ممثلي الأحزاب والكيانات 
المختلفة والتحالفات والحركات 
والمـــنـــظـــمـــات المـــفـــوضـــين والأفـــــــراد 
الذين قدموا رؤاهم السياسية حول 
تــرتــيــبــات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة عبر 
نــوافــذ اللجنة المختلفة لاجتماع 
مهم اليوم بقاعة الصداقة في تمام 
الــحــاديــة عشرة صباحاً»  الساعة 

بتوقيت السودان.
وكـــــــــانـــــــــت {قــــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر} ســـلـــمـــت الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي المــجــلــس الــعــســكــري رؤيــة 
لإعــــــلان دســــتــــوري اقـــتـــرحـــت فــيــه 
تشكيل مجلس ســيــادي بأغلبية 
مدنية وتمثيل عسكري محدود 
بجانب فترة انتقالية مدتها أربعة 

أعوام.
ثــانــيــة، كشفت قوى  مــن جهة 

إعــــــلان الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر الــتــي 
«رد  تقود التفاوض عن تسلمها لـ
المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي»، 
على الوثيقة الدستورية من دون 

أن تفصح عن فحوى ردها.
وقال المتحدث باسم التحالف 
الذي يقود الحراك والتفاوض مع 
المجلس العسكري أمجد فريد في 
مؤتمر صحافي، أمس، إن المجلس 
الــــعــــســــكــــري ســـلـــمـــهـــم رده عــلــى 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــتــي تحدد 

رؤيتهم لحكم البلاد خلال المرحلة 
الانتقالية. وتوقع فريد الذي قال 
إن تحالفه لم يفض مظروف الرد 
بعد، أن تمضي عملية التفاوض 
بسلاسة، لا سيما أن {قوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر}تـــجـــاوزت الــتــبــايــنــات 
بـــرزت فــي شكل تصريحات  الــتــي 
متضاربة الأيام الماضية. وأضاف 
أن «قوى الحرية والتغيير متفقة 
ومنفتحة على كل المــبــادرات، لكن 
لن تتفاوض إلاّ على وثيقة إعلان 

الحرية والتغيير التي وضعت قبل 
إسقاط النظام».

وعـــقـــب تــعــثــر الـــتـــفـــاوض بين 
قيادة الحراك والمجلس العسكري، 
استجابت قوى الحرية والتغيير 
لـــطـــلـــب تـــقـــديـــم دراســـــــــة مــكــتــوبــة 
توضح فيها رؤيتها لكيفية حكم 
الــفــتــرة الانتقالية، يــوم الخميس 

الثاني من مايو (أيار) الحالي.
وأوضــــــح فـــريـــد أن الــتــحــالــف 
شــــــرع فـــــي إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة نــفــســه 

استجابة لطلب عــدد مــن فصائل 
التي تطالب بتكوين هيئة قيادية 
ســيــاســيــة، وأضـــــاف: «هــــذا أوســع 
تحالف سوداني، وهيكلته بحاجة 
لإعــــمــــال الـــــذهـــــن». وقــــــال إن قـــوى 
{إعـــلان الــحــريــة} عــقــدت اجتماعاً 
عاجلاً أمس، لدراسة رؤية المجلس 
العسكري والرد عليها، مشيراً إلى 
أن الــنــقــاش داخـــل الــتــحــالــف الــذي 
يــمــثــلــه، {أصـــبـــح أكـــثـــر مــنــهــجــيــة، 
بما يتيح شفافية تمكن من نشر 
خلاصاته في وسائط التحالف}.

من جهته، دعــا محمد ناجي 
الأصــــــــــم، وهـــــــو أحـــــــد المـــتـــحـــدثـــين 
بــاســم الــتــحــالــف وبـــاســـم «تــجــمــع 
المهنيين السودانيين»، في حديثه 
للصحافيين، إلــى ضبط النفس، 
والتمسك بالتزام السلمية، وعدم 
الاســتــجــابــة لــلاســتــفــزاز. وقـــال إن 
«الـــســـلـــمـــيـــة هــــي الــــتــــي أوصــلــتــنــا 
لإنجاح ثورتنا، وعلينا التزامها 

وعدم الاستجابة لأي استفزاز».
{اســــتــــمــــرار  وقــــطــــع الأصـــــــم بـــــ
مــــــؤســــــســــــات الــــــنــــــظــــــام المــــــعــــــزول 
وشــخــوصــه فــي الــتــحــكــم بــالــدولــة 
والــتــســبــب فــي الأزمــــات مــثــل أزمــة 
الوقود والخبز}. وقال إن «النظام 
مـــــوجـــــود، ويـــتـــحـــكـــم فـــــي الــــدولــــة 
ويــســبــب أزمــــات الــخــبــز والـــوقـــود، 
وهذه الأزمات لن تزول إلاّ بتفكيك 

دولة الحزب».
وكــشــف الأصـــم تلقي تحالفه 
لمـــــــــبـــــــــادرة وســــــــاطــــــــة مــــــــن بـــعـــض 
الــشــخــصــيــات الـــســـودانـــيـــة، وقـــال 
إنهم قبلوا بمبدأ الوساطة الهادفة 
لتقريب وجهات النظر بين تحالفه 
والمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
وأضـــــاف: «ســـنـــرد عــلــيــهــا إيــجــابــاً 

وسلماً».
وجــــــــــدد الأصــــــــــم انـــــتـــــقـــــاد مــا 
أطلق عليه التصريحات المنفردة 
الــصــادرة عــن مــكــونــات التحالف، 
وقـــــــال إنــــهــــا {أحـــــدثـــــت ربــــكــــة فــي 
الـــشـــارع}، بــيــد أنـــه قـــال إن الــقــوى 
المتحالفة اتفقت على منبر واحد 
للإدلاء بالتصريحات التزاما بما 
تم التوافق عليه في {إعلان الحرية 

والتغيير}.
وشـــــــدد الأصـــــــم عـــلـــى أهــمــيــة 
{اســـــتـــــمـــــرار المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
والاعــتــصــام}، وتوعد بتصعيده، 
قـــامـــت بها  رداً عــلــى {مــــحــــاولات 
قــــوى نــظــامــيــة} لإزالــــــة المــتــاريــس 
والـــــــــحـــــــــواجـــــــــز الــــــــتــــــــي يـــقـــيـــمـــهـــا 
المعتصمون أول من أمس. وأضاف 
أن «المعركة مستمرة ولن تنتهي، 
نحن في معركة مفتوحة مع بقايا 
الـــنـــظـــام المـــــبـــــاد، وجــــهــــات كــثــيــرة 
تـــحـــاول فــــرض واقـــــع مـــحـــدد على 

السودان».
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شروط واشنطن الـ١٢ مخرج طهران الوحيد من «أقسى العقوبات»
لندن: عادل السالمي

ســبــقــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــذكــرى الأولــى لتمزيق الاتفاق 
الــــنــــووي بــتــوقــيــع مـــن الــرئــيــس 
دونالد ترمب، بإجراءات مكثفة 
عــــلــــى مـــــــدى أســـــبـــــوعـــــين، بـــــدأت 
بــتــصــنــيــف «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
على قائمة المنظمات الإرهابية 
وقــطــعــت خــطــوة كــبــيــرة باتجاه 
خــطــة تــصــفــيــر صــــــادرات النفط 
الإيـــرانـــيـــة قــبــل أن تــهــز الاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــن جـــديـــد بــتــقــيــيــد ما 
تـــعـــتـــبـــره طــــهــــران أهـــــم مــكــاســب 
الاتـــفـــاق؛ واســتــهــداف تخصيب 
اليورانيوم وإنتاج المياه الثقيلة 
وقطع الطريق على انخراط إيران 

في التجارة النووية.
وكانت واشنطن قد وضعت 
طـــــهـــــران تـــحـــت طـــائـــلـــة «أقـــســـى 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي الــــتــــاريــــخ» مــنــذ 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
بـــهـــدف إجــــبــــارهــــا عـــلـــى تــغــيــيــر 
ســلــوكــهــا. وخــــلال هـــذه الــفــتــرة، 
تــســارعــت الــخــطــوات الأمــيــركــيــة 
في ملاحقة الإيرانيين في جميع 
المجالات وبلغ التوتر مستويات 
غير مسبوقة، دفعت ترمب إلى 
تحذير الإيــرانــيــين مــن تداعيات 
«لــــم يــخــتــبــرهــا ســــوى قــلــة عبر 
تـــلـــويـــح  الــــــتــــــاريــــــخ»، ردا عــــلــــى 

«أم المعارك». روحاني بـ
إلـــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب مــــــمــــــارســــــة 
الإدارة  تـــــــركـــــــت  الـــــــضـــــــغـــــــوط، 
أمــام  الــبــاب مفتوحا  الأمــيــركــيــة 
الإيــرانــيــين لــلــعــودة عــلــى طــاولــة 
إلــى اتفاق  المفاوضات للتوصل 
أشــمــل ولــكــن مــفــتــاح الــبــاب يمر 
عــبــر ١٢ شـــرطـــا وضــعــهــا مــايــك 
أمـــام الإيــرانــيــين وردت  بومبيو 
عليها طــهــران بخمسة شــروط 

للأوروبيين للبقاء في الاتفاق.

المفاوضات بين نعم ولا
 

مقابل الخطوات الأميركية 
إيــــــــران عــلــى  المــــتــــســــارعــــة، ردت 
مــــــــدى الأســـــبـــــوعـــــين المــــاضــــيــــين 
بــتــغــيــيــر أســــاســــي فــــي تــشــكــيــلــة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» بــــأمــــر مــن 
المـــــرشـــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي الـــــذي 
نــقــل شــــارة الــقــيــادة إلـــى حسين 
ســلامــي أبـــرز الــوجــوه المتشددة 
فــي تطوير بــرنــامــج الــصــواريــخ 
ومنظر استراتيجيات التوسع 
الإقليمي. وجـــاءت الصدمة في 
مــحــاولــة لــلــحــفــاظ عــلــى تماسك 
الـــــقـــــوات المـــطـــلـــوبـــة رقــــــم واحـــــد 

بحسب الشروط الأميركية.
بــمــوازاة التغيير الأساسي 
فــــــي الـــــــحـــــــرس، كـــــــان لافـــــتـــــا فــي 
طهران تفاهم داخلي بين القادة 
العسكريين والسياسيين، حول 
حــــــدود ومـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــدات 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإغـــلاق 
مضيق هــرمــز، يجنب إيـــران أي 
مواجهة دولــيــة واســعــة النطاق 
على الصعيد السياسي قبل أوان 
التنفيذ خاصة في وقــت تراهن 
الــدولــيــة والمــواقــف  على المحاكم 
الأوروبية. بموجب ذلك، ابتعدت 
إيـــــــــــران عــــــن حـــــــدة الــــتــــهــــديــــدات 
السابقة وحاولت أن تربط بقاء 
أمـــام حاملات  المضيق مفتوحا 
النفط بعدم منعها من استخدام 
المضيق. وأطلق وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف حملة أخرى 
عــبــر وســائــل الإعــــلام الأميركية 
ضــــــد ســــيــــاســــات تــــــرمــــــب، لــــدى 
التوجه إلى نيويورك للمشاركة 
تحت سقف الأمــم المتحدة. هذه 
المــــــــرة قـــائـــمـــة حـــــــــــوارات ظـــريـــف 
امتدت لعقر دار المحافظين: قناة 

«فوكس نيوز».
ووضــــــــــــــــــــع ظــــــــــريــــــــــف عــــــــدة 
أمـــــور ضــمــن أولــــويــــات أجــنــدتــه 
الإعــلامــيــة، أولا: توجيه رسالة 
إلى المجتمع الدولي بأن طهران 
هــي الــطــرف الــســاعــي للتفاوض 
لــكــن لــيــس كــمــا تـــريـــد الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وحـــــصـــــر الــــتــــفــــاوض 
بــتــبــادل الــســجــنــاء الأمــيــركــيــين، 
وقـــال إن لــديــه صــلاحــيــات لبدء 
التفاوض من دون أن يوضح هل 
كانت طهران مستعدة للتفاوض 
أبــعــد مــن ذلـــك. ثــانــيــا: ركـــز على 
ادعاء وجود خلافات في الإدارة 
الأميركية بشأن الموقف من إيران 
على أمــل توجيه ضربة للفريق 
الــثــنــائــي مــايــك بــومــبــيــو وجــون 
بولتون اللذين يشكلان المحور 
الأســاســي للسياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
والـــــضـــــغـــــوط المــــــركــــــزة لــتــعــديــل 
سياسات إيران الإقليمية. ثالثا: 
حذر من توجيه ضربة عسكرية 
لإيــــــــــــران وقــــــــــال إنـــــهـــــا تـــخـــالـــف 
شعارات ترمب في الانتخابات. 
رابــــعــــا: نــــوه إلــــى وجـــــود تــبــايــن 
بـــين حــلــفــاء واشــنــطــن (أوروبـــــا، 
والصين، وروسيا) وترمب حول 

تشديد العقوبات النفطية.
وبالتزامن مع ظريف أبدى 
روحــانــي شــكــوكــا بــنــيــات ترمب 
للتفاوض وأرسل إشارات بشأن 

جاهزية طهران للتفاوض، لكن 
أعــاد التذكير بــقــدرة إيـــران على 
خــــــوض المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
إن اخـــــتـــــارت واشــــنــــطــــن طــريــق 

المواجهة الصعبة.
عـــــــلـــــــى خـــــــــــــلاف روحــــــــانــــــــي 
وظـــريـــف، دعـــا المــرشــد الإيــرانــي 
الــقــوات المسلحة  عــلــي خامنئي 
إلــــــى دخـــــــول الــــحــــالــــة الـــحـــربـــيـــة 
وفـــي الـــيـــوم نــفــســه تــحــدث قــائــد 
الجيش أمير حاتمي عن ضرورة 
الــتــدريــب عــلــى «لــعــبــة الــحــرب»، 
لافتا إلى توقعات إيرانية بشن 
هجمات جوية على طهران قبل 
المــواجــهــة البرية  إلـــى  أن تنتقل 
وتـــحـــديـــدا نــصــح قـــواتـــه الــبــريــة 

بالتدرب على القتال ليلا.
وخرج قائد «فيلق القدس» 
قـــــــاســـــــم ســــلــــيــــمــــانــــي واعـــــتـــــبـــــر 
لــــلــــتــــفــــاوض «إذلال  الـــــــدعـــــــوات 
واســـتـــســـلامـــا» لإيــــــران وقـــــال إن 
«الأعداء يريدون استدراج إيران 
لطاولة المفاوضات عبر ممارسة 
الضغوط الاقتصادية». وبحسب 
ســلــيــمــانــي، فــــإن «الـــحـــل الأمــثــل 
لــلــخــروج مــن هــذه الأوضــــاع هو 

اللجوء إلى الاقتصاد المقاوم».
جاء ذلك عقب أيام من تأكيد 
المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي أهــمــيــة 
تـــقـــلـــيـــص اعــــتــــمــــاد إيـــــــــران عــلــى 
إمدادات النفط واعتبرها فرصة 

لتنمية القدرات الداخلية.
وفـــــــــــــــــي تـــــــــأيـــــــــيـــــــــد لمـــــــوقـــــــف 
ســلــيــمــانــي قـــال رئــيــس الــبــرلمــان 
عـــلـــي لاريـــجـــانـــي إن الـــتـــفـــاوض 
«خـــطـــأ اســـتـــراتـــيـــجـــي»، مــتــهــمــا 
تــرمــب بــمــتــابــعــة «خـــطـــاب إذلال 
واستسلام» الإيرانيين، واعتبر 
إيــــران يقابله «تــقــدم»  «تـــراجـــع» 
الجانب الأميركي. وضم رئيس 
القضاء إبراهيم رئيسي صوته 
لمعارضي التفاوض وانتقد من 

يرسلون «الإشارات».
ولـــــكـــــن الــــتــــبــــايــــن بــــــــدا أنــــه 
يـــتـــجـــه لـــلانـــحـــصـــار مــــع تــأكــيــد 
كــل مــن الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي ورئــيــس الــبــرلمــان علي 
لاريــــجــــانــــي عـــلـــى حـــاجـــة إيـــــران 
للوحدة الداخلية والابتعاد عن 
الــخــلافــات. وحـــذر روحــانــي من 
النزاعات الداخلية والانقسامات 
الإدارة  غـــــــايـــــــة  واعـــــــتـــــــبـــــــرهـــــــا 
الأميركية. وبدأ لاريجاني أمس 
اجتماع البرلمان بعبارات مماثلة 
لــروحــانــي تؤكد أهمية الوحدة 
الداخلية تحت وطــأة الضغوط 

الأميركية.
وتشير تأكيدات المسؤولين 
الإيرانيين إلى انقسام في طهران 
بــشــأن المـــوقـــف حــــول الــتــفــاوض 
والمسار الذي تتخذه طهران من 
الضغوط المتزايدة التي تتبعها 

الإدارة الأميركية.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، نـــشـــر 
حـــســـاب قـــاســـم ســلــيــمــانــي قــائــد 
«فيلق القدس» الذراع الخارجية 
«الــحــرس الـــثـــوري عــلــى شبكة  لـــ
«تـــــلـــــيـــــغـــــرام» تـــســـجـــيـــلا يــجــمــع 
أجــــزاء مــن خــطــاب غــيــر منشور 
لسليماني وأجـــــزاء مــن خطاب 
المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي بــشــأن 
الضغوط الأميركية على إيران، 
ويــــزعــــم ســلــيــمــانــي أنـــــه حــصــل 
على معلومات تفيد بــأن وكالة 
الاستخبارات الأميركية طالبت 
تــرمــب بــضــرورة عــدم الاشتباك 
كـــــــان جـــزئـــيـــا،  إيــــــــــران وإن  مـــــع 
وأضــاف: «يقولون إن الاشتباك 
إلـــــــى حــــرب  يــــتــــحــــول  يـــمـــكـــن أن 
لا تــــعــــرف نـــهـــايـــتـــهـــا وســـتـــهـــدد 
مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة»، 
ويتابع أنها «معلومات مؤكدة 
وليست اســتــنــتــاجــات». ويحذر 
«تضخيم  سليماني مما يصفه بـ
قـــــوة الــــعــــدو الــــــذي يـــتـــحـــدث عــن 
عــــدم دخــــول اشــتــبــاك مـــع إيــــران 
في الظروف الراهنة»، ويختتم 
الــتــســجــيــل بــجــانــب مـــن خــطــاب 
لخامنئي يقول فيه إن «الحرب 

لن تحدث».

١٢ شرطاً أميركياً للاتفاق الشامل 

انسحبت الإدارة الأميركية 
من الاتفاق النووي في ٨ مايو 
(أيار) ٢٠١٨ بتوقيع من دونالد 
ترمب تحت مرسوم يأمر بإعادة 
فرض العقوبات الأميركية على 
دفــــعــــتــــين وفــــــــي غـــــضـــــون ســتــة 
أشــــهــــر. قـــبـــل الانـــســـحـــاب وجـــه 
بــيــت الأبــيــض اتــهــامــات لإيـــران 
نــــقــــض روح الاتـــــفـــــاق  بـــســـبـــب 
الــــنــــووي عــلــى أثــــر تــهــديــداتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة وتــطــويــر الــبــرنــامــج 
الصاروخي. حينها إدارة ترمب 
أعلنت أنها تريد اتفاقا شاملا 
يبدد مخاوف المجتمع الدولي 
إيـــران على  ويحتوي تهديدات 

أكثر من صعيد.
وبـــــــــعـــــــــد أســــــــبــــــــوعــــــــين مــــن 
انـــســـحـــاب تــــرمــــب، حـــــدد مــايــك 
بــــومــــبــــيــــو شــــــــــروط الــــــولايــــــات 
المتحدة بشكل علني، ١٢ شرطا 
ـــــى اتـــفـــاق  أمـــيـــركـــا لـــلـــتـــوصـــل إل
شامل. وهــدد واشنطن بفرض 

أقـــــــوى عــــقــــوبــــات فـــــي الـــتـــاريـــخ 
إيـــران وتــعــهــدت بمطاردة  على 
الــخــارج، مما عزز  وكلائها فــي 
مخاوف في طهران من احتمال 

نشوب مواجهة.

شروط إيران لبقاء الاتفاق

وجاء الرد سريعا من المرشد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي وقـــــال: 
«أعتبر الشروط الأميركية تهدف 
إلى الإطاحة بالنظام»... لكنه في 
الــوقــت ذاتـــه حــدد خمسة شــروط 
لــــلأوروبــــيــــين لـــبـــقـــاء طــــهــــران فــي 
الاتفاق النووي. وفي الوقت ذاته، 
قــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي إن 
طــــهــــران ســتــتــجــاهــل الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية وتفاوض الأوروبيين.
خــــامــــنــــئــــي اشــــــتــــــرط عــلــى 

الأوروبيين:
يـــديـــن  بـــــيـــــان  ١- إصــــــــــــدار 
انـــتـــهـــاكـــات الــــولايــــات المــتــحــدة 

للاتفاق النووي.
المـــــلـــــف  إثــــــــــــــــــارة  ٢- عــــــــــــدم 
الــــــــــصــــــــــاروخــــــــــي والأنـــــــشـــــــطـــــــة 

الإقليمية الإيرانية.
الــــعــــقــــوبــــات  ٣- مـــــواجـــــهـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة وحـــمـــايـــة مــبــيــعــات 

النفط الإيرانية.
تـــعـــويـــض أي خــســائــر   -٤
مـــحـــتـــمـــلـــة جــــــــــراء الــــعــــقــــوبــــات 

الأميركية.
الــــعــــلاقــــات بــين  ٥- ضـــمـــان 
الـــبـــنـــوك الأوروبــــــيــــــة وحـــمـــايـــة 

البنوك الإيرانية.
مــــنــــذ ذلــــــــك الـــــحـــــين تــــواصــــل 
الإدارة الأميركية فرض العقوبات 
والـــضـــغـــوط بــــلا هـــــــوادة لإجـــبـــار 
طــــــهــــــران عــــلــــى قـــــبـــــول الـــــشـــــروط 
إلــى طاولة المفاوضات.  والــعــودة 
ولــم تمض أسابيع حتى وصلت 
العملة الإيرانية من حافة خسارة 
أربعة أضعاف من قيمتها مقابل 
الــدولار قبل أن تستقر على مدار 
الــتــذبــذب، وتــوقــع آخــر تقرير من 
الــدولــي أن ترتفع  صــنــدوق النقد 
نسبة التضخم إلى ٤٠ في المائة.

ومــــع إعـــــلان واشـــنـــطـــن خطة 
تصفير النفط وإنهاء الإعفاءات 
فـــــــإن ســــيــــنــــاريــــو الــــتــــعــــايــــش مــع 
العقوبات والــضــغــوط الأميركية 
عـــلـــى أمــــــل تـــخـــطـــي فــــتــــرة تـــرمـــب 
بات على حافة الهاوية؛ إذ أقرت 
الحكومة الإيرانية ميزانية على 
أســـــاس بــيــع ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
لــكــن خــطــة تــصــفــيــر الــنــفــط تــهــدد 

المـــــائـــــة.  فــــــي  يــــــعــــــادل ٤٠  بـــعـــجـــز 
وأظـــهـــرت تــقــديــرات مــن صــنــدوق 
النقد الدولي صدرت في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي أن 
إيــران تحتاج إلــى وصــول أسعار 
البترول إلى ٩٥٫٤ دولار للبرميل 
خــلال ٢٠١٩ لتحقيق الــتــوازن في 
ميزانيتها. وكــان صندوق النقد 
بعد انسحاب تــرمــب مــن الاتــفــاق 
النووي قدر حاجة إيران إلى بيع 
النفط بسعر ٧١٫٦ دولار للبرميل 
فــي عـــام ٢٠١٩ لــســد أي عــجــز في 

ميزانيتها.

شروط  تقيد البرنامج النووي 

تـــســـتـــهـــدف الــــــشــــــروط الــــــــ١٢ 
الأمــيــركــيــة بــشــكــل أســاســي الملف 
النووي والدور الإقليمي وتطوير 
الصواريخ الباليستية وتتمحور 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى حــــــول المــلــف 

النووي، وضمت ثلاثة الشروط:
١- الــكــشــف لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية عن جميع تفاصيل 
الأبـــــعـــــاد الـــعـــســـكـــريـــة لــلــبــرنــامــج 

النووي الإيراني
أنـــشـــطـــة  ٢- وقـــــــــف جــــمــــيــــع 
تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج 
البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه 

الثقيلة (أراك)
٣- الــســمــاح لــخــبــراء الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية بالوصول 
إلــى جميع المواقع  المــشــروط  غير 

النووية في البلاد
آخـــــــــر خـــــــطـــــــوات اتــــخــــذهــــا 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــدى 
الأيام القليلة الماضية تستهدف 
شــل قـــوة إيــــران عــلــى تخصيب 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم وإنــــــتــــــاج المــــيــــاه 

الثقيلة.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  أعــــــلــــــنــــــت   -
الأميركية منع نقل الماء الثقيل 
الإيــرانــي إلــى الــخــارج. الاتفاق 
يــــســــمــــح لإيـــــــــران  الــــــــنــــــــووي لا 
بتخزين أكثر من ١٣٠ طنا من 
المــــاء الــثــقــيــل الــــذي تــنــتــجــه في 
منشأة أراك. وكــان الكونغرس 
الــرئــيــس  الأمــيــركــي مــنــع إدارة 
السابق باراك أوباما من شراء 
المـــــــاء الـــثـــقـــيـــل وهــــــو مـــــا أجـــبـــر 
طهران على تخزينه في عمان 
امتثالا لشروط الوكالة الدولية 
على أن تجد زبائن في الأسواق 

العالمية.
الــــجــــديــــد يــمــنــع  الــــــقــــــرار   -
الــيــوارنــيــوم الطبيعي  مــبــادلــة 

بــــالــــيــــورانــــيــــوم المــــخــــصــــب فــي 
إيران.

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  - مـــــنـــــحـــــت 
الأميركية إعفاء يسمح بإعادة 
تــــصــــمــــيــــم الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
فــــي مـــنـــشـــأة فــــــردو لــتــخــصــيــب 
الــــــيــــــورانــــــيــــــوم لــــضــــمــــان عــــدم 
تــخــضــيــب الـــيـــورانـــيـــوم هــنــاك 
بــحــســب الاتـــــفـــــاق. الإعـــــفـــــاءات 
شملت روســيــا لتزويد محطة 
بــــوشــــهــــر بــــــالــــــوقــــــود. كــــمــــا أن 
بريطانيا والصين بإمكانهما 
متابعة برنامج إعادة تصميم 
قــلــب مــفــاعــل أراك لمــنــع إنــتــاج 
الــبــلــوتــونــيــوم هــنــاك. وشملت 
الإعــــــفــــــاءات فـــرنـــســـا لمـــواصـــلـــة 
برنامج تدريبي يعلق بالأمان 

النووي للمدنيين.
ولـــــكـــــن فـــــتـــــرة الإعـــــــفـــــــاءات 
هـــــــذه المــــــــرة تــــراجــــعــــت مـــــن ٩٠ 
يــومــا إلـــى ١٨٠ يــومــا. ولــوحــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــفــرض 
عقوبات على أي جهة تتجاهل 
الـــــقـــــرار. وأضـــــافـــــت: «يـــجـــب أن 
توقف إيــران كل أنشطتها ذات 
الحساسية المتعلقة بالانتشار 
(النووي) بما في ذلك تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم. ولـــــن نــقــبــل بـــأي 
إجـــــــــراء يــــدعــــم اســــتــــمــــرار هـــذا 

التخصيب».
أبــريــل (نيسان)  فــي نهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي كـــشـــف رئــيــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو عما وصفه بأرشيف 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
وكـــــشـــــف عــــــن عـــمـــلـــيـــة لـــجـــهـــاز 
مــــخــــابــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
للحصول على الوثائق. وأثار 
نــــتــــنــــيــــاهــــو تــــــــســــــــاؤلات حـــــول 
مصداقية البرنامج الإيــرانــي. 
واتـــــهـــــمـــــت إســــــرائــــــيــــــل بــشــكــل 
أســـاســـي إيـــــران بــالــتــســتــر على 
الأبعاد العسكرية لبرنامجها 
الــــــنــــــووي. هــــــذا الـــــقـــــرار يــظــهــر 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة مــا زالــت 
تمسك بمصير الاتفاق النووي 

على الرغم من الانسحاب.

شروط تقوض أنشطة الحرس

أمـــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
الـــــشـــــروط فـــتـــســـتـــهـــدف بــشــكــل 
أســـــــاســـــــي أنـــــشـــــطـــــة مـــرتـــبـــطـــة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» بــشــكــل  بــــــ
مــبــاشــر، وكـــانـــت أبـــــرز أســبــاب 

انـــســـحـــاب تـــرمـــب مــــن الاتـــفـــاق 
النووي.

١- إنــهــاء نــشــر الــصــواريــخ 
الباليستية والصواريخ القادرة 

على حمل رؤوس نووية
ورفــــــضــــــت إيــــــــــــران عــمــلــيــا 
الــتــجــاوب مــع هـــذا الــشــرط. في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أجرت إيران تجربتين فاشلتين 
لإطـــــلاق صــــــاروخ يــحــمــل قــمــرا 
مــــــدار الأرض.  صــنــاعــيــا عـــلـــى 
وانــــــتــــــقــــــدت واشـــــنـــــطـــــن بـــشـــدة 
الــخــطــوة الإيــرانــيــة واعتبرتها 
انــتــهــاكــا لــلــقــرار ٢٢٣١ الــصــادر 
بــعــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وهـــدد 
قائد «الحرس الثوري» حسين 
ســلامــي الـــذي كــان نائبا لقائد 
«قـــــفـــــزة  الــــــــحــــــــرس حــــيــــنــــهــــا بــــــ
استراتيجية» وقــال إن تطوير 
الــبــرنــامــج الــصــاروخــي مرتبط 
الــتــي تتبعها  بالاستراتيجية 
إيران. وحذر سلامي من «تغيير 
معادلات الــردع» إذا ما حاولت 
أطـــــــــــراف داخـــــلـــــيـــــة الــــتــــفــــاوض 
تــتــعــلــق  تــــوصــــيــــات  تـــقـــديـــم  أو 

بالبرنامج الصاروخي.
وقــــــــــال ســــكــــرتــــيــــر مــجــلــس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي علي 
إيــــــران لا تــنــوي  شــمــخــانــي إن 
زيــادة مدى صواريخ لأكثر من 
ألــفــي كيلومتر لكنها ستعمل 
على زيـــادة الــدقــة، مــا يعني أن 
إيران تركز حاليا على صواريخ 
مــتــوســطــة المــــدى يــســهــل نقلها 
إلــــى مــنــاطــق الــــنــــزاع أو إنــتــاج 
صــــواريــــخ تــصــل إلــــى الــقــواعــد 

الأميركية في المنطقة.
إنـــــــهـــــــاء دعـــــــــم «فـــيـــلـــق   -٢
«الــــحــــرس  الـــــقـــــدس» الــــتــــابــــع لـــــ
الثوري» للإرهابيين عبر العالم

لم تبد طهران أي استعداد 
حــالــيــا لبحث مستقبل «فيلق 
الـــقـــدس». خـــلال الــعــام المــاضــي 
وصــــــــــــف وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أكـــثـــر مـــن مــــرة قــائــد 
«الــحــرس  الــــــذراع الــخــارجــيــة لـــ
الـــثـــوري» بــأنــه وزيــــر خــارجــيــة 
إيران على الحقيقة. أثبت قائد 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» أنــــــه عــنــصــر 
مــؤثــر فــي السياسة الخارجية 
الإيــــــرانــــــيــــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط. تأكد ذلك في استقالة 
وزيــر الخارجية المثيرة للجدل 
والتي تراجع عنها لاحقا وذلك 
ردا على غيابه من زيارة عاجلة 
الــســوري بشار الأســد  للرئيس 
برفقة سليماني ولم يعلم بها 

ظريف إلا بعد عودة الأسد إلى 
دمشق.

وكـــــان ســلــيــمــانــي قـــد دخــل 
على خط التلاسن بين الرئيسين 
الإيراني والأميركي بعد تهديد 
إيــران بإغلاق هرمز في يوليو 
(تموز) الماضي. وهدد الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــخـــوض حــــرب «غــيــر 
مــتــكــافــئــة» مــن دون أن تتطلب 
تدخل القوات المسلحة الإيرانية، 
وذهب أبعد من ذلك عندما قال 
«الـــبـــحـــر الأحـــمـــر لـــم يــعــد آمــنــاً 

للقوات الأميركية».
فــــــــي فـــــــبـــــــرايـــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
الماضي، أصدر المرشد الإيراني 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي بـــيـــانـــا تــحــت 
عنوان «الخطوة الثانية للثورة 
الإيـــرانـــيـــة». يــقــتــرح الــبــرنــامــج 
مواصلة تصدير الثورة حتى 
إقـــامـــة مـــا يــســمــى «الــحــضــارة 
الإســـــلامـــــيـــــة» وفــــــق مـــــا تــنــص 
عليه آيديولوجية نظام ولاية 
الفقيه. ويعد «فيلق القدس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــع لـــــ
الراعي الرسمي لأنشطة إيران 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة إلــــــى جـــانـــب 
مـــؤســـســـات أخــــــرى تـــمـــول مــن 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي ومــجــمــوعــة 
الأجهزة المنخرطة في المشروع.

الشهر الماضي، دخلت قوات 
من الحشد الشعبي وميليشيا 
«فــــــــاطــــــــمــــــــيــــــــون» الأفــــــغــــــانــــــيــــــة 
و«زيــنــبــيــون» الباكستانية ما 
عــــزز قـــنـــاعـــات الإيـــرانـــيـــين بــأن 
ســـلـــيـــمـــانـــي لــــديــــه صـــلاحـــيـــات 
«عــابــرة للحدود» يتخطى بها 

الحكومة والبرلمان الإيراني.
٣- إنـــهـــاء دعــــم الــجــمــاعــات 
الإرهابية في الشرق الأوســط، 

بما فيها «حزب الله»
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  دعــــــت 
إلــى مؤتمر دولــي حــول الشرق 
الأوســــــــط فــــي وارســــــــو فـــبـــرايـــر 
المــــــاضــــــي وتـــــمـــــحـــــور المــــؤتــــمــــر 
بشكل أساسي حول التهديدات 
الإيرانية وهو ما فسرته طهران 
بــأنــه تحضير لإســقــاط النظام 

في إيران.
تـــعـــتـــبـــر إيـــــــــــران مـــجـــمـــوعـــة 
الأحــــزاب والــجــمــاعــات المسلحة 
مــثــل «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــمـــاس» 
و«حــــركــــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» 
عــنــاصــر أســـاســـيـــة فـــي خــريــطــة 
نـــفـــوذهـــا بــمــنــطــقــة غـــــرب آســيــا 
وتـــــــراهـــــــن طــــــهــــــران عــــلــــى بـــقـــاء 
وتــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع تــلــك 
الــــــجــــــمــــــاعــــــات بـــــــهـــــــدف تــــأمــــين 
مصالحها القومية وتوظيفها 
تـــفـــاوض عــلــى الصعيد  كـــورقـــة 

الإقليمي.
٤- سحب القوات الإيرانية 

من جميع أنحاء سوريا
مـــــــنـــــــذ إعــــــــــــــــلان الــــــــشــــــــروط 
الأميركية، عملت روســيــا على 
ضـــمـــان انـــســـحـــاب مــيــلــيــشــيــات 
إيـــران وتفكيك قــواعــد وأسلحة 
ثقيلة لإبعادها ٨٥ كلم عن «خط 
الــفــصــل» فــي الـــجـــولان وحـــدود 
الأردن، في وقــت تعزز الوجود 
الإيــــرانــــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفرات في مدن البوكمال  لنهر 
والمـــيـــاديـــن وديــــر الـــــزور مــقــابــل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة على الضفة 
الــــغــــربــــيــــة لـــلـــنـــهـــر. وتـــعـــرضـــت 
الـــــقـــــوات والــــقــــواعــــد الإيـــرانـــيـــة 
الــغــارات مــن إسرائيل  لعشرات 
في وسط سوريا وغربها. كما 
أنها حصلت قبل أسابيع على 
عــقــد لــتــشــغــيــل مــرفــأ الــلاذقــيــة، 
إلـــى عــقــود للمساهمة  إضـــافـــة 

في الإعمار.
إنــــــهــــــاء دعـــــــم طـــالـــبـــان   -٥
والإرهـــــــابـــــــيـــــــين الآخـــــــريـــــــن فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان والمـــنـــطـــقـــة وعــــدم 

تقديم مأوى لقادة «القاعدة»
الإعــــــــــلان عـــــن مــــفــــاوضــــات 
بــين حــركــة طــالــبــان والــولايــات 
المــتــحــدة بــوســاطــة دول عربية 
مـــنـــح إيــــــــران فــــرصــــة لــلــحــديــث 
عــلانــيــة عـــن طــبــيــعــة الــعــلاقــات 
الــتــي تربطها بــحــركــة طالبان 
الأفــغــانــيــة. وقــالــت الــحــركــة في 
يـــنـــايـــر المــــاضــــي إنـــهـــا أرســـلـــت 
وفدا على دفعتين إلى العاصمة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة طـــــــهـــــــران لإجـــــــــراء 
مـــبـــاحـــثـــات حــــــول أوضــــــــاع مــا 
بعد انسحاب القوات الأجنبية 
مــن أفغانستان وعملية الأمــن 
والاستقرار في المنطقة، بحسب 
بيان للمتحدث باسم الحركة، 

ذبيح الله مجاهد.
وتــتــهــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
إيـــــــــران بـــــأرســـــال أســـلـــحـــة إلـــى 
طـــالـــبـــان وتـــزويـــدهـــا بــالألــغــام 
المــــضــــادة لــــلــــدروع والـــدبـــابـــات 
لاســتــهــداف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وتـــعـــهـــدت 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة بـــإطـــلاع 
الحكومة الأفغانية على جميع 
تفاصيل محادثاتها مع وفود 
طــــالــــبــــان، وأرســـــلـــــت ســكــرتــيــر 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي، عــلــي 
شــمــخــانــي مــبــاشــرة إلـــى كــابــل 
بعد زيارة أول وفد من طالبان 
إلـــى طــهــران، وقـــام نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي عــبــاس 

عـــراقـــجـــي بــــزيــــارة أخــــــرى إلـــى 
كابل بعد انتهاء محادثات مع 

طالبان.
٦- وقـــف دعـــم الميليشيات 
الحوثية والعمل على تسوية 

سياسية في اليمن
لعبت إيران دورا في تعميق 
أزمـــة اليمن بــإرســال صــواريــخ 
بــــالــــيــــســــتــــيــــة قـــــصـــــيـــــرة المـــــــدى 
وطــائــرات درون للحوثيين، ما 
ســاهــم فـــي اتـــخـــاذ تــرمــب قـــرار 
الانسحاب من الاتفاق النووي 
وبــعــد إعــــلان شــــروط بومبيو 
تــوصــل أطـــراف الــنــزاع اليمني 
إلـــــــى وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
الــحــديــدة وإعـــلان اتفاق  ميناء 

استوكهولم. 
وأبــــــدت طـــهـــران تــرحــيــبــهــا 
بنتائج الاتــفــاق لكنها تواجه 
تــهــمــا بــعــرقــلــة تنفيذ الاتــفــاق. 
وقـــــبـــــل انـــــســـــحـــــاب تـــــرمـــــب مــن 
الــدول  الاتفاق النووي حاولت 
الأوروبية التفاوض مع طهران 
حول اليمن لكن المفاوضات لم 
تــذهــب لـــدى الــجــانــب الإيــرانــي 
إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن كــــونــــهــــا ورقـــــة 
لــلــضــغــط عــلــى الــــــدول المــعــنــيــة 
بوقف تدخلات إيران في شؤون 
الــيــمــن والــــدول الــعــربــيــة بشكل 

عام.
٧- احترام سيادة الحكومة 
العراقية والسماح بنزع سلاح 

الميليشيات الشيعية
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، قــام 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف بزيارة للعراق هي 
الأطول منذ توليه منصب وزير 
الخارجية وكانت زيارته مقدمة 
لأول زيــــارة لــلــرئــيــس الإيــرانــي 
حــســن روحــــانــــي إلــــى الـــعـــراق. 
ركــــزت إيـــــران خــــلال الــزيــارتــين 
إبــرام اتفاقيات  مساعيها على 
تـــــجـــــاريـــــة فــــــي إطـــــــــار ســعــيــهــا 
لمواجهة العقوبات الأميركية. 
وفي المقابل زار كل من الرئيس 
العراقي برهم صالح (في يناير 
الماضي) ورئيس الوزراء عادل 
عــبــد المـــهـــدي، (أبـــريـــل المــاضــي) 

طهران.
طلب المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي الـــعـــمـــل عـــلـــى إخـــــراج 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق 

فورا.
٨- وقــف تهديد جيرانها، 
بــمــا يــشــمــل تــهــديــدهــا بتدمير 
إســـرائـــيـــل، والـــصـــواريـــخ الــتــي 
تستهدف السعودية والإمارات، 
فـــضـــلا عــــن تـــهـــديـــدهـــا المـــلاحـــة 
الدولية وهجماتها السيبرانية 

المخربة
أكــثــر مــن مناسبة علق  فــي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي على 
المــــــواجــــــهــــــة بــــــين طــــــهــــــران وتــــل 
أبـــــيـــــب. فـــــي فــــبــــرايــــر المــــاضــــي، 
بمؤتمر برلين حــذر ظريف من 
ســعــي إســرائــيــل لــلــحــرب، وقـــال 
الــــتــــصــــرفــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  إن 
الأميركية تزيد من فرص اندلاع 
حرب في المنطقة. ونفى ظريف 
في مقابلة مع مجلة «لو بوان» 
تــــكــــون طـــهـــران  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
تــســعــى وراء تــدمــيــر إســرائــيــل، 
وقــال: «متى قلنا نريد القضاء 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل؟ اعـــــثـــــروا عــلــى 
شخص واحــد قــال ذلــك. لا أحد 

قال ذلك».
٩- إطـــــــــلاق ســـــــــراح جــمــيــع 
المواطنين الأميركيين ومواطني 
الـــــدول المــتــحــالــفــة مـــع واشــنــطــن 

المسجونين في إيران
أثــــــنــــــاء زيـــــــارتـــــــه الأخـــــيـــــرة 
لــــنــــيــــويــــورك قـــبـــل أيـــــــــام، كــشــف 
ظــريــف عـــن تــقــديــم مــقــتــرح قبل 
ســتــة أشــهــر لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
لتبادل السجناء. وقــال ظريف 
الــصــلاحــيــات الواسعة  لــديــه  إن 
لـــتـــبـــادل الـــســـجـــنـــاء بــــين إيــــــران 

والولايات المتحدة.
ويــــعــــد مــــوقــــف ظــــريــــف مــن 
تــــبــــادل الـــســـجـــنـــاء تـــراجـــعـــا عــن 
موقفه السابق. وقبل انسحاب 
ترمب من الاتفاق النووي بأيام 
كـــــــان ظـــــريـــــف قـــــد رهـــــــن تــــبــــادل 
السجناء بتغيير موقف الرئيس 

الأميركي من الاتفاق النووي. 
ـــل في 

ُ
وقــــــال: «أنـــــت لا تـــدخ

مــــفــــاوضــــات مــــن خــــــلال إظـــهـــار 
لـــدولـــة ولشعبها  عــــدم احـــتـــرام 
وحكومتها عبر إطلاق ادعاءات 
عــلــنــيــة مــــن بــيــنــهــا هـــــذا الـــوهـــم 

المتعلق بتغيير النظام».
وبــــــــــــعــــــــــــد أســـــــــــــــبـــــــــــــــوع مـــــن 
تــــصــــريــــحــــات ظــــــريــــــف، انـــتـــقـــد 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــقـــضـــائـــيـــة، 
غـــلام حــســين إسماعيلي أمــس، 
ضــمــنــا، مــقــتــرح ظــريــف لــتــبــادل 
السجناء وأعلن عدم علم رئيس 
القضاء الحالي إبراهيم رئيسي 
بوجود المقترح، وقال في مؤتمر 
صــحــافــي: «لــم تجر مفاوضات 
الـــجـــديـــدة للسلطة  الـــــــدورة  فـــي 
القضائية»، وطالب بعدم الإدلاء 
بــتــصــريــحــات تتعلق بالقضاء 
الإيــرانــي مــن دون التنسيق مع 
المسؤولين في الجهاز القضائي.

الرئيس الأميركي بعد توقيع مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الاقتصادية على طهران في ٨ مايو ٢٠١٨ (غيتي)

الرئيس الإيراني في زيارة لمنشأة نووية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة 
وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

واشنطن: هبة القدسي

تزايدت المخاوف مع التحركات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة وتــكــثــيــف 
إرســـــــــال طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة وأربــــــع 
قــاذفــات أخــرى، بعد أوامــر بإرسال 
حــــامــــلــــة الــــــطــــــائــــــرات الـــهـــجـــومـــيـــة 
«أبــــــــراهــــــــام لــــنــــكــــولــــن» مـــــن الـــبـــحـــر 
المتوسط إلى منطقة الخليج العربي 
على أثر رصد تهديدات مؤكدة، بناءً 
عــلــى تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة تحمل 
تــفــاصــيــل حـــــول هـــجـــمـــات مـــحـــددة 
الــعــراق  الــقــوات الأميركية فــي  على 
وســوريــا والــيــمــن وتنفيذ هجمات 
عبر وكلائها في مضيق باب المندب.
إلــــى  الــــتــــحــــركــــات  تــــلــــك  وأدت 
مخاوف من تصعيد من الجهتين، 
وتـــــــزايـــــــد الاســــــتــــــعــــــداد الأمــــيــــركــــي 
لمهاجمة إيران وإمكانية استفزازات 

تؤدي إلى اندلاع حرب.
ويـــشـــيـــر خــــبــــراء إلـــــى تــصــاعــد 
مــواقــف المــســؤولــين، وتــراكــم الأدلـــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة لـــــــدى واشــــنــــطــــن ضــد 
إيــران، وفرض قائمة من العقوبات 
الاقتصادية، فضلاً عن التحركات 
العسكرية المتزايدة، باعتبارها كلها 
مـــؤشـــرات عــلــى اســـتـــعـــداد أمــيــركــي 
عسكري واسع ربما مقصود به إما 
تــوجــيــه ضــربــة وإمــــا فـــرض ضغط 

واسع النطاق على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، في حديث صحافي 
في فنلندا أول من أمس، إن الولايات 
المتحدة تتحمل مسؤولية حماية 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، مــشــيــراً إلــى 
مـــؤشـــرات عــلــى تـــهـــديـــدات إيــرانــيــة 
في كل من أربيل وبغداد في العراق 

وعمان في الأردن.
وشــدد بومبيو على أن بــلاده 
ســتــقــوم «بـــكـــل مـــا فـــي وســعــهــا في 
أي وقـــــت نــتــلــقــى فـــيـــه تـــقـــاريـــر عــن 
لــلــتــأكــد مـــن أن تلك  الـــتـــهـــديـــدات»، 
الـــهـــجـــمـــات ومــــــا يـــخـــطـــط لـــهـــا «لا 
تـــــحـــــدث»، وقــــــــال: «قـــمـــنـــا بـــاتـــخـــاذ 

الموقف الأمني الصحيح».
وألغى بومبيو رحلته المقررة 
إلــــى ألمـــانـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــه المــفــتــرض 
فــــي بـــرلـــين بـــالمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل. وعزا مسؤولون في 
الخارجية الأميركية أسباب إلغاء 
الــلــقــاء إلــى «قــضــايــا أمنية دولــيــة» 

دون إعطاء أي تفاصيل.
ـــــــــغـــــــــاء فـــي  ويــــــــأتــــــــي هـــــــــــذا الإل
الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة فـــــي أعــــقــــاب 
مـــحـــادثـــات قـــصـــيـــرة بــــين بــومــبــيــو 
ووزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــروف، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 

قمة المنطقة القطبية الشمالية.
من جانبه، أشــار وزيــر الدفاع 
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شـــانـــاهـــان، إلــى 
أن قـــــرار إرســـــال حــامــلــة الــطــائــرات 
الــقــتــالــيــة «أبـــــراهـــــام لـــنـــكـــولـــن» مــن 
البحر المتوسط عبر قناة السويس 
والبحر الأحمر إلى منطقة الخليج 
أسرع مما كان مخططاً له هو إعادة 
ترتيب حكيمة للأصول العسكرية 
الأميركية للرد على مؤشرات على 
وجود تهديد حقيقي من قبل قوات 

النظام الإيراني.
وأضــــــــــاف شـــــانـــــاهـــــان: «إنــــنــــا 
ندعو النظام الإيراني إلى وقف أي 
استفزاز، وسنحمّل النظام الإيراني 
الــقــيــام بــأي هــجــوم على  مسؤولية 
المـــصـــالـــح  الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة أو 

الأميركية».
من جهته، قال المتحدث باسم 
الــبــنــتــاغــون تـــشـــارلـــز آي. ســـامـــرز، 
مــســاء الاثـــنـــين، إن «خــطــوة إرســـال 
حاملة الطائرات (أبراهام لنكولن) 

إلى المنطقة تضمن أن لدينا القوة 
التي نحتاج إليها في المنطقة للرد 
عــلــى أي حــالــة طــائــرة والـــدفـــاع عن 
الــــقــــوات والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة في 
المنطقة»، وأضاف: «نحن لا نسعى 
إلــــى الـــحـــرب مـــع الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
لــكــنــنــا ســنــدافــع عـــن أفــــــراد الـــقـــوات 
الأميركية وعن حلفائنا ومصالحنا 

في المنطقة».
ونــقــلــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن 
الــجــنــرال كينيث مــاكــنــزي الرئيس 
الجديد للقيادة المركزية الأميركية، 
طــــــلــــــب نــــــقــــــل مــــــــعــــــــدات عــــســــكــــريــــة 
أمـــيـــركـــيـــة إضـــافـــيـــة إلـــــى المــنــطــقــة، 
وهو الطلب الــذي وافــق عليه وزير 
الــدفــاع الأميركي بالوكالة باتريك 

شاناهان.
وأوضــحــت الــتــقــاريــر نــقــلاً عن 
المـــعـــلـــومـــات  ثـــلاثـــة مــــســــؤولــــين، أن 
الاستخباراتية أفادت بأن إيران أو 
وكلاءها كانوا يستعدون لمهاجمة 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق أو 
سوريا ومهاجمة القوات البحرية 

الأميركية.
ويقول مسؤولون بالبنتاغون 
الـــــطـــــائـــــرات «أبـــــراهـــــام  إن حـــامـــلـــة 
لنكولن» هي نفسها التي أرسلتها 
الولايات المتحدة في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٠ فــي مهمة روتينية 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات الإيــــرانــــيــــة 
بـــإغـــلاق مــضــيــق هـــرمـــز، وتــحــتــوي 
حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» 
على أنظمة صواريخ وعدة مدمرات 
وجناح جوي يحتوي على طائرات 
هليكوبتر وطائرات دوارة وثابتة 
الجناح وطــائــرات مقاتلة من طراز 
إلــكــتــرونــيــة  F-A١٨ وأنــظــمــة حـــرب 
وتــكــتــيــكــيــة وطــــائــــرات إنـــــذار مبكر 
ومـــــــقـــــــاتـــــــلات بــــــحــــــريــــــة. وأوضــــــــــح 
المــســؤولــون العسكريون أن حاملة 
الــطــائــرات «أبـــراهـــام لــنــكــولــن» تمر 
حالياً عبر قناة السويس ويستغرق 
الـــوصـــول إلـــى مــضــيــق هــرمــز نحو 
يوم ونصف اليوم. وقال مسؤولون 
«رويــــتــــرز» أمـــــس، إن  أمــيــركــيــون لـــــ
قــوة القاذفات التي قالت الولايات 
المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق 
الأوســط ستضم على الأرجــح أربع 
طــــائــــرات قـــاذفـــة مـــع أفــــــراد لــقــيــادة 
وصـــــيـــــانـــــة الـــــــطـــــــائـــــــرات. وأضــــــــاف 
المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة 
عدم نشر أسمائهم، أنه من المرجح 
أن تكون هذه القاذفات من طراز «بي 
– ٥٢»، وذكروا أن هذه الطائرات لم 

ترسَل بعد إلى الشرق الأوسط.
وأشارت مصادر عسكرية إلى 
أن احتمالات التهديدات الإيرانية 
وضــــعــــت الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى أهــــبــــة الاســــتــــعــــداد 
خصوصاً في العراق. وقال مسؤول 
أميركي للصحافيين مساء الاثنين، 
إن التقارير الاستخباراتية تشير 
إلـــى احــتــمــالات انــتــقــام إيـــرانـــي في 

منطقتين هما اليمن والعراق.
تـــصـــاعـــد  أن  الــــبــــعــــض  ورأى 
التوترات والتهديدات يمثل انجرافاً 
نحو دق طبول الحرب، بينما أشار 
الــبــعــض الآخــــر إلــــى أن الــتــحــركــات 
العسكرية الأمــيــركــيــة قــد تــزيــد من 
احـــتـــمـــالات تـــحـــركـــات دبــلــومــاســيــة 
حــقــيــقــيــة كـــأفـــضـــل مـــســـار لــتــفــادي 
صراع تقع فيه الدولتان وتكون له 
تداعيات وخيمة على دول المنطقة 
كـــافـــة. ويـــقـــول الـــبـــاحـــث بــمــؤســســة 
الــدفــاع عــن الديمقراطية بهنام بن 
طـــالـــب لـــــو: «هــــنــــاك أربــــعــــة أهـــــداف 
تــدعــم المــوقــف العسكري الأميركي 
في منطقة الخليج: الأول أنه يوفر 
لــلــولايــات المتحدة قــواعــد عسكرية 
فــي مــســرح الأحـــــداث ويــمــكــنــهــا من 

القيام بعمليات إذا استدعى الأمر، 
الـــوجـــود يضمن  والـــثـــانـــي أن هــــذا 
الــــتــــدفــــق الــــحــــر لــــــصــــــادرات الــنــقــط 
المــعــابــر البحرية الحيوية  وتــأمــين 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــدولـــــي مـــثـــل مــضــيــق 
المــنــدب وقناة  هــرمــز ومضيق بــاب 
الــــســــويــــس، والـــــهـــــدف الـــثـــالـــث هــو 
إرسال رسالة واضحة واستعراض 
قوة تمكّن من القيام بردع أي عدوان 
الرابع هو طمأنة  إيــرانــي، والهدف 
الحلفاء والــشــركــاء الرئيسيين في 

المنطقة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال الــــبــــاحــــث 
الــدفــاع عن الديمقراطية  بمؤسسة 
بــــرادلــــي بــــومــــان، إن هــــذا الـــوجـــود 
العسكري الأميركي في المنطقة يدعم 
فــرض مــســار العمل الدبلوماسي، 
مستعيناً بعبارة السفير الأميركي 
لــــدى روســـيـــا جــــون هــنــتــســمــان أن 
«حاملة الطائرات الأميركية تمثل 
الــدبــلــومــاســيــة  ألـــــف طــــن مــــن   ١٠٠
الـــدولـــيـــة»، حـــول إمــكــانــيــة انــخــراط 
إيـــــــران فــــي مـــســـار دبـــلـــومـــاســـي مــع 

الولايات المتحدة.
بـــــومـــــان أن «إيـــــــران  وأوضـــــــــح 
تتبيع سياسة الصبر الاستراتيجي 
عـــلـــى أمـــــل أن تــتــمــكــن مــــن تـــجـــاوز 
ســيــاســات الــضــغــط الــقــصــوى التي 
تتبعها إدارة تــرمــب ضــدهــا، وقــد 
اعتمدت إدارة ترمب على الأدوات 
الاقتصادية لإكراه طهران ومعاقبة 
النظام الإيراني، وواجهت إيران هذه 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بــالــتــهــديــدات 
والتصعيد في استخدام تكتيكات 
المنطقة الرمادية، ما دامــت طهران 
تــعــتــقــد أن بــإمــكــانــهــا الإفــــــلات من 
الــعــقــاب، وغــالــبــاً مــا تــتــراجــع إيــران 
حينما تواجه القوة، وفي ظل إدارة 
ترمب تقلصت المضايقات البحرية 
للسفن الأميركية مــن قِبل الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي واعــتــمــد الــنــظــام 
على التهديدات اللفظية والبلاغية».

ويضيف بومان أن هذا النشر 
للمعدات العسكرية الأميركية يشير 
إلى بداية التغيير في هذا التوجه، 
الأميركية  العسكرية  البصمة  لأن 
المتزايدة في المنطقة ستقدم للنظام 
الإيراني حقائق جديدة مما يجعل 
طهران تفكر مرتين قبل القيام بأي 
تـــحـــركـــات تـــصـــعـــيـــديـــة، لافــــتــــاً إلـــى 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
حيوية ومهمة لأنها فرصة لتعزيز 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تـــجـــاه إيــــران 
ومواجهة منافسة القوى العظمى، 
 إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد أن مــنــطــقــة 

ً
إضـــــافـــــة

الخليج تظل مصلحة أمنية قومية 
قصوى للولايات المتحدة.

ويقول ألكس فاتانكا، الباحث 
الــشــرق الأوســـط: «لا أعتقد  بمعهد 
أيــــــاً مـــــن واشــــنــــطــــن أو طـــهـــران  أن 
تـــريـــد خــــوض غـــمـــار الــــحــــرب، لــكــنّ 
الــنــوع مــن التصعيد يمكن أن  هــذا 
يــدفــع إلـــى حــافــة الــهــاويــة ويــخــرج 
عن السيطرة». وأشــار إلى أن كبار 
المسؤولين بالبنتاغون حــذّروا من 
إقدام واشنطن على تصنيف الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي منظمة إرهابية، 
الــخــطــوة ستؤدي  إلــى أن  مشيرين 
إيـــران وتهديد مصالح  إلــى انتقام 
الولايات المتحدة أو حلفائها. بينما 
تتخوف سوزان مالوني الباحثة في 
الشأن الإيراني بمعهد «بروكنغز»، 
من توجهات مستشار الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون، وتــشــيــر 
إلى أن بولتون يتمتع بسجل حافل 
فــي الــدعــوة إلـــى الإطــاحــة بالنظام 
الإيراني. وتعتقد أن كلاً من بولتون 
ووزير الخارجية مايك بومبيو أكثر 
استعداداً للقيام بمعركة محدودة 

مع إيران خلال عهد ترمب.

 إرسال حاملة طائرات «استعراضياً»
ّ

إيران تعلن إعادة بعض الأنشطة النووية اليوم وتعد

أوروبا مستعدة لإعادة العقوبات إذا انتهكت طهران {النووي}
لندن: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــهــــــــت بـــــــــاريـــــــــس، أمــــــــس، 
تحذيرات لإيران من انتهاك الاتفاق 
النووي، وقالت إن أوروبا ستكون 
مضطرة لإعـــادة فــرض العقوبات 
على إيران. وأكدت وزارة الخارجية 
الإيرانية، أمس، أنها ستعلن وقف 
جــــزء مـــن الالـــتـــزامـــات فـــي الاتــفــاق 
الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي  الــــنــــووي، وأن 
حــســن روحـــانـــي سيبعث برسالة 
إلــى الأطــراف المتبقية في الاتفاق، 
أنــهــت طــهــران صمتها أمس  فيما 
عن إعلان الولايات المتحدة إرسال 
حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق 
الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران، 
«الاستعراضي» وبأنه  ووصفته بـ

يأتي في إطار «الحرب النفسية».
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الـــرئـــاســـة 
الفرنسية أمس إن أوروبا ستضطر 
لإعـــادة فــرض عقوبات على إيــران 
إذا تراجعت طهران عن أجــزاء من 
الاتفاق النووي المبرم في عام ٢٠١٥ 

مع الدول الكبرى.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول 
الفرنسي قوله: «لا نريد أن تعلن 
طـــــهـــــران غــــــداً (الــــــيــــــوم) إجـــــــــراءات 
تــــخــــرق الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، لأنـــنـــا 
نحن الأوروبـــيـــين فــي هــذه الحالة 
سنضطر لإعــادة فــرض العقوبات 
وفقاً لشروط الاتفاق... لا نريد أن 
نقوم بذلك، ونأمل ألا تتخذ طهران 

هذا القرار».
وسارعت الأطراف الأوروبية 
المــــوقــــعــــة عــــلــــى الاتـــــــفـــــــاق، وهـــــي: 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإنقاذ 
الاتــــــفــــــاق الــــــــذي رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
عــــن طــــهــــران مـــقـــابـــل وضـــــع قــيــود 
الــنــوويــة. وتــأتــي  عــلــى أنشطتها 
المساعي الأوروبية في ظل جهود 
إيــران  لــفــرض عــزلــة على  أميركية 
منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق 
قبل عام. ونبهت الدول الأوروبية 
الــثــلاث إيــــران مــــراراً إلـــى ضـــرورة 
الـــتـــزامـــهـــا بـــكـــل جــــوانــــب الاتـــفـــاق 
خـــصـــوصـــاً الـــعـــنـــاصـــر المــتــعــلــقــة 
الـــنـــوويـــة. وأدت تلك  بــالأنــشــطــة 
الـــقـــيـــود إلــــى زيــــــادة الـــوقـــت الـــذي 
تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية 

إذا أرادات ذلك.
وتــعــتــقــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة أن إيـــران 
كــانــت تمتلك برنامجاً للأسلحة 
النووية وتخلت عنه. وتنفي إيران 
امتلاكها مثل هذا البرنامج في أي 

وقت من الأوقات.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر الــــفــــرنــــســــي: 
«بعثنا برسائل إلى طهران بأننا 

عـــــازمـــــون عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ 
البقاء  الاتــفــاق، ونريد منهم حقاً 
فــي هــذا الاتــفــاق، رغــم أنــنــا نأخذ 
فــي الاعتبار التعقيدات المحيطة 
بالوضع الراهن، ونقلنا الرسائل 
نفسها إلى حلفائنا الأميركيين». 
وأضــاف المصدر: «ما نتوقعه في 
هــذه المرحلة هو رد فعل أوروبــي 
جماعي اعتماداً على البيان الذي 
ســـتـــصـــدره إيـــــــران غـــــداً (الـــــيـــــوم)، 
ولــكــن بــمــا أنــنــا لا نــعــرف بــعــد ما 
الـــذي ســيــحــويــه (الــبــيــان)، فنحن 

مستعدون لجميع الاحتمالات».
وكـــــــــانـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
والتلفزيون الإيــرانــيــان التابعان 
إيــــــــــران ســــوف  لــــلــــدولــــة ذكــــــــرا أن 
تـــســـتـــأنـــف بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي 
انــــســــحــــاب  المـــــتـــــوقـــــف رداً عــــلــــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥، لكنهما 
أضافا أن طهران لن تنسحب من 

الاتفاق.
ـــــــتـــــــوتـــــــرات  وتــــــــصــــــــاعــــــــدت ال
الأمــــيــــركــــيــــة - الإيـــــرانـــــيـــــة بــعــدمــا 
تحركت واشنطن الجمعة الماضي 
لتجبر طــهــران عــلــى وقـــف إنــتــاج 
اليورانيوم منخفض التخصيب 

وتوسعة
الــنــوويــة الوحيدة.  محطتها 
وكـــــثـــــفـــــت واشــــــنــــــطــــــن حـــمـــلـــتـــهـــا 

الرامية لوقف برنامج الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــــي وتــحــجــيــم 

نفوذها في المنطقة.
وقالت وسائل إعــلام رسمية 
إيرانية أمس إن وزارة الخارجية 
ستعلن «الــتــزامــات أقــل» في إطار 
لــــعــــام ٢٠١٥،  الــــــنــــــووي  الاتــــــفــــــاق 
الــخــمــس الموقعة  الــــدول  لمبعوثي 
على الاتفاق، اليوم، وإن الرئيس 
حسن روحــانــي سيبعث برسالة 
لــقــادة الـــدول المتبقية فــي الاتــفــاق 

النووي.
وتــصــاعــدت الــتــوتــرات عشية 
ذكــــرى مــــرور عـــام عــلــى انــســحــاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق.
وبعد تجديد عقوباتها على 
طهران، انتقلت الولايات المتحدة 
أمـــس لمــمــارســة ضــغــوط عسكرية 
على إيران فأرسلت حاملة طائرات 

إلى الشرق الأوسط.
وأنهت طهران صمتها أمس 
عـــلـــى إعـــــــلان الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إرســـال حاملة طــائــرات وقــاذفــات 
إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط لــتــوجــيــه 
رســــالــــة إلــــــى طـــــهـــــران، ووصـــفـــتـــه 
«الاســـــتـــــعـــــراضـــــي» و«الـــــحـــــرب  بــــــ
أكـــدت الخارجية  الــنــفــســيــة»، كــمــا 
الإيرانية أمس أنها ستعلن وقف 
جـــزء مــن الالـــتـــزامـــات فــي الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي، وســــيــــرســــل الـــرئـــيـــس 

الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي رســالــة 
إلى الأطراف المتبقية في الاتفاق.

وقال المتحدث باسم «المجلس 
الأعــــلــــى لــــلأمــــن الــــقــــومــــي» كـــيـــوان 
خــــســــروي إن «تـــصـــريـــح بــولــتــون 
لــحــرب نفسية»  اســـتـــخـــدام أخــــرق 

بحسب «رويترز».
وأضــــاف خــســروي أن حاملة 
الـــــطـــــائـــــرات وصــــلــــت إلـــــــى الـــبـــحـــر 
المتوسط منذ أسابيع. وعدّ الإعلان 
الأميركي «استعراضياً» وقــال إن 
بــولــتــون «يفتقر للفهم العسكري 

والأمني».
وقال خسروي: «من المستبعد 
الـــجـــيـــش  قــــــــــادة  لــــــــدى  تـــــكـــــون  أن 
الأميركي رغبة في اختبار القدرات 

المثبتة للقوات المسلحة».
وذكــــرت قــنــاة «بـــرس تــي فــي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة 
أن «إرســال (هذه القوات) أمر معد 
على ما يبدو وفقاً لبرنامج منظم 
مــــن جـــانـــب الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 

وبولتون يحاول استغلاله».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت 
وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» الـــحـــكـــومـــيـــة عــن 
حسين دهقان، المستشار العسكري 
للمرشد الإيراني، قوله إن الولايات 
المتحدة «لا تريد ولا تستطيع» شن 
هجوم على إيران. وقال دهقان إن 
واشــنــطــن «ســتــواجــه صــعــوبــة في 

إقناع الــرأي العالمي ودول المنطقة 
بــقــبــول حــــرب شــامــلــة عــلــى إيــــران 

وتعبئة موارد لمثل هذا الصراع».
وانـــــتـــــقـــــدت صــــحــــف إيــــرانــــيــــة 
ومعلقون على نطاق واسع إعلان 
واشنطن ووصــفــوه بــأنــه «خـــداع» 

و«كلام لا معنى له».
وقــالــت إيــــران الــشــهــر المــاضــي 
إنــــهــــا مـــســـتـــعـــدة لـــــقـــــرار أمـــيـــركـــي 
ينهي الإعفاءات الممنوحة لبعض 
مشتري النفط الإيراني؛ حيث كرر 
«الحرس الثوري» الإيراني تهديده 
بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي 
فــي الخليج إذا مُنعت طــهــران من 
استخدامه. ويمر نحو ٣٠ في المائة 
من صادرات النفط العالمية المنقولة 

بحراً عبر هذا المضيق.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف على «تويتر»: 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  كـــــانـــــت  «إذا 
وشــركــاؤهــا لا يــشــعــرون بــالأمــان، 
فذلك لأن شعوب المنطقة تكرههم، 
وإلقاء اللوم على إيران لن يغير من 

الأمر شيئاً».
وانـــخـــفـــض الــــريــــال الإيــــرانــــي 
إلـــى ١٥٤ ألـــف ريـــال لـــلـــدولار أمــس 
ألـــــف أول مــن  بـــالمـــقـــارنـــة مــــع ١٥٠ 
أمــــس، لــيــبــلــغ أدنــــى قــيــمــة لـــه منذ 
أوائل أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 

وفقاً لموقع «بونباست».

إيرانيات ينتظرن في محطة للحافلات عشية الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (أ.ب)

يقترب من توقيع اتفاق بـ٥٣ مليار دولار مع «إكسون» و«بتروتشاينا»

العراق ينفي ارتباط صفقة ضخمة للطاقة بإيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء العراقي  أعلن رئيس 
عادل عبد المهدي، أمس، أن العراق 
يقترب من توقيع اتفاق في مجال 
الــطــاقــة مــدتــه ٣٠ عــامــاً بــقــيــمــة ٥٣ 
مليار دولار مع شركتي «إكسون 
موبيل» و«بتروتشاينا»، نافياً أي 
عــلاقــة بـــين هـــذا المـــشـــروع الضخم 
والــــتــــصــــريــــح الأمــــيــــركــــي لـــلـــعـــراق 

بإجراء معاملات مع إيران.
وقــــال عــبــد المـــهـــدي إن الــعــراق 
يـــتـــوقـــع جـــنـــي ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار 

عــلــى مـــدى الأعـــــوام الــثــلاثــين التي 
ســيــســري فــيــهــا الاتــــفــــاق، بحسب 
وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز». وأضـــــــــاف أن 
المشروع العملاق في جنوب العراق 
يــتــضــمــن تـــطـــويـــر حــقــلــي نـــهـــر بــن 
عمر وأرطـــاوي النفطيين، وزيــادة 
الإنــتــاج من الحقلين إلــى ٥٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــن نــحــو ١٢٥ ألــف 
الــوقــت الحالي.  برميل يومياً فــي 
ويعتبر هــذا المــشــروع مهماً لضخ 
المــيــاه فــي حــقــول النفط بالجنوب 
مــن أجــل زيـــادة الضغط والحفاظ 

على استقرار الإنتاج.

المــــــــــهــــــــــدي إن  وقـــــــــــــــــال عـــــــبـــــــد 
«المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي تـــــــدور حــالــيــاً 
بين وزارة النفط وإكــســون موبيل 
وبــتــروتــشــايــنــا تــركــز عــلــى كيفية 
ارتـــفـــع سعر  تــقــســيــم الأربـــــــاح إذا 
الــنــفــط أو انــخــفــض». وأضـــــاف أن 
«الاتـــفـــاق يستمر ٣٠ عــامــاً، وهــذه 
التفاصيل المالية حساسة وينبغي 

أن تخضع لمزيد من المناقشات».
وقــال عبد المهدي إن «إكسون 
موبيل» و«بتروتشاينا» ستبنيان 
مشروعاً لضخ المياه في آبار النفط 
بالجنوب، إلى جانب إعادة تأهيل 

وبــــنــــاء خــــطــــوط أنـــابـــيـــب جـــديـــدة 
للتصدير. ويهدف المشروع أيضاً 
إلى معالجة ١٠٠ مليون قدم مكعبة 
قياسية من الغاز الطبيعي يومياً 

من حقلي أرطاوي ونهر بن عمر.
وكانت تقارير إعلامية نقلت 
عن سفير إيــران في لندن، أول من 
الـــولايـــات المتحدة  أمـــس، قــولــه إن 
ستعطي إعــفــاءات تسمح للعراق 
إيــران اقتصاديا في  بالتعامل مع 
مقابل توقيع بغداد اتفاقاً نفطياً 
مــع واشــنــطــن، وهـــو مــا نــفــاه عبد 

المهدي.

ولا يــســتــورد الـــعـــراق الــنــفــط، 
ولديه إعفاء من الولايات المتحدة 
يسمح له باستيراد الغاز الطبيعي 
مـــن إيــــــران. وقــــال مـــســـؤول عــراقــي 
بقطاع النفط لوكالة «رويترز» إن 
«الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تستهدف 
البلدان التي تشتري النفط الإيراني 
فــحــســب، والــــعــــراق لا يــشــتــري أي 
أمــا بالنسبة للغاز،  إيــرانــي.  خــام 
فعلى حــد علمي لــن يــؤثــر (إنــهــاء 
الإعــفــاءات على واردات الغاز) في 
الـــوقـــت الــحــالــي. الإعـــفـــاء الــخــاص 

بالغاز لا يزال قائماً».

«الفساد» ومخالفة «اجتثاث البعث» على خلفية اتهامات لأربعة منهم بـ

الحكومة العراقية غير المكتملة مهددة بفقدان وزراء
بغداد: فاضل النشمي

رغم مضي نحو ٧ أشهر على 
الــنــواب العراقي  تصويت مجلس 
على تمرير التشكيلة غير المكتملة 
لحكومة رئيس الــوزراء عــادل عبد 
المـــــهـــــدي، فـــــإن «حـــــبـــــال» الــتــشــكــيــل 
لا تـــــزال عــلــى «جـــــــرار» الــتــوافــقــات 
والــخــلافــات السياسية. ومــا زالــت 
وزارات الداخلية والــدفــاع والعدل 
والتربية بانتظار «معجزة» قبول 
الكتل السياسية بهذه الشخصية 

أو تلك لشغل مواقعها الشاغرة.
وكــان البرلمان العراقي صوّت 
بــــالإجــــمــــاع فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٨ على تمرير ١٤ وزيــراً 
في حكومة عبد المهدي. وإلى جانب 
الـــشـــواغـــر الأربــــعــــة الأســـاســـيـــة في 
التشكيلة، ثمة أنباء وتصريحات 
نيابية تشير إلى أن بعض الوزراء 
الحاليين مهددون بالإقالة، بسبب 

«مخالفتهم شروط الاستوزار».
القانونية  وقــال عضو اللجنة 
في البرلمان النائب حسين العقابي، 
الـــــــوزراء تسلم  أمـــــس، إن «رئـــيـــس 
أســمــاء ٤ وزراء مطلوبين للقضاء 

ومــخــالــفــين لـــشـــروط الــتــعــيــين من 
إقــالــتــهــم، والــكــتــل السياسية  أجـــل 
المــهــدي للخروج  بانتظار رد عبد 
بموقف موحد». وأضاف أن «التهم 
المـــوجـــهـــة إلـــــى الــــــــــوزراء مـــتـــعـــددة، 
لـــة  بـــضـــمـــنـــهـــا الــــشــــمــــول بـــالمـــســـاء
والــــــعــــــدالــــــة (اجــــــتــــــثــــــاث الــــبــــعــــث)، 
والفساد، وقضايا جنائية أخرى». 
ورجح عدم استمرارهم في عملهم 
الموجهة  التهم  التنفيذي «بسبب 

إليهم».
وإذا نجحت الكتل السياسية 
فـــي إقـــالـــة الــــــوزراء الأربـــعـــة، فإنها 
ســـتـــقـــوض حـــكـــومـــة عـــبـــد المـــهـــدي 
وتــعــرضــهــا إلــــى الـــتـــصـــدع، وربــمــا 
خطر الإقــالــة فــي حــال فــقــدت نحو 
نـــصـــف أعـــضـــائـــهـــا، إلا أن عــضــو 
اللجنة القانونية الآخر صائب خدر 
يستبعد وصــول الكتل السياسية 
إلى خيار إفشال الحكومة وإمكانية 

إسقاطها.
«الـــــــــشـــــــــرق  وقــــــــــــــــــال خـــــــــــــــدر لــــــــــ
ــــــــــوزراء  ال الأوســــــــــــط» إن «رئـــــيـــــس 
الــكــبــرى، ربما  المــســؤولــيــة  يتحمل 
فـــي مـــوضـــوع الــتــلــكــؤ فـــي اكــتــمــال 
تــشــكــيــلــتــه، لأنــــه لا يــتــخــذ مــواقــف 

حـــاســـمـــة وضــــــروريــــــة فــــي مــســألــة 
اخــتــيــار الــشــخــصــيــات المــرشــحــة». 
لــكــنــه لا يــنــفــي «مــســؤولــيــة الــكــتــل، 
والــصــراعــات داخـــل المــكــون الــواحــد 
عــلــى مـــوضـــوع اخــتــيــار مـــن تبقوا 
مــن الــــــوزراء، لــكــن الأجــــدر برئيس 
الـــــــــوزراء ألا يــلــجــأ دائــــمــــاً لــقــضــيــة 
التوافق، ويقوم على الأقل بعرض 
المرشحين على البرلمان للتصويت، 
وإن لم يحدث ذلك فسيكون أخلى 

مسؤوليته».
أمــــا هـــاشـــم الـــحـــبـــوبـــي، نــائــب 
الأمين العام لحزب «الوفاق» الذي 
يتزعمه إياد عــلاوي، فيضع اللوم 
الــكــتــل السياسية فــي تأخير  عــلــى 
اكتمال التشكيلة الوزارية. ويقول 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــحــبــوبــي لـــ
«الـــقـــوى الـــكـــرديـــة الـــثـــلاث، الــحــزب 
الديمقراطي وحزب الاتحاد وحركة 
الــتــغــيــيــر، تـــتـــصـــارع فــيــمــا بــيــنــهــا 
للحصول على منصب وزير العدل، 
وكــذلــك أســامــة النجيفي وخميس 
الخنجر يتصارعان على منصب 
وزير التربية، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى منصب وزارة الداخلية. وهذا 

كله آخر عملية اكتمال الحكومة».

ورجّح الحبوبي «قبول الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة وعــــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
الـــدفـــاع من  المــرشــح لمنصب وزارة 
الــقــائــمــة (الــوطــنــيــة) بــرئــاســة إيــاد 
عـــــلاوي». وتـــوقـــع أن يــقــوم رئــيــس 
الوزراء «بعرض ما تبقى من أسماء 
الــوزراء على مجلس النواب مطلع 

الأسبوع المقبل».
وإلــــى جــانــب التعقيد المتعلق 
الــحــكــومــة، تنتظر  اكــتــمــال  بقضية 
الـــــوزراء والــكــتــل السياسية  رئــيــس 
مــســألــة أخــــرى لا تــقــل تــعــقــيــداً، هي 
القضية المتعلقة باختيار المرشحين 
لوكلاء الوزارات والهيئات المستقلة 
الـــــعـــــامـــــين، إذ يــشــغــل  والمـــــديـــــريـــــن 
تــلــك المــنــاصــب عـــن طـــريـــق الــتــعــيــين 
بـــالـــوكـــالـــة، ولـــيـــس الأصــــالــــة، أكــثــر 
مــن ٥ آلاف مـــســـؤول، تــعــهــد رئيس 
الـــــــــــــوزراء عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي فــي 
بــرنــامــجــه الــحــكــومــي بــالانــتــهــاء من 
مــلــف تــعــيــيــنــهــم خــــلال ٦ أشــهــر من 
توليه المنصب. ويــرى الحبوبي أن 
أمـــر في  بــالــوكــالــة  «مــلــف التعينات 
غاية التعقيد، ولن يكون في مقدور 
الــكــتــل النيابية  الــــــوزراء أو  رئــيــس 

حسمه الشهر المقبل كما يقولون».

رفض حقوقي لخطة إيواء عائلات عناصر التنظيم

ف هجماته في العراق
ّ
«داعش» يكث

بغداد: حمزة مصطفى

كـــــــثّـــــــف «تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــــش» 
هجماته على مناطق مختلفة من 
العراق منذ أول ظهور لزعيمه أبو 
بكر البغدادي بعد ٥ سنوات من 
اختفائه، وقتل في هجوم، أمس، 
ثــــلاثــــة مـــــن رجــــــــال الــــشــــرطــــة بــين 
محافظتي كركوك وأربيل شمال 

العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي 
الرسمية أن مسلحين من «داعش»، 
هاجموا نقطة حراسة قرب منطقة 
التون كوبري بين كركوك وأربيل، 
وقــتــلــوا ثــلاثــة مـــن الــشــرطــة، كما 
أن «ضــابــطــاً أصــيــب فــي الهجوم 

بجروح»، بحسب بيان للخلية.
يذكر أن «داعــش» تحول إلى 
عمليات الكر والفر بعد خسارته 
مــعــاقــلــه فـــي الــــعــــراق أواخــــــر عــام 
الــدفــاع عن  ٢٠١٧. وأعلنت وزارة 
مقتل خمسة عناصر ينتمون إلى 
لــطــيــران الجيش  التنظيم بــغــارة 
شــمــال مدينة قــائــم غــرب الأنــبــار. 
وقالت في بيان أمس إنه «ضمن 
عمليات الإســنــاد التي تقوم بها 

قــــيــــادة طــــيــــران الـــجـــيـــش لــقــيــادة 
عــمــلــيــات الــــجــــزيــــرة فــــي المــنــطــقــة 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع ســـــوريـــــا شـــمـــال 
الــقــائــم، تعرضت إحـــدى طــائــرات 
الـــقـــيـــادة إلــــى عــمــلــيــة إطـــــلاق نــار 
فردت على مصادر النيران وتبين 
أنها صادرة عن مجموعة إرهابية 
تــنــتــمــي إلـــــى (تــنــظــيــم داعـــــــش)». 
الــــبــــيــــان أن «الــعــمــلــيــة  وأضـــــــــاف 
أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين 
وتــــدمــــيــــر الـــعـــجـــلـــة الــــتــــي كـــانـــوا 

يستقلونها».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، وطــبــقــاً 
لمــصــدر أمــنــي فــي قــيــادة عمليات 
الأنــــبــــار، فــــإن عــمــلــيــة أمــنــيــة أدت 
إلـــى مقتل الــقــيــادي فــي «داعـــش» 
المقرب من البغدادي «أبو قصورة 
الــــتــــونــــســــي» و١٤ مـــــن مـــرافـــقـــيـــه 
المــحــافــظــة.  أمــنــيــة غــربــي  بعملية 
وقال المصدر في تصريح صحافي 
إن «قوة من مشاة الفرقة السابعة 
التابعة لقيادة عمليات الجزيرة 
مــــــســــــنــــــودة بــــــقــــــوة مـــــــن الـــحـــشـــد 
العشائري وقيادة عمليات صلاح 
الدين وبإسناد من طيران الجيش 
نصبت كميناً للمدعو أبو قصورة 

التونسي أحــد المقربين من زعيم 
عصابات (داعــش) الإجــرامــي أبو 

بكر البغدادي».
وأضاف أن «القوة تمكنت من 
قتل الإرهابي و١٤ من مرافقيه»، 
مبيناً أن «أبـــو قــصــورة مــســؤول 
عــــن الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة فــي 
ثـــــلاث مـــحـــافـــظـــات ويــــعــــد الــعــقــل 
المدبر لعمليات تجنيد الإرهابيين 
واستهداف القطعات العسكرية».

ويــــــــــــــرى الـــــخـــــبـــــيـــــر الأمــــــنــــــي 
أبــو رغيف أن  المتخصص فاضل 
«العمليات التي يقوم بها (تنظيم 
داعش) حالياً لا تزيد على كونها 
عمليات مشاغلة للقوات الأمنية 
التي تمكنت من مسك الأرض في 
المــحــافــظــات الــغــربــيــة مـــن الــبــلاد 
وبــــالــــتــــالــــي لــــيــــس هــــنــــاك تـــأثـــيـــر 
جــــدي لمــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات على 
عمليات إعادة الإعمار والنازحين 

واستقرار الأوضاع هناك».
«الــشــرق الأوســـط»  وأضـــاف لـــ
أن «التنظيم يحاول إثبات وجوده 
عبر خلايا نائمة في مناطق نائية 
من الصحراء والوديان ولكن حتى 
الــخــلايــا تــجــري معالجتها  هـــذه 

بــشــكــل مــســتــمــر وفـــعـــال مـــن قبل 
القطعات العسكرية من مختلف 

الصنوف».
إلــــــى ذلـــــــك، رفــــضــــت مــنــظــمــة 
«هيومن رايتس ووتــش» الخطة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة لإيــــــواء عـــائـــلات أفــــراد 
«تنظيم داعـــش». وقالت المنظمة 
فــــي بـــيـــان إن «الـــخـــطـــة تــتــضــمــن 
احتجاز ما يزيد على ربع مليون 
فرد من عائلات (تنظيم داعــش)، 
معظمهم من النساء والأطفال في 

مخيمات عزل مقامة خارجية».
وأضــــاف أن «هــنــاك مــا يزيد 
عــلــى ٣١ ألـــف عـــراقـــي آخـــريـــن في 
مــخــيــمــات ســـوريـــة ســيــأتــون إلــى 

البلاد ضمن الخطة المقترحة».
«الـــــخـــــطـــــة   واعـــــــتـــــــبـــــــرت أن 
المـــقـــتـــرحـــة تـــعـــد خـــرقـــاً لــلــقــوانــين 
والاتفاقيات الدولية بخصوص 
حقوق الإنــســان التي وقــع عليها 
الـــعـــراق والـــتـــي تــمــنــع الاحــتــجــاز 
يُــمــنــع  الـــقـــســـري لــلــمــواطــنــين، إذ 
فرض فترات عقوبات احتجازية 
ضــد الأفـــراد قبل أن يتم عرضهم 

على قاضٍ».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

الاحتجاجات على الموازنة تتسع 
وشكوك حول استهداف الحريري

بيروت: نذير رضا

توسعت الاعــتــراضــات على 
مقترحات تخفيض مخصصات 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام وبــعــض 
الرواتب المرتفعة، من موظفين من 
ذوي الدخل المحدود إلى العاملين 
في قطاعات منتجة لم يشاركوا 
في اعتصامات من قبل، وهو ما 
يـــزيـــد شـــكـــوك أوســـــاط ســيــاســيــة 
تـــــكـــــون «اعـــــتـــــراضـــــات  حـــــــول أن 
مبرمجة» في مسعى «لاستهداف 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
وتـــحـــمـــيـــلـــه وحـــــــــده مـــســـؤولـــيـــة 

الوضعين المالي والسياسي».
ومــــنــــذ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
دخــلــت قــطــاعــات جـــديـــدة مــوجــة 
الاعــتــراض والإضــــراب والتوقف 
عـــــن الــــعــــمــــل، وهـــــــي مـــؤســـســـات 
حــــيــــويــــة ومــــــؤثــــــرة فـــــي الـــقـــطـــاع 
الاقتصادي والمالي، كانت بمنأى 
عــن هــذه التحركات بالنظر إلى 
الـــحـــكـــومـــة مــنــحــتــهــا وضــعــاً  أن 
خاصاً واستقلالية إدارية، تركت 
لــلــمــســؤولــين فــيــهــا حــريــة تقدير 
الرواتب في هذه المؤسسات خارج 
سياق «سلسلة الرتب والرواتب» 
الحكومية، مثل «مصرف لبنان» 

ومؤسسات أخرى.
والمــــــفــــــارقــــــة أن مـــؤســـســـات 
شبيهة، وأخـــرى رسمية، لجأت 
إلى الإضراب في واحدة من المرات 
الـــنـــادرة. وبــعــد إضــــراب موظفي 
«مصرف لبنان» وتعليقه أمس، 
دعا الموظفون الفنيون في المديرية 
الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي أمـــس 
المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين إلــــى الأخـــذ 
بــمــطــالــبــهــم بــشــكــل جــــدي تــلافــيــاً 
لاتخاذ مواقف تــؤدي إلــى إربــاك 
حركة المطار جراء توقف الموظفين 
عــن تــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة 
فــيــه. وطــالــب هــــؤلاء بــعــدم المــس 
المــكــتــســبــة للموظفين  بــالــحــقــوق 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 

لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي. وبـــالـــتـــزامـــن، 
لرابطة  التنفيذية  الهيئة  دعـــت 
الأساتذة المتفرغين في الجامعة 
ابــتــداء  إلــى الإضــــراب  اللبنانية، 
مـــن أمـــس وحــتــى إقـــــرار المـــوازنـــة 
في مجلس الــوزراء رفضاً للمسّ 
بالرواتب، وبصندوق التعاضد 

بالنظام التقاعدي... وغيرها.
ومـــع أن لـــلإضـــرابـــات وجــهــاً 
تــحــذيــريــاً واحـــتـــجـــاجـــيّـــاً، إلا إن 
الــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تقف 
وراءهــا بــدأت تتظهر أكثر خلال 
الأيــام الماضية مع تنصل بعض 
الــقــوى السياسية مــن موافقتها 
عـــلـــى الــتــخــفــيــضــات قـــبـــل الـــبـــدء 
بمناقشات الموازنة. وقــال عضو 
«كتلة المستقبل» النائب عاصم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  ــــــ عـــــراجـــــي ل
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــقـــــوى  بــــعــــض  إن 
«تمارس الشعبوية في خطابها، 
وتحاول تحميل رئيس الحكومة 
مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــخـــفـــيـــض وتـــوتـــر 
الـــــــشـــــــارع ومـــــســـــؤولـــــيـــــة الأزمــــــــة 
المالية»، مشيراً إلى أن ما يجري 
هو «استهداف للرئيس الحريري 

ولدوره».
وقــال عــراجــي إن الإضــرابــات 
احتجاجاً على تخفيض الرواتب 
أمــــــر مـــنـــطـــقـــي، «لــــكــــن الـــــقـــــول إن 
رئــيــس الــحــكــومــة وحــــده يتحمل 
المسؤولية أمــر غير منطقي، لأن 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مـــمـــثـــل مــــن كــل 
الكتل النيابية، وكل الأطراف فيه 
كــانــت مــوافــقــة على التخفيضات 
فـــــي المـــــــوازنـــــــة، قـــبـــل أن تــتــنــصــل 
الــقــوى وتلعب على الوتر  بعض 
الــــشــــعــــبــــوي لـــجـــهـــة الـــــقـــــول إنـــهـــا 
تــعــارض التخفيضات، مــع العلم 
بأن الحريري كان أكد أن لا مساس 
بــــالــــرواتــــب». وإذ شـــــدد عـــلـــى أن 
القرارات يتخذها مجلس الوزراء 
مــجــتــمــعــاً، رأى أن الاحــتــجــاجــات 
«تسير بطريقة منظمة وتضرب 
قطاعات حيوية»، وهــو ما يؤكد 

مــــــرة أخـــــــرى «أن هــــنــــاك جـــهـــوداً 
الــحــريــري وتحميله  لاســتــهــداف 

المسؤولية».
وكان الحريري قال في مؤتمر 
صحافي ليل الاثنين الماضي عقب 
اجتماعه مع الرئيس ميشال عون 
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري في 
قصر بعبدا، إن عدم التصديق على 
ميزانية «واقعية» لخفض العجز 
الـــعـــام ســيــكــون بــمــنــزلــة «عــمــلــيــة 
انــــتــــحــــاريــــة» بــــحــــق الاقــــتــــصــــاد. 
وتوقع الحريري تسوية المشكلة 
فــي الــبــنــك المــركــزي (أمــــس)، لكنه 
انتقد الإضـــرابـــات «الاستباقية» 
بسبب مسودة الميزانية التقشفية. 
وقال إن الحكومة تتبنى إجراءات 

لتفادي انهيار اقتصادي.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، نبّهت 
«كتلة المستقبل» إلى أن «الدعوات 
الـــتـــي تـــنـــادي بــتــعــمــيــم الــفــوضــى 
والـــــتـــــحـــــريـــــض عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
(الـــعـــنـــف الــــثــــوري) ومــــا إلــــى ذلــك 
مـــن مــصــطــلــحــات بـــائـــدة لا تــرقــى 
إلـــــى الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــشــعــور 
بالمسؤولية الوطنية، هي دعوات 
تستهدف تعطيل برنامج الدولة 
للإصلاح المطلوب، وقطع الطريق 
أمـــــــام أي مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مـــــن شــــأنــــهــــا مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــات 
الاقتصادية والاجتماعية المشكو 

منها».
وخـــــــــــلال الأيـــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، 
تــــــــــــوســــــــــــعــــــــــــت الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــركـــــــــــات 
والاحتجاجات لتطال كل الفئات، 
فـــبـــعـــد إضـــــــــراب مـــوظـــفـــي الــبــنــك 
المــركــزي للمرة الأولــى منذ مطلع 
الــتــســعــيــنــات، تــســود اضــطــرابــات 
مماثلة في قطاعات كثيرة والأشد 
تــأثــيــراً بــيــنــهــا عــرقــلــة المــعــامــلات 
الصحية والاستشفائية المتعلقة 
بــصــنــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
والمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
وتعقيد عمليات الرسو والتفريغ 

والتحميل في مرفأ بيروت.

الحكومة اللبنانية تستكمل نقاش الموازنة وترجئ تعويضات العسكريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

تواصل الحكومة اللبنانية، 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، مناقشة بنود 
الموازنة العامة لعام ٢٠١٩، وسط 
تأكيد مصادر سياسية أن لا أحد 
يحارب الحكومة من الداخل، وهي 
الـــذي جمع  الــلــقــاء  رســالــة أثبتها 
الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة مـــيـــشـــال عـــون 
وســعــد الــحــريــري ونبيه بــري في 

قصر بعبدا ليل الاثنين.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر وزاريــــــــــــة 

«الــشــرق الأوســــــط»: إن الــنــقــاش  لـــ
الــــذي دار أمـــس داخــــل الــحــكــومــة، 
تــمــحــور حـــول رواتــــب المتقاعدين 
المـــدنـــيـــين، وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أن 
تخضع الضريبة لمبدأ الشطور، 
أي أن تــكــون تصاعدية، فــي حين 
تـــم إرجــــــاء مـــوضـــوع تــعــويــضــات 
ومـــخـــصـــصـــات الـــعـــســـكـــريـــين إلـــى 
الــيــوم. وقـــال وزيـــر الإعـــلام جمال 
الـــــجـــــراح بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة، 
بـــــالمـــــواد  الــــنــــقــــاش اســـتـــكـــمـــل  إن 
الــقــانــونــيــة، وقـــد «مـــررنـــا تقريباً 

عــلــى كــافــة المــــواد الــتــي كــانــت قيد 
الــبــحــث أو مــعــلــقــة، وغـــداً (الــيــوم) 
ســنــســتــأنــف دراســــــة المـــــــواد، على 
المـــواد  أمـــل أن ننتهي نهائياً مــن 
القانونية وندخل بالأرقام. ونأمل 
الــجــمــعــة أو قبله  يـــوم  أن ننتهي 
مــن مــوضــوع المـــوازنـــة». وأضـــاف: 
«الأمــــــــور جـــيـــدة جــــــداً، والـــنـــقـــاش 
الحاصل مسؤول وبالأرقام. هناك 
المــالــيــة والأرقـــام  بعض المعطيات 
الـــــتـــــي ســـنـــطـــلـــبـــهـــا مــــــن مـــصـــرف 
لــبــنــان والأجـــهـــزة العسكرية لكي 

تتم دراســتــهــا وتحليلها لاتخاذ 
الـــقـــرارات بــخــصــوص المــــواد التي 
جلت إلى اليوم أو 

ٌ
عُلقت (أمس) وأ

غداً. وقال الجراح: «الأجواء جيدة، 
وأعــتــقــد أنـــه حــصــل أيــضــاً انــفــراج 
على صعيد الإضــرابــات، وبعض 
المضربين لم نعرف لمــاذا أضربوا 

حتى الآن». 
وأكــــــد الــــجــــراح «أنــــنــــا نــســيــر 
بكل جدية ومسؤولية، وسنعلن 
قــريــبــاً إن شـــاء الــلــه كـــل الـــقـــرارات 
التي توصلنا إليها، والتي بينها 

قــرارات إيجابية ومــا فيه تسهيل 
لـــلـــمـــواطـــن وحـــــوافـــــز، وإعـــــفـــــاءات 
وتــشــجــيــع عــلــى مـــبـــادرة المــواطــن 

لتسديد رسومه».
وفــــــــــي مـــــــوضـــــــوع الأجــــــهــــــزة 
الأمنية والعسكرية، قــال الجراح 
إنه «سيدرس كـسلة واحدة، ليس 
الـــتـــجـــهـــيـــزات وحــــدهــــا والــتــقــاعــد 
وحـــده والــراتــب وحـــده، بــل كسلة 
الــدفــاع سيأتي  متكاملة، ووزيــــر 
بالجداول في الغد بشكل نهائي 
والأرقام ونتخذ القرارات بشأنها».

قوا إضرابهم
ّ
الحكومة واصلت جلساتها وموظفو المصرف المركزي عل

أسواق بيروت المالية تستعيد انتظامها والتقشف يبقى عنوان المرحلة
بيروت: علي زين الدين

واصــلــت الحكومة اللبنانية 
جلساتها، أمــس، لإقــرار الصيغة 
النهائية لمشروع قانون الموازنة 
الــــعــــامــــة وإحــــالــــتــــه إلــــــى مــجــلــس 
النواب الذي يتهيأ لعقد «جلسات 
مــاراثــونــيــة» لإقــرارهــا قبل نهاية 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وذلـــــــك تــلافــيــاً 
لتعقيدات مالية إضافية تنشأ عن 
انتهاء مهلة الصرف على القاعدة 
الاثني عشرية بدءاً من أول الشهر 
المقبل، وبهدف طمأنة المانحين في 
مؤتمر «سيدر» بشأن الشروع في 

عملية الإصلاح المالي المنشود.
وفيما يتوقع أن ينجز مجلس 
الوزراء الصيغة النهائية لمشروع 
المــوازنــة مع نهاية هــذا الأسبوع، 

أعلن موظفو مصرف لبنان أمس 
تــعــلــيــق الإضـــــــــراب بـــانـــتـــظـــار مــا 

سيؤول إليه مشروع الموازنة.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أكــــــدت 
«الشرق لأوسط»  مصادر وزارية لـ
أن التقشف سيظل العنوان الأبرز 
للموازنة رغم «عمليات التجميل» 
الــتــي ستطرأ على بعض البنود 
الــتــي أثــــارت مــوجــات اعــتــراضــات 
وإضرابات في بعض المؤسسات 
العامة والمصالح المستقلة، على 
خــلــفــيــة تــعــمــيــم «شـــائـــعـــات» بــأن 
التدابير المقترحة ستفضي إلى 
خــفــض الــــرواتــــب والمــخــصــصــات 
فـــــي إدارات عـــســـكـــريـــة ومـــدنـــيـــة 
عامة، بينما أغلبها يطال فعلياً 
امــــتــــيــــازات وإضــــــافــــــات ورواتـــــــب 
تفوق أعلى مخصصات السلطات 

العامة من رؤساء ووزراء ونواب.
كما أكد وزير المال علي حسن 
خليل في تصريح له قبل انعقاد 
جــلــســة مــجــلــس الــــــــــوزراء، أمــــس، 
أنــــــه «مــــــن المــــفــــتــــرض أن نــنــتــهــي 
هـــذا الأســبــوع مــن درس مــشــروع 

الموازنة العامة لعام ٢٠١٩».
وحـــــــــافـــــــــظـــــــــت الإربـــــــــــــاكـــــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والــســوقــيــة المــواكــبــة 
لمناقشات الموازنة على حماوتها 
في انتظار ما ستقرره الحكومة 
بــشــأن الــبــنــود الإشــكــالــيــة، فيما 
ــت نسبياً حــدة الإربــاكــات في 

ّ
خــف

الأســـــــــواق المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة مــع 
تــعــلــيــق إضـــــــراب مـــوظـــفـــي الــبــنــك 
المــركــزي إلــى يــوم الجمعة المقبل. 
وهـــذا مــا أنــتــج انــفــراجــات جزئية 
فـــــي تــــــــــداول الــــعــــمــــلات الــــورقــــيــــة 

وتـــوفـــرهـــا لــــدى فـــــروع المـــصـــارف 
وأجــــــهــــــزة الـــــصـــــرف الآلــــــــي عــقــب 
احــتــبــاس اضـــطـــراري وتــقــنــين في 
التسليم فرضهما إضراب موظفي 
مصرف لبنان منذ نهاية الأسبوع 

الماضي.
وقـــــــــال المــــصــــرفــــي الــــدكــــتــــور 
«الـــشـــرق الأوســــط»  عــلــي بـــــدران لــــ
الــــعــــودة  إن الأســــــــــواق فـــــي طــــــور 
لـــــلانـــــتـــــظـــــام. ومـــــــــا مـــــــن أســـــبـــــاب 
مـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة لمــــــــوجــــــــة الـــــهـــــلـــــع 
والسحوبات النقدية لأن السيولة 
الورقية متوفرة بالليرة وبالدولار 
لــــدى الــبــنــك المــــركــــزي، وســتــعــود 
عــمــلــيــات تــســلــيــم «الـــــكـــــاش» إلـــى 
طبيعتها بعد تعليق الإضـــراب. 
كما عاد الهدوء إلى سوق القطع 
ويتم عرض الدولار لدى المصارف 

ضمن الهامش العادي بين ١٥١٤ 
نــتــوقــع أي  لـــيـــرة. كــمــا لا  و١٥١٦ 
تغييرات غير عادية في معدلات 
الـــفـــوائـــد الـــســـاريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
فــــوائــــد الاســــتــــدانــــة بــــين الـــبـــنـــوك 
الليرة  المستقرة بين ٥ و٦٪ على 
مــن يـــوم إلـــى يـــوم. وإثـــر اجتماع 
ورسالة من حاكم مصرف لبنان 
ريــــــــاض ســــلامــــة طــــمــــأن خــلالــهــا 
الموظفين «بأنه لن يمس برواتبهم 
وحــقــوقــهــم، وتــخــلــلــتــه مــطــالــبــات 
بعدم الاستجابة لتمنيات رسمية 
بفك الإضــراب»، قال رئيس نقابة 
مــوظــفــي مـــصـــرف لــبــنــان عــبــاس 
عــــــواضــــــة: «انـــــعـــــقـــــدت الــجــمــعــيــة 
العمومية لموظفي مصرف لبنان 
ونتيجة شعورنا بالحس الوطني 
وإحــســاســنــا بــالمــســؤولــيــة تــجــاه 

المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
قـــــــررت الـــجـــمـــعـــيـــة غـــيـــر الـــعـــاديـــة 
لــبــنــان تعليق  لمــوظــفــي مـــصـــرف 
الإضـــــــــراب لـــثـــلاثـــة أيــــــام عـــلـــى أن 
تعود وتنعقد نهار الجمعة المقبل 
صباحاً لتحديد مسار الإضــراب 
وأخـــــــــذ الــــــقــــــرار إمـــــــا بـــاســـتـــمـــرار 
الإضــــراب المــفــتــوح وإمـــا بإلغائه، 
عــلــى أن تــكــون الـــدولـــة قـــد أخـــذت 

خياراتها بهذا الموضوع».
وأكــــــــــــــــد: «الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة غـــيـــر 
مــســتــعــدة أن تــتــنــازل عــن أي حق 
صغير من حقوقها، ولن تتنازل 
عــــن اســتــقــلالــيــة مــؤســســتــنــا مــن 
قــانــون النقد  إلــى  نظام الموظفين 
والــتــســلــيــف. ومــــن المــمــكــن خــلال 
ثلاثة أيام أن تحدث أمور إيجابية، 
ونحن مستعدون أن نعقد جمعية 

ونـــلـــغـــي الإضـــــــــراب، والإيـــجـــابـــيـــة 
نعني بها إلغاء المادتين ٦٠ و٦١ أو 

استثناء مصرف لبنان منهما».
ورغم تعليق الإضراب تواصَل 
توقف العمل في ردهة الأسهم في 
بــورصــة بــيــروت مــع تــرقــب إعــادة 
الانتظام، اليوم (الأربعاء)، حيث 
إن عمليات التداول في البورصة 
لا تكتمل بشكل كامل وسليم وآمن 
إلا مــــن خـــــلال مـــقـــاصـــة وتــســويــة 
هــــذا الــعــمــلــيــات، وكـــــون عــمــلــيــات 
التسوية والمقاصة أصبحت غير 
ممكنة من قبل شركة «ميدكلير» 
 لحقوق 

ً
بفعل الإضــراب، وحماية

الــبــورصــة قــررت  المستثمرين فــي 
بورصة بيروت وقف التداول في 
أسواقها إلى حين زوال الأسباب 
المشار إليها وحتى إشعار آخر. 

كـــمـــا انـــعـــكـــس الاضــــــطــــــراب عــلــى 
أسواق سندات الدين الدولية التي 
الــتــراجــع بانتظار  شــهــدت بعض 
جــــــــــلاء المــــــســــــتــــــجــــــدات المـــتـــصـــلـــة 

بالموازنة والوضع المالي للدولة.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، آثــــــــــر بـــعـــض 
المــــصــــارف الإبــــقــــاء عـــلـــى تــدابــيــر 
تقنين السيولة الورقية وعمليات 
الــســحــب عــبــر الـــصـــرافـــات الآلــيــة 
وتــحــديــد سقوفها اليومية بحد 
أدنــى يــوازي ألــف دولار أميركي، 
وذلك بعدما تبين حصول عمليات 
ســحــب تــتــجــاوز بكثير الكميات 
المــعــتــادة، بفعل تعميم  الــيــومــيــة 
شـــائـــعـــات ومـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة 
حــول نفاد الأمــوال في المصارف، 
وهـــو مــا تــســبــب فــي مــوجــة طلب 

على النقد الورقي.

رفع الحظر قريباً عن سفر الإماراتيين إلى لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
فــي بــيــروت، حمد سعيد الشامسي «أن رفع 
الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح 
قــريــبــاً». وأشــــار الــشــامــســي بــعــد لــقــائــه وزيــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي جــبــران بــاســيــل إلـــى أن 

«فــريــقــاً مــن دائــــرة الــطــيــران المــدنــي الإمــاراتــي 
يجتمع مــع نــظــرائــه الــلــبــنــانــيــين فــي مــديــريــة 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي ويـــــــدرس الأمـــــــور الــفــنــيــة»، 
مشدداً على العلاقة الطيبة مع لبنان. وقال 
للصحافيين: «إن التواصل مستمر مع الجميع 
وعلى أعلى مستوى، وما يهمنا هو استقرار 

لبنان، ونحن ندعم في هذا الاتجاه».

«الاشتراكي» يبادر لطي ملف جريمة الشويفات
 عبر إسقاط الحق الشخصي

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــدّم «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورقة 
إسقاط الحق الشخصي في جريمة الشويفات 
التي أدت العام الماضي إلى مقتل العنصر في 
الــدفــاع المــدنــي عـــلاء أبـــو فـــرج، وذلـــك تمهيداً 
لتسليمها إلى القضاء، على أن يتم في المقابل 
تسليم المتهم بارتكاب الجريمة أمين السوقي، 
المحسوب على «الحزب الديمقراطي اللبناني» 
إلــى القضاء. وتأتي هــذه الخطوة بناءً على 
مــبــادرة قـــام بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون، فيما أكــد رئــيــس «الــحــزب الاشــتــراكــي» 
وليد جنبلاط: «كل ما نريده في الشويفات هو 
أن تأخذ العدالة مجراها والخطوة التي قمت 
بها أتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذها».

والتقى وزير التربية أكرم شهيب، ووزير 
أبــو فــاعــور، الرئيس ميشال  الصناعة وائــل 
عون، أمس، وقال شهيب بعد اللقاء: «بمبادرة 
من الرئيس ميشال عون وسعي من جنبلاط، 
سلمنا الوزير وائل أبو فاعور وأنا اليوم إلى 
فخامته (إسقاط الحق الشخصي) عن المتهم 
فـــرج، على أن يسلم الإســقــاط إلى  أبــو  بقتل 
الــقــضــاء المــخــتــص فــــور تــســلــيــم المــتــهــم أمــين 
السوقي، فيكون بعدها للقضاء والحق العام 
كلمته دون أي تدخلات أو ضغوط بضمانة 

صاحب الفخامة الذي نثق به».
وأوضــــح شهيب أنـــه «مـــن نــقــاط الاتــفــاق 
وفق أصول وتقاليد أهل الجبل، إبعاد المتهم 
عــــن المــــكــــان والمـــحـــيـــط الـــجـــغـــرافـــي لــلــحــادثــة، 
وتــركــنــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تــحــديــد الــوقــت 
حــســب الأعــــراف بــعــد صـــدور الــحــكــم، عــلــى أن 
يــتــم الاتــفــاق لاحــقــاً بــعــد تنفيذ الــبــنــود التي 
تحدثنا عنها، بالقيام بــالإجــراءات المعتادة 
برعاية المشايخ ورجـــال الــديــن وفــق الأعــراف 

التوحيدية». 
وفــــيــــمــــا رفـــــضـــــت مــــــصــــــادر «الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي» الــتــعــلــيــق قــبــل لـــقـــاء رئــيــس 
الحزب طلال أرسلان مع رئيس الجمهورية، 
قال الحزب في بيان له: «لن نرد كحزب على 
أي كــــلام وتــحــلــيــلات وطــلــبــات تـــرسَـــل إلــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وإلــيــنــا ويــتــم تــداولــهــا 
بــبــيــانــات وعــبــر وســـائـــل الإعــــــلام، وتــحــمــل 
علامات استفهام حول صدقية مصدرها، 
ــلــه 

ّ
حــيــث إن مــن يــنــاشــد ويـــدّعـــي عـــدم تــدخ

بــعــمــل الــقــضــاء لا يُــصــدر أحــكــامــاً مسبقة. 
لذلك وحرصاً منا على الصدقية والشفافية 
تجاه الرئيس أولاً وآخراً لن نعلق قبل اللقاء 
المرتقب بين الرئيس عــون ورئيس الحزب 
النائب طلال أرسلان وعلى أساسها يُبنى 

على الشيء مقتضاه».

قضاة لبنان يعتكفون رفضاً لاقتطاع جزء من مكاسبهم المالية
بيروت: يوسف دياب

تـــــســـــود الأوســــــــــــــاط الـــقـــضـــائـــيـــة 
فـــــي لـــبـــنـــان حــــالــــة مـــــن الـــغـــضـــب رداً 
عــلــى مــشــروع المـــوازنـــة الــعــامــة، الــذي 
يتضمّن بنوداً تقتطع من المكتسبات 
المالية للقضاة والتقديمات الصحية 
لــهــم ولأســـرهـــم، ويــرافــق  والتعليمية 
ذلـــــك تـــبـــايـــن فــــي الـــــــرؤى بــــين «نـــــادي 
الــذي دعــا القضاة إلى  قضاة لبنان» 
الاعتكاف عن عقد جلسات المحاكمة 
إلــى أن تتراجع الحكومة  والتحقيق 
عن هذا القرار، وبين مجلس القضاء 
 الــــقــــضــــاة عــلــى 

ّ
الأعـــــلـــــى الـــــــذي حــــــض

الالتزام بعملهم، ومعالجة مطالبهم 
بعيداً عن التصعيد.

وعــلــى وقـــع هـــذا الــتــبــايــن، يعقد 
قضاة لبنان اجتماعاً، بقصر العدل في 
بيروت عند العاشرة من صباح اليوم 
(الأربعاء)، «للتباحث واتخاذ القرارات 
المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي تـــصـــون اســتــقــلالــيــة 
القضاء بشكل عــام والقاضي بشكل 
خاص»، في ضوء ما سموه «الاعتداء 
المستمر والمتمادي على أمن القضاة 
الاجــــتــــمــــاعــــي وحـــقـــوقـــهـــم المـــعـــنـــويـــة 
والمــاديــة». وعلمت «الشرق الأوســط» 
أن رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
القاضي جان فهد سيحضر الاجتماع 
الـــيـــوم، وسيطلع  المـــوسّـــع  الــقــضــائــي 
القضاة على الاتصالات التي أجراها 
بالقيادات السياسية، ونتائج لقائه 
مع رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وأكد مصدر مقرّب من مجلس القضاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  الأعــــــلــــــى، لــــــ
ى على 

ّ
«مجلس القضاء لا يزال يتمن

الــقــيــام بمهامهم عــلــى أكمل  الــقــضــاة 
وجه، انطلاقاً من دور القضاء المؤتمن 
على حــقــوق الــنــاس». وشـــدد على أن 
المــجــلــس «لــــن يــقــف مــكــتــوف الــيــديــن 

حيال أي انتقاض من حقوق القضاة، 
وأن الأجواء التي لمسها القاضي فهد 

من المسؤولين إيجابية».
وســيــخــصــص الــقــضــاة اجــتــمــاع 
اليوم لتقييم الخطوات التي اتخذتها 
الحكومة فــي جلستها التي انعقدت 
أمـــــس، ومــــا إذا كـــانـــت تـــراجـــعـــت عن 
قرار حسم بعض الامتيازات المعطاة 
الـــــقـــــرار  يـــتـــخـــذ  لــــلــــقــــضــــاة، عــــلــــى أن 
بالاستمرار في الاعتكاف أو تعليقه. 
وأكـــــــد أحــــــد أعــــضــــاء نـــــــادي الـــقـــضـــاة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الاعـــتـــكـــاف  لــــ
الـــتـــحـــذيـــري الـــــذي بــــدأ يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي كان ناجحاً والتزم به معظم 
القضاة، لكن القرار استثنى الجلسات 
الــتــي يحاكم فيها مــوقــوفــون، والبت 
بــطــلــبــات إخـــــلاء ســبــيــل المـــوقـــوفـــين». 

وقــال: «سندرس مقترحات الحكومة 
التي أعدتها في مشروع الموازنة قبل 
إرسالها إلى المجلس النيابي، ونتخذ 

القرار المناسب بشأنها».
ولــــــم يـــخـــف المـــــصـــــدر الـــقـــضـــائـــي 
وجــــــود «تـــبـــايـــن فــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
الــقــضــاة ومجلس القضاء  نـــادي  بــين 
الأعــلــى، حــول أسباب وكيفية الدفاع 
عن حقوق القضاة»، عــادّاً أن «تحرّك 
الــقــضــاة هــو لتحصيل حقوق  نـــادي 
الــقــضــاة؛ بمن فيهم مجلس القضاء 
الأعـــــلـــــى المــــمــــثــــل الــــوحــــيــــد لــلــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن «الالـــتـــزام 
بــــقــــرار الاعـــتـــكـــاف كـــــان كــــامــــلاً، وهـــو 
أوصل رسالة إلى الحكومة بأن حقوق 
السلطة القضائية لا يمكن هضمها أو 

الانتقاص منها».

وأبــــــــــرز مـــــا يـــتـــضـــمّـــنـــه مــــشــــروع 
المـــــوازنـــــة، اقـــتـــطـــاع ١٠ فـــي المـــائـــة من 
مساهمة الخزينة بصندوق تعاضد 
القضاة البالغ ١٠ مليارات ليرة سنوياً 
أمـــيـــركـــي)، وحــســم  (٧ مـــلايـــين دولار 
جزء من المساعدات الطبية وعائدات 
الأدويـــة والمساهمة التعليمية، التي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا ٥٦٠ قــاضــيــاً، ونــحــو 

١٢٠٠ مساعد قضائي.
ويــعــدّ هــذا الاعــتــكــاف الثالث في 
تـــاريـــخ الـــقـــضـــاء؛ إذ ســبــقــه تــحــركــان 
مماثلان حصلا عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
بــســبــب قـــــــرارات اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
بينها إلغاء صندوق تعاضد القضاة 
والمساعدين القضائيين برمته، ولم 
تتوقف تلك التحركات إلا بعد تراجع 
الحكومة عن هذا القرار. وعدّ المصدر 

القضائي أن «المس بصندوق تعاضد 
القضاة هــو مــس بــالأمــن الاجتماعي 
الـــصـــنـــدوق  لـــلـــقـــضـــاة، خـــصـــوصـــاً أن 
يموّل نفسه بنفسه من رسوم الدعاوى 
القضائية»، مذكراً بأن «المرفق العدلي 
(القضاء) يؤمن موارد هائلة لخزينة 
الدولة، وهو ثاني مورد بعد الجمارك، 
وتتقدم على عائدات قطاع الاتصالات، 
خــصــوصــاً مــع ارتــفــاع عـــدد الــدعــاوى 
بنسبة كــبــيــرة»، مــؤكــداً أن «القاضي 
يجب أن يكون مرتاحاً، ولديه صفاء 
ذهـــنـــي، لــيــكــون قــــــادراً عــلــى إنــصــاف 

الناس والمتقاضين».
وكان وفد قضائي برئاسة رئيس 
مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى الـــقـــاضـــي 
جــــان فــهــد ضـــم مــمــثــلــين عـــن الــقــضــاء 
العدلي والإداري والمــالــي، زار رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، وعـــرض 
مـــعـــه مـــلاحـــظـــات الـــجـــســـم الــقــضــائــي 
على مشروع مــوازنــة ٢٠١٩، لا سيما 
لجهة تضمينه اقتطاع نسبة ١٠ في 
الــدولــة السنوية  المــائــة مــن مساهمة 
في صندوق تعاضد القضاة، إضافة 
إلى بنود أخرى عدّ الوفد أنها «تمس 
الضمانات المالية للقضاة، ومنها ما 
يــتــعــلــق بــمــداخــيــل صـــنـــدوق تــعــاضــد 
الـــقـــضـــاة، ومــــا يــمــس بــالــتــعــويــضــات 
التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء 
أعـــمـــال تــتــصــف بـــالإضـــافـــيـــة، وكــذلــك 
واردات الصندوق من غرامات السير». 
وأكــد الرئيس عــون على «استقلالية 
السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر 
السلطات، ووجوب التنسيق المسبق 
مــعــهــا فــيــمــا يــعــنــي حــقــوق الــقــضــاة». 
إلــــــى أن «صــــــنــــــدوق تــعــاضــد  ولــــفــــت 
القضاة يخضع لوصاية وزير العدل 
الإداريــــة، ومساهمة الــدولــة هــي جزء 
من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام 

القضائية».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد وعدد من القضاة (دالاتي ونهرا)

من اجتماع الحكومة أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
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 شرق سوريا «بريد رسائل» 
الأسطول الأميركي إلى «إيران ووكلائها»؟

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــد لا يـــــبـــــدو غــــريــــبــــاً تـــحـــريـــك 
الأســـطـــول الأمــيــركــي قــطــعــاً بحرية 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. لكن 
الــطــائــرات  الــجــديــد فــي نشر حاملة 
الأميركية «أبراهام لينكولن» وقوة 
قـــــاذفـــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي خــضــم 
التوتر بين واشنطن وطهران على 
خـــلـــفـــيـــة تـــشـــديـــد الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
الأخيرة، هو إعــلان مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون في 
بيان سياسي أن حاملة الطائرات 
ســتــدافــع عـــن «أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا» 

ضد «إيران ووكلائها».
هـــنـــاك ســـاحـــات عــــدة لاحــتــمــال 
التصعيد بــين واشــنــطــن وطــهــران، 
لــــكــــن هـــــل يـــمـــكـــن أن يـــــكـــــون شــــرق 
الفرات «بريد رسائل» بين الطرفين 
بــعــد وصــــول الأســـطـــول الأمــيــركــي، 
خصوصاً أن بولتون أعلن أن أحد 
أسباب البقاء العسكري في سوريا 
هو مواجهة نفوذ إيران، وهو نجح 
فـــي إقـــنـــاع الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
«انسحاب  بتغيير رأيه في القيام بـ

كامل وسريع» من سوريا؟
قـــرار نشر «أبـــراهـــام لينكولن» 
أعــــلــــن فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر وتــــزامــــن 
تنفيذه مع الذكرى السنوية الأولى 
لقرار الرئيس ترمب الانسحاب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع طـــهـــران. لكن 
بولتون، وهو ثالث شخص يتسلم 
منصب مستشار الأمن القومي بعد 
فــلــين وهــربــرت ماكماستر،  مــايــكــل 
اخـــتـــار إصـــــدار بـــيـــان بـــاســـم الــبــيــت 
«رسالة واضحة  الأبيض كي يبعث بـ
لا لبس فيها إلــى النظام الإيــرانــي: 
ســـنـــردّ بـــلا هـــــوادة عــلــى أي هــجــوم 
ضــدّ مصالح الــولايــات المــتــحــدة أو 
ه بالوكالة 

ّ
حلفائنا... سواء تمّ شن

أو من جانب (الحرس الثوري) أو من 
القوات النظامية الإيرانية». 

وانضم وزيــر الدفاع الأميركي 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة بـــــاتـــــريـــــك شـــــانـــــاهـــــان 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  ووزيـــــر 
إلــــــى الـــتـــحـــذيـــر مــــن «تـــهـــديـــد جـــاد 
مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي» بعد 
رصــد «تصعيد» مــن طــرف طهران 

وحلفائها في المنطقة.

سلسلة ضغوط

وجـــــــــاء نــــشــــر الأســـــــطـــــــول بــعــد 
سلسلة من الضغوط مارستها إدارة 
الرئيس ترمب على طهران، شملت:
- الانسحاب من الاتفاق النووي 
مقابل بقاء الدول الأوروبية وروسيا 

والصين فيه.
قـــائـــمـــة مــــن ١٢ طــلــبــاً  - وضــــــع 
تضمنت شــروط أميركا على إيران 
«تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوكـــهـــا» فــــي الـــشـــرق  لــــ

الأوسط.
- حظر استيراد النفط الإيراني، 
ثــم «تــصــفــيــر صـــــادرات الــنــفــط» في 
بداية هذا الشهر بوقف الاستثناءات 
التي كانت ممنوحة لثماني دول؛ 

بينها الصين والهند وتركيا.
الــثــوري»  - تصنيف «الـــحـــرس 

الإيراني تنظيماً إرهابياً.
- مــمــارســة ضــغــوط وعــقــوبــات 
عــلــى شــبــكــات إيـــرانـــيـــة لــهــا عــلاقــة 

بنفوذ إيران في الشرق الأوسط.

أين تنتشر أميركا؟

- لأميركا وحلفائها نحو ٢٥٠٠ 
جندي أميركي وفرنسي وبريطاني 
وقــواعــد عسكرية ثابتة ومتحركة 
شرق نهر الفرات وفي قاعدة التنف 

شمال شرقي سوريا.
- ٥٢٠٠ جــــنــــدي وعـــنـــصـــر مــن 

«الوحدات الخاصة» في العراق.
- ١٤ ألف جندي ضمن التحالف 

في أفغانستان.
- قواعد عسكرية برية وبحرية 
فـــــــي الــــخــــلــــيــــج وتـــــركـــــيـــــا والــــبــــحــــر 

المتوسط.

استهدافات سابقة
تــــتــــهــــم واشــــــنــــــطــــــن طـــــهـــــران   -
و«وكــلاءهــا» بالمسؤولية عن مقتل 

٦٠٠ أميركي بين ٢٠٠٣ و٢٠١١.
- في مايو (أيار) الماضي قصفت 
قوات التحالف بقيادة أميركا قافلة 
تـــابـــعـــة لإيـــــــران كـــانـــت مــتــجــهــة إلـــى 

قاعدة التنف شرق سوريا.
- تـــتـــهـــم واشــــنــــطــــن تــنــظــيــمــات 
تــدعــمــهــا طـــهـــران بــالمــســؤولــيــة عن 
استهداف القنصلية الأميركية في 
البصرة جنوب العراق في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
- أســــر «الــــحــــرس الــــثــــوري» ١٠ 
جـــنـــود أمــيــركــيــين فـــي الــخــلــيــج في 

.٢٠١٦
- تــتــهــم واشـــنـــطـــن الإيـــرانـــيـــين 
«درون»  طــــــــائــــــــرات  بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
لاستهداف قطع بحرية أميركية في 

الخليج ودول مجاورة لليمن.

مصادر التهديد الإيراني

- تــضــم ســـوريـــا نــحــو ٦٠ ألــف 
عــــنــــصــــر ســـــــــــوري وغــــــيــــــر ســـــــوري 
مدعومين من إيران، ينتشر بعضهم 
على الطرف الغربي من نهر الفرات، 
فيما تقيم قــوات التحالف الدولي 
بقيادة أميركا شرق النهر. وتسيطر 
تنظيمات إيران على مدن البوكمال 

والميادين ودير الزور غرب النهر.
- ســـحـــبـــت إيــــــــران مــــن قـــواتـــهـــا 
جــــــنــــــوب ســـــــوريـــــــا عـــــلـــــى بـــــعـــــد ٨٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن خـــــط الــــفــــصــــل مــع 
إســرائــيــل بوساطة روســيــة، لكنها 
لا تــزال موجودة في وســط سوريا 
وشمالها الشرقي والغربي. وشنت 
إســرائــيــل غــــارات عـــدة عــلــى مــواقــع 

إيرانية في سوريا.
- أفيد في الأيام الماضية بتعزيز 
إيــران سيطرتها على مناطق غرب 
الفرات وفي مدينة البوكمال وسط 
أنــبــاء عــن فــتــح مــعــبــر الـــحـــدود بين 
الــعــراق وســـوريـــا. كــمــا أنــهــا عــززت 
وجـــــودهـــــا عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
بحصولها على إدارة مرفأ اللاذقية 
قرب القاعدة الروسية في اللاذقية 
وقبالة انتشار البحرية الأميركية 

في المتوسط.
- تعتقد واشنطن أنها قطعت 
خط إمداد طهران - بغداد - دمشق - 
بيروت، لدى سيطرتها على منطقة 

التنف.
- أعلنت واشنطن بقاءها شرق 
سوريا وتفاوض الأوروبيين لتعزيز 
وجودها. أحد الأسباب المعلنة هو 
«تــقــلــيــص نـــفـــوذ إيــــــران» والــضــغــط 

عليها للانسحاب من سوريا.
- تنتشر في العراق تنظيمات 
تدعهما إيـــران، إضــافــة إلــى وجــود 
متعدد الجوانب لإيران في العراق.

إيــــران عــلاقــات تحالف  - تقيم 
مـــع حــركــتــي «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســــلامــــي» فـــي قــطــاع غــــزة، حيث 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة تصعيداً  شــهــدت 

انتهى بتجديد مصري للتهدئة.
- لــوحــت إيـــــران خــصــوصــاً في 
الفترة الأخــيــرة بعد قــرار «تصفير 
صـــادرات النفط الإيــرانــي» بإغلاق 
الـــذي يمر منه ١٨٫٥  مضيق هــرمــز 

مليون برميل نفط يومياً.
- تـــدعـــم إيــــــران الــحــوثــيــين في 
اليمن بالعتاد وصواريخ باليستية 

وطائرات «درون».
- تقدم الدعم العسكري والمالي 

«حزب الله». لـ
لا تـــــــزال هــــنــــاك أســـئـــلـــة بــشــأن 
نـــوعـــيـــة المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي حــركــت 
قــــرار واشـــنـــطـــن، ومــــدى أهــمــيــتــهــا، 
وكـــيـــف تــخــتــلــف «تـــهـــديـــدات إيــــران 
ووكلائها» ضد «أميركا وحلفائها» 
عن المخاوف المعتادة بشأن الأنشطة 
العسكرية الإيرانية في المنطقة، لكن 
لا شـــك فـــي أن خــطــوة تــرمــب تــزيــد 
الضغوط على إيــران من قبل إدارة 
تضم بولتون وبومبيو المعروفين 
بالتشدد ضــد «ســلــوك إيــــران»، مع 
بــــدء الـــعـــد الــتــنــازلــي لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية الأميركية العام المقبل.

ظريف يحمل إلى موسكو اقتراح «منطقة أمنية» على حدود تركيا
موسكو: رائد جبر

يجري وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف جـــولـــة مــحــادثــات 
اليوم في موسكو مع نظيره الإيراني 
محمد جــواد ظريف ينتظر أن تركز 
عــلــى تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، 
وخــصــوصــا فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
ونيات أنقرة إنشاء منطقة أمنية على 

طول الحدود مع سوريا.
وأعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
إلــــى «تنسيق  الــطــرفــين يــســعــيــان  أن 
المــــواقــــف» حـــيـــال المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة وخــصــوصــا عــلــى صعيد 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، فــــي حــــين اســتــبــق 
الــوزيــر الإيــرانــي مباحثاته بالتأكيد 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن «يـــبـــســـط الــجــيــش 
الـــســـوري ســيــطــرتــه عــلــى كــل المناطق 
الشمالية، مع مراعاة المطالب الأمنية 

المشروعة لتركيا».
بــيــان أصــدرتــه الخارجية  وأفــــاد 
المــحــادثــات ستتناول  بـــأن  الــروســيــة 
طيفا واسعا من الملفات على رأسها 
الــوضــع فــي ســوريــا والأزمـــة النووية 

الإيرانية.
الــــوزيــــريــــن ســيــبــحــثــان  وزاد أن 
الــحــالــي للعلاقات متعددة  «الــوضــع 
الــــــجــــــوانــــــب بــــــين روســــــيــــــا وإيــــــــــــران، 
والــــــخــــــطــــــوات المــــلــــمــــوســــة لمـــواصـــلـــة 
تــقــدمــهــمــا». كــمــا مـــن المـــقـــرر «ضــبــط 
المواقف» حول الموضوعات الرئيسية 

على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، 
وبــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى عــــلــــى صــعــيــد 
التسوية السورية، والاتفاق النووي 

الإيراني والوضع في فنزويلا.
ومــــهــــد ظــــريــــف لمـــنـــاقـــشـــاتـــه فــي 
مــوســكــو بتأكيد أن «اســتــقــرار وأمــن 
ســـوريـــا مــرتــبــطــان بــتــأمــين الـــحـــدود 
السورية - التركية، مع مراعاة إنهاء 
قــلــق أنـــقـــرة المــــشــــروع». وقــــال ظــريــف 
لوكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية 
الـــوحـــيـــدة  الــــروســــيــــة إن «الـــطـــريـــقـــة 
لاســــتــــعــــادة الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
ســـوريـــا وتـــأمـــين حـــــدود ســـوريـــا مع 
تــركــيــا، وإنـــهـــاء قــلــق أنـــقـــرة المــشــروع 
وحـــمـــايـــتـــهـــا، هـــــي انــــتــــشــــار الــــقــــوات 
الـــســـوريـــة عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 

التركية».
وشدد على أن «العلاقات الجيدة 
المــنــطــقــة مــفــيــدة للمنطقة  بـــين دول 
بــأســرهــا. مــؤكــدا أن إطـــلاق العلاقات 
بــين أنــقــرة ودمــشــق يصب فــي صالح 
المــنــطــقــة والـــبـــلـــديـــن». وحــمــلــت هــذه 
الإشــــــارة تــأكــيــدا عــلــى عــــرض ســابــق 
لــطــهــران لــلــعــب دور فـــي فــتــح قــنــوات 
اتصال بين تركيا والحكومة السورية.
وردا على ســؤال علاقة واشنطن 
مـــــع المـــــكـــــون الـــــكـــــردي وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا 
الـــحـــالـــيـــة مــــع أنــــقــــرة حـــــول «المــنــطــقــة 
الآمـــــنـــــة» فـــــي الــــشــــمــــال، قــــــال ظـــريـــف 
إنــــه «يــجــب الانـــتـــظـــار أكــثــر ومــراقــبــة 
التطورات المستقبلية، برأينا لم يحن 

الوقت بعد لتقديم تحليل مفصل عن 
نية واشنطن الانسحاب من سوريا».

فــي غــضــون ذلــك قــال مــديــر مركز 
ـــــــــوزارة الــــدفــــاع  المـــصـــالـــحـــة الـــتـــابـــع ل
الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، 
قــــاعــــدة  إيــــــجــــــاز صـــــحـــــافـــــي، إن  فــــــي 
«حميميم» تعرضت الاثنين لعمليتي 
قصف مــن راجــمــات صــواريــخ، نفذت 
الأولى صباحا والثانية مساء. وجرى 
إطلاق النار في كلا المرتين من الجهة 
الــشــرقــيــة مـــن بــلــدة الــــزاويــــة الــواقــعــة 
فــي منطقة إدلــب لخفض التصعيد، 
والــخــاضــعــة لــســيــطــرة هــيــئــة تحرير 

الشام.
وأضح كوبتشيشين أنه «تم بشكل 
عـــام إطــــلاق ٣٦ قــذيــفــة صــاروخــيــة»، 
مشيرا إلى أن «المسلحين أداروا إطلاق 

النار بواسطة طائرة مسيرة».
وشدد مدير مركز حميميم على 
أن «عمليتي القصف جــرى صدهما 
بــــقــــدرات الــــقــــوات الــنــظــامــيــة لــلــدفــاع 
إلــى أن الهجومين لم  الــجــوي»، لافتا 
يسفرا عــن ســقــوط ضحايا أو وقــوع 
أضرار في القاعدة. وذكر كوبتشيشين 
أن «كـــــل الـــنـــقـــاط، الـــتـــي أطـــلـــق مــنــهــا 
المسلحون القذائف الصاروخية، تم 
رصــدهــا وتــدمــيــرهــا بــطــيــران الــقــوات 
الجوية الفضائية الروسية، ونيران 
مدفعية القوات الحكومية السورية».

الــروســيــة  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
أشــــــــارت إلــــــى تــــزايــــد عــــــدد ونـــوعـــيـــة 

الهجمات التي تعرضت لها القاعدة 
الروسية خلال الشهر الأخير. وقالت 
إن المـــســـلـــحـــين حـــــاولـــــوا مـــنـــذ أوائـــــل 
أبــريــل (نــيــســان)  المــاضــي اســتــهــداف 
قاعدة حميميم في اللاذقية ١٥ مرة 
على الأقــل، بواسطة طائرات مسيرة 
وراجمات صواريخ، وأفادت بأنه تم 
صد كل الهجمات التي نفذ معظمها 
مــــن أراضـــــــي مــنــطــقــة إدلــــــب لــخــفــض 

التصعيد.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أفـــــــــــــادت قــــــنــــــاة «آر 
تــــي» الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة نــقــلا عن 
مــــصــــادر فــــي ســــوريــــا، بـــــأن وحـــــدات 
الــجــيــش الـــســـوري تــقــدمــت فـــي ريــف 
الــغــربــي واســتــعــادت  حــمــاة الشمالي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــــــرى الــــبــــانــــة وتـــل 
عـــثـــمـــان وتــــــل الـــصـــخـــر والـــشـــنـــابـــرة 
ومزرعة الراضي ومــزارع العبد الله. 
ولفتت إلى أن قوات الجيش السوري 
«وســعــت نــطــاق ردهـــا على خــروقــات 
اتــهــم المتواصلة  الإرهــابــيــين واعــتــداء
على المناطق الآمــنــة فــي ريفي حماة 
وإدلــب، واستهدفت بعمليات مكثفة 
مواقع انتشار المجموعات الإرهابية 
وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها 
بــــريــــفــــي إدلـــــــــب الــــجــــنــــوبــــي وحــــمــــاة 

الشمالي».
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
حـــــــــــذرت فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن أن 
«الفصائل المسلحة في الأراضي، التي 
تــدخــل ضــمــن مــنــطــقــة إدلــــب لخفض 

التصعيد، تحشد قواتها تحت قيادة 
(هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة 
سابقا) استعدادا لشن هجوم واسع 

على مدينة حماة».
على صعيد آخر، أعلنت الهيئات 
القضائية في جمهورية إنغوشيتيا 
الــروســيــة فــي منطقة شــمــال القوقاز 
أنــهــا فتحت تحقيقات جنائية ضد 
ثـــلاث فــتــيــات، اتــهــمــن بــالمــشــاركــة في 

نشاط إرهابي على أراضي سوريا.
وأفــــــــــاد بـــــيـــــان أصــــــدرتــــــه دائـــــــرة 
الــتــابــعــة للجنة  التحقيقات المحلية 
الــتــحــقــيــق المـــركـــزيـــة الـــروســـيـــة، بــأن 
الـــفـــتـــيـــات الـــلـــواتـــي تــبــلــغ أعـــمـــارهـــن 
١٩ و٢٢ و٢٧ ســنــة، قــمــن عــلــى الأقــل 
بـــزيـــارتـــين إلـــــى ســــوريــــا واحـــــــدة فــي 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٤  نوفمبر (تشرين 
والأخــرى في مايو (أيــار) عام ٢٠١٥. 
وشـــــــاركـــــــن فــــــي «نــــــشــــــاط مـــجـــمـــوعـــة 
مسلحة على أراضــي سوريا مدرجة 

على لوائح الإرهاب الروسية».
البيان تفاصيل أوسع  ولم يذكر 
عـــــن نــــشــــاط المـــتـــهـــمـــات الــــلــــواتــــي قــد 
يــواجــهــن عــقــوبــة تــصــل إلـــى السجن 
لمـــدة عــشــريــن ســنــة. وكـــانـــت موسكو 
عملت على إعــادة عشرات من «أرامل 
الدواعش» في سوريا وفقا للوصف 
الذي تطلقه عليهن الصحافة. وتمت 
خــلال الشهور الماضية ملاحقة عدد 
من العائدات بعد توافر معطيات عن 

انخراطهن في نشاط إرهابي.

 خلال المعارك شمال حماة
ً
٥٣ قتيلا

تصعيد القصف على إدلب... ومطالبات دولية بحماية المدنيين
كفرنبل (إدلب) - لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــرضــت مــنــاطــق عـــدة فــي شمال 
غربي ســوريــا، أمــس الثلاثاء، لقصف 
كثيف لليوم الثامن على التوالي، غداة 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــين قــــوات الــنــظــام 
وفــــصــــائــــل، أوقــــعــــت عــــشــــرات الــقــتــلــى 
وتسببت في حركة نزوح واسعة، رغم 
بــاتــفــاق روســـي -  أن المنطقة مشمولة 

تركي.
وأعـــــــــــــــرب الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فـــي تـــغـــريـــدة عن 
«قلقه البالغ» حيال «تصعيد العنف 
في إدلب السورية» حيث أدت «ضربات 
لــلــنــظــام وحــلــفــائــه، بــمــا فـــي ذلـــك على 
مستشفيات، إلــى مقتل عــدد كبير من 
المدنيين في الأيــام الأخــيــرة». وأضــاف 
ماكرون: «الوضع الإنساني في سوريا 
حرج وأي خيار عسكري ليس مقبولاً. 
نطلب وقف أعمال العنف وندعم الأمم 
المــتــحــدة لــصــالــح حــــلّ ســيــاســي لا بد 

منه».
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بوقف فوري لأعمال 
العنف وحماية المدنيين الذين تطالهم 

الغارات بشكل متواصل منذ أسبوع.
واســـتـــأنـــفـــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الــــســــوريــــة والــــروســــيــــة صــــبــــاح أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء غـــاراتـــهـــا تـــزامـــنـــاً مـــع قصف 
صــاروخــي على بــلــدات وقــرى عــدة في 
ريـــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي وريــــــف حــمــاة 
الــشــمــالــي، وفــــق مـــا أفــــاد بـــه «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
الــغــارات والقصف وفق  وتسببت 
«المرصد»، بمقتل ١٣ مدنياً على الأقل، 

بينهم طفل و٤ نساء.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســوريــة 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) أن «وحـــــــــدات مــن 
الجيش وجهت صباح اليوم ضربات 
صـــاروخـــيـــة عـــلـــى أوكـــــــار الإرهـــابـــيـــين 
وتـــحـــركـــاتـــهـــم» شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة 
اتــهــم المتكررة  حــمــاة «رداً على اعــتــداء
على النقاط العسكرية والقرى الآمنة».
وتــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
الــنــصــرة ســابــقــاً)» مــع فصائل  (جبهة 
جــهــاديــة عــلــى محافظة إدلـــب وأجـــزاء 
مــن مــحــافــظــات حــلــب (شــمــال) وحــمــاة 
(وســـــط) والـــلاذقـــيـــة (غــــــرب)، يشملها 
اتفاق توصلت إليه موسكو وأنقرة في 
سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ويــنــص عــلــى إقــامــة منطقة «مــنــزوعــة 
الــســلاح» تفصل بــين مناطق سيطرة 

قوات النظام والفصائل.

ولــم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق 
«التلكؤ»  أنــقــرة بـ بعد. وتتهم دمشق 

في تطبيقه.
ب الاتفاق إدلــب، التي تؤوي 

ّ
وجن

ومحيطها نحو ٣ ملايين نسمة، حملة 
عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق 
ها. إلا إن قوات النظام صعّدت منذ 

ّ
بشن

فبراير (شباط) الماضي وتيرة قصفها 
المنطقة المشمولة بالاتفاق ومحيطها 
قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها 
لاحقاً. وشاهد مراسل وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمــــــس الــــثــــلاثــــاء عـــشـــرات 
الــــســــيــــارات والــــشــــاحــــنــــات الــصــغــيــرة 
مــحــمــلــة بــنــســاء وأطـــفـــال جــلــســوا بين 
الفرش وأغراض وأوان منزلية تنقلها 
العائلات معها، في طريقها من جنوب 
إدلب نحو مناطق الشمال. واصطحب 
عدد من النازحين في جرارات وعربات 
زراعــــيــــة مــاشــيــتــهــم مــعــهــم. ومــــن بين 
أبــو أحمد (٤٠ عاماً)  هــؤلاء النازحين 
الـــذي فـــرّ مــع زوجــتــه وأطــفــالــه الثلاثة 
من قريته، معرة حرمة، في ريف إدلب 

الجنوبي.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«هـــذه المـــرة الــثــالــثــة الــتــي نــنــزح فيها، 
لكنها الأكثر رعباً، فالطيران لم يهدأ 
فوق رؤوسنا ولا القذائف». ويضيف: 

«لــم نــعــرف كيف خرجنا ولا نعلم ما 
وجهتنا، لا يزال طريقنا طويلاً باتجاه 
الــحــدود (التركية) لأنها أكثر أمــانــاً»، 
موضحاً: «نريد أن ننتهي من القصف، 
لقد تعبنا فعلاً». ومــع تصعيد قوات 
النظام قصفها منذ فبراير الماضي، فرّ 
أكثر من ١٥٠ ألف شخص إلى مناطق 
أكثر هدوءاً، وفق الأمم المتحدة. ودعا 
النزاع  غوتيريش ليل الاثــنــين أطـــراف 
إلى حماية المدنيين في إدلــب، مطالباً 
روســــيــــا بـــالمـــســـاعـــدة فــــي فـــــرض وقـــف 

فوري لإطلاق النار.
ولم تسلم المدارس والمرافق الطبية 
من الغارات السورية والروسية خلال 
الأســــــبــــــوع الأخــــــيــــــر. وأحـــــصـــــت الأمـــــم 
المتحدة منذ ٢٨ أبريل (نيسان) الماضي 
اســــتــــهــــداف ٧ مــســتــشــفــيــات ومــــرافــــق 
طبية، ما تسبب في خروج عدد منها 
من الخدمة، بالإضافة إلى ٩ مــدارس.  
وجــــاء تــجــدد الــقــصــف أمــــس الــثــلاثــاء 
غــــداة اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة انــدلــعــت بين 
قــــوات الــنــظــام و«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
(جبهة النصرة سابقاً)» في ريف حماة 
الشمالي، أوقعت ٥٣ قتيلاً من الطرفين، 
وفق «المرصد». كما قتل ٩ مدنيين جراء 
الضربات الجوية السورية والروسية.
وانـــدلـــعـــت هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات إثــر 

تــقــدم قـــوات الــنــظــام وســيــطــرتــهــا على 
قريتين وتــل استراتيجي، واستمرت 
معارك الكرّ والفرّ بين الطرفين ليلاً في 

المنطقة. 
وتـــعـــد حــصــيــلــة الــقــتــلــى مــــن بــين 
الأعـــــلـــــى مـــنـــذ الــــتــــوصــــل إلــــــى «اتــــفــــاق 
ســــوتــــشــــي»، وفـــــق «المــــــرصــــــد». وتـــعـــدّ 
محافظة إدلــب، بالإضافة إلى مناطق 
ســيــطــرة المــقــاتــلــين الأكــــــراد فـــي شــمــال 
وشرق سوريا، الوحيدة الخارجة عن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة. ولطالما 
أكـــدت دمــشــق عــزمــهــا اســتــعــادتــهــا عن 
طــريــق «المــصــالــحــات»، وهــي تسويات 
تــبــرمــهــا مـــع الــفــصــائــل بــعــد هــجــمــات 

عسكرية، أو عبر الحل العسكري.
وتـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الــــنــــظــــام بـــدعـــم 
مـــن حــلــفــائــهــا، لا ســيــمــا روســــيــــا، من 
السيطرة على مناطق عدة كانت خارج 
الــغــوطــة الشرقية  ســيــطــرتــهــا، آخــرهــا 
ومحافظتا درعـــا والقنيطرة جنوباً. 
وتقدر الأراضي تحت سيطرتها حالياً 
بــأكــثــر مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة 

البلاد.
ورغـــــــم أن «اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي» لا 
يـــــزال قـــائـــمـــاً، فــــإن الـــبـــاحـــث فـــي مــركــز 
«ســنــتــشــوري فــاونــديــشــن» آرون لوند 
لا يستبعد أن تــبــادر دمــشــق إلــى شنّ 

«هجوم محدود في إدلب، لقضم بعض 
المناطق» في محاولة «لإضعاف (هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام)» أو الـــحـــصـــول عــلــى 

«تنازلات معينة».
ويـــبـــدو هـــذا الاحــتــمــال قــائــمــاً مع 
سعي القوات الحكومية إلى السيطرة 
على طريقين سريعتين تمران عبر إدلب 
وتربطان مناطق سيطرتها في حلب 

وحماة واللاذقية.
ويــتــوقــع الــبــاحــث فـــي الــجــغــرافــيــا 
الــســوريــة فــابــريــس بــالانــش أن «يبقى 
الــجــزء الــشــمــالــي مــن إدلــــب والمــحــاذي 
(هـــيـــئـــة  لــــلــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة مـــعـــقـــلاً لــــ
تـــحـــريـــر الــــشــــام) لــبــعــض الــــوقــــت» فــي 
حين «سيكون من السهل على الجيش 

السوري استعادة جنوب» المحافظة.
ومـــن شـــأن إعــــادة فــتــح الطريقين، 
وفــق بــالانــش، أن تنعش مدينة حلب 
التي «ما زالت معزولة لأنها محرومة 
مـــن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن أريـــافـــهـــا وغــيــر 
مــرتــبــطــة بــبــقــيــة المــنــاطــق الـــســـوريـــة». 
وتــشــهــد ســـوريـــا نـــزاعـــاً دامـــيـــاً تسبب 
منذ اندلاعه في عام ٢٠١١ بمقتل أكثر 
مـــن ٣٧٠ ألــــف شـــخـــص، ودمــــــار هــائــل 
فــي البنى التحتية، ونـــزوح وتشريد 
أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان داخـــل الــبــلاد 

وخارجها.

على الدراجة وسط الدمار في سراقب جراء القصف الروسي والسوري أمس (أ.ف.ب)

: الحل السياسي هو المخرج لسوريا ASHARQ AL - AWSAT نصر الحريري لـ

«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــــدت «هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــفـــــاوض 
الــســوريــة» المــعــارضــة، أمـــس، أنها 
تـــبـــحـــث مــــــع مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع 
المــــــدنــــــي فــــــي مــــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــة 
المـــؤقـــتـــة خــــطــــوات الـــضـــغـــط عــلــى 
الــنــظــام وحلفائه لإيــقــاف الحملة 
الــعــســكــريــة عــلــى مــحــافــظــة إدلــــب، 
مــطــالــبــة مــجــلــس الأمــــن بــالــتــدخــل 
لإيــــــقــــــاف قــــصــــف قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وروســـيـــا وإيــــــران للمستشفيات 
والــنــقــاط الطبية ومــراكــز الإغــاثــة 

في المحافظة.
وقــــال نــصــر الــحــريــري رئــيــس 
«الــــهــــيــــئــــة» فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي 

أجـــرتـــه «الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــس: 
«نحن حالياً فــي المنطقة، لتقييم 
الــــوضــــع الــــكــــارثــــي الــــــذي يــعــيــشــه 
ســكــان إدلــــب حــالــيــاً بــعــد الهجمة 
العسكرية الوحشية التي تعرضوا 
لها مــؤخــراً». وأضــاف أن «الهيئة 
تــقــيــم حــالــيــاً فــعــالــيــات مـــع ســكــان 
المــنــطــقــة ومــــع مــخــتــلــف المــجــالــس 
المــــحــــلــــيــــة ومــــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع 
المــــدنــــي والمـــــديـــــريـــــات الــتــنــفــيــذيــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة المـــــؤقـــــتـــــة، 
لمــتــابــعــة الــتــطــورات عــلــى الــســاحــة 
حــالــيــاً وتــحــجــيــم الـــــدور الإيـــرانـــي 
والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام، 
بــــــهــــــدف الاطـــــــــــــلاع عـــــلـــــى الــــــواقــــــع 
التفصيلي لوضع السكان في هذه 

الــهــجــمــة العسكرية  المــنــطــقــة بــعــد 
الوحشية الأخيرة».

وتابع الحريري: «نناقش في 
أنــطــاكــيــا عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
- الــــتــــركــــيــــة، مـــــع ســــكــــان المــنــطــقــة 
ومكوناتها، الخطوات التي نعمل 
عــلــيــهــا عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
والــدبــلــومــاســي مــن أجـــل الضغط 
عـــلـــى الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه وإيـــقـــاف 
الــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــشـــاور 
وتبادل وجهات النظر فيما يمكن 
اتـــخـــاذه مـــن خـــطـــوات أخــــرى على 
الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي والــســيــاســي 

والدبلوماسي والإعلامي».
وتطرق إلى أن «الهيئة» تتابع 
بـــرنـــامـــجـــهـــا فــــي شـــهـــر رمــــضــــان، 

بـــإطـــلاق فــعــالــيــات إدلــــب مـــن أجــل 
مــنــاقــشــة الـــوضـــع الـــكـــارثـــي الـــذي 
تعيشه المنطقة ومــحــاولــة إيجاد 
دعـــــم أو اتــــخــــاذ خــــطــــوات تــخــفــف 
الواقع الإنساني المأساوي، منوها 
أن للهيئة نــشــاطــات فــي مختلف 
المـــنـــاطـــق عـــلـــى الــــحــــدود الــتــركــيــة 

السورية.
وحــول الــحــراك على المستوى 
الـــــــدولـــــــي، أوضــــــــح الـــــحـــــريـــــري أن 
المبعوث الأمــمــي الجديد لسوريا 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن، يـــرتـــب لـــلـــقـــاء مــع 
الــنــظــام ولــقــاء «الــهــيــئــة» لتحريك 
المـــفـــاوضـــات ومـــحـــاولـــة الـــوصـــول 
اتــفــاق فيما يتعلق باللجنة  إلـــى 
الــــدســــتــــوريــــة. وشـــــــدد الـــحـــريـــري 

عــلــى أن الــحــل الــســيــاســي الــعــادل، 
هــــــو المــــــخــــــرج الـــــوحـــــيـــــد لــلــشــعــب 
الـــســـوري ومــكــونــاتــه مـــن الــكــارثــة 
التي يعيشها منذ ٨ أعوام. وقال: 
«بـــــدلاً مـــن المــضــي قــدمــاً فـــي الــحــل 
الــســيــاســي، نــشــاهــد هـــذه الهجمة 
الــتــي تشارك  العسكرية البربرية 
فــيــهــا كـــل الأطـــــــراف الـــتـــي تــســانــد 
الـــنـــظـــام، إيــــــران وروســــيــــا وقــــوات 
حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي التي 

تستهدف المدنيين».
ولفت رئيس هيئة التفاوض 
الـــســـوريـــة إلــــى أن حــجــم الــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــــذي وقـــــع والمـــتـــوقـــع 
أيـــضـــاً كــــارثــــي، حـــيـــث يـــوجـــد فــي 
المـــنـــاطـــق نـــحـــو ٣٫٥ مــلــيــون  هـــــذه 

مدني، هجر جزء كبير منهم، من 
المناطق الأخرى مثل غوطة دمشق 

والقنيطرة وحمص وحلب.
إلـــى أن مــلــف المعتقلين  ونــــوّه 
يتصدر نقاشات مسؤولي الهيئة 
كــمــا أن المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد 
يهتم به، ورغم المحاولات التركية 
لإحــــــــراز تـــقـــدم فـــيـــه، فـــــإن الــنــظــام 

يرفض.
وعن مآلات اللجنة الدستورية، 
قـــال الـــحـــريـــري: «ظــنــنــا أنــنــا على 
وشــك إنــجــاز اللجنة الدستورية، 
لكن بــرزت حلقة التعطيل مجدداً 
من قبل النظام وحلفائه خصوصاً 
إيران لأن الأخيرة ليس لديها رغبة 
في الوصول إلى أي حل سياسي؛ 

إذ إنــــهــــا تـــحـــتـــاج إلــــــى الـــفـــوضـــى 
لخدمة أجندتها».

وأكـــــد أن الـــضـــغـــوط الــدولــيــة 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، تضعف 
النفوذ الإيراني في سوريا وتؤثر 
على النظام وظــهــر ذلــك جلياً في 
الــفــتــرة المــاضــيــة، ولــكــن لا بـــد من 
استخدام المزيد من الضغوط على 
النظام وحلفائه، خصوصاً إيران، 
من أجل إيقاف الحملات العسكرية 

الوحشية.
وشــدد على أن إيـــران تستغل 
الــوضــع الــــذي فــرضــتــه الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة 
المــزيــد مــن ميليشياتها  لــتــهــريــب 
وأســـــلـــــحـــــتـــــهـــــا لـــــخـــــلـــــق الـــبـــلـــبـــلـــة 

الــتــي تتيح لها مزيداً  والــفــوضــى 
من الوقت.

إلـــى ذلــــك، أصــــدرت «الــهــيــئــة» 
بــيــانــاً، أمــــس، تــديــن فــيــه القصف 
عــلــى إدلـــب وتــدعــو مجلس الأمــن 
لــلــتــدخــل. وقـــالـــت: «مــنــذ أكــثــر من 
ثلاثة أسابيع يقوم طيران النظام 
والــــــطــــــيــــــران الـــــــــــروس ومـــدفـــعـــيـــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة بــقــصــف 
وحشي متعمد على المستشفيات 
والــنــقــاط الطبية ومــراكــز الإغــاثــة 
والأسواق وإخراجها عن الخدمة؛ 
إضافة إلى محاولات اقتحام قوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
بعض المناطق ما تسبب في نزوح 

أكثر من ٤٠٠ ألف من السوريين».
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: ASHARQ AL - AWSAT موراتينوس لـ 
أي مبادرة لا تعترف بحل الدولتين لن تحقق السلام

القاهرة: سوسن أبو حسين

اعــتــبــر مــيــغــيــل مــوراتــيــنــوس، 
المـــمـــثـــل الــــســــامــــي لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الــحــضــارات» والمبعوث  «تــحــالــف  لـــ
السلام  الــســابــق لعملية  الأوروبــــي 
أن أي  الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط،  فــــــــي 
الفلسطينيين  بــين  مــبــادرة للسلام 
تــعــتــرف بحل  والإســـرائـــيـــلـــيـــين «لا 
الدولتين لن تحقق السلام»، داعياً 
إلـــــى «الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق مــن 
مفاوضات سابقة وأن يشترك كل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي الـــحـــل، وألا 
يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـــلـــى طــــــرف ثـــالـــث 

فقط».
وقـــــــــــــال مـــــــوراتـــــــيـــــــنـــــــوس، فـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــحـــات لـــــ
التي يزورها في إطار  القاهرة  من 
مــهــمــتــه لـــدعـــم حــــــوار الـــحـــضـــارات 
إنه  العالم،  والأديــان على مستوى 
«لا يمتلك تفاصيل حول ما يطلق 
عــلــيــهــا صــفــقــة الـــقـــرن»، وإن كــل ما 
ة لما يتم طرحه». لديه «مجرد قراء

وأكــد وزيــر خارجية إسبانيا 
الــســلام ممكن  أن «تحقيق  الأســبــق 
وهـــــو لـــيـــس مـــجـــرد فـــكـــرة نــتــحــدث 
الخيال وفقط، لكن الأمر  عنها في 
يحتاج إلى انخراط الأطراف المعنية 
في سلام حقيقي يقوم على ما تم 
البداية  السابق وليس  إنجازه في 
من الصفر، وحتى يحدث هذا لا بد 
أن يهتم المجتمع الدولي بالكامل».

وحـــول «الانــحــيــاز» الأمــيــركــي 
إلــــى إســـرائـــيـــل، قــــال الــدبــلــومــاســي 

الحكم  إنــه «لا يستطيع  الإسباني 
عــلــى هـــذا المـــوضـــوع»، لــكــن الخطأ 
فـــي الــقــضــيــة هـــو «الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــطــرف الــثــالــث فقط (أمــيــركــا)، في 
حــين تتطلب الأزمـــة وجــود أطــراف 
دولـــيـــة أخــــرى ولــيــس -كــمــا يــحــدث 

حالياً- طرفاً واحداً فقط».
وحــول دوره فــي تعزيز حــوار 
الــــحــــضــــارات بــــين شــــعــــوب الـــعـــالـــم 
المـــخـــتـــلـــفـــة، أوضـــــــح مـــوراتـــيـــنـــوس 
تــعــمــل عليها  الــتــي  الأولــــويــــات  أن 
المنظمة حالياً هي الاهتمام بالشق 
الـــوقـــائـــي والـــتـــعـــرف عـــلـــى أســـبـــاب 
الصراعات ذات الطابع الاجتماعي 
والــــثــــقــــافــــي والــــــديــــــنــــــي، وتـــفـــعـــيـــل 
الوساطة للحد من الصراعات قبل 
أن تبدأ خصوصاً إذا كانت بسبب 
الــفــهــم الـــخـــاطـــئ لــــلأديــــان، وكــذلــك 
إلــى وجود  التطرف. ونــوه  أسباب 
ثلاثة محاور رئيسية للعمل عليها 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، وهــــي: الاهــتــمــام 

بالشباب والتعليم والإعلام.
وأكد موراتينوس أن «التحدي 
لمبادرة حوار الحضارات كبير حتى 
يــمــكــنــهــا الـــقـــيـــام بـــــدور نــــزع فــتــيــل 
الأزمــات والنزاعات». ونــوه إلى أن 
«المشكلة في الكراهية التي انتشرت 
التواصل الاجتماعي  عبر وسائل 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وهــــي تعد 
مــــن أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات لأن الأعـــــداء 
الـــجـــدد مــتــخــفــون وعـــلـــى مــســتــوى 
أفراد، وهذا يعني أن العدو أصبح 
كــان تتم  مفهومه مختلفاً، بعدما 
النظامية  الــوســائــل  محاربته عبر 

الـــجـــديـــد الآن أن  الـــعـــاديـــة، أصـــبـــح 
العمليات الإرهابية يقوم بها أفراد 
ولـــيـــســـت تــنــظــيــمــات بــعــيــنــهــا، لـــذا 
أمامنا طريقان للحل؛ الأول قصير 
المدى يضمن أهمية وضع ضوابط 
لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه 
فــي المستقبل قــد يــتــم تــطــويــر هــذه 
الــوســيــلــة بــمــا يــــؤدي إلـــى مــخــاطــر 
أكــبــر، وهــنــاك حــلــول طــويــلــة المــدى 
وهي تعتمد بالأساس على تطوير 
الــتــعــلــيــم فـــي كـــل دول الـــعـــالـــم، لأن 
التسامح لا يكفي، والأهــم  مفهوم 

هو قبول الآخر».
وشدد الدبلوماسي الإسباني 
عـــلـــى أن مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب الــــذي 
الــعــالــم، يكون  كــل دول  تعاني منه 
مـــــن خــــــلال «تـــغـــيـــيـــر فـــكـــر وقـــلـــوب 
المتطرفين»، وهو أمر «ضروري من 
أجل حياة أفضل لكل المجتمعات».

وحــــــول الـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة - 

الأوروبية، أشار الممثل الأممي إلى 
السابق في المنطقة جعله  أن عمله 
يدرك أهمية وخصوصية العلاقات 
العربية – الأوروبية، التي وصفها 
«الجيدة»، لكنها -على حد قوله-  بـ
إلى الاستمرارية والخطط  «تفتقر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــعــامــل فــــي كــل 
السياسية والاقتصادية  المــجــالات 
الطرفان المستقبل معاً  وأن يصنع 
حتى تكون كل مقاليد الأمور بيدهم 
وليس مع الآخرين، وأن تقوم على 
بــتــطــورات  المــصــارحــة فيما يتعلق 
للعالم  ما حــدث مؤخراً من ضعف 
العربي والأوروبـــي، لأنــه إذا ما تم 
سؤال الأوروبيين عن وضع العرب 
تــكــون الإجـــابـــة أن الـــــدول الــعــربــيــة 
أصبحت ضعيفة ومنقسمة، ولو 
تـــم ســـــؤال الـــعـــرب عـــن الأوروبـــيـــين 
تــكــون الإجـــابـــة نــفــســهــا، ثـــم يــذهــب 
أطــراف أخرى  الطرفان للبحث عن 
لــذا، عليهم  مثل الــصــين والــيــابــان. 
بـــمـــا أصـــابـــهـــم مــن  أولاً  الاعــــتــــراف 
الحالة  ضعف، والتعامل مــع هــذه 
ثم يتفقون على التعامل والتعاون 
مــــعــــاً». وأشـــــــار مـــوراتـــيـــنـــوس إلـــى 
أنـــه يــعــتــزم زيــــارة المــمــلــكــة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد شـــهـــر رمـــضـــان، 
وقــــــال إن لـــديـــه «عــــمــــلاً كـــبـــيـــراً فــي 
مــجــال حـــوار الــحــضــارات»، منوهاً 
إلــــى «الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مـــع مــركــز 
المــلــك عــبــد الــلــه لــحــوار الــحــضــارات 
والــــثــــقــــافــــات فــــي فـــيـــيـــنـــا، وأنــــــه تــم 
الشهر  التوقيع على مذكرة تفاهم 

الماضي. 

خلال جولة المعارك الأخيرة في قطاع غزة

 هجوم «سيبراني» ومحاولة تفجير «طائرات مسيّرة»
ّ

تل أبيب تتهم «حماس» بشن
تل أبيب: نظير مجلي

أكــــد الــنــاطــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــعـــمـــيـــد رونــــــين 
مـــنـــلـــيـــس، أن حــــركــــة «حــــمــــاس»، 
حاولت خلال المعارك الأخيرة في 
قطاع غزة شن هجوم «سيبراني» 
على حواسيب مؤسسات مدنية 
فـــي إســرائــيــل وأرســـلـــت أكــثــر من 
طائرة صغيرة مسيّرة ومفخخة، 
ما يدل على أنها طــوّرت أدواتها 
الـــــقـــــتـــــالـــــيـــــة. وتـــــمـــــكـــــن الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، بحسب الناطق، من 

إفشال المحاولتين.
وقــــــــال الـــعـــمـــيـــد مـــنـــلـــيـــس إن 
الجولة الأخيرة كشفت معلومات 
مهمة لإسرائيل عن حجم قدرات 
الـــــطـــــرف الآخـــــــر «الـــــتـــــي يــجــعــلــنــا 
تطورها وتقدمها أن نعد أنفسنا 
لمواجهتها كما يجب في الجولات 
المقبلة». وهـــدد بــأن إســرائــيــل لن 
تــتــردد فــي الــقــيــام بـــأي شــكــل من 
أشكال المعارك الحربية ضد قطاع 
غـــــزة رداً عـــلـــى قـــصـــف أراضـــيـــهـــا 

بالصواريخ.
وكان منليس يعقب بذلك على 
ما نشر من معلومات متضاربة 
للمعارك  متباينة  وتلخيصات 
الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي 
والفصائل الفلسطينية المسلحة، 
خــصــوصــاً «حــمــاس» و«الــجــهــاد 
الإسلامي». وقال، في هذا الإطار، 
إن هذه الجولة شهدت تغيّراً في 
مستوى الأداء من الطرفين، وإن 
«التنظيمات الفلسطينية حققت 
بعض الإنــجــازات، ولكنها تلقت 
أيــضــاً ضــربــات قــاســيــة وقــاســيــة 
جــــداً لا يــعــرف حــجــمــهــا وأثــرهــا 
الحقيقيين إلا قياداتها». واعتبر 
أن مــــن أهـــــم «الــــتــــجــــديــــدات» فــي 
هـــــذه المـــــعـــــارك أن الــــضــــربــــات لــم 
تــوجــه إلـــى «حـــمـــاس» بــالأســاس 
بـــل إلــــى «الـــجـــهـــاد» أيـــضـــاً. فمن 
مجموع ٣٥٠ غــارة شنها سلاح 
الجو الإسرائيلي على غزة، كان 
«الــــجــــهــــاد» و١٥٠  لـــــ ٢٠٠ هـــــدف 
«حـــمـــاس»، وهــــذه المــــرة الأولـــى  لــــ
فــي المــعــارك فــي غــزة يــكــون فيها 

«الجهاد». تغليب لـ
وقال منليس إن هذا التغليب 
كـــــانـــــت قــد  جـــــــاء لأن «حــــــمــــــاس» 
التزمت بالتهدئة التي تم التوصل 
إليها بالوساطة المصرية، عشية 
يوم الأرض، في ٣٠ مــارس (آذار) 
المـــاضـــي، يــــوم الـــذكـــرى الــســنــويــة 
«مــــســــيــــرات الـــــعـــــودة».  الأولــــــــى لـــــ
فقد فــرضــت «حــمــاس» شروطها 
عــلــى منظمي المــســيــرات ومنعت 
اســــتــــخــــدام الـــــطـــــائـــــرات الـــورقـــيـــة 
الــحــارقــة أو المفخخة كــمــا منعت 
إطـــلاق الـــرصـــاص تــجــاه الجنود 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــين. واســــــتــــــمــــــرت 
«حــمــاس» على هــذا المــنــوال حتى 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
ولــكــن فــصــيــل «الــجــهــاد» تصرف 
بشكل مختلف، بحسب التقييم 

الإسرائيلي.

وتــلــخّــص إســرائــيــل تسلسل 
الأحداث على النحو التالي: قائد 
«الجهاد الإسلامي»، زياد نخالة، 
مــــن مــــقــــره فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
أدى دوراً مـــــزدوجـــــاً. مــــن جــهــة، 
«حماس» في اتفاق  كــان شريكاً لـ
التهدئة، ومــن جهة ثانية حــاول 
الــوضــع العسكري متحركاً  إبــقــاء 
بهدف «إرضاء» القيادة الإيرانية 
المــوالــين لها ومن  التي يُعتبر من 
المستفيدين من تمويلها. وعليه، 
فقد بادرت عناصر من «الجهاد» 
نــيــران القناصة نحو  إلــى إطـــلاق 
الجنود الإسرائيليين، يوم الجمعة 
الماضي، فقتلوا ضابطاً وأصابوا 
جــنــديــة. وردت إســرائــيــل بقصف 
«الجهاد» في غزة،  لـ موقع خلفي 
فــــــردت هـــــذه بــهــجــمــة صـــاروخـــيـــة 
كثيفة بــالاشــتــراك مــع «حــمــاس». 

وهكذا تدهورت الأمور.
الـــــــخـــــــبـــــــراء  أن  ويــــــــــلاحــــــــــظ 
العسكريين والمحللين في إسرائيل 
يــجــمــعــون عــلــى أن تـــدهـــوراً آخــر 
ســـيـــقـــع فـــــي غـــــضـــــون الأســــابــــيــــع 
المــــقــــبــــلــــة، خـــــــلال الــــصــــيــــف. وقــــد 
توصلوا إلى ذلك لأن اتفاق التهدئة 
الــجــديــد غير مــعــروف التفاصيل 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تخفيه 
بــشــكــل مــقــصــود عـــن جــمــهــورهــا، 
ولا يعرف إن كان يتضمن صفقة 
تـــبـــادل أســــــرى، أم لا. ويـــؤكـــدون 
أنـــه مـــا دامــــت «حـــمـــاس» تحتفظ 
بــرفــات جــنــديــين إســرائــيــلــيــين و٣ 
مواطنين آخرين، فإن فتيل التوتر 
سيظل مشتعلاً واتفاقات التهدئة 

ستخرق وتتجدد من حين لآخر.
وقــال عاموس يدلين، رئيس 
شعبة الاســتــخــبــارات العسكرية 

الإسرائيلية السابق في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يـــقـــود الـــيـــوم 
معهد أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي في 
تــل أبــيــب، إن «إســرائــيــل وضعت 
غـــــايـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــاطــئــة 
الــتــي تحكم  إزاء حــركــة حـــمـــاس، 
القطاع، وإزاء الجهاد الإسلامي 
وغـــيـــره مـــن الــتــنــظــيــمــات. وبــــدلاً 
الــردع  من أن تكون الغاية ترميم 
ومنع تعاظم قوة حماس في الأمد 
المتوسط، وإضعافها واستبدالها 
في الأمــد البعيد، تدفع إسرائيل 
استراتيجية (المال مقابل الهدوء)، 
وهذا يرسّخ حكم حماس ويضمن 
أيـــام قــتــال أخـــرى قريباً، أو حرباً 

واسعة».
وتابع يدلين: «هناك جوانب 
ســلــبــيــة عــــدة حـــاضـــرة بـــقـــوة في 
تــلــخــيــص المــــعــــركــــة، فـــقـــد قـــتـــل ٤ 

إسرائيليين، وحــمــاس هــي التي 
أمـــلـــت مـــــرة أخــــــرى تـــوقـــيـــت أيــــام 
الــقــتــال ومــوعــد وشــكــل انــتــهــائــه. 
والـــجـــمـــهـــور فـــي إســـرائـــيـــل دخــل 
إلــى المــواجــهــة مــن دون أن يعرف 
تــفــاصــيــل الـــتـــســـويـــة المـــنـــشـــودة، 
وخـــرج منها مــن دون معرفة ما 
تم الاتفاق حوله. ولكن المعروف 
بــشــكــل مـــؤكـــد هــــو أن إســـرائـــيـــل 
تواصل دفع المال لمنظمة إرهابية 
بــــيــــنــــمــــا تــــــرفــــــض الـــــتـــــحـــــدث مـــع 
الــتــي تعترف بها الأســرة  الجهة 
الـــــدولـــــيـــــة صــــاحــــبــــة الـــــســـــيـــــادة، 
السلطة الفلسطينية. والرسالة 
الــتــي توجهها حكومة إسرائيل 
الحالية للفلسطينيين هي أن من 
يـــمـــارس الإرهـــــاب ضـــد إســرائــيــل 
يحقق أهدافه أكثر ممن يمنعه».

وقـــــــــــــــال مـــــحـــــلـــــل الــــــــشــــــــؤون 
العسكرية في صحيفة «هآرتس»، 
عــامــوس هــرئــيــل، إنـــه «وفــقــاً لكل 
المــــــــؤشــــــــرات، إســـــرائـــــيـــــل مــنــحــت 
حماس ما تعهدت بمنحها إياه 
قبل شهر ونصف الشهر، ولكنها 
لم تسارع إلى تنفيذه – أي تسريع 
الــقــطــري وتسهيل  المــــال  تــحــويــل 
الحركة في المعابر، مقابل إعادة 
الهدوء على طول الحدود». ورجّح 
هرئيل أن يؤدي اتفاق وقف النار 
إلـــى «هـــــدوء مـــؤقـــت، يــــدوم أيــامــاً 
وربما أسابيع». وتابع: «عندما 
تزداد قوة العنف من جولة قتالية 
إلى أخرى، فإن مواجهة أخرى مع 
حــمــاس والــجــهــاد الإســلامــي هي 
مسألة وقت وحسب. لقد بدأوا في 
الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن 
إمكانية عملية عسكرية واسعة 
فـــي الـــقـــطـــاع عــلــى أنـــهـــا احــتــمــال 
مــعــقــول، بــحــلــول أشــهــر الصيف 
والـــخـــريـــف الــقــريــبــة. والأوضـــــاع 
المــتــوتــرة بــاســتــمــرار فــي القطاع، 
الــتــي تنهار تحت ضعف البنية 
التحتية المدنية فيه، تنضم إلى 
عــمــلــيــتــين مــقــلــقــتــين فـــي جبهتين 
أخــريــين مــرتــبــطــتــين ببعضهما؛ 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وبـــشـــكـــل غــيــر 
الــتــوتــر المتصاعد  مــبــاشــر أيــضــاً 

بين الولايات المتحدة وإيران».

تلامذة قرب مبنى دمّرته الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

ميغيل موراتينوس الممثل السامي 
للأمم المتحدة

إسرائيل استوعبت ٣٫٢ مليون مهاجر منذ تأسيسها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرتــــه دائــــــــرة  تــــقــــريــــر  دل 
المــركــزيــة الإسرائيلية،  الإحــصــاء 
عـــشـــيـــة الاحــــتــــفــــالات الــــتــــي تــقــام 
غــداً الخميس، بمناسبة الذكرى 
الــــحــــاديــــة والـــســـبـــعـــين لــتــأســيــس 
الـــــــدولـــــــة الـــــعـــــبـــــريـــــة، عــــلــــى أنـــهـــا 
استوعبت ما لا يقل عن ٣٫٢ مليون 
مهاجر يهودي جديد قدموا إليها 
من مختلف دول العالم منذ سنة 

.١٩٤٨
ودلت المعطيات على أن عدد 
مواطني إسرائيل تضاعف عشر 
مرات في هذه الفترة، إذ بلغ ٨٥٠ 
ألــفــاً (بــيــنــهــم ١٥٤ ألـــف عــربــي من 
فــلــســطــيــنــيــي ٤٨ الـــذيـــن بـــقـــوا في 
إثـــر نكبة فلسطين و٦٤٦  الــوطــن 

ألـــف يـــهـــودي)، عــلــمــاً بـــأن النكبة 
أفضت إلى ترحيل وتشريد نحو 
ألــف فلسطيني. فصار عدد   ٨٠٠
الـــيـــوم ٦٫٧٣٨٫٥٠٠ وهــو  الــيــهــود 
أكـــبـــر تــجــمــع لــلــيــهــود فـــي الــعــالــم 
(الـــتـــجـــمـــع الــــثــــانــــي لـــلـــيـــهـــود هــو 
الولايات المتحدة مع ٦٫٢ مليون، 

تليه فرنسا مع ٧٥٠٠٠٠ نسمة).
المــعــطــيــات الرسمية  وحــســب 
فــــإن عــــدد الـــســـكـــان فـــي إســرائــيــل 
يبلغ حالياً تسعة ملايين وتسعة 
آلاف نسمة (٩٫٠٢١٫٠٠٠)، لكن هذا 
المــعــطــى غــيــر دقــيــق لأن إســرائــيــل 
تعتبر السكان الفلسطينيين في 
الــقــدس الشرقية المحتلة،  مدينة 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم نــحــو ٣٥٠ ألــفــاً، 
وسكان هضبة الجولان السورية 
ألــفــاً، ضمن  المحتلة وعــددهــم ٢٥ 

سكان إسرائيل. وبموجبه يكون 
نــســمــة  الــــعــــرب ١٫٨٩٠٠٠٠  عـــــدد 
المــائــة من  يشكلون نسبة ٢١ فــي 
السكان. وعليه فإن الرقم الدقيق 
لسكان إســرائــيــل هــو ٨٫٦ مليون 
الــيــهــود يشكلون منه ٧٩  نسمة، 
فـــي المـــائـــة والـــعـــرب ١٩ فـــي المــائــة 
والـــــبـــــاقـــــون هـــــم مــــواطــــنــــون غــيــر 
يـــهـــود مــمــن تـــم اســتــيــعــابــهــم من 
دول الاتــحــاد السوفياتي سابقاً 
بــــوصــــفــــهــــم مــــــن الـــــيـــــهـــــود ولـــكـــن 
المـــؤســـســـة الــديــنــيــة الـــيـــهـــوديـــة لا 
تـــعـــتـــرف بـــيـــهـــوديـــتـــهـــم، ويـــوجـــد 
يــــرفــــضــــون  نــــحــــو ٣٠٠  بـــيـــنـــهـــم 
اعــتــبــارهــم مــن الــيــهــود ويــؤكــدون 
أنـــهـــم مــســيــحــيــون أو مــســلــمــون. 
ويــنــضــاف إلـــى هــــؤلاء نــحــو ٢٠٠ 
ألف عامل أجنبي، يوجد نصفهم 

فـــــي الـــــبـــــلاد بـــــصـــــورة قـــانـــونـــيـــة، 
ونصفهم الآخر من السياح الذين 
دخلوا إلى البلاد بتأشيرة سائح 
ولم يغادروها، وبينهم ٤٠ ألفا من 

أفريقيا.
كما أن هــنــاك نحو ١٠٠ ألف 
فلسطيني يعيشون في إسرائيل 

بشكل «غير قانوني».
وقـــد زاد عـــدد المــواطــنــين في 
إســرائــيــل خـــلال ســنــة ٢٠١٨ نحو 
١٧٧ ألفاً، على النحو التالي: فقد 
ولد ١٨٨ ألف طفل، وهاجر ٣١ ألف 
يــهــودي وتــوفــي ٤٧ ألــف مــواطــن. 
ويعيش في إسرائيل، وفقاً لهذه 
الإحــصــاءات، ٤٨ ألــف مواطن في 
جــيــل مـــا فــــوق ٩٠ عـــامـــاً، ويــبــلــغ 
معدل الأعمار للرجال ٨٠٫٧ سنة 

والنساء ٨٤٫٦ سنة.

«شاهد ملك» ضده يتحوّل إلى متهم

نتنياهو يرفض الكشف 
عن حجم ثروته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد شهور من المماحكات 
مــــــع الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة حــــول 
رغــبــتــه فـــي جــمــع «تـــبـــرعـــات» 
مـــــــــن أصــــــــدقــــــــائــــــــه الأثـــــــــريـــــــــاء 
لتمويل مــصــاريــف محاكمته 
الباهظة، أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
قــرر تمويل محاكمته من  أنــه 
لــكــي لا يضطر  جــيــبــه، وذلــــك 

إلى الكشف عن حجم ثروته.
النيابة،  وأبــلــغ نتنياهو 
أنه  الــدفــاع عنه،  عبر محامي 
يرفض كشف تفاصيل ثروته 
وأمـــلاكـــه، وأنـــه يــســحــب طلبه 
الحصول على مساعدة مالية 
مـــن ابــــن عـــمـــه، رجــــل الأعـــمـــال 
نــاتــان ميليكوفسكي، وغيره 
مــن الأثـــريـــاء لــتــمــويــل المــلــفــات 
الــقــضــائــيــة المـــفـــتـــوحـــة ضــــده. 
أدت  أخـــرى  أزال عقبة  وبــذلــك 
إلـــــــى الــــــصــــــدام مــــــع مـــؤســـســـة 
النيابة، التي كانت قد فحصت 
ثــــــروتــــــه بــــطــــرقــــهــــا الــــخــــاصــــة 
لــديــهــا معلومات  أن  وأبــلــغــتــه 

أنه يمتلك ٥٠ مليون دولار.
تــورط  قــد  وكــان نتنياهو 
في هذا الموضوع، في الشهور 
أن يحصل  إذ طــلــب  الأخـــيـــرة. 
عــلــى تــمــويــل لــلــدفــاع عــنــه في 
ألــــف  بـــقـــيـــمـــة ٣٠٠  المــــحــــكــــمــــة 
ثــــم طــلــب  الــــبــــدايــــة  فــــي  دولار 
مليوني دولار مرة أخــرى من 
ابــن عمه رجــل الأعــمــال ناتان 
ميليكوفسكي. وادّعى كذباً أنه 
لا تــوجــد عــلاقــات تــجــاريــة مع 
قريبه هــذا. وتــبــين أنــه شريك 
فــي شركة  مــع ميليكوفسكي 
لإنتاج الصلب الذي يستخدم 
السفن والغواصات،  في بناء 
وأنـــه كـــان قــد اشــتــرى الأســهــم 
بــمــبــلــغ زهــــيــــد، لا يـــزيـــد عــلــى 
ألـــف دولار، ثــم بـــاع هــذه   ٦٠٠
 ٤٫٣ الأسهم بمبلغ ضخم هو 

مليون دولار. فباشرت سلطة 
الــنــقــد والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي شــــــــؤون هــــذه 
الـــشـــركـــة واكـــتـــشـــفـــت أنـــــه قــــدّم 
بيانات كــاذبــة عــن ثــروتــه إلى 
ســلــطــات الـــضـــرائـــب فـــي سنة 
رئــيــســاً  انــتــخــابــه  بــعــد   ،٢٠٠٩

للحكومة.
الشهر  وتــراجــع نتنياهو 
المـــــاضـــــي عـــــن الـــطـــلـــب وتـــقـــدم 
بـــطـــلـــب آخـــــر لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الدعم من رجل أعمال آخر هو 
ســبــنــســر بــــارتــــريــــدج. فــقــررت 
الــســلــطــة الــتــحــقــيــق فـــي رأس 
مــــال هــــذه الــشــركــة وعــلاقــتــهــا 
المــالــيــة مــعــه، مــمــا أثـــار غضب 
أصحابها، واضطر نتنياهو 
إلــى الــتــراجــع عــن الــطــلــب لكي 

التحقيق. يوقف 
نــتــنــيــاهــو حقق  أن  يــذكــر 
إنجازاً على طريق محاكمته، 
ألــغــت الاتــفــاق  الــنــيــابــة  إذ إن 
المبرم مع رجل الأعمال ميكي 
الــذي يعد أهــم «شاهد  غنور، 
ملك» ضد المتورطين في الملف 
بــتــلــقــي  المـــتـــعـــلـــق  رقـــــم ٣٠٠٠، 
رشــــــى كـــبـــيـــرة تـــــقـــــدّر بــمــئــات 
ملايين الدولارات في صفقات 
للجيش الإسرائيلي مع شركة 

ألمانية. 
فـــهـــو كــــــان الــــوســــيــــط فــي 
فــي  الــــصــــفــــقــــات وروى  هـــــــذه 
التحقيق معه معلومات تعد 
أدلة دامغة. لكنه تراجع فجأة 
فـــي المحكمة  الــصــمــت  والـــتـــزم 
الــنــيــابــة تعلن عنه  مــمــا جــعــل 
أنــــه «شـــاهـــد عــــدائــــي» وتـــقـــرر 
إعــــــادة تـــوجـــيـــه لائـــحـــة اتـــهـــام 
ضــده. ومع أن الشرطة تدعي 
لـــــن يــضــر  الـــــتـــــراجـــــع  أن هـــــــذا 
فــــي المــحــكــمــة إلا أن  الــقــضــيــة 
مــقــربــين مـــن مــحــامــي الـــدفـــاع 
عـــــن المـــتـــهـــمـــين يــــأمــــلــــون بــــأن 
يــنــهــار المــلــف ويــغــلَــق ويــخــرج 

المتورطون فيه بلا اتهام.
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كونتي يستبعد «الحل العسكري»... ويشدد على ضرورة العودة إلى الحوار

سقط طائرة حربية لحكومة طرابلس... والسراج يحشد لدعم أوروبي
ُ
«الجيش الوطني» ي

القاهرة: خالد محمود

واصــــــلــــــت قــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
بــقــيــادة المشير  الليبي  الــوطــنــي» 
خــلــيــفــة حــفــتــر هــجــومــهــا الـــرامـــي 
«لـــتـــحـــريـــر» الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
المسلحة  الميليشيات  قبضة  مــن 
وأســقــطــت طـــائـــرة حــربــيــة تابعة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، أمـــــس، وســط 
 أي 

َ
دعوات أممية وأفريقية لم تلق

صـــدى لــوقــف إطـــلاق الـــنـــار. وفــي 
غضون ذلك سعى رئيس حكومة 
الـــوفـــاق إلـــى حــشــد دعـــم أوروبــــي 
للقوات الموالية لحكومته، حيث 
أجرى رفقة وزيري داخليته فتحي 
بــــاش أغــــا ومــحــمــد ســيــالــة وزيـــر 
خــارجــيــتــه، وبــعــض مــســتــشــاريــه 
محادثات في العاصمة الإيطالية 
روما مع رئيس الحكومة جوزيبي 
كونتي، أمس، علماً بأنه كان من 
المـــقـــرر أن يــلــتــقــي أيــضــاً فـــي وقــت 
لاحــق من مساء أمــس المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، 
الـــيـــوم  عـــلـــى أن يـــلـــتـــقـــي صــــبــــاح 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون فـــي بــــاريــــس، وذلـــــك في 
إطار جولته التي تشمل بريطانيا 

أيضاً.
ووفقاً لبيان أصــدره مكتبه، 
أشاد السراج عقب محادثاته مع 
كــونــتــي، بــمــوقــف إيــطــالــيــا، الــذي 
رأى أنـــه كـــان واضــحــاً فــي إدانــتــه 
لــلــعــدوان على العاصمة الليبية 
طــرابــلــس، فــي إشــــارة إلـــى عملية 

«الجيش الوطني».
وطــالــب الــســراج مــن سمّاهم 
الأصدقاء الإيطاليين «ببذل جهد 
أكــبــر لمــا لـــدى إيــطــالــيــا مــن مكانة 
وثـــقـــل دولــــــي، يــمــكــنــه أن يُــحــدث 
تــغــيــيــراً إيــجــابــيــاً»، فــيــمــا وصــفــه 
«المواقف المترددة لدول أوروبية  بـ
وإقليمية»، وبما «يعجّل بوقف 
العدوان، وعودة القوات المعتدية 
إلــى الأمــاكــن التي انطلقت منها، 

وتــجــنــيــب ليبيا المــزيــد مــن إراقـــة 
الدماء».

ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن كــونــتــي 
تــجــديــده مــوقــف إيــطــالــيــا الــداعــم 
لحكومة الـــســـراج، مــؤكــداً «أنـــه لا 
حـــل عــســكــريــاً لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة»، 
وشـــدد على ضـــرورة الــعــودة إلى 

المسار السياسي والحوار.
في سياق ذلــك، أعلن كونتي 
أنه يسعى للقاء المشير حفتر في 
القريب العاجل، وقال للصحافيين 
في «زلّة لسان» على هامش لقاء 
احتضنه مطار براتيكا دي ماري 
الــعــســكــري فـــي الــعــاصــمــة رومــــا، 
«تــحــدّثــت مــع (الــرئــيــس حفتر)»، 
قـــبـــل أن يـــصـــحـــح: «تـــحـــدثـــت مــع 
الـــرئـــيـــس الــــســــراج. لـــــديّ ثــقــة في 
المـــقـــابـــل أنـــــه يــمــكــنــنــا أن نــلــتــقــي 
مــع المــشــيــر حــفــتــر، ونــحــن بصدد 

البحث في الكيفية والوقت».
وأضـــــــــــــاف مــــــوضــــــحــــــاً: «فـــــي 
كـــل مــحــادثــاتــي مـــا زلـــت أقــــول إن 
الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل 
الـــعـــســـكـــريـــة»، مــعــتــبــراً أن هــنــاك 
الــجــمــود. السيناريو  «حــالــة مــن 
حرج ويمكن أن يتطور إلى وضع 
أكثر حرجاً من لحظة إلى أخرى».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــلــــنــــت شــعــبــة 
الإعــلام الحربي التابعة للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، عـــــن إســـــقـــــاط طــــائــــرة 

«الــحــشــد المــيــلــيــشــيــاوي  حــربــيــة لـــ
بعد محاولتها استهداف قواتنا 
المــســلــحــة»، فــي إشــــارة إلـــى قــوات 
حــكــومــة الـــســـراج، وأســـر قــائــدهــا، 
الذي يحمل الجنسية البرتغالية، 

في جنوب طرابلس.
وقالت الشعبة في بيان لها، 
أمس، عززته بصور فوتوغرافية 
للطيار: «لقد تم إسقاط الطائرة، 
وهـــي مــن طــــراز «مـــيـــراج F١» في 

محور الهيرة، واعتقال قائدها»، 
الـــجـــويـــة  الـــــدفـــــاعـــــات  مـــــؤكـــــدة أن 
أسقطت طائرة تابعة للميليشيات 
الإرهـــابـــيـــة فــــوق مــنــطــقــة الــهــيّــرة 
يــقــودهــا «طــيــار مـــرتـــزق»، يحمل 

الجنسية البرتغالية، بعدما شنت 
غارة على وحدات تابعة للجيش 
في المنطقة، وحاولت تنفيذ غارة 

أخرى في غريان.
وأظــــــهــــــرت الـــــصـــــور الـــطـــيـــار 

الــــبــــرتــــغــــالــــي وهـــــــو مـــــضـــــرج فــي 
الـــــدمـــــاء، وجــــالــــس عـــلـــى كـــرســـي، 
ونصفه العلوي عارٍ، فيما يتفقده 
اللواء عبد  عسكريون من بينهم 
السلام الحاسي، رئيس مجموعة 
عمليات المنطقة الغربية التابعة 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، ويـــتـــم تــقــديــم 

مياه وإسعافات أولية له.
ولاحــــــــــقــــــــــاً ظـــــــهـــــــر الــــــطــــــيــــــار 
الــبــرتــغــالــي فـــي ســلــســلــة لــقــطــات 
مصورة، وهو في حضرة مقاتلين 
مـــن الــجــيــش بــعــد اعــتــقــالــه، وهــو 
يتبادل أطراف الحديث معهم، قبل 
أن يخبر محققين من الجيش بأنه 
يدعى «جيمي ريز»، وأنه يبلغ ٢٩ 
عاماً، لافتاً إلى أنه حضر للعمل 
بعقد مــدنــي، حيث كانت مهمته 

تدمير الطرق والجسور.
وبـــيـــنـــمـــا تــــحــــدثــــت وســــائــــل 
إعــــــلام بـــرتـــغـــالـــيـــة عــــن اتـــصـــالات 
لتحديد الهوية الكاملة للطيار، 
والتحقيق في ملابسات خروجه 
مــــــــن بـــــــــــــــلاده، اعــــــتــــــبــــــرت وكـــــالـــــة 
المــوالــيــة للجيش أن أســر  الأنــبــاء 
هــــــذا الــــطــــيــــار «المـــــــرتـــــــزق» يــشــيــر 
إلــــــى حـــقـــيـــقـــة حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، 
ودعمها وتأييدها للميليشيات 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، وجلب 
المرتزقة لمحاربة القوات المسلحة 

الليبية.

وهــذه هــي المــرة الثالثة على 
الــتــوالــي الــتــي تــعــلــن فــيــهــا قـــوات 
الــجــيــش إســـقـــاط طـــائـــرة حــربــيــة 
لــلــســراج، الــــذي تــبــنــت حــكــومــتــه، 
بــــدورهــــا، إســـقـــاط طـــائـــرة لــقــوات 
حــفــتــر مـــنـــذ بـــــدء المـــــعـــــارك أوائـــــل 

الشهر الماضي حول طرابلس.
وواصـــــلـــــت قـــــــوات «الـــجـــيـــش 
الوطني» قصف مواقع ميليشيات 
السراج في الضواحي الجنوبية 
قــالــت عمليات  لــطــرابــلــس، بينما 
الــــجــــيــــش إن الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
نــجــحــت فــــي تـــأمـــين خــــــروج عـــدد 
من ضباط رئاسة الأركان العامة 
بطرابلس  من المنشقين عن حكومة 
الـــــســـــراج، خـــــلال الـــســـاعـــات الــــــ٤٨ 
المـــاضـــيـــة، إلــــى غـــريـــان وتــرهــونــة 
وتونس، مشيرةً إلى أنه تم إخراج 
٥١ ضابطاً مع  عائلاتهم، دون أن 

تفصح عن مزيد من التفاصيل.
كـــمـــا شـــــرع الـــجـــيـــش الــلــيــبــي 
أيــضــاً فـــي شـــن حـــرب إلــكــتــرونــيــة 
عــبــر مــخــتــلــف وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ضد الصفحات الموالية 
الـــســـراج، والميليشيات  لــحــكــومــة 
المسلحة في العاصمة طرابلس. 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لعملية  قـــال  إذ 
«الــجــيــش  «الــــكــــرامــــة»، الــتــابــعــة لـــ
الـــوطـــنـــي» بـــطـــرابـــلـــس، إن فــريــق 
الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تــمــكــن مــن 
إغـــــــلاق الــــعــــديــــد مــــن الــصــفــحــات 
«الإخوان»، والتي تعمل  التابعة لـ
بشكل واضح ضد قوات الجيش، 
لافــتــاً إلـــى أن مـــا ســمــاهــا الــحــرب 
الإلكترونية ما زالت مستمرة ضد 
الكذب والتدليس لهذه الصفحات.
وتأتي هذه التطورات، فيما 
جــدّد الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، ورئــيــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
ي، الدعوة لوقف إطلاق 

ّ
موسى فق

الــــنــــار فــــي لــيــبــيــا، خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك فـــي نــيــويــورك 

أول من أمس.

صورة وزعها مكتب المشير خليفة حفتر لقائد  طائرة «ميراج F١» البرتغالي الجنسية الذي اعتقل في محور الهيرة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

«الخطوط الليبية» في بنغازي تعلن خطف أحد طياريها بطرابلس

أعلنت الخطوط الجوية الليبية في 
بنغازي، أن مجموعة مسلحة خطفت 
أحد طياريها من مقر إقامته بالعاصمة 
طــرابــلــس، مــســاء أول مـــن أمــــس. وقـــال 
المكتب الإعــلامــي للخطوط الجوية في 
بــيــان أمـــس، إن الــطــيــار نـــوري الأطــرش 
طف أثناء تــواجــده بفندق الصافي 

ُ
«خ

بالعاصمة، من قبل أشخاص مجهولي 
الــهــويــة بــالــعــاصــمــة... فـــي حـــين يــدعــي 
مسؤولو طرابلس خلوها من الإرهاب 

والميليشيات».
وناشدت الخطوط الجوية الجيش 
الـــوطـــنـــي، وأعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب، 
ومجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية 
القابضة للنقل الجوي سرعة التحرك 
لإطلاق سراح الأطرش. كما نبّه مجلس 

إدارة شــركــة الخطوط الجوية الليبية 
الــذيــن يعملون  الــطــيــاريــن،  على جميع 
فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس، «أخـــــذ الــحــيــطــة 
والحذر إلى حين رجوعهم إلى أسرهم 
ســالمــين»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــخــلــي جميع 
مسؤولياته عــن كــل مــن يتوجه للعمل 
بمدينة طرابلس هــذه الأيـــام، وفــي ظل 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة». وكـــانـــت الــخــطــوط 
إنــهــا تثمن  قــالــت:  الليبية قــد  الــجــويــة 

كـــافـــة تــضــحــيــات «الــجــيــش الــوطــنــي»؛ 
بــهــدف تــوفــيــر كــافــة الــســبــل والــوســائــل 
لتسخيرها لخدمة «جنوده البواسل»، 
«تطهير» العاصمة من  لـ في معاركهم 
«الإرهاب والمفسدين». لكن على خلفية 
انقسامات داخلية رأت الشركة «أن هناك 
ظروفاً مفتعلة وقفت عائقا أمــام سير 

أعمال الشركة».
وتنتشر عمليات الخطف والتوقيف 

دون سند قانوني في العاصمة طرابلس، 
أيــد الميليشيات المسلحة. لكن مع  على 
تواصل الاقتتال بين «الجيش الوطني» 
وقوات موالية لحكومة «الوفاق» برئاسة 
الــســراج، يتخوف متابعون من أن  فائز 
«عــمــلــيــات الــخــطــف والاغــــتــــيــــالات على 
الــهــويــة، ربــمــا ســـتـــزداد فــي قــــادم الأيـــام 
بحق مواطني شــرق ليبيا المتواجدين 

بالعاصمة».

القاهرة: جمال جوهر

ر آلاف النقابيين 
ّ

«اتحاد الشغل» التونسي يحض
لمراقبة الانتخابات الرئاسية

تونس: المنجي السعيداني

أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشغل (نقابة العمال) عن تحضير 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  الـــنـــقـــابـــيـــين  آلاف 
مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة نهاية السنة الحالية.
ودعـــــا نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
التابعة للاتحاد  النقابية  الهياكل 
إلى تشجيع النقابيين على ترؤس 
مكاتب التصويت بمراكز الولايات 
المــدن والقرى  (المحافظات) وبقية 
التونسية، بهدف ضمان الشفافية 
فـــي مـــراحـــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
كــافــة، واحــتــرام الــقــانــون والــعــدالــة 

بين كل المترشحين.
وحـــــث الـــطـــبـــوبـــي الــنــقــابــيــين 
على وجــودهــم في مراكز الاقتراع 
ضمن مراقبي العملية الانتخابية. 
ووفـــــق مـــصـــادر نــقــابــيــة فـــإنـــه من 
ــم دورات  تــنــظَّ المــســتــبــعــد أن  غــيــر 
تدريبية لصالح النقابيين الذين 
سيراقبون مختلف مراحل العملية 

الانتخابية.
يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل 
أعــــلــــنــــت عــــــــدم تــــرشــــحــــهــــا بــصــفــة 
مباشرة في الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة المــقــبــلــة. لكنها عــبّــرت 
عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لـــدعـــم الأحــــــزاب 
السياسية، التي تتبنى برامجها 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
وعرضت برنامجاً انتخابياً محدداً 

لهذا الغرض.
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم 
في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل 
فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة بــالــتــفــرغ 
للأنشطة السياسية، والابتعاد عن 
النقابي، خصوصاً بعد أن  العمل 
عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات 
إلــى إضــرابــات  الاجتماعية، ودعــا 
عامة للزيادة في الأجور، كما انتقد 
ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــــي المــجــالــين 

الاجتماعي والاقتصادي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعلنت 
مـــبـــادرتـــان ســيــاســيــتــان، تــمــثــلان 
الــــــقــــــوى المــــســــتــــقــــلــــة فــــــي تــــونــــس، 
دخولهما ضمن قائمات انتخابية 
مــوحــدة لضمان حــظــوظ أوفـــر في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، 
وأكدتا رسم استراتيجية انتخابية 
مــوحــدة، والاتــصــال بــقــيــادات عدد 
مــــــن المـــــــــبـــــــــادرات والـــشـــخـــصـــيـــات 
الوطنية، التي تتقاسم معها نفس 
الـــــرؤى الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وذلـــــــــــك بــــهــــدف 
تشكيل جبهة انتخابية واســعــة، 
تــكــون قــــادرة عــلــى مــنــافــســة «الآلـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة» لــــكــــبــــرى الأحــــــــزاب 
الــتــونــســيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا حــزب 
النداء وحركة النهضة الإسلامية.

وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق شـــكّـــلـــت 

مبادرة «نشارك» لجنة تقارب مع 
بقية المبادرات، ضمت شخصيات 
ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة أمـــثـــال حــســام 
الــــحــــامــــي وقـــــاســـــم عـــفـــيـــة وزهـــيـــر 
الــــبــــازي ولــيــلــى الـــدعـــمـــي ومــحــمــد 
بـــــنـــــور. وتــــســــعــــى هـــــــذه المـــــبـــــادرة 
مـــن خــــلال تــوحــيــد جـــهـــودهـــا إلــى 
إعــــــــــادة تـــحـــقـــيـــق نــــفــــس الـــنـــتـــائـــج 
الانتخابية المهمة التي سجّلتها 
القائمات الانتخابية المستقلة في 
البلدية، التي عرفتها  الانتخابات 
فــي تــونــس فــي الــســادس مــن مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن قــــال حــســام 
الحامي، منسق ائتلاف المبادرات 
«الـــــشـــــرق  المـــــدنـــــيـــــة «نــــــــشــــــــارك»، لــــــ
الـــوطـــنـــيـــة  الـــهـــيـــئـــة  الأســــــــــــط»، إن 
لائــــــــتــــــــلاف المــــــــــــبــــــــــــادرات المـــــدنـــــيـــــة 
«اجتمعت وقــررت توحيد القوى، 
وضمان الابتعاد عن أي شــيء قد 
يشتت أصـــوات المستقلين، وخلق 

ضبابية لدى الناخب التونسي».
ولــــفــــت الــــحــــامــــي إلــــــى اتـــخـــاذ 
قــــراراً بتشكيل قائمات  «نـــشـــارك» 
ائـــتـــلافـــيـــة مــــوحــــدة مــــع المــــبــــادرات 
المـــدنـــيـــة المــســتــقــلــة، الـــتـــي تــشــتــرك 
مــعــهــا نــفــس المــــبــــادئ والأهـــــــداف، 
ومن ضمنها مبادرة «مواطنون» 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
قــائــمــات انتخابية  المــقــبــلــة، ضــمــن 

موحدة. 

«مشادات وضرب» في اجتماع {الاستقلال المغربي} المعارض
الرباط: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدو أن حـــــزب الاســـتـــقـــلال، 
المــغــربــي المــعــارض، لــم ينجح بعد 
فـــــي تـــــجـــــاوز إرهــــــاصــــــات مــرحــلــة 
صـــــــراع الأجـــنـــحـــة داخـــــــل هــيــاكــلــه 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة؛ حــيــث 
بـــــدأت تــظــهــر بـــــوادر أزمـــــة جــديــدة 
وصــراع حــول شبيبة الحزب، بين 
تياري نزار بركة أمين عام الحزب، 
والقيادي حمدي ولد الرشيد، من 
جــهــة، وتـــيـــار الــنــائــب عــبــد الــقــادر 
الكيحل، الذي يسيطر على الذراع 
الشبابية للحزب منذ فترة، والأمين 

العام السابق حميد شباط.
وشـــــــهـــــــد اجـــــــتـــــــمـــــــاع المــــكــــتــــب 
التنفيذي لشبيبة حزب الاستقلال، 
مساء أول من أمــس، مــشــادات بين 
أعـــــضـــــائـــــه، تـــــطـــــورت إلـــــــى خــــلاف 
عنيف، أدى إلى وقوع إصابات في 
صفوف الإخوة - الأعداء، استدعى 

نقل مصابة للمستشفى.
وأظهرت صور تم تداولها في 
بــعــض صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، أحـــد أعــضــاء المكتب 

الاستقلالية،  للشبيبة  التنفيذي 
آثـــار دم، بعد تلقيه  وعــلــى وجــهــه 
لكمة من أحد رفاقه المختلفين معه.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مصدر حضر الاجتماع أن مجموعة 
من أنصار الكيحل «اقتحموا مكان 
الاجتماع واستعملوا العنف. الأمر 
الذي أدى إلى وقوع إصابات؛ حيث 
جرى نقل مصابة إلى المستشفى».
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر، الـــــــذي لــم 
يــرغــب فــي ذكــر اســمــه، أن الــحــادث 
جاء رداً على «منع دخــول أعضاء 
لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع، بــــحــــجــــة أنــــــــه لــيــس 
لــهــم ارتــــبــــاط بـــالـــحـــزب، وأحـــدهـــم 
كـــــان قــــد الـــتـــحـــق بـــحـــزب الأصـــالـــة 
والمعاصرة». وقال المصدر ذاته إن 
لجوء أتباع الكيحل لهذا الأسلوب 
يـــأتـــي مـــن أجــــل نــســف الاجـــتـــمـــاع، 
وإرباك عملية إعادة إحياء شبيبة 

الحزب.
ودخــــــــــلــــــــــت شـــــبـــــيـــــبـــــة حـــــــزب 
الاســتــقــلال حالة مــن الجمود بعد 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، الــــــذي انــتــخــب 
نــــــزار بـــركـــة أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً لــلــحــزب، 
لــشــبــاط، أواخـــر سنة ٢٠١٧.  خلفاً 

وأصـــبـــحـــت تــعــيــش وضــعــيــة غير 
قانونية منذ شهر ديسمبر (كانون 
المــــــاضــــــي؛ حــــيــــث تــبــحــث  الأول) 
قــيــادتــهــا إيـــجـــاد مـــخـــرج لــلــوضــع 
بانتخاب قائد جديد قبل متم العام 
الحالي. ويرتقب أن يعقد المكتب 
التنفيذي لشبيبة حزب الاستقلال 
لقاء جديداً الخميس المقبل، يتوقع 
أن يتم فيه الاتــفــاق على الصيغة 
النهائية للإعداد للمؤتمر الوطني 
لها، وستبدأ اللجنة التحضيرية 
أشغالها الأحد، وفق المصدر ذاته.

ويــعــد عــمــر عــبــاســي، الــكــاتــب 
الوطني لشبيبة حــزب الاستقلال 
الـــحـــالـــي، المـــدعـــوم مـــن طــــرف تــيــار 
حــــمــــدي ولــــــد الــــرشــــيــــد، الـــقـــيـــادي 
الــنــافــذ فــي الــحــزب، مــرشــحــاً بقوة 
لــــلاســــتــــمــــرار عـــلـــى رأس شــبــيــبــة 
الـــحـــزب. بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــصــور 
المباركي وعثمان الطرمونية (من 
الــتــوجــه نــفــســه)، فـــي مــقــابــل عبد 
المجيد الفاسي ومصطفى التاج، 
الاسمين البارزين في تيار الكيحل، 
الـــــــذي تـــبـــقـــى حـــظـــوظـــه ضــعــيــفــة، 

مقارنة بوزن منافسيه.

سجن أحد وجهاء نظام بوتفليقة لارتباطه بمساعٍ استهدفت عزل قائد الجيش

طلاب جزائريون يتظاهرون لمناشدة الإبراهيمي رئاسة البلد مؤقتاً
الجزائر: بوعلام غمراسة

نــــاشــــد المـــــئـــــات مـــــن الــطــلــبــة 
الجامعيين أمس خلال مظاهرات 
فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة وفــي 
عدد من المناطق، وزير الخارجية 
الـــــســـــابـــــق طـــــالـــــب الإبــــراهــــيــــمــــي 
بتولي رئاسة المرحلة الانتقالية، 
الــدولــة الحالي  وبتنحية رئيس 
عــبــد الــقــادر بــن صــالــح، ورئــيــس 
الـــــــوزراء أحــمــد أويـــحـــيـــى. وجـــاء 
ذلك فيما أمــرت محكمة الجزائر 
الــــعــــاصــــمــــة بـــســـجـــن شــخــصــيــة 
بــارزة في نظام الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة  للاشتباه 
بـــارتـــبـــاطـــه بــمــســعــى عـــــزل قــائــد 

الجيش.
وتــجــمــع أمــــس آلاف الــطــلاب 
الــجــزائــريــين مـــع أســاتــذتــهــم ككل 
يــــــــوم ثــــــلاثــــــاء وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية، في أول مظاهرة خلال 
شهر رمــضــان، للمطالبة برحيل 
«الــنــظــام» بكل رمـــوزه ومحاسبة 
الـــــطـــــلاب  وردّد  الـــــــفـــــــاســـــــديـــــــن. 
شــــعــــاراتــــهــــم المــــعــــتــــادة «ارحـــــلـــــوا 
جميعا»، وكـــرروا رفضهم إجــراء 
انـــتـــخـــابـــات فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المقبل، في رد على تمسك رئيس 
أركــان الجيش الفريق أحمد قايد 

الــدولــة الانتقالي  صالح ورئــيــس 
الــــقــــادر بـــن صـــالـــح بتنظيم  عــبــد 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــرابـــع مـــن ذلــك 
الــشــهــر، كــمــا جـــاء فــي خــطــاب لبن 
صــالــح، عشية أول يــوم مــن شهر 

رمضان.
ورفـــع المــتــظــاهــرون شــعــارات 
كــــثــــيــــرة، مـــنـــهـــا «لا نــــريــــد دولـــــة 
عــســكــريــة... نــريــد دولـــة مدنية». 
كما هتفوا بحياة وزير الخارجية 
الــذي  سابقا طالب الإبراهيمي، 
ناشدوه رئاسة الدولة لفترة تدوم 
عــامــين، يــجــري خــلالــهــا مراجعة 
الــدســتــور وقــانــون الانــتــخــابــات، 
قبل العودة إلى المسار الانتخابي 
الـــعـــادي. عــلــمــا بـــأن الإبــراهــيــمــي 
انسحب من المشهد بعد إقصاء 
ترشحه لرئاسية ٢٠٠٤، وكان من 

أشد خصوم بوتفليقة.
إلـــى ذلـــك، وفـــي ســيــاق حملة 
ملاحقة وجــهــاء النظام السابق، 
الــتــحــقــيــق  قــــاضــــي  أمـــــــس  أودع 
بمحكمة «سيدي امحمد»، حميد 
مــــلــــزي، مــــديــــر شــــركــــة الــســيــاحــة 
المـــشـــرفـــة عــلــى إدارة  الــحــكــومــيــة 
إقـــامـــات الـــدولـــة، الــتــي تــــؤوي كل 
المسؤولين المدنيين والعسكريين، 
الحبس الاحتياطي بعد أسبوع 
مــن اعتقاله. وقــاد ملزي الشركة 

الــســيــاحــيــة لمــــدة ٢٥ ســـنـــة، وكـــان 
مـــقـــربـــا مــــن الـــســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة 
شقيق الرئيس السابق، ومحمد 
مـــديـــن مـــديـــر المـــخـــابـــرات ســابــقــا، 
الموجودين في السجن العسكري 
منذ ثلاثة أيــام، بتهمتي «التآمر 
على الدولة» و«التآمر على سلطة 

الجيش».
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر قــــضــــائــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــتــهــم  لــــ
الــتــي وجــهــت إلــى مــلــزي، تتعلق 
بــــاجــــتــــمــــاعــــات عــــقــــدهــــا ســعــيــد 
ومـــــديـــــن بــــغــــرض تـــنـــحـــيـــة قـــائـــد 
الــــجــــيــــش أحــــمــــد قــــايــــد صــــالــــح. 
وجرت الاجتماعات التي بحثت 
هــذه القضية فــي «إقــامــة الــدولــة 
الساحل» (غــرب العاصمة) التي 
كــان يديرها مــلــزي، حيث حــاول 
شقيق الرئيس عزل رئيس أركان 
مـــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  الـــجـــيـــش 
الماضي، بعد أن أظهر قايد صالح 
عـــزمـــا عـــلـــى تــنــحــيــة بــوتــفــلــيــقــة، 
استجابة لمطالب الحراك الشعبي 
المـــعـــارض لــلــنــظــام. لــكــن المــصــدر 
القضائي أكد أن ملزي لم يحضر 
تــلــك الاجــتــمــاعــات، غــيــر أنـــه كــان 

على علم بما جرى فيها.
ويــــــثــــــار جـــــــدل كـــبـــيـــر داخــــــل 
الأوســـــاط الــقــانــونــيــة حـــول مــدى 

تخصص القضاء العسكري في 
محاكمة السعيد وطرطاق ومدين، 
على اعتبار أن الثلاثة مدنيون. 
فــإذا كــان الطابع المــدنــي واضحا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري 
بوتفليقة سابقا، وأصغر أشقائه، 
فعلاقة الجنرالين طرطاق ومدين 
بالجيش انقطعت منذ سنوات، 
ولم يعد لهما انتساب للمؤسسة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة. وقـــــــــد طـــــــــرح هـــــذا 
الإشكال بحدة عام ١٩٩٢، عندما 
الــقــضــاء العسكري رئيس  حــاكــم 
«الـــجـــبـــهـــة الإســـلامـــيـــة لـــلإنـــقـــاذ» 
عباسي مــدنــي، ونــائــبــه علي بن 
حاج، وأدانهما بـ١٢ سنة سجنا. 
ولم يكن للقياديين الإسلاميين أي 
علاقة بالجيش. لكن هناك بعض 
التهم تعتبرها قيادة الجيش من 
المــحــاكــم العسكرية،  اخــتــصــاص 
الــدولــة»،  مــن بينها «تهديد أمــن 
التي يشترك فيها وجهاء النظام 
القابعون في السجن حاليا، مع 

قيادة «الإنقاذ» سابقا.
مـــــــوضـــــــوع ذي صــــلــــة،  فـــــــي 
رفــع مجموعة مــحــامــين، بقيادة 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــبــد الــغــنــي 
بادي، بلاغا للنائب العام أمس، 
طالبوه بالتحقيق مع قادة أربعة 
أحــزاب كانت موالية لبوتفليقة، 

بـــحـــجـــة أنـــــهـــــم «هــــــــــــددوا الـــســـلـــم 
الاجــتــمــاعــي» بــســبــب إلــحــاحــهــم 
عــلــى الــرئــيــس الــســابــق الــتــرشــح 
لــولايــة خــامــســة. والمــعــنــيــون هم 
أحمد أويحيى أمين عام «التجمع 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وهـــو 
رئــيــس الـــــــوزراء ســابــقــا، ومــعــاذ 
بـــــــوشـــــــارب أمــــــــين عــــــــام «جـــبـــهـــة 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي» الــــــذي عـــزل 
حـــديـــثـــا، وهـــــو رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
حـــــالـــــيـــــا، وعــــــمــــــر غـــــــــول رئــــيــــس 
«تجمع أمل الجزائر»، وهو وزير 
سابق، وعمارة بن يونس رئيس 
الــجــزائــريــة»،  «الجبهة الشعبية 
وهـــو وزيــــر ســابــق أيــضــا. وكــان 
هؤلاء الأربعة قد نظموا تجمعا 
كبيرا بالعاصمة في التاسع من 
فبراير (شباط) الماضي لمناشدة 
بــوتــفــلــيــقــة الــتــرشــح لانــتــخــابــات 
١٨ أبــريــل (نــيــســان) الــتــي ألغيت 
لاحــقــا. وفــي الــيــوم المــوالــي أعلن 
الرئيس السابق في «رسالة إلى 

الأمة» عزمه على تمديد حكمه.
يــشــار إلـــى أن أويــحــيــى يقع 
لــة قضائية  تــحــت طــائــلــة مــســاء
فــــــي مــــلــــفــــات فــــــســــــاد، مـــرتـــبـــطـــة 
بــــــمــــــشــــــروعــــــات وقــــــــــــــــروض مـــن 
مصارف حكومية، حصل عليها 

رجال أعمال بفضل قربهم منه.

ما الذي تخفيه اعتقالات ٣ شخصيات من فريق بوتفليقة؟

باريس: «الشرق الأوسط»

يــجــمــع مــحــلــلــون ســيــاســيــون 
ومـــــراقـــــبـــــون لـــلـــشـــأن الــــجــــزائــــري 
الــنــافــذ  الــشــقــيــق  اعــتــقــال  أن وراء 
لــعــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، واثــنــين 
مــن المــســؤولــين الــســابــقــين لجهاز 
المخابرات، تَظهر بشكل واضح يد 
الفريق أحمد قايد صالح، رئيس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش والــــرجــــل الـــقـــوي 
الفعلي في البلاد، وهو ما يطرح 
سؤالاً جوهرياً يردده الجزائريون 
هذه الأيام بكثرة: إلى ماذا يسعى 
الـــفـــريـــق قـــايـــد صـــالـــح مــــن خـــلال 
اعتقال هؤلاء الرجال؟ وهل أصبح 

القائد الوحيد في البلد؟
لـــقـــد كـــــان هــــــؤلاء المــعــتــقــلــون 
لفترة طويلة من أقوى المسؤولين 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر. وكـــــــــان الـــســـعـــيـــد 
بوتفليقة (٦١ سنة)، بحكم قرابته 
مــــن الـــرئـــيـــس المـــســـتـــقـــيـــل وشــغــل 
مــنــصــب «مـــســـتـــشـــاره الـــخـــاص»، 
يملك ســلــطــات واســعــة جـــداً. لكن 
سلطته تزايدت بعد تدهور الحالة 

الــصــحــيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
حـــتـــى أصــــبــــح يــــوصــــف فــــي نــظــر 
«الرئيس الفعلي» للبلاد،  الإعلام بـ
ومن الأسماء الأكثر رواجاً ليكون 

خليفة لأخيه. 
أمـــــا الـــفـــريـــق مـــحـــمـــد مـــديـــن، 
«الجنرال توفيق»، فكان  المعروف بـ
رئــيــس دائـــرة الاســتــعــلام والأمـــن، 
وهـــــو الـــجـــهـــاز الــــــذي ســــيّــــره مــنــذ 
إنــشــائــه فــي ١٩٩٠ وحــتــى إقــالــتــه 
عـــام ٢٠١٥. والــــدائــــرة هـــي قــيــادة 
الاســـتـــخـــبـــارات، الــتــابــعــة لــوزيــر 
الــواقــع  الــدفــاع. لكنها على أرض 
كانت تمثل «دولة داخل الدولة». 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــواء عـــثـــمـــان 
«بـــشـــيـــر»،  طـــــرطـــــاق، المـــــعـــــروف بــــ
فقد كــان مساعد الجنرال توفيق 
قبل أن يخلفه على رأس الجهاز، 
لكن بتسمية جديدة هي «منسق 
مصالح الأمن»، تعمل تحت سلطة 

رئيس الجمهورية بـ٣ مديريات.
وبعد استقالة بوتفليقة في 
المــاضــي، وبعد  ٢ أبريل (نيسان) 
أن كــانــوا أقـــوى رجــــالات السلطة 
فـــي الـــجـــزائـــر، فـــقـــدوا ســلــطــاتــهــم 
بــــالــــتــــدريــــج، حــــيــــث فــــقــــد ســعــيــد 
بــوتــفــلــيــقــة مــنــصــبــه، بــيــنــمــا كــان 

الجنرال توفيق متقاعداً. أما اللواء 
طرطاق فأقيل مباشرة بعد ذهاب 
الرئيس. وبعد ذلك أصبح الثلاثة 
ملاحقين فــي القضاء العسكري، 
بــــتــــهــــم مـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــهــــا فـــي 
قانون القضاء العسكري وقانون 
العقوبات، وهي «المساس بسلطة 
الجيش»، و«المــؤامــرة ضد سلطة 
الـــدولـــة». ولـــم يــتــم إعـــلان الأفــعــال 

التي ارتكبوها.
وكــان رئيس الأركـــان الفريق 
قـــايـــد صـــالـــح، الـــرجـــل الـــقـــوي في 
الـــدولـــة مــنــذ اســتــقــالــة بوتفليقة 
تــــــحــــــت الـــــــضـــــــغـــــــوط المـــــشـــــتـــــركـــــة 
للمظاهرات والجيش، قد أشار إلى 
اجتماع هـــؤلاء (دون أن يذكرهم 
بالاسم) قبل استقالة الرئيس من 
أجل المساس باستقرار المؤسسة 
العسكرية. وخــلال هذا الاجتماع 
«أراد هؤلاء بشكل واضــح» إنقاذ 
الــــفــــريــــق الــــــرئــــــاســــــي، المـــــرفـــــوض 
مـــن الــــشــــارع، كــمــا أوضـــــح محلل 
جــزائــري متابع للشؤون الأمنية 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــابــــع المـــحـــلـــل أن «الــخــطــة 
كـــــانـــــت إنــــــشــــــاء هـــيـــئـــة رئـــاســـيـــة 
والتخلص مــن قايد صــالــح. كان 

لــه». لكن  ذلــك استهدافاً واضــحــاً 
«مــا اعتبره قــايــد صــالــح مــؤامــرة 
زُمــــــر  يـــــكـــــون صــــــــــراع  يــــمــــكــــن أن 
فــقــط... ومــن الــواضــح أن الفريق 
قـــايـــد صـــالـــح هـــو مـــن يــقــف وراء 
هــــذه الاعــــتــــقــــالات»، بــحــســب هــذا 
المــحــلــل، وهــــو مـــا يــعــتــقــده أغــلــب 
الـــجـــزائـــريـــين. وكـــانـــت الــعــلاقــات 
بــــــين رئـــــيـــــس الأركـــــــــــــان وســـعـــيـــد 
أنـــه هو  بوتفليقة مــتــوتــرة، رغـــم 
من ساعد عبد العزيز بوتفليقة 
في التخلص من الجنرال توفيق 
في ٢٠١٥. لذلك أصبح التحالف 
«بين سعيد وتوفيق» خطراً داهماً 

بالنسبة له.
لـــــكـــــن بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــبـــاحـــث 
الــجــزائــري عــدلان  الجيوسياسي 
مــحــمــدي، فـــإن مـــا حـــدث لا يــعــدو 
كــــــونــــــه «مـــــــــــنـــــــــــاورة»، كـــــمـــــا كـــتـــب 
عــلــى «تـــويـــتـــر». وأضــــــاف: «نــقــدم 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن... أشـــخـــاصـــاً فــي 
الـــقـــفـــص، بــيــنــمــا لـــم يــــعــــودوا في 
الحكم للسماح للذين ما زالوا فيه 

بالبقاء دون إزعاج».
وبــرأي المحلل السابق، الذي 
رفــــض الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، فــإن 
هـــــذه الاعــــتــــقــــالات «لـــديـــهـــا طــابــع 

ســـيـــاســـي»، مــشــيــراً إلــــى أن الأمـــر 
يتعلق بــإبــراز قــوة قــائــد الجيش 

وتأكيد تحكمه في الوضع.
فـــــبـــــعـــــد اســــــتــــــهــــــدافــــــه خـــــلال 
مظاهرات يوم الجمعة الأخير من 
المظاهرات الأسبوعية «أراد (قايد 
صالح) أن يبين أنه يمكن أن يفعل 
شــيــئــاً... فــقــد أطــلــق وعــــوداً لعدة 
مــــرات، وتــحــدث عــن مــؤامــرة ضد 
الــجــيــش والـــدولـــة، فــكــان عليه أن 

ينفذ» تهديداته، بحسب المحلل.
وفــــي مـــواجـــهـــة رئـــيـــس دولـــة 
انتقالي (عبد القادر بن صالح)، 
الــــفــــاقــــد لـــلـــشـــرعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
يـــبـــدو أن  ورئـــيـــس وزراء غـــائـــب، 
الفريق أحمد قايد صالح أصبح 

وحده في القيادة.
الـــفـــريـــق قــايــد  كـــــان  لـــكـــن إذا 
صالح يمثل الجيش، فليس وحده 
المؤسسة العسكرية، التي تسير 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي إلـــــى حــــد كــبــيــر. 
وقـــال المحلل الـــذي رفــض الكشف 
عن هويته: «سيكون من الصعب 
تـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــب الاحــــتــــجــــاجــــات، 
لأنها تشمل رحيل جميع الرموز 
الــســابــق، ومن  المرتبطة بالنظام 

بينهم أحمد قايد صالح نفسه».
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الحوثي يمنع لوليسغارد من لقاء الوفد الحكومي في الحديدة
عدن: علي ربيع

«الـــشـــرق  أفــــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة لــــ
الأوســـــــــط» بــــــأن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن مــارتــن غريفيث أخفق فــي إقناع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء، 
بالسماح لرئيس «لجنة تنسيق إعادة 
الانـــتـــشـــار» وكــبــيــر المـــراقـــبـــين الــدولــيــين 
مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد، بــــالــــوصــــول إلـــى 
الــقــوات الحكومية في  مناطق سيطرة 
الحديدة للقاء الفريق الحكومي المشارك 

في اللجنة.
جاء ذلك في وقت يواصل فيه فريق 
«بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي» مهمته في 
«مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر» بــعــد أن يسّر 
الــداعــم للشرعية والــقــوات  لــه التحالف 
الـــحـــكـــومـــيـــة كــــل ســـبـــل الـــــعـــــودة لإنـــقـــاذ 
مخزون القمح المتبقي لتنقيته وطحنه 

وتوزيعه عبر الأمم المتحدة.
وأوضـــح المــتــحــدث بــاســم «عمليات 
تحرير الساحل الغربي» العقيد وضاح 
«الشرق الأوســط» أن المبعوث  الدبيش لـ
الأممي مارتن غريفيث أخفق في إقناع 
الــحــوثــيــين بـــالانـــســـحـــاب مـــن الــحــديــدة 
وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات 
لــرفــع الــقــيــود عــن حــركــة كبير المــراقــبــين 
الــــدولــــيــــين مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد. وأكــــد 
الدبيش أنه تعذر لقاء الفريق الحكومي 
برئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» 
لوليسغارد، بسبب عدم السماح له من 
قبل الميليشيات الحوثية بالعبور من 
المناطق التي تسيطر عليها في مدينة 
الحديدة باتجاه المواقع المحررة جنوب 
المـــديـــنـــة. وكـــشـــف المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن أن الــتــعــنــت  لـــــ
الـــحـــوثـــي دفــــع بـــالـــجـــنـــرال لــولــيــســغــارد 
إلـــى إرســــال خــطــاب إلـــى رئــيــس الــفــريــق 
الــلــواء ركــن صغير بن عزيز،  الحكومي 
يــطــلــب فــيــه اخـــتـــيـــار مـــكـــان آخــــر لــلــقــائــه 
سواء أكان في عدن أو في الرياض يومي 
الأحد أو الاثنين، وذلك لرفض الحوثيين 
مـــرور الــجــنــرال الأمــمــي بــاتــجــاه المــواقــع 

الحكومية الواقعة جنوب الحديدة.
ورجح الدبيش أن رفض الميليشيات 
الحوثية السماح للوليسغارد بالعبور 
إلى المناطق المحررة سببه أنها لا تريد 

أن تنزع الألغام والعبوات الناسفة من 
الـــطـــرق والمـــمـــرات الــتــي كـــان سيسلكها 
مــــوكــــب الـــــجـــــنـــــرال الأمـــــمـــــي مـــــن شـــــارع 
المــواقــع الحكومية  «الخمسين» باتجاه 

جنوباً.
الـــدبـــيـــش: «يـــبـــدو أن عملية  وقـــــال 
تــفــكــيــك الألـــــغـــــام الـــحـــوثـــيـــة والـــعـــبـــوات 
الناسفة من طرق الجنرال الأممي تأخذ 
وقتاً طويلاً وجهداً من الميليشيات، لذلك 
رفضت نزعها، خصوصاً أنها ستقوم 
مـــجـــدداً بــــإعــــادة زرعـــهـــا بــمــجــرد عــبــور 

موكب لوليسغارد».
واتـــهـــم المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
«عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــر الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي» 
إنــه «لم  الجنرالَ الأممي بالعجز، وقــال 
الــتــقــاريــر المضللة  يــعــد يملك إلا كــتــابــة 
وغــيــر الصحيحة عــن حقيقة الأوضـــاع 
في الحديدة دون التطرق إلى عدم جدية 
الميليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاق».
الــحــكــومــة الشرعية  إلـــى أن  وأشــــار 

والقوات في الساحل الغربي، «ستتخذ 
بـــعـــد ١٥ مـــايـــو (أيــــــــار) الـــحـــالـــي، قـــــراراً 
ستحدد فيه مساراً جديداً ضد التراخي 

الأممي المستمر ضد الميليشيات».
ومــــــن المـــرتـــقـــب أن يــــقــــدم المـــبـــعـــوث 
غـــريـــفـــيـــث إحـــــاطـــــة إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
منتصف الشهر الحالي حــول تطورات 
الــحــديــدة وعملية التقدم  الأوضــــاع فــي 
فــي تنفيذ اتــفــاق الــســويــد، وهــو الموعد 
الذي كانت اللجنة الرباعية بشأن اليمن 
شـــددت على الالــتــزام بــه لتنفيذ عملية 

إعادة الانتشار في الحديدة.
ووصل غريفيث إلى صنعاء الأحد 
المـــاضـــي ضــمــن مــســاعــيــه لــلــضــغــط على 
الــحــوثــيــين لــــلإســــراع فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــحــــديــــدة، غـــيـــر أنـــــه اصــــطــــدم بـــشـــروط 
حوثية جديدة؛ منها فتح مطار صنعاء، 
والــســمــاح بــتــصــديــر الــنــفــط المـــخـــزن في 
ميناء رأس عيسى لمصلحة الجماعة، 
ووقف الإجراءات الاقتصادية الحكومية، 

وإعـــادة جثمان وزيــر داخلية الجماعة 
السابق من بيروت.

وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الدولي نجحا في الضغط لإبــرام اتفاق 
بـــــين الـــحـــوثـــيـــين والــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
بـــالـــســـويـــد فـــــي ١٣ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي وتوقفت بموجبه عملية 
الحكومة لتحرير الحديدة وموانئها مع 
سريان الهدنة في ١٨ من الشهر نفسه، 
الــحــوثــيــة عطلت  المــيــلــيــشــيــات  غــيــر أن 
كـــان مــن المفترض  الـــذي  تنفيذ الاتــفــاق 

تنفيذه خلال ٢١ يوماً فقط.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكـــد الــدبــيــش 
«بــرنــامــج الأغــذيــة  أن الــفــريــق الــتــابــع لـــ
العالمي» في الحديدة باشر عمله حسب 
المتفق عليه في إدارة المطاحن وإصلاح 
وصــيــانــة المــــولــــدات وإصـــــلاح وصــيــانــة 
آلــة التطهير، وترتيب المــخــازن وبعض 
الأوضــــاع الإداريـــــة، وذلـــك بعد أن سهل 
الــداعــم للشرعية والــقــوات  لــه التحالف 

الحكومية الوصول إلى المطاحن من جهة 
المناطق المحررة.

وأشــــــــار الـــعـــقـــيـــد الـــدبـــيـــش إلـــــى أن 
ــر للفريق 

ّ
الــداعــم للشرعية وف التحالف 

الأمــــمــــي الـــتـــســـهـــيـــلات كــــافــــة مــــن مــأكــل 
ومـــشـــرب ومــســكــن، وأتـــــاح لــهــم حــراســة 
أمنية مشددة لتمكينهم من إعادة تجهيز 

«مطاحن البحر الأحمر» وتشغيلها.
وكــانــت الجماعة الحوثية رفضت 
مـــرور الفريق الأمــمــي مــن المناطق التي 
تسيطر عليها، وهو ما جعل المسؤولين 
الأمميين يصلون إلى المطاحن ومخازن 
الغذاء الأممي عن طريق مناطق سيطرة 

القوات الحكومية.
فـــي أن يتمكن  المـــســـؤولـــون  ويـــأمـــل 
الــفــريــق خـــلال أقـــل مــن شــهــر مــن تطهير 
الحبوب وفصل الكميات التالفة وطحن 
الكميات المتبقية تمهيداً لتوزيعها على 
الفئات المستحقة ضمن الدعم الإنساني 

الأممي.

عناصر من برنامج الغذاء العالمي يزورون ميناء الحديدة لتقييم الوضع هناك (أ.ف.ب)

ترحيب أممي بدعم السعودية والإمارات 
لبرنامج الغذاء في اليمن

الحديدة: «الشرق الأوسط»

رحــــب بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
للأمم المتحدة بمساهمة السعودية 
قــــدره ٢٤٠ مليون  والإمــــــارات بمبلغ 
دولار لدعم الاحتياجات الغذائية في 
الــيــمــن، وذلـــك مــع بـــدء شــهــر رمــضــان 
المــبــارك، إذ يواجه اليمن نقصاً حاداً 
فــــي الـــــغـــــذاء. وقــــــال بـــيـــان صــــــادر مــن 
الــبــرنــامــج إن المــســاهــمــة الــســعــوديــة 
والإمــــــاراتــــــيــــــة ســـتـــســـاعـــد الــيــمــنــيــين 
بشكل كبير، خصوصاً أن البرنامج 
يخطط لتزويد ملايين الأسر اليمنية 
بحصص غذائية شهرية من الدقيق 
والـــبـــقـــول والـــزيـــت الــنــبــاتــي والــســكــر 

والملح.
على صعيد آخر، وصفت المنسقة 
الدائمة للشؤون الإنسانية في اليمن 
ليز غراندي عملية تأمين وصول الفرق 
الأممية إلــى مطاحن البحر الأحمر، 
الــحــبــوب، بأنها كانت  حيث مــخــازن 
«شاقة وطويلة وصعبة ومحبطة». 
وعــبــرت غــرانــدي فــي بــيــان أمــمــي عن 
ارتــــيــــاحــــهــــا لـــتـــوفـــر ســـبـــل الــــوصــــول 
للفريق الفني، واصفة تعاون الأطراف 
المعنية فــي اليمن بــالإيــجــابــي، فيما 
شددت على ضرورة أن يبذل الجميع 
قـــصـــارى جــهــدهــم لــضــمــان أن يعمل 
الشركاء في المجال الإنساني بحرية 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــشـــروط  يـــصـــلـــوا  وأن 
وفوري إلى من هم بحاجة إلى العون 
الإنساني. وأضــافــت غــرانــدي: «نحن 
المــواد  الآن نسابق الزمن لإنقاذ هــذه 
التي يمكن لنا بها إطعام ٣٫٧ مليون 

شخص لمدة شهر واحد».
من جهته، أعلن برنامج الأغذية 
التابع للأمم المتحدة وصول  العالمي 
بــعــثــة عــمــل بــقــيــادتــه، وبــرفــقــة فــريــق 
تـــقـــنـــي صـــغـــيـــر مـــــن مـــوظـــفـــي شـــركـــة 
مــطــاحــن الــبــحــر الأحـــمـــر، إلــــى مــوقــع 
المطاحن في الضواحي الشرقية لمدينة 
الحديدة، للشروع في الجهود الأولية 
لإنــقــاذ مــخــزون يبلغ حجمه ٥١ ألف 

طن من دقيق القمح هناك.
وقـــال إرفــيــه فيروسيل المتحدث 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج، إن عـــمـــلـــيـــات  بــــــاســــــم 
الــفــريــق ستستغرق بــضــعــة أســابــيــع 
وستتضمن عمليات تنظيف وإعادة 
تــأهــيــل مــاكــيــنــات الــطــحــن وتــبــخــيــر 
القمح وتنظيفه. وستعقب ذلك مرحلة 
الــبــدء الفعلي فــي طحن  ثانية، وهــي 
القمح وتوفير الدقيق لنقله إلى أكثر 
الــتــي تعاني من  المجتمعات المحلية 

انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وحــــــســــــب تـــــصـــــريـــــح المــــتــــحــــدث 
بــاســم بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، فإن 
البرنامج سيحتاج إلى إرســال مزيد 
مـــن الــعــمــال والـــخـــبـــراء الــتــقــنــيــين في 
الوقت المناسب، بالإضافة إلى توفير 
الإمـــــــدادات لــلــفــريــق الــــذي يــعــمــل الآن 
فــي المـــوقـــع. وشــــدد إرفــيــه فيروسيل 
عــلــى الــحــاجــة المــلــحــة لإتـــاحـــة «ســبــل 
الوصول الآمن والمتواصل» إلى هذه 
المطاحن، خصوصا أنها تقع بالقرب 
من مناطق خطوط القتال الحساسة. 
وتـــعـــتـــبـــر جـــهـــود الـــبـــرنـــامـــج الــتــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي اليمن هــي الأكبر 
مــن بــين عملياته حــول الــعــالــم. خلال 
شهر مارس (آذار) الماضي وحده قام 
البرنامج بتوزيع الغذاء على أكثر من 
١٠٫٦ مليون شخص في اليمن، وهو 

أكبر عدد وصل إليه في شهر واحد.
وأكد المتحدث أن البرنامج يعمل 
على توسيع نطاق دعمه خلال الأشهر 
المقبلة، ليصل إلى ١٢ مليون شخص 
ممن هم في حاجة ماسة إلى الغذاء.

وأوضح البرنامج في بيان على 
الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن نائب 
المدير التنفيذي للبرنامج أمير عبد 
الله سافر إلى اليمن في مهمة ميدانية 
أيــام، بدأها من عدن  تستغرق ثلاثة 
حــيــث الــتــقــى رئــيــس الـــــوزراء اليمني 
وكــبــار المــســؤولــين قبل أن ينتقل إلى 
صنعاء للقاء مبعوث الأمــم المتحدة 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث 

وقيادات الانقلابيين الحوثيين.

البنك المركزي في عدن يتحول إلى ضابط وحيد لإيقاع حركة الأموال

 الحوثيون يطلقون «تهديدات إرهابية» رداً على التدابير الاقتصادية للشرعية
عدن: علي ربيع

الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة  أدت 
الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــمـــثـــلـــة فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا والـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي فـــي عـــــدن، إلــى 
رفـــع حـــدة الــذعــر والــغــضــب لــدى 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بـــعـــد أن 
بــاتــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
عـــاجـــزة عـــن تــهــريــب الأمـــــــوال أو 
الــنــفــط الإيــــرانــــي عــبــر المـــصـــارف 
الــــخــــاضــــعــــة لــــهــــا فـــــي صـــنـــعـــاء. 
وفــي حــين قــادت هــذه الإجـــراءات 
الــحــكــومــيــة والــتــســهــيــلات الــتــي 
قدمتها للمصارف المحلية وكبار 
المــســتــورديــن وفــتــح الاعــتــمــادات 
لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي عــــدن، 
لتغطية فواتير استيراد السلع 
والبضائع بما في ذلــك الوقود، 
إلـــــى ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن تــحــت 
أقـــــــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، دفــــــع ذلـــك 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صنعاء 
لإطـــــــلاق «تــــهــــديــــدات إرهـــابـــيـــة» 
المــؤلمــة»،  «الــخــيــارات  بـــ وصفتها 
تـــفـــصـــح عـــنـــهـــا بــعــدمــا  دون أن 
اعتبرت التدابير الحكومية حرباً 
مــوجــهــة ضــدهــا.ويــرجــح الكثير 
من المراقبين أن الجماعة ليس في 
يدها شيء غير التهديد الإرهابي 
بتفجير المخزون النفطي المجمد 
فـــــي الــــــخــــــزان الــــعــــائــــم (صــــافــــر) 
المــوجــود فــي ميناء رأس عيسى 
النفطي الخاضع للجماعة منذ 
الانــقــلاب على الشرعية وتدمير 
الــبــيــئــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، أو 
اســتــهــداف المــلاحــة التجارية في 
البحر وتهديد تدفق الشحنات 

التجارية عبر باب المندب.

اتهامات حكومية للجماعة 
بتدمير الاقتصاد

وكــانــت اللجنة الاقتصادية 

الـــيـــمـــنـــيـــة اتـــهـــمـــت فـــــي بـــيـــانـــات 
ســـابـــقـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بأنها تسببت في انهيار الوضع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والإنــــــســــــانــــــي فــي 
البلاد، جراء جرائمها المتواصلة 
بحق الاقتصادي الوطني، وقالت 
إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة «تــتــاجــر 
ســيــاســيــاً بـــمـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين، 
بــهــدف تــعــزيــز إيـــراداتـــهـــا وبــنــاء 
شبكتها الاقتصادية، وذلــك عن 

طريق تدابير تعسفية عدة».
كـــــــمـــــــا اتـــــــهـــــــمـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــحــكــومــيــة المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا 
تعمل على إعاقة حركة التجارة، 
ونقل البضائع والأمــــوال، وذلــك 
مـــــن خــــــلال اســــتــــحــــداث الـــنـــقـــاط 
والموانئ الجمركية، ومنع دخول 
الشاحنات إلى المدن، واصطناع 

أزمات الوقود والتسبب فيها.
الـــــلـــــجـــــنـــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــــــرضــــــت طـــبـــقـــة 
جــــديــــدة مــــن الـــتـــجـــار الــتــابــعــين 
أكــبــر من  لــهــا، ومنحتهم حــصــة 
السوق، بالإضافة إلى تحصيلها 
الإيرادات، وعدم صرف الرواتب، 
والـــتـــدخـــل فـــي أعـــمـــال الــنــقــابــات 
والــجــمــعــيــات المــهــنــيــة الــتــجــاريــة 

والمصرفية.
وقالت إن الجماعة الحوثية 
تتحمل مــســؤولــيــة الانــهــيــار في 
قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، وذلــــك 
بـــســـبـــب مـــضـــاربـــتـــهـــا بـــــالأمـــــوال 
الـــعـــائـــدة مــــن تــــجــــارة المــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وتـــعـــزيـــزهـــا لــلــســوق 

السوداء.
وأكـــدت اللجنة الاقتصادية 
أن الميليشيات منعت البنوك من 
ممارسة مهامها أو الاستفادة من 
الامتيازات والفرص التي يوفرها 
الــبــنــك المـــركـــزي فــي عــــدن، عــلاوة 
المــوظــفــين المخالفين  عــلــى ســجــن 
لـــهـــا فـــــي الــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــادي 

وأقاربهم.
وفــــي حـــين لـــجـــأت الــجــمــاعــة 

الــحــوثــيــة أخــيــراً إلـــى تطبيق ما 
أطلقت عليه «الريال الإلكتروني» 
قــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة: إن 
الميليشيات تطبق التداول النقدي 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــن دون ضــوابــط 
قانونية، أو غطاء مالي حقيقي، 
 لــنــهــب أمـــوال 

ً
وتــســتــغــلــه وســيــلــة

التجار ومستحقات الموظفين.
واتهمت اللجنة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بــمــخــالــفــة الـــضـــوابـــط 
والإجراءات القانونية، الحكومية 
الـــخـــاصـــة بــالــضــبــط والــتــنــظــيــم 
الفني والمهني الهادف إلى إنقاذ 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وأكـــــدت أن 
الــــجــــمــــاعــــة، أجـــــبـــــرت المــــصــــارف 
والـــــتـــــجـــــار عــــلــــى تــــعــــهــــدات غــيــر 
قانونية، تبيح لها أموال التجار 
والشركات، واستخدامها غطاءً 
لـــلـــصـــفـــقـــات والــــعــــمــــل الـــتـــجـــاري 

الدولي.
وكــانــت اللجنة الاقتصادية 
أقــدمــت أخــيــراً  اليمنية فــي عـــدن 
على سحب «السويفت» الخاص 
ببنك التسليف التعاوني الزراعي 
(حــكــومــي يخضع للميليشيات 
فــي صــنــعــاء)؛ مــا حـــرم الجماعة 
مـــــن تـــهـــريـــب الأمــــــــــوال وتـــمـــويـــل 
الصفقات الخاصة بقادتها عبر 

نظام الحوالات الدولية.

تدابير حكومية لحماية 
المصارف المحلية

الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  ولأن 
تــــمنــــع الــــتــــجــــار والمــــســــتــــورديــــن 
والمــصــارف المحلية مــن التعامل 
مـــــع الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فـــــي عـــــدن، 
وتــــضــــع قــــيــــوداً مــــشــــددة تــحــول 
دون نقل السيولة النقدية إليه 
أو الــتــعــامــل بــالــفــئــات الــنــقــديــة 
المــطــبــوعــة حــديــثــاً، أعـــلـــن الــبــنــك 
هـــــذا الأســــبــــوع اتــــخــــاذ عـــــدد مــن 
الإجـــــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة الـــبـــنـــوك 
الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي صنعاء، 

التي تعاني ضغوطاً وإجــراءات 
تــعــســفــيــة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 

إيران.
وجــــــاء ذلـــــك خـــــلال اجــتــمــاع 
عقده البنك في مقره بالعاصمة 
المؤقتة عدن، ضم رؤساء البنوك 
الأهــــلــــيــــة، والـــــغـــــرف الـــتـــجـــاريـــة، 

وعدداً من رجال المال والأعمال.
وأوضــــــح الــبــنــك أنــــه يــهــدف 
مـــن خــــلال هــــذه الإجــــــــراءات إلــى 
فــتــح قـــنـــوات بــعــيــدة عـــن رقــابــة 
الميليشيات الحوثية، لتمكينها 
من فتح اعتمادات مالية وتغطية 
احتياجاتها من العملة الصعبة.

وأكد محافظ البنك المركزي 
اليمني حافظ فاخر معياد، في 
الاجتماع الأخير أن البنك نفذ كل 
ما سبق الإعلان عنه من مصارفة 
وتغطية احتياجات التجار من 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــســعــر ٥٠٦ 
ريـــــــالات لــــلــــدولار الــــواحــــد فــيــمــا 
يخص المشتقات النفطية والسلع 
من غير الأساسية المدعومة من 

الوديعة السعودية.
وأوضح معياد، أن «المركزي 
الـــيـــمـــنـــي» اقــــتــــرح آلـــيـــة لــتــغــطــيــة 
أرصدة بعض البنوك في الخارج 
أطلق عليها «خمسين خمسين» 
لتغطية الاعتمادات في المناطق 
غير المــحــررة، وقــال: إنها جاءت 
استجابة مــن الحكومة والبنك 
المركزي لإيصال السلع الأساسية 
في جميع المناطق دون استثناء.

وتقوم الآلية على توريد ٥٠ 
في المائة من قيمة الاعتماد نقداً 
إلــى البنك المركزي في عــدن عبر 
بنك المستورد و٥٠ في المائة من 
قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها 
في البنك نفسه في حساب خاص 
لــتــســتــخــدم هــــذه الأمــــــوال لــلــدفــع 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الإغـــاثـــيـــة 
العاملة في المناطق غير المحررة 
بـــحـــيـــث تـــــقـــــوم تــــلــــك المـــنـــظـــمـــات 

بمصارفة قيمة المساعدات لدى 
البنك المركزي وبسعر السوق في 
تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ 
بالريال إلى حساب المنظمات في 

البنوك التي يتعاملون معها.
وجدد محافظ البنك المركزي 
الــيــمــنــي تــأكــيــده عــلــى اســتــعــداد 
البنك لتغطية احتياجات التجار 
مــن العملات الأجنبية لأغــراض 
الاســـتـــيـــراد مـــن خـــلال الـــحـــوالات 
الــبــنــكــيــة أو الاعـــتـــمـــادات ودون 
الــحــاجــة لــقــيــام الــتــاجــر بــالــشــراء 

المباشر من سوق العملة.

ضبط استيراد الشحنات النفطية

مــن جــهــتــهــا، كــانــت اللجنة 
الاقــتــصــاديــة العليا أعــلــنــت عن 
إنــهــائــهــا مــنــح وثـــائـــق المــوافــقــة 
إلــى ميناء  للاستيراد والشحن 
الـــــحـــــديـــــدة، لـــجـــمـــيـــع شـــحـــنـــات 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــحــســب ما 
جـــــاء فــــي بـــــلاغ رســـمـــي اطــلــعــت 

عليه «الشرق الأوسط».
الـــلـــجـــنـــة إن مــنــح  وقـــــالـــــت 
المــوافــقــة شــمــل جــمــيــع شحنات 
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة المــلــتــزمــة 
بــــالــــضــــوابــــط والــــــشــــــروط وفـــقـــاً 
لآلـــيـــة ضـــبـــط وتـــنـــظـــيـــم تـــجـــارة 
المشتقات، حيث تم منح بعضها 
استثناءات غير مخلة بأهداف 
الآلـــيـــة فـــي ســيــاق الــســعــي لحل 
الــتــي افتعلتها  المــشــتــقــات  أزمـــة 
الميليشيات الحوثية بإجبارها 
الــتــجــار بــعــدم تــقــديــم الــطــلــبــات 
للجنة أو الالتزام بضوابط الآلية 

الحكومية بموجب القرار ٧٥.
ودعــت اللجنة جميع تجار 
المــشــتــقــات المــؤهــلــين والمـــورديـــن 
إلــى ميناء الحديدة للاستمرار 
فـــي الاســـتـــيـــراد والــشــحــن وفــقــاً 
لــــضــــوابــــط الآلـــــيـــــة وشــــروطــــهــــا 
وبشكل عاجل ومستمر لتعزيز 
مخزون مادة البنزين بالتحديد.

وطلبت اللجنة مــن التجار 
تــقــديــم طــلــبــات الــحــصــول على 
وثيقة الموافقة وجميع الوثائق 
المــطــلــوبــة والمـــرفـــقـــة بــهــا حسب 
النظام إلى المكتب الفني للجنة 

الاقتصادية مباشرة.
وحمّلت اللجنة الاقتصادية 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  الــيــمــنــيــة 
الانقلابية مسؤولية أي إجراء قد 
يعطل من تدفق الوقود إلى تلك 
المــنــاطــق بانسيابية والتسبب 
بأي أزمة وقود مستقبلاً سواء 
بإجبار التجار مرة أخرى بعدم 
الالتزام بتلك الضوابط أو منع 
الـــبـــنـــوك مــــن تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
بــــالمــــضــــاربــــة عــلــى  لـــلـــتـــجـــار أو 
الــعــمــلــة، والــتــســبــب فـــي انــهــيــار 
قيمتها باستخدام إيرادات بيع 
الــســوق الرسمية  المشتقات فــي 
والسوداء في المناطق الخاضعة 

لها.
وتــســبــبــت هــــذه الــتــحــركــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي إثــــــــــــارة هــلــع 
الميليشيات وغضبها في الوقت 
نفسه؛ ما جعلها تعتقد اجتماعاً 
لــكــبــار قـــادتـــهـــا المـــســـؤولـــين عن 
ملفها الاقتصادي، حيث وصفت 
هــــــذه الـــتـــدابـــيـــر بـــأنـــهـــا «حــــرب 
اقتصادية» تستهدف انقلابها.

وعلى الرغم من عدم اعتراف 
الــجــمــاعــة بــالــبــنــك المـــركـــزي في 
قــــــالــــــت: إن مــا  فــــإنــــهــــا  عــــــــــدن، 
يــقــوم بــه يــنــافــي مــبــدأ «تحييد 
الاقـــتـــصـــاد»، مــشــيــرة فـــي بــيــان 
لــهــا تــداولــتــه وســـائـــل إعــلامــهــا 
إلى أنها «تــدرس كافة خيارات 
الــرد وبــطــرق فعّالة ومزعجة»، 

بحسب تعبيرها.
وهددت الميليشيات الحوثية 
«خــطــوات وردود  فــي بــيــانــهــا بـــ
وخــــيــــارات» قـــالـــت إنــــه ســيــكــون 
لها «آثــار وتداعيات وتبعات»، 
محمّلة الولايات المتحدة والأمم 
المــــتــــحــــدة والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 

مسؤولية ذلك.

مناورة حوثية لاقتسام
 عائدات النفط

لــجــأت الميليشيات  وأخــيــراً، 
الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى مــــنــــاورة جـــديـــدة 
عرضت خلالها اقتسام عائدات 
الـــنـــفـــط الـــيـــمـــنـــي مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك نــحــو 
مليون برميل مجمدة في الخزان 

العائم (صافر) في رأس عيسى.
وجــــــــــاء الــــــعــــــرض الــــحــــوثــــي 
عــلــى لــســان الــقــيــادي الـــبـــارز في 
الــجــمــاعــة محمد عــلــي الــحــوثــي، 
في حين يرجح مراقبون أن هذا 
الــــعــــرض يــســعــى إلـــــى تــعــويــض 
مـــــوارد الــجــمــاعــة الـــتـــي ســتــتــأثــر 
بـــفـــعـــل تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــلــى 
المــهــرب وانتهاء  النفط الإيــرانــي 
الاستثناءات الأميركية بالنسبة 
للعقوبات المفروضة على طهران.

وســبــق أن لــوح الــقــيــادي في 
الـــجـــمـــاعـــة ورئـــــيـــــس مـــــا تــســمــى 
الــثــوريــة العليا محمد  باللجنة 
عـــلـــي الـــحـــوثـــي بــتــفــجــيــر خــــزان 
فـــي رأس عيسى  الــعــائــم  الــنــفــط 
والــتــســبــب فـــي كـــارثـــة بــيــئــيــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد أن عــجــزت 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــســاعــيــهــا لــبــيــع 
المـــخـــزون المــجــمــد مــنــذ انــقــلابــهــا 
على الشرعية وتوقف ضخ الخام 

اليمني إلى ميناء رأس عيسى.
وحمل العرض الحوثي الذي 
جـــاء فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
دعــــــوة الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 
الأمــن الدولي لوضع «آلية تقوم 
عــلــى بــيــع الــنــفــط الـــخـــام اليمني 
ومنها نفط خــزان صافر العائم 
مقابل توفير واستيراد البترول 
والـــديـــزل والــغــاز المــنــزلــي كونها 
مـــــــواد ضـــــروريـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين»، 

بحسب ما زعمه الحوثي.
الــعــرض أن يتم  كما تضمن 

تــوريــد الــعــائــدات مــن الــبــيــع إلــى 
الــبــنــك المــركــزي اليمني فــي عــدن 
وإلى النسخة الحوثية من البنك 
فـــــي صــــنــــعــــاء، عـــلـــى أن يــتــولــى 
الحوثي صــرف رواتــب الموظفين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــه وتــتــولــى 
الشرعية صرف رواتب الموظفين 

في مناطق سيطرتها.
وتــرجــح مــصــادر يمنية في 
صنعاء أن الجماعة الحوثية بدأت 
تستشعر خطر نقص الموارد التي 
كانت تحصل عليها من مبيعات 
النفط الإيراني المجاني، بخاصة 
مــن قـــرار الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ٧٥ 
الــقــاضــي بــمــنــع اســتــيــراد النفط 
إلا عــبــر الــبــنــك المــركــزي فــي عــدن 
والذي سيتولى تعزيز المصارف 
الأجنبية بقيمة النفط المستورد 
بعد أن يحصل مــن المستوردين 
عـــلـــى الــقــيــمــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة 
(الــــــــريــــــــال). ويـــــرجـــــح مــــراقــــبــــون 
يمنيون أن الجماعة الحوثية لم 
يعد أمامها من خيار إلا الرضوخ 
لــتــدابــيــر الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
أنـــهـــا  الـــــشـــــأن الاقـــــتـــــصـــــادي، إلا 
ستبدأ البحث عن مصادر تمويل 
جديدة عقب تجفيف مواردها من 

النفط الإيراني المهرب.
وكان تقرير الخبراء الأمميين 
الــتــابــعــين لــلــجــنــة الــعــقــوبــات في 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي أشـــــاروا 
فــي أحـــدث تقرير لهم هــذا العام 
إلــى إنشاء الميليشيات الحوثية 
شركات وهمية لاستيراد النفط 
وتهريبه من إيران بأوراق مزورة.
ويقدر اقتصاديون يمنيون 
أن أربـــــاح المــيــلــيــشــيــات الــيــومــيــة 
مــــن بـــيـــع الــــوقــــود المــــهــــرب تــصــل 
الـــيـــوم  فــــي  ـــي دولار 

َ
إلـــــى مـــلـــيـــون

الــــواحــــد، وبــخــاصــة مـــع قيامها 
بـــرفـــع الأســــعــــار إلــــى مــســتــويــات 
غـــيـــر مــســبــوقــة وتـــحـــويـــل أغــلــب 
الـــشـــحـــنـــات لـــلـــبـــيـــع فـــــي الـــســـوق 

السوداء.

 وجريحاً حوثياً في معارك متصاعدة شمال الضالع
ً
١٧٠ قتيلا

عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة 
الـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة كـــبـــدت  قــــــــوات  أن 
الميليشيات الحوثية ١٧٠ قتيلا وجريحا 
فـــي مـــعـــارك مــحــتــدمــة شـــمـــال مــحــافــظــة 
إلــى جــانــب سقوط  الــضــالــع الجنوبية، 
عشرات المتمردين أسرى في يد القوات 
الحكومية التي تواصل تطهير المواقع 

التي حاول المتمردون التسلل إليها.
وجـــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــت 
تـــواصـــل فــيــه الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
الــتــصــعــيــد فـــي الــحــديــدة خــرقــا للهدنة 
الأمــمــيــة إلـــى جــانــب مــحــاولــتــهــا التقدم 
باتجاه المحافظات الجنوبية من جهة 

الـــضـــالـــع والـــبـــيـــضـــاء، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــجــمــاعــة في  الــتــي تتكبدها  الــخــســائــر 

صفوفها.
الــعــســكــري للجيش  المـــوقـــع  وأفــــــاد 
اليمني(سبتمبر نــت) بــأن ١٠٠ عنصر 
حــوثــي لــقــوا مــصــرعــهــم بينهم قــيــادات 
ميدانية بــارزة وأصيب عشرات آخرون 
في معارك الاثنين بنيران قوات الجيش 
الــوطــنــي خـــلال المـــعـــارك الــتــي شهدتها 

الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع.
الــلــواء ٨٣  وأكــد القائد الميداني فــي 
مدفعية المــقــدم عــبــده علي الــقــاضــي في 
تصريحات رسمية أن ما يقارب من ١١٠ 
مــن عناصر الميليشيا الحوثية بينهم 
الــبــارز سلطان هــادي محفوظ  القيادي 

داود من منطقة أرحب بصنعاء والعميد 
مــنــيــر عـــلـــي أحـــمـــد نـــاجـــي الـــقـــحـــوم مــن 
مــحــافــظــة عـــمـــران لــقــوا مــصــرعــهــم فيما 
أصـــيـــب ٦٠ آخـــــــرون وتـــــم تـــدمـــيـــر ثـــلاث 

عربات قتالية تابعة للميليشيات.
وأوضح القاضي أن قتلى وجرحى 
الميليشيات سقطوا خلال عمليات تصد 
لعدة هجمات كانت الميليشيا الانقلابية 
تــــحــــاول تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــي عــــــدة قـــطـــاعـــات 
شــمــال مــديــريــة قــعــطــبــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي ومـــا تساندها 
من مقاومة شعبية أجبرت الانقلابيين 
المــهــاجــمــين عــلــى الـــفـــرار تــحــت وابــــل من 
المــتــوســطــة والثقيلة،  نــيــران أسلحتها 
وكــبــدتــهــم خــســائــر فـــادحـــة فـــي الــعــتــاد 

المــيــلــيــشــيــات  والأرواح. وتـــركـــز هــجــوم 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران عــلــى 
مناطق، حمران السادة والقاز، وقردح، 
وتــبــة الــســنــتــرال، وريـــشـــان، والمــبــيــاض، 
والــســبــتــا، والمـــتـــنـــزه غــــرب نــقــيــل الــشــيــم 
بمريس وشــمــال مديرية قعطبة، فيما 
دكت مدفعية الجيش الوطني في مريس 
تعزيزات للميليشيات الحوثية ودمرت 
آلــيــات عسكرية، فــي قريتي حمر  ثــلاث 
السادة والقفلة وأدى ذلك - وفق المصدر 
الــعــســكــري - إلـــى مــقــتــل مـــن كـــانـــوا على 
متنها أثــنــاء قــدومــهــم إلـــى قــريــة قــردح 

شمال مديرية قعطبة.
إلـــى ذلـــك صـــدت المــقــاومــة الشعبية 
هــــجــــومــــا حــــوثــــيــــا، بــــمــــديــــريــــة الــــزاهــــر 

بمحافظة البيضاء، وكبدت الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة خــســائــر كـــبـــيـــرة، وبــحــســب 
مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة فـــــإن مــــعــــارك عــنــيــفــة 
اســتــمــرت لأكــثــر مــن ســبــع ســـاعـــات، في 
جــبــهــات آل حــمــيــقــان بـــين المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة مــــن جـــهـــة، وبـــين 
المــقــاومــة مــن جهة أخـــرى، بعد محاولة 
الميليشيات التقدم باتجاه منطقة الحبج 

بمديرية الزاهر في منطقة آل حميقان.
وتـــــــزامـــــــن الـــــهـــــجـــــوم الـــــحـــــوثـــــي مــع 
قصف عنيف بالدبابات والمدفعية، إلا 
أن المــقــاومــة وقـــوات مــن ألــويــة العمالقة 
- بــحــســب المــــصــــادر - صــــــدوا الــهــجــوم 
الــحــوثــيــة خسائر  وكــبــدوا الميليشيات 
كبيرة بالعتاد والأرواح، حيث ما زالت 

جــثــث الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة مــتــنــاثــرة في 
الجبهات.

ووفـــــــق المـــــصـــــادر نــفــســهــا أســـفـــرت 
المعارك عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 
٤٠ مسلحا حوثيا، واســتــعــادة أسلحة 
متوسطة وخفيفة بينها معدات وقذائف 

وعدد من أسلحة كلاشنيكوف.
في غضون ذلك واصلت ميليشيات 
إيــران  الحوثي الإرهــابــيــة المدعومة مــن 
مسلسل قصفها العنيف عــلــى مــواقــع 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة فـــي جـــنـــوب مــحــافــظــة 
الحديدة، وذكــر المركز الإعلامي لقوات 
العمالقة أن مواقع الألوية في جبهات 
حــيــس والــجــبــلــيــة والــتــحــيــتــا تعرضت 
لـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي عـــنـــيـــف واســـتـــهـــداف 

مباشر بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة والخفيفة. وأضـــاف المركز 
المــتــمــركــزة في  الــحــوثــي  أن ميليشيات 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا قــصــفــت بــقــذائــف 
مدفعية الهاون وبقذائف بي ١٠ مواقع 
الـــعـــمـــالـــقـــة، واســتــهــدفــتــهــا بــالأســلــحــة 
الثقيلة من عيار ٢٣ والأسلحة المتوسطة 
الـــدوشـــكـــا  مـــــن عــــيــــار ١٢٫٧ وبـــــســـــلاح 
وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة. وكانت 
قوات الجيش في الساحل الغربي صدت 
هــجــمــات حــوثــيــة فـــي مــنــطــقــة الجبلية 
ودمــــرت خــنــادق وأنــفــاقــا للميليشيات 
فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي، مـــع اســتــمــرار 
تــصــعــيــد الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة خــرقــهــا 

للهدنة الأممية.
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سنة ونصف سجناً 
لتكفيري حرض تونسيات 
على الانضمام إلى «داعش»

تونس: المنجي السعيداني

قــضــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
الــتــونــســيــة بالسجن  بــالــعــاصــمــة 
لمـــــدة ســـنـــة ونـــصـــف الـــســـنـــة ضــد 
تكفيري تونسي وجهت له تهمة 
تحريض الشباب على الانضمام 
إلـــــى تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي لــــه عــلاقــة 
بالجرائم الإرهابية. وكان منطلق 
الأبحاث الأمنية التي قادتها فرق 
مكافحة الإرهاب، متابعة أنشطة 
عنصر تكفيري يحمل اسم «أمير 
تـــاجـــرويـــن» (تـــاجـــرويـــن هـــو اســم 
المـــديـــنـــة الـــتـــي يــقــطــن بـــهـــا وهـــي 
الـــكـــاف)، وتــأكــدت  تــابــعــة لمنطقة 
من تواصله عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفتيات التونسيات بلغ عددهن 
أربــــع فــتــيــات، مـــن بــيــنــهــن طــفــلــة، 

وكلهن يتبنين الفكر التكفيري».
وأشارت إلى أنه كان يعرض 
عليهن الــــزواج ثــم يــدعــوهــن إلــى 
الــنــفــيــر والـــتـــوجـــه إلـــــى ســـوريـــا، 
والالــــتــــحــــاق بــتــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الإرهابي. ونتيجة لهذا التحريض 
الــــصــــريــــح عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
تنظيم إرهابي، نصبت له كميناً 
نـــاجـــحـــاً، وألــــقــــت عـــلـــيـــه الــقــبــض 

وقدمته إلى المحاكمة.
وأمـــــــام الـــقـــضـــاء الــتــونــســي، 
أنكر المتهم ما نسب إليه من تهم 
إرهــــابــــيــــة، واعــــتــــرف فــــي المــقــابــل 
بــرغــبــتــه فـــي الــــــزواج ونــفــى نيته 
الـــســـفـــر إلـــــى ســــوريــــا أو تــســفــيــر 
الفتيات وحثهن على الانضمام 

إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــدت 
مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة تــــونــــســــيــــة أن 
عــمــلــيــة الــقــبــض عــلــى الإرهـــابـــي 
الــتــونــســي رائـــــد الـــتـــواتـــي خــلال 
العملية الأمنية الأخيرة بمنطقة 
ســـيـــدي عـــلـــي بــــن عـــــون (ســـيـــدي 
بــوزيــد)، قد مكّنت من الحصول 
على معلومات مهمة جــداً حول 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة المتحصنة 
المــنــاطــق الجبلية، وبخاصة  فــي 
فـــي جــبــال الــقــصــريــن وجــنــدوبــة 
والـــكـــاف. ومـــن خـــلال الــتــحــريــات 
الأمنية التي أجريت مع الإرهابي 
الــتــواتــي، تمكنت المصالح  رائـــد 
الأمــــنــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة مـــــن جــمــع 
معلومات واضحة ودقيقة حول 
عــدد الإرهابيين الذين قتلوا في 
الــحــبــال ودفـــنـــت جــثــثــهــم هــنــاك. 
ووفقاً للمعطيات الأولية يرجح 
القتلى الإرهابيين  أن يصل عدد 
الــــذيــــن دُفــــنــــوا فــــي الـــجـــبـــال ولـــم 
تتمكن قوات الأمن من الكشف عن 
إلــى ١٨، قتل معظمهم  هوياتهم 
في اشتباكات مع قــوات الجيش 
والـــحـــرس، وبــعــضــهــم قــتــل جــراء 
انــفــجــار ألــغــام زرعــوهــا بأيديهم 
فـــي المــســالــك الــجــبــلــيــة. ونجحت 
الـــعـــمـــلـــيـــة الأمـــنـــيـــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة 
فـــي إحـــبـــاط مخططات  الأخـــيـــرة 
إرهــابــيــة كــانــت كــتــيــبــة عــقــبــة بن 
نافع الإرهــابــيــة التابعة لتنظيم 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» فــــــي بــــــــلاد المــــغــــرب 
الإســـلامـــي، تــعــد لــهــا فــي انتظار 
تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــــي شــــهــــر رمــــضــــان 
الحالي، وهــي تستهدف أساساً 

القوات الأمنية والعسكرية.

«النقض» رفضت الطعون وأيدت السجن لـ٢٦ آخرين وبراءة ٥

أحكام نهائية بإعدام ١٣ متهماً في قضية «أجناد مصر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي حـــــكـــــم نـــــهـــــائـــــي قـــضـــت 
محكمة النقض المصرية، أمس، 
بتأييد الإعـــدام على ١٣ متهماً، 
والسجن بأحكام متفاوتة على 
٢٦ آخرين في القضية المعروفة 

إعلامياً باسم «أجناد مصر».
ورفضت «النقض»، الطعون 
المقدمة من المتهمين في القضية، 
الــــتــــي كــــانــــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
الجيزة أصدرتها في عام ٢٠١٧، 
والــتــي تضمنت بــخــلاف أحــكــام 
الإعـــــــــــــدام، مـــعـــاقـــبـــة ١٧ مــتــهــمــاً 

بــالــســجــن المـــؤبـــد، والــســجــن ١٥ 
ســنــة لمــتــهــمــين اثـــنـــين، والــســجــن 
لـ٧ متهمين، والبراءة  ٥ سنوات 
لـــ٥ متهمين، لاتهامهم بارتكاب 
«جـــرائـــم إرهــابــيــة بــــزرع عــبــوات 
نـــاســـفـــة، واســــتــــهــــداف الــكــمــائــن 

الأمنية، وأقسام الشرطة».
ونــســبــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم 
فــي عـــام ٢٠١٣ «أنـــشـــأوا جماعة 
أُســــــســــــت عــــلــــى خــــــــلاف أحــــكــــام 
الــقــانــون الــغــرض مــنــهــا الــدعــوة 
إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والـــــقـــــوانـــــين ومــــنــــع مـــؤســـســـات 

الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
ممارسة أعمالها والاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطنين، 
وتــأســيــس جماعة أجــنــاد مصر 
الــتــي تــدعــو إلـــى تكفير الــحــاكــم 
وشرعية الخروج عليه وتغيير 
نــظــام الــحــكــم بــالــقــوة والاعـــتـــداء 
عـــلـــى أفــــــــراد ومـــنـــشـــآت الــــقــــوات 
المــســلــحــة والــشــرطــة واســتــبــاحــة 
ودور  المــــــســــــيــــــحــــــيــــــين  دمـــــــــــــــــاء 
عــبــادتــهــم واســـتـــحـــلال أمــوالــهــم 

وممتلكاتهم».
كـــــــمـــــــا وجــــــــهــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة 
للمتهمين ارتكاب جرائم «تفجير 

كمين جامعة القاهرة عام ٢٠١٤، 
ما أسفر عن مقتل العقيد طارق 
المـــــــرجـــــــاوي، وإصـــــابـــــة مــســاعــد 
مــــديــــر المــــبــــاحــــث ونـــــائـــــب مـــديـــر 
الأمـــــن ورئـــيـــس مــبــاحــث شــرطــة 
الجيزة وعدد من أفراد الشرطة، 
وتـــخـــريـــب المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة، 

واستعمال المفرقعات».
وبــــحــــســــب حــــيــــثــــيــــات حــكــم 
الإدانــــــــة، فــــإن المــتــهــمــين «زرعـــــوا 
عبوات ناسفة، مستهدفين كثيراً 
مــن الارتـــكـــازات الأمــنــيــة وأقــســام 
الــــشــــرطــــة والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة 
الــعــامــة، وتفجيرها  والممتلكات 

عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل 
كثير من ضباط وأفــراد الشرطة 
والمـــواطـــنـــين، والـــشـــروع فـــي قتل 
أكثر مــن ١٠٠ مــن ضباط وأفــراد 
الشرطة والمواطنين، واستهداف 
المـــنـــشـــآت الـــشـــرطـــيـــة والـــكـــمـــائـــن 
الأمـــنـــيـــة، وتـــخـــريـــب المــمــتــلــكــات 

العامة وحيازة المفرقعات».
وكـــــذلـــــك فــــــإن المـــتـــهـــمـــين فــي 
الـــقـــضـــيـــة، كـــــانـــــوا عــــوقــــبــــوا مــن 
قــبــل مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
لـــــلأمـــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة بــــإصــــدار 
قــــرار بتصنيف «أجـــنـــاد مــصــر» 
تنظيماً إرهابياً في مايو (أيار) 

عــــام ٢٠١٤. كــمــا أدرجــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة التنظيم 
ضمن لائحة الإرهاب الدولي في 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 

نفسه.
وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) عـــام 
أعــلــنــت مـــصـــادر أمــنــيــة،   ،٢٠١٥
مقتل مؤسس التنظيم، ويدعى 
هــــــمــــــام مــــحــــمــــد عـــــطـــــيـــــة، خـــــلال 
مــواجــهــة مــع قـــوات الأمــــن، حيث 
كــــــان يـــخـــتـــبـــئ بـــــإحـــــدى الــشــقــق 
بحي فيصل بمحافظة الجيزة، 
كــان «اتــخــذهــا مــؤســس التنظيم 
مخزناً ومصنعاً ومقراً لعملياته 

الإرهـــابـــيـــة». وقـــالـــت الــتــحــريــات 
الــتــنــظــيــم  وقـــتـــهـــا إن «مــــؤســــس 
لـــه عـــلاقـــة بــتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
وجـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة، لا ســيــمــا 
تنظيم (أنصار بيت المقدس) أو 
(ولاية سيناء) الذي بايع (داعش) 

وينشط في شمال سيناء».
واتــهــمــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
«اغتيال  أعضاء التنظيم، كذلك بـ
نشأت علي يوسف، وأشرف فتح 
الله أحمد (مجندين بقوات الأمن 
المركزي) بتفجير محيط محطة 
مترو أنفاق (البحوث)، والشروع 
فــي اغــتــيــال العميد يحيى عبد 

الــــلــــه ســـلـــيـــمـــان، عـــمـــيـــد شـــرطـــة 
بــقــطــاع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
للأمن المركزي والقوة المرافقة له 
عــن طــريــق تفجير عــبــوة ناسفة 

في (كمين الطالبية)».
كــــمــــا أســــــنــــــدت لــلــمــتــهــمــين 
اتهامات بارتكاب تفجيرات في 
محيط قصر الاتحادية الرئاسي، 
الــخــارجــيــة، ودار  وكــمــين وزارة 
القضاء العالي، واستهداف أفراد 
تأمين سفارة الكونغو بعبوات 
ناسفة وإطلاق الرصاص عليهم، 
ما أسفر عن مقتل عدد من رجال 

الشرطة.

 الأمن الروسي يتهم ٣ إنغوشيات 
بالتورط في نشاط إرهابي

موسكو: طه عبد الواحد

على الــرغــم مــن عــودة أعــداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــســـاء الـــروســـيـــات 
«زوجـــات وأرامـــل الــدواعــش» من 
ســـوريـــا خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
يــبــقــى عــلــى الأراضـــــــي الــســوريــة 
عدد منهن، يُعتقد أنهن يمارسن 
بـــعـــض المـــــهـــــام لـــصـــالـــح تــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي. هذا ما يشير 
إليه بيان صدر أمس عن السلطات 
الأمنية في روسيا، أعلنت فيه عن 
فتح دعـــاوى جنائية ضــد ثلاث 
نــســاء مــواطــنــات مـــن جــمــهــوريــة 
إنــغــوشــيــا، بتهمة تــورطــهــن في 
أنــشــطــة إرهــابــيــة عــلــى الأراضــــي 
فــتــرة إقامتهن  الــســوريــة، خـــلال 

هناك منذ عدة سنوات.
وقالت لجنة التحقيقيات في 
جمهورية إنغوشيا في بيانها، 
أمس، إن التحقيقات تشير إلى أن 
ثلاث نساء روسيات، من سكان 
جــمــهــوريــة إنــغــوشــيــا، يــشــاركــن 
خـــلال وجـــودهـــن عــلــى الأراضــــي 
الــســوريــة، منذ نوفمبر (تشرين 
(أيــــــار)  الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، ومــــايــــو 
الــحــاضــر،  ٢٠١٥، وحــتــى وقــتــنــا 
فــــــي أنــــشــــطــــة مـــنـــظـــمـــة تــصــنــف 
وفــــــق الـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــين 
الروسية أنها «تنظيم إرهابي». 
وكشفت اللجنة أن المشتبه بهن 
شــــابــــات أصـــغـــرهـــن عـــمـــرهـــا ١٩ 
عــامــاً، والثانية ٢٢ وأكبرهن ٢٧ 
عـــامـــاً، وأن الاتـــهـــامـــات مــوجــهــة 
لــهــن بــمــوجــب المــــادة الــثــانــيــة من 
قانون الجنايات الروسي، حول 
أنــشــطــة منظمة،  فـــي  «المـــشـــاركـــة 
تـــــصـــــنـــــف وفــــــــــق الــــتــــشــــريــــعــــات 
الــروســيــة باعتبارها إرهــابــيــة». 
وبــــمــــوجــــب هــــــذه الــــفــــقــــرة تــصــل 
العقوبة عــن جريمة كهذه حتى 

السجن لمدة ٢٠ عاماً.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى أنـــهـــن لــم 
يستفدن من التسهيلات بموجب 
القوانين الروسية، التي يحصل 

عليها مــن يسلم نفسه طواعية 
ويـــعـــتـــرف بـــذنـــبـــه، وبــمــشــاركــتــه 
فـــي الــنــشــاط الإرهــــابــــي، ولا من 
إمــكــانــيــة تــنــظــيــم عـــودتـــهـــن إلــى 
ســــــوريــــــا مــــــع أخــــــــريــــــــات، أشــــــار 
المحققون إلى أن الفتيات يؤدين 
مهام مساعدة لعناصر منظمة 
إرهــــابــــيــــة و«لــــــــم يـــتـــخـــذن حــتــى 
الآن أي تــدابــيــر لــوقــف المــشــاركــة 
الطوعية فــي أنشطة واحـــدة من 
منظمات الإرهــاب الدولية». ولم 
تكشف جهات التحقيق الروسية 
عن مكان وجود المشتبه بهن في 
سوريا بدقة، ولا كيف توصلت 
إلــــــى مـــعـــلـــومـــات عـــــن نــشــاطــهــن 
هــنــاك، واكتفت بالقول إن «فتح 
القضايا الجنائية بحقهن جاءت 
عـــلـــى أســــــاس عــمــلــيــات تــفــتــيــش 
قامت بها هيئة الأمن الفيدرالي 

في جمهورية إنغوشيا».
فـــــي شــــــأن آخــــــر عـــلـــى صــلــة 
بــــظــــاهــــرة «إرهــــــابــــــيــــــة» تـــعـــانـــي 
مــنــهــا روســــيــــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧، 
عـــاد «الإرهـــــاب الــهــاتــفــي» وأعــلــن 
عـــــن نـــفـــســـه أمـــــــــس، فـــــي الـــفـــتـــرة 
الـــتـــي انــتــهــت فــيــهــا روســـيـــا من 
الاحتفالات بأعياد مطلع مايو، 
وتـــســـتـــعـــد لاحــــتــــفــــالات ضــخــمــة 
بــــمــــنــــاســــبــــة عـــــيـــــد الـــــنـــــصـــــر فـــي 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، الـــذي 
يصادف في ٩ مايو من كل عام. 
وســط هــذه الأجـــواء الاحتفالية، 
والــتــي تشهد عــادة ازدحــامــا في 
الأســواق وأماكن أخــرى، وصلت 
«رســــــائــــــل إلــــكــــتــــرونــــيــــة» تــحــمــل 
تـــحـــذيـــرات بــتــفــخــيــخ عــــدد كبير 
مـــن المـــراكـــز الــتــجــاريــة، وغــيــرهــا 
مــــن مـــنـــشـــآت «اجـــتـــمـــاعـــيـــة» فــي 
وقالت  نوفوسيبيرسك.  مدينة 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة إنـــهـــا تــقــوم 
بــــعــــمــــلــــيــــات تـــفـــتـــيـــش فــــــي عــــدد 
مـــن المـــراكـــز الــتــجــاريــة ومــنــشــآت 
أخرى في المدنية، بعد تلقي تلك 
الرسائل. ولم تعثر على أي مادة 

متفجرة في تلك المواقع.

جميع المشتبه بهم في تفجيرات عيد الفصح تم اعتقالهم أو القضاء عليهم 

 
ً
سريلانكا تفكك جزءاً كبيراً من شبكة للانتحاريين وتجمد أصولا

كولومبو: «الشرق الأوسط»

قالت سلطات سريلانكا إنها 
ا كبيرا من شبكة لها  فككت جــزء
صـــلـــة بـــتـــفـــجـــيـــرات عـــيـــد الــقــيــامــة 
وصادرت مواد تستخدم لصناعة 
الـــقـــنـــابـــل وجــــمــــدت أصــــــولا تــصــل 
قيمتها إلى نحو ٤٠ مليون دولار 
لها صلة بالمخططين للهجمات».

وأعـــــلـــــن قــــائــــد الــــشــــرطــــة فــي 
ســــريــــلانــــكــــا أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء أن 
قــوات الأمــن إمــا قتلت أو اعتقلت 
جـــمـــيـــع المــــتــــطــــرفــــين المــــســــؤولــــين 
عــــــن الاعــــــــــتــــــــــداءات الانــــتــــحــــاريــــة 
بـــــــ٢٥٧ شــخــصــا يــوم  الـــتـــي أودت 
عـــيـــد الـــفـــصـــح الـــشـــهـــر المــــاضــــي». 
وقـــال شــنــدانــا ويــكــرامــاراتــنــي في 
تصريح إذاعي إن الشرطة حددت 
جميع الأشــخــاص الضالعين في 
اعتداءات ٢١ أبريل (نيسان) على 
ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة 
وقــال «كــل الذين خططوا ونفذوا 
التفجيرات الانتحارية إما قتلوا 
أو معتقلون لدينا». وأضاف «كان 
هناك خبيران في صناعة القنابل 
ضــــمــــن هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة وقــــتــــلا. 
ا من المتفجرات لتنفيذ  خزنوا جزء
هجمات مستقبلية وصادرنا كل 

هذا».
وقــــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر عـــــســـــكـــــري 
«رويـــــتـــــرز» أمـــــس إن المــحــقــقــين  لــــــ
مــــــــا زالـــــــــــــــوا يــــتــــتــــبــــعــــون عــــشــــرة 
آخـــــريـــــن لـــهـــم صـــلـــة بــالــتــخــطــيــط 
لـــلـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي أســـــفـــــرت عــن 
مقتل أكثر من ٢٥٠ شخصا منهم 

٤٢ أجـــنـــبـــيـــا». وأضـــــــاف المـــصـــدر 
«تظهر التحقيقات أن هــنــاك بين 
ثمانية وعشرة أشخاص آخرين 
حضروا اجتماعات مع غيرهم من 
المتآمرين». وقــال روان جنسكيرا 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة إنــــه تم 
تـــجـــمـــيـــد أصــــــــول تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــون دولار تــخــص 
الانــتــحــاريــين والمــخــطــطــين الــذيــن 
لهم صلة بهجمات يوم ٢١ أبريل».

وقالت السلطات في سريلانكا 
إنها تعتقد أن التفجيرات نفذتها 

جـــمـــاعـــتـــان مـــحـــلـــيـــتـــان لا يــعــرف 
عـــنـــهـــمـــا الــــكــــثــــيــــر، هــــمــــا جـــمـــاعـــة 
ملة  الوطنية وجمعية  التوحيد 
إبـــراهـــيـــم». وأعــلــن تنظيم داعــش 
مسؤوليته عن الهجمات ويشارك 
ثـــمـــانـــي دول فــي  مـــــن  مـــحـــقـــقـــون 
الــذي تجريه سريلانكا  التحقيق 
مـــــنـــــهـــــم مـــــحـــــقـــــقـــــون مــــــــن مـــكـــتـــب 
التحقيقات الاتـــحـــادي الأمــيــركــي 

والشرطة الدولية (الإنتربول)».
ويركز التحقيق على معرفة 
مـــا إن كــــان المـــتـــآمـــرون تــلــقــوا أي 

مـــســـاعـــدة مــــن الـــــخـــــارج ومــعــرفــة 
الـــتـــمـــويـــل ومـــــا إذا كـــان  مــــصــــادر 
لــلانــتــحــاريــين أي صــلــة بتنظيم 
داعــــــش. وقـــــال رئـــيـــس ســريــلانــكــا 
«رويترز»  مايثريبالا سيريسينا لـ
فــــي مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع إن جــمــيــع 
المـــــــؤشـــــــرات تـــشـــيـــر إلـــــــى ضـــلـــوع 
«داعــــــــش». وذكـــــر كــيــشــو جــومــيــز 
رئـــيـــس هــيــئــة تـــطـــويـــر الــســيــاحــة 
«رويترز» أن عدد  لـ في سريلانكا 
الــســائــحــين الـــوافـــديـــن إلـــى الــبــلاد 
انخفض ٧٫٥ فــي المــائــة فــي أبريل 

عــلــى أســــاس ســنــوي حــيــث عــزف 
المــســافــرون عــنــهــا بــعــد تفجيرات 
عـــيـــد الـــفـــصـــح». وانـــخـــفـــض عـــدد 
الـــــــزوار الأجــــانــــب فـــي أبـــريـــل إلــى 
مــع  مــــقــــارنــــة  ١٦٦٩٧٥ شـــخـــصـــا 
١٨٠٤٢٩ شخصا في الفترة نفسها 
قبل عــام فــي أكــبــر انخفاض على 
أســــاس شــهــري مــنــذ نــهــايــة حــرب 

أهلية قبل عشرة أعوام».
وأعادت الحكومة فتح المدارس 
العامة أول مــن أمــس الاثــنــين لكن 
الحضور تراجع إلى ما دون ١٠ في 

المائة في الكثير من الأماكن بسبب 
خشية الأهالي من وقوع هجمات». 
وقال قائد الشرطة «قمنا بتعزيز 
الأمــــن لــجــمــيــع المــــــدارس» مضيفا 
بــبــرنــامــج للتوعية  «نـــقـــوم أيــضــا 
بشأن السلامة والأمـــن فــي جميع 

المدارس».
ولـــــم يـــحـــدد ويـــكـــرامـــاراتـــنـــي 
عــــدد الأشـــخـــاص المــعــتــقــلــين على 
خلفية التفجيرات، لكن المتحدث 
باسم الشرطة روان غوناسيكيرا 
قال أول من أمس إن ٧٣ شخصا، 
بينهم تسع نساء، قيد الاعتقال». 
واتـــــهـــــمـــــت الــــســــلــــطــــات «جـــمـــاعـــة 
التوحيد الوطنية» بالوقوف وراء 
التفجيرات غير أن تنظيم داعش 
أعـــلـــن أيـــضـــا المـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا». 
الــتــوتــرات الطائفية  وخــفــت حـــدة 
فــي بــلــدة نــيــغــومــبــو الــواقــعــة إلــى 
شمال كولومبو والتي سقط فيها 
أكبر عدد من القتلى في تفجيرات 
أحــد الفصح. فقد أودى التفجير 
فـــي كــنــيــســة ســانــت سيباستيان 
فـــي تــلــك الـــبـــلـــدة بــأكــثــر مـــن مــائــة 
شـــــخـــــص». وتــــعــــرضــــت عــــشــــرات 
المتاجر المملوكة لمسلمين ومنازل 
وسيارات في نيغومبو لأضرار في 
مواجهات مساء الأحــد الماضي». 
ودعــت الكنيسة الكاثوليكية إلى 
الــهــدوء وحضت المسيحيين على 
عـــدم الــقــيــام بهجمات ثــأريــة ضد 
المــســلــمــين». وقــالــت الــشــرطــة إنها 
اعتقلت شخصين وحــددت هوية 
المــزيــد مــن المشتبه بهم مــن خلال 

كاميرات المراقبة.

عناصر من الشرطة أمام كنيسة سانت أنتوني بالعاصمة كولومبو في سريلانكا بعد افتتاح جزئي للقداس أمس (رويترز)

 يواجه عقوبة السجن لمدة ٢٥ عاماً إذا أدين بالتواطؤ مع إرهابي ينتمي إلى «حركة الشباب»

«إف بي آي» يعتقل مترجمه الصومالي
واشنطن: معاذ العمري

 ومحمد علي صالح

ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
القبض على أحد مترجمي مكتب 
التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) 
السابق، وذلك لوجود علاقة بينه 
وبـــين أحـــد المــتــهــمــين فـــي الإرهــــاب 
ومــشــاركــتــه مــع حــركــة «الــشــبــاب» 
الــصــومــالــيــة المصنفة عــلــى قائمة 
الإرهاب الأميركية، وكذلك تزييف 
المـــــعـــــلـــــومـــــات وتــــضــــلــــيــــل الإدارة 
الأمــيــركــيــة وعــــدم نــقــل المــعــلــومــات 
الـــصـــحـــيـــحـــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الــــتــــعــــاون المـــســـتـــمـــر بــــين المــتــرجــم 
المــســلــم ذي الأصـــــول الــصــومــالــيــة 
والسلطات الأميركية في السابق 
فـــإن   ،٢٠١٥  –  ٢٠١٢ الـــفـــتـــرة  فــــي 
المــتــرجــم مــتّــهــم بــالــكــذب وتــزيــيــف 
الحقائق خلال فترة عمله مع «آف 
بــي آي»، والــتــي نــشــرت السلطات 
الأميركية وثيقة الادعاء العام التي 
تتهم المترجم بالعلاقة بالإرهاب، 
وســــيــــتــــم عــــرضــــه عــــلــــى المــحــكــمــة 
الفيدرالية بمدينة الإسكندرية في 
ولاية فيرجينيا (جنوب العاصمة 

واشنطن) الأسبوع المقبل. وقالت 
الــرزاق  المصادر الأميركية إن عبد 
وهيلي (٦٦ عاماً) مثل أمام محكمة 
فــيــدرالــيــة فــي الإســكــنــدريــة (ولايــة 
فـــرجـــيـــنـــيـــا، ضـــــواحـــــي واشـــنـــطـــن 
العاصمة) أول من أمس (الاثنين)، 
كـــان يعمل «لــغــويــاً» يترجم  وأنـــه 
الــتــي تلتقطها الأجــهــزة  الــرســائــل 
الأمنية خلال المراقبة التي يوافق 

عليها قضاة فيدراليون.
واتـــــهـــــمـــــت لائــــــحــــــة الادعـــــــــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــرجـــم عــبــد الـــــرزاق 
الـــذي كــان يعمل مترجماً  وهيلي 
مــتــعــاونــاً مـــع مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــيــة خــــلال فـــتـــرة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا الــســابــق، 
وقد سبق له إقامة دعوى قضائية 
ضــد إدارة الرئيس دونــالــد ترمب 
العام الماضي مع مجلس العلاقات 
الأمــيــركــيــة الإســلامــيــة والمـــعـــروف 
«كير»، وذلك بسب مخالفة الإدارة  بـ
للدستور الأميركي وإنشاء قائمة 
اعــتــقــالات إرهــابــيــة غير صحيحة 

كما يدّعون.
ويــــواجــــه وهـــيـــلـــي ســـبـــع تــهــم 
تـــتـــعـــلـــق بــــــــــــالإدلاء بـــتـــصـــريـــحـــات 

كاذبة للمحققين، وواحدة لعرقلة 
الــتــحــقــيــق الــــفــــيــــدرالــــي، ويـــواجـــه 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــــدة تـــصـــل إلـــى 
٢٥ عــامــاً، فــي الــوقــت الـــذي امتنع 
محاميه عن الإدلاء بأي تصريحات 

للإعلام.
وأفاد الادعاء العام في وثائق 
الاتهام، بأن المترجم تلقى مكالمة 
هــاتــفــيــة مــــن الـــشـــخـــص المــشــتــبــه 
فــــي عـــلاقـــتـــه بـــحـــركـــة «الـــشـــبـــاب» 
الــصــومــالــيــة الإرهـــابـــيـــة، وأخــفــى 
معلوماته في التقرير الذي سلّمه 
لإدارتــــــه بــحــيــث أشــــار إلـــى اســمــه 
«شخص مجهول»، ولم يفصح  بـ
عـــن عــلاقــتــه المــتــيــنــة بــهــذا المــتــهــم 
بـــــالإرهـــــاب، والــــــذي حــصــل بينه 
الــشــخــص ١٨٠ مكالمة  وبـــين هـــذا 

هاتفية.
الــوثــائــق أن وهيلي،  وتــزعــم 
بض عليه مطلع الأسبوع، 

ُ
الذي ق

قد تستر على حقيقة أن شخصاً 
يخضع للمراقبة من قِبل الحكومة 
الأمــيــركــيــة تــرك لــه بــريــداً صوتياً 
عــلــى هــاتــفــه، ومــتــهــم بـــعـــدة تهم 
منها الإدلاء بتصريحات كاذبة 
وتـــهـــمـــة واحـــــــدة تــتــعــلــق بــعــرقــلــة 

التحقيق الفيدرالي، وكانت لديه 
علاقة طويلة الأمــد مع الشخص 

الخاضع للمراقبة.
ولــــم يــتــم تــحــديــد مــعــلــومــات 
الشخص المتهم بالإرهاب في أوراق 
المحكمة، لكن يبدو أن التفاصيل 
الــذي أجراه  تتطابق مع التحقيق 
ليبان حاجي محمد، وهو سائق 
ســيــارة أجـــرة فــي شــمــال فرجينيا 
هرب إلى الصومال للانضمام إلى 
حـــركـــة «الـــشـــبـــاب»، ووفـــقـــاً لمكتب 

التحقيقات الفيدرالي فإنه يشتبه 
فــي أن هــذا المتهم ليبان لــه علاقة 
مع وهيلي وساعده حسب لائحة 

الاتهام.
وفــــــــــي مـــــكـــــالمـــــة هــــاتــــفــــيــــة تـــم 
اعـــتـــراضـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، 
اتصل الشخص «أ» (تتوقع تقارير 
إعلامية أنه ليبان حاجي) بالسيد 
وهيلي في عــام ٢٠١٢ وتــرك بريداً 
صوتياً، وتــم اعــتــراض المكالمة من 
قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، والــتــي 
تـــم تــقــديــمــهــا إلــــى الــســيــد وهــيــلــي 
للترجمة إلا أنه أخفى معلوماته، 
ووضع علامة على صوته الخاص 
في تحية البريد الصوتي باعتباره 
«صــوتــاً غير مــعــروف» فــي أنظمة 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر الــــتــــابــــعــــة لمــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي. وفي مقابلة 
الــفــيــدرالــي  مــع مكتب التحقيقات 
عام ٢٠١٦ قال وهيلي للمكتب إنه 
لا يعرف الشخص جيداً وإنهم لم 
يــتــحــدثــا أبـــداً عــبــر الــهــاتــف، ولكن 
حــيــنــمــا تـــم الــقــبــض عــلــيــه اعــتــرف 
بأن هناك روابط صداقة وثيقة بين 
والــد المشتبه به ووهيلي. وكانت 
السلطات الأميركية قد حكمت على 

نجل وهيلي، يوسف، بالسجن لمدة 
١٠ سنوات بتهم تتعلق بالأسلحة 
الــنــاريــة، وقـــال لمكتب التحقيقات 
الـــفـــيـــدرالـــي إنـــــه يـــريـــد اســـتـــخـــدام 
العديد من الأسلحة الآلية لإطلاق 
النار على مركز للتجنيد العسكري، 
وأعـــــــرب عــــن تــعــاطــفــه مــــع تــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي، وتم وضعه مع 
أخيه على قائمة حظر الطيران في 
عام ٢٠١٦ وتقطعت بهم السبل في 
القاهرة، وعلى الرغم من أنه مواطن 
أميركي فإنه مًنع من دخول البلاد، 

وفي النهاية سُمح لهم بالعودة.
وفـــي أغــســطــس (آب) مــن عــام 
٢٠١٨ الماضي، رفعت منظمة «كير» 
دعـــوى قضائية ضــد إدارة ترمب 
 عــن عــائــلــة وهــيــلــي، والــتــي 

ً
نــيــابــة

الـــتـــي تــم  المــحــكــمــة  قـــدمـــت أوراق 
تحديدها على أنها ابنة وهيلي، 
وجادلت «كير» في قضيتها الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن تـــدابـــيـــر مــكــافــحــة 
الــتــي فرضتها الجمارك  الإرهــــاب 
الأميركية وحماية الحدود كانت 
المسلمين كنوع  بمثابة تصنيف 
الــدرجــة الثانية في  مــن «جنسية 

المجتمع الأميركي».

عبد الرازق وهيلي (أ.ب)

«أولد بيلي» تستمع إلى شهود عيان وأقارب وأصدقاء منفذيه

بدء تحقيق قضائي حول هجوم جسر لندن الإرهابي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــقــــي ثـــــــلاث نــــســــاء وخـــمـــســـة 
رجـــال مصرعهم عــنــدمــا اخترقت 
مــجــمــوعــة مـــن الأشــــخــــاص داخـــل 
شاحنة بيضاء حشوداً من الناس 
فــوق جسر لندن قبل الــشــروع في 
مهاجمة آخرين بسكين بطول ١٢ 
بوصة، وذلك في ٣ يونيو (حزيران) 
٢٠١٧ وكان المهاجمون الثلاثة قد 
قادوا سيارة مستأجرة ليدهسوا 
بــعــض المـــشـــاة عــلــى جــســر «لــنــدن 
يــتــرجــلــوا منها  قــبــل أن  بــــريــــدج» 
ويطعنوا عددا آخر في سوق قريبة 
مـــنـــه. والــضــحــايــا هــــم: كــريــســتــين 

آرتـــشـــيـــبـــالـــد، ٣٠ عـــامـــاً، وزافــيــيــر 
تـــــومـــــاس، ٤٥ عــــامــــاً، وألـــكـــســـنـــدر 
بيغيرد، ٢٦ عاماً، وسارة زيليناك، 
٢١ عــامــاً، وكــيــرســتــي بـــوديـــن، ٢٨ 
عــامــاً، وسيباستيان بلينغر، ٣٦ 
عاماً، وجيمس مكمولان، ٣٢ عاماً، 
وإغناسيو إشيفيريا، ٣٩ عاماً. أما 
منفذو الهجوم، فهم: خورام بات، 
٢٧ عاماً، ورشيد رضوان، ٣٠ عاماً 
ويوسف زاغبا، ٢٢ عاماً الذي أردته 
الشرطة قتيلاً في مسرح الهجوم. 
وبدأ التحقيق في مقتل الضحايا 
داخل «أولد بيلي»، أمس، وسيتبع 
التحقيق جلسة استماع منفصلة 
لــلــتــحــقــيــق مـــع الــقــتــلــة أمـــــام هيئة 

محلفين. جاء الهجوم في غضون 
ثلاثة شهور فقط من تعمد خالد 
مسعود، ٥٢ عاماً، دهس مجموعة 
من المشاة على جسر ويستمنستر 
باستخدام سيارة مستأجرة قبل 
أن يـــطـــعـــن ضــــابــــط شــــرطــــة حــتــى 
المــــوت. ومـــن المــتــوقــع أن يتفحص 
الــســبــب وراء اســتــمــرار  الــتــحــقــيــق 
غـــــيـــــاب حــــــواجــــــز تـــحـــمـــي المــــشــــاة 
عــلــى جــســر لــنــدن حــتــى ٣ يونيو. 
أيــــضــــاً، ســـتـــرغـــب أســـــر الــضــحــايــا 
في الحصول على إجــابــات بشأن 
كـــيـــف تــمــكــن بـــــات مــــن الــتــخــطــيــط 
لهذا الهجوم وتنفيذه بينما كان 
لا يــــزال قــيــد الــتــحــقــيــق مــن جانب 

أجــهــزة أمنية. ومــن بــين القضايا 
الأخـــــــــرى الــــتــــي مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يثيرها المحامون الممثلون لأقارب 
الــــضــــحــــايــــا غــــيــــاب الـــفـــحـــوصـــات 
الأمنية اللازمة لاستئجار سيارة 
وذلــــــــك بــــعــــد حــــــــــوادث اســــتــــخــــدام 
ســـــيـــــارات وشــــاحــــنــــات كــأســلــحــة 
فــــي نـــيـــس وبــــرلــــين وعــــلــــى جــســر 

ويستمنستر.
وخــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المـــقـــبـــلـــة، 
ســتــســتــمــع المـــحـــكـــمـــة إلـــــى شــهــود 
عــيــان وأقــــــارب وأصــــدقــــاء مــنــفــذي 
الــــهــــجــــوم، وكــــذلــــك ضــــابــــط رفــيــع 
فــي الاســتــخــبــارات الداخلية. ومن 
المــتــوقــع أن تتضمن الأدلــــة صــورا 

مـــن كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة لــلــهــجــمــات 
وتحركات الإرهابيين وفيديوهات 
مصورة بالكاميرات التي يحملها 
ضـــبـــاط الــشــرطــة عــلــى أجــســادهــم 
ومشاهد صورها أفراد من العامة 
تصادف وجودهم بمكان الحادث. 
وواجـــهـــت شــرطــة اســكــوتــلــنــديــارد 
البريطانية الانتقاد بسبب إغلاقها 
تحقيقا أجري قبل عامين حول أحد 
الرجال الثلاثة الذين نفذوا الهجوم 
عــلــى جــســر لـــنـــدن. وكـــانـــت شــرطــة 
مكافحة الإرهـــاب، والاستخبارات 
الــداخــلــيــة «إم آي ٥»  الــبــريــطــانــيــة 
قـــد تــحــريــا عـــن (خــــــورام بــــات) في 
لـــم يــســتــكــمــلاه. ثم  لــكــنــهــمــا   ٢٠١٥

ظهر (بـــات) بعد ذلــك فــي برنامج 
وثائقي في التلفزيون عن جماعة 
أصولية متشددة محظورة كانت 
تسمى (المــهــاجــرون). لكن ضباط 
شـــرطـــة كــــبــــارا قــــالــــوا إنـــــه لــــم يــكــن 
هـــنـــاك دلـــيـــل عـــلـــى أن (بـــــــات) كـــان 
لــهــجــوم. وكــانــت الشرطة  يخطط 
البريطانية قد قالت إن «المهاجم 
الأول خورام بات، يبلغ من العمر 
٢٧ عــامــا، وهــو باكستاني المولد 
من منطقة باركنغ في لندن، وإن 
المــهــاجــم الــثــانــي، رشــيــد رضـــوان، 
يبلغ من العمر ٣٠ عاما، وهو من 
المنطقة نفسها، ويدعي أنه مغربي 

أو ليبي».
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عين العامين السابقين يرفضون «خلاصة بار» حول تحقيق مولر
ّ

مئات المد

شعبية ترمب تتخطى ٤٥ ٪ للمرة الأولى منذ تسلمه الرئاسة
واشنطن: إيلي يوسف

رغــــم المـــواجـــهـــات الــســيــاســيــة 
الـــتـــي يــخــوضــهــا مـــع مــعــارضــيــه 
وحــــــتــــــى مـــــــع بـــــعـــــض الأوســـــــــــاط 
فـــي حـــزبـــه، فــقــد تــخــطــت شعبية 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بــحــســب  المــــــائــــــة  فــــــي  عــــتــــبــــة ٤٥ 
استطلاع أجراه معهد «غالوب»، 
وذلـــك للمرة الأولـــى منذ دخوله 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي ٢٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٧.
وبحسب الإحصاء، فقد عبّر 
٤٥ فــي المــائــة مــن الأميركيين عن 
مـــوافـــقـــتـــهـــم ورضــــاهــــم عــــن عــمــل 
الــرئــيــس، مــقــابــل ٥٠ فــي المــائــة لا 

يوافقون.
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الاســـــتـــــطـــــلاع 
بعد نشر سلسلة مــن المــؤشــرات 
الاقتصادية الإيجابية، وصدور 
تــقــريــر المــحــقــق الـــخـــاص روبــــرت 
مـــولـــر الــــــذي أعـــلـــن وزيــــــر الـــعـــدل 
الأميركي ويليام بار أنه لم يثبت 
وجــــود تــواطــؤ بــين حــمــلــة ترمب 
انــتــخــابــات ٢٠١٦،  وروســـيـــا فـــي 

وأنه لم يعق سير العدالة.
وأجري الاستطلاع في الفترة 
مــا بــين ١٧ و٣٠ أبــريــل (نــيــســان) 
المـــــــاضـــــــي. وأظــــــهــــــر أن شــعــبــيــة 
تــرمــب بــين الــجــمــهــوريــين لا تــزال 
مرتفعة بشكل كبير، وبلغت ٩١ 
في المائة، مقابل ١٢ في المائة بين 
الديمقراطيين. في المقابل، لا يزال 
تقرير مولر يثير الانقسام بعدما 
تحولت قراءته إلى مادة خلافية 
الــصــراع السياسي المستمر،  فــي 
والمــرشــح للتصاعد بعد انطلاق 
الحملات الانتخابية لعام ٢٠٢٠.

وفي حين تابع الديمقراطيون 
حملتهم على وزير العدل ويليام 
بار متهمين إياه بمحاولة حماية 
الرئيس ومنع تعرضه للمساءلة 
ــع مئات 

ّ
وطالبوا باستقالته، وق

المـــــدّعـــــين الـــعـــامـــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين 
السابقين على بيان قالوا فيه إن 
نتائج تقرير مولر كانت ستؤدي 
إلــى اتهام ترمب بعرقلة العدالة 

«لو لم يكن في سُدّة الرئاسة».
بـــيـــان المــــدعــــين الـــعـــامـــين هــو 
أحــــــــــدث تــــــحــــــرّك مــــنــــاهــــض لــكــل 
مـــن وزيـــــر الـــعـــدل بــــار والــرئــيــس 
تـــرمـــب، ووقــــع عــلــيــه فـــي الــبــدايــة 
نــشــره  فــــــور  لـــكـــن  ١٠٠ شــــخــــص. 
بعد ظهر الاثنين الماضي، ارتفع 
الــعــدد إلــى ٣٧٥ ليصل إلــى نحو 
٥٠٠ مــــدعٍ عـــام ســابــق مـــن الــذيــن 
عــمــلــوا فــي الإدارات الجمهورية 

والديمقراطية.
ويقول البيان إن إعلان وزير 
العدل ويليام بار بأن الأدلة التي 
كشف عنها مولر كانت غير كافية 
لإثبات أن ترمب ارتكب جريمة، 
ليس صحيحاً. وأضـــاف البيان 
أنه وفقاً لتقرير مولر، فقد طلب 

تــــرمــــب بـــعـــدمـــا عـــلـــم أنــــــه ســيــتــم 
الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــه، مـــــن مــســتــشــار 
البيت الأبيض العمل على إزاحة 
مولر. لكن عندما فشل الأمر، مرر 
تـــرمـــب رســـالـــة إلــــى وزيـــــر الــعــدل 
الـــســـابـــق جـــيـــف ســيــشــنــز يــطــلــب 
منه فيها الحد من نطاق سلطة 
مولر وتحقيقاته. وأضاف فريق 
الــتــحــقــيــق فـــي الــتــقــريــر، أنـــه منذ 
ذلـــــك الــــوقــــت كـــانـــت هـــنـــاك «أدلـــــة 
جـــوهـــريـــة» تــشــيــر إلــــى أن تــرمــب 
كان يحاول منع مزيد من التدقيق 
فــي الــتــحــقــيــقــات، حــمــايــة لنفسه 

ولحملته.
وأضاف بيان المدعين العامين 
أن تناول مثل هذه القضايا «أمر 
بــالــغ الأهــمــيــة، لأن الــعــائــق غير 
المــــحــــدد الــــــذي يــســمــح بــالــتــدخــل 
الــتــحــقــيــقــات الجنائية  عــمــداً فــي 
يـــعـــرض نــظــام  مــــن دون عــــقــــاب، 
الــعــدالــة بــالــكــامــل لــلــخــطــر». ومــن 

بين الموقعين البارزين على البيان 
بيل ويلد، وهو محام سابق في 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  الـــعـــدل  وزارة 
رونــالــد ريــغــان، والــــذي يتنافس 
مـــع تــرمــب عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 
الجمهوري للرئاسة عــام ٢٠٢٠. 
ــــــع عـــلـــى الـــبـــيـــان دونـــالـــد 

ّ
كـــمـــا وق

آيــــر نـــائـــب وزيـــــر الـــعـــدل الــســابــق 
بـــــوش الابـــــــن، وجــــون  فــــي إدارة 
مــــــارتــــــن مـــــحـــــام ســـــابـــــق وقــــــاض 
اتحادي، وبول روزنزويج، الذي 
شــغــل مــنــصــب كــبــيــر مــســتــشــاري 
المستشار القانوني كينيث دبليو 
ســـتـــار، وجــيــفــري هـــاريـــس الـــذي 
لــرودولــف  عمل مساعداً رئيسياً 
جــولــيــانــي المـــحـــامـــي الــشــخــصــي 
لـــتـــرمـــب، عــنــدمــا كــــان فـــي وزارة 

العدل في إدارة ريغان.
وكان مولر قد رفض بطريقة 
أو بأخرى القول ما إذا كان ينبغي 
تــوجــيــه الاتـــهـــام لــتــرمــب، بسبب 

التزامه بــرأي قانوني صــادر عن 
وزارة العدل، يفيد بأنه لا يمكن 
تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام إلـــــى الــــرؤســــاء 
وهـــم فـــي مــنــاصــبــهــم، فــضــلاً عن 
المـــــخـــــاوف بــــشــــأن نـــــزاهـــــة اتـــهـــام 
شخص ما لا يمكن أن تتخذ في 
حــقــه إجـــــراءات قــضــائــيــة. وشــكّــل 
البيان سابقة كبيرة في الجسم 
القضائي الأميركي بسبب حجم 
التوقيعات عليه، والقضايا التي 
آثارها في مواجهة الاستنتاجات 
التي خرج بها وزير العدل ويليام 
بـــار عــنــدمــا أصــــدر تــقــريــره فــي ٤ 
صفحات، الذي يتضمن قراراً عدّ 
فيه أن الأدلة التي وردت في تقرير 
مولر لا تكفي لتوجيه الاتهام إلى 
ترمب بإعاقة العدالة. ولم يعلق 
الــعــدل على البيان،  مكتب وزيـــر 
لكن المتحدثة باسم الــوزارة ردت 
بنشر تصريحات سابقة للوزير 

بار حول هذا الموضوع.

عائدات الرئيس الضريبية تطلق مواجهة جديدة 
بين الإدارة الأميركية والديمقراطيين

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

رفـــــض وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
ستيفن منوتشين الكشف عن العائدات 
الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد 
تـــرمـــب. وقـــــال فـــي خـــطـــاب أرســـلـــه إلــى 
مجلس النواب، مساء أول من أمس: «أنا 
أبلغكم الآن بأن الإدارة قد لا تفي بطلب 
(اللجنة)»، مضيفاً أن الطلب «يفتقر إلى 

مشروعية الغرض التشريعي».
وأوضح منوتشين أنه اتخذ القرار 
بناء على مشورة وزارة العدل، مؤكداً 
لــنــشــر رأيــهــا  الـــعـــدل تــخــطــط  أن وزارة 
القانوني في أقرب وقت ممكن. وأضاف 
أن طلب الديمقراطيين الحصول على 
إقــــــرار الـــعـــائـــدات الــضــريــبــيــة لــلــرئــيــس 
ترمب «لم يسبق له مثيل، ويطرح أسئلة 
دستورية خطيرة، قد تكون لها عواقب 

دائمة على جميع دافعي الضرائب».
وجـــــاء رفــــض مــنــوتــشــين الــرســمــي 
فــــــي الالــــــتــــــزام  بــــعــــد أن فــــشــــل مـــــرتـــــين 
بــالمــواعــيــد الــنــهــائــيــة المـــحـــددة مـــن قبل 
الـــكـــونـــغـــرس لــلــحــصــول عــلــى عـــائـــدات 
ترمب الضريبية. ومن المرجّح أن يلجأ 
الــديــمــقــراطــيــون إلـــى المــحــاكــم لمــقــاضــاة 
الإدارة الأميركية، ومواصلة مساعيهم 
لـــلاطـــلاع قــــدر المــســتــطــاع عــلــى وثــائــق 
الــرئــيــس المــالــيــة، خــصــوصــاً أن قــانــون 
الـــضـــرائـــب الـــفـــيـــدرالـــي يــنــص عــلــى أن 
وزير الخزانة يقدم الإقرارات الضريبية 
لــجــان الضرائب  الــتــي يطلبها رؤســـاء 

بالكونغرس.
وكـــانـــت لــجــنــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
مختصة بالتأكد مــن تطبيق الرئيس 
قوانين الضرائب، قدمت طلباً أولياً إلى 
وزارة الــخــزانــة فــي ٣ أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، للحصول على عائدات ترمب 
الضريبية الشخصية والتجارية لمدة 
٦ سنوات مضت. وتم تحديد ١٠ أبريل 
الماضي موعداً نهائياً لتقديم الوثائق 

المطلوبة.
وكـــــمـــــا كـــــــان مــــتــــوقــــعــــاً، لــــــم يـــلـــتـــزم 
منوتشين بالموعد النهائي، وقـــال في 

تــقــوم  الـــخـــزانـــة  الـــوقـــت إن وزارة  ذلــــك 
الـــعـــدل،  الـــطـــلـــب مــــع وزارة  بـــمـــراجـــعـــة 
وتـــحـــتـــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــــوقــــت. فتم 
تحديد موعد نهائي ثانٍ في ٢٣ أبريل 
لــم يلتزم به  المــاضــي، ولــكــن منوتشين 
مرة أخرى، وقال في المقابل إنه يتوقع 
قــــراراً نهائياً  الــخــزانــة  أن تتخذ وزارة 

بحلول ٦ مايو (أيار) الحالي.
وفــــي حـــين عــبــر ديــمــقــراطــيــون عن 
استيائهم من مماطلة وزارة الخزانة، 
اتهمهم رئيس اللجنة المالية في مجلس 
الــشــيــوخ تــشــاك غــراســلــي (ولايــــة أيـــوا) 
بــالــســعــي لاســـتـــخـــدام مــلــف الــضــرائــب 
سلاحاً سياسياً ضد ترمب. وكتب في 
تــغــريــدة، مــســاء أول مــن أمـــس: «هــنــاك 
فــــــارق كــبــيــر بــــين إشـــــــراف الــكــونــغــرس 
الشرعي واستخدام مصلحة الضرائب 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــلاحــــاً ســـيـــاســـيـــاً. طــلــب 
الديمقراطيين عائدات ترمب الضريبية 
مثال على ذلــك. ينبغي لنا جميعاً أن 
إلــى استخدام مصلحة  نأمل ألا نعود 
الــضــرائــب ســلاحــاً سياسياً، مثل عهد 

نيكسون».
وجــــرت الـــعـــادة أن يــقــدم الـــرؤســـاء 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــون، وكــــــذلــــــك المــــرشــــحــــون 
الــرئــاســيــون، عائداتهم الضريبية في 
نـــوع مـــن الــشــفــافــيــة. كــمــا أن جــــزءاً من 
قانون الضرائب الحالي يسمح لبعض 
المــــشــــرعــــين بـــطـــلـــب وتـــلـــقـــي الإقــــــــــرارات 
الضريبية عن أي شخص، بما في ذلك 
الــرئــيــس. إلا إن الــرئــيــس تــرمــب رفــض 
الالــــتــــزام بــتــقــلــيــد الــــرؤســــاء الــســابــقــين، 
والإفصاح عن عائداته الضريبية. ومنذ 
إعـــلان ترشحه للرئاسة، اعــتــاد ترمب 
تقديم حجج متعددة حتى يتهرب من 
انــتــخــابــه رئــيــســاً، بــدا  تقديمها. وبــعــد 
تــرمــب أكــثــر إصــــراراً عــلــى عـــدم الكشف 
عــن أي شـــيء يتعلق بــشــؤونــه المــالــيــة. 
وخلال الأسبوع الماضي، قال إنه لا يريد 
تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة به 
أثناء خضوعها للتدقيق، وإنه يخطط 
لتحدي طلبات الكونغرس للحصول 
على أي معلومات حول موارده المالية.

حصلوا عليها بعد هجمة سيبرانية ضدهم واستخدموها ضد حلفاء واشنطن

كيف استغل جواسيس صينيون أدوات أمنية أميركية في القرصنة؟
واشنطن: نيكول بيرلروث

 وديفيد سانغر وسكوت شين*

تمكن عــمــلاء الاســتــخــبــارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
أدوات القرصنة الخاصة بوكالة 
الأمن القومي الأميركية وأعادوا 
تــــوظــــيــــفــــهــــا فــــــي شــــــن الــــهــــجــــوم 
عــلــى حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــشــركــات الــخــاصــة فــي أوروبـــا 
وآسيا عام ٢٠١٦، وفق ما اكتشفت 
إحدى الشركات الرائدة في مجال 
الأمــن السيبراني مــؤخــراً. وتعد 
هذه الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الأدلة التي تفيد بفقدان الولايات 
المــتــحــدة الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
أجزاء رئيسية من ترسانة الأمن 

السيبراني الخاصة بها.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى تـــوقـــيـــت 
الـــهـــجـــمـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، والأدلـــــــة 
الـــواردة في شفرات الحواسيب، 
يـــعـــتـــقـــد الــــبــــاحــــثــــون فـــــي شـــركـــة 
«ســيــمــانــتــيــك» أن الــصــيــنــيــين لم 
يسرقوا الشفرات وإنما حصلوا 
عليها مــن هجمة شنتها وكالة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــيـــة على 
حــواســيــبــهــم، تــمــامــاً مــثــل مطلق 
الــــرصــــاص الـــــذي يـــأخـــذ بــنــدقــيــة 
العدو ويبدأ في إطلاق النار في 

الاتجاهات كافة.
ويعكس التصرف الصيني 
مدى انتشار الصراع السيبراني، 
وما يخلقه من بيئة متوحشة لا 
الــقــواعــد ويــشــيــع فيها  تحكمها 
عـــدم الــيــقــين، كــمــا يــعــكــس أيــضــا 
الصعوبة التي تجدها الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــتـــابـــعـــة وتــعــقــب 
الــــبــــرمــــجــــيــــات الـــخـــبـــيـــثـــة الـــتـــي 
تستخدمها في اختراق الشبكات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة وشــــــــــن الــــهــــجــــمــــات 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات 

الخصوم.
وأثـــــــــارت الـــخـــســـائـــر نــقــاشــاً 
حاداً داخل مجتمع الاستخبارات 
الأميركي، حول ما إذا كان حرياً 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة مـــواصـــلـــة 
تــطــويــر أســلــحــة ســيــبــرانــيــة ذات 
التقنية العالية والسرية الكبيرة 
في الوقت الذي تفقد فيه القدرة 
على الاحتفاظ بتلك القدرات قيد 

الرقابة والسرية المطلقة.
وتعتبر وكالة الأمن القومي 
الأمــيــركــيــة مــجــمــوعــة الــقــراصــنــة 
الصينيين التي سطت على أدوات 
«المجموعة  الأميركية  القرصنة 
الأكــــثــــر خـــــطـــــورة»، وفـــــق مـــذكـــرة 
ســــريــــة جــــــرى تــعــمــيــمــهــا داخـــــل 
أروقــة الوكالة وتمكنت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» مــن الاطـــلاع 
عليها. وتعد هذه المجموعة من 
مـــقـــاولـــي الاخــــتــــراق الــســيــبــرانــي 
الصينيين مسؤولة عن شن الكثير 
مــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى بـــعـــض مــن 

أكثر الأهداف الدفاعية حساسية 
داخــل الولايات المتحدة، بما في 
ذلــــك بـــرامـــج الـــفـــضـــاء، والأقـــمـــار 
الدفع  الصناعية، وتكنولوجيا 

النووي المتقدمة.
وتشير النتائج التي توصلت 
إليها شركة «سيمانتيك»، التي 
أميط اللثام عنها أول من أمس، 
أن القراصنة الصينيين أنفسهم 
بت الوكالة الأميركية 

ّ
الذين تعق

آثــــارهــــم لمـــا يـــربـــو عــلــى عــقــد من 
الزمان، قد قلبوا الطاولة في وجه 

الوكالة مؤخراً.
الأدوات  بــــعــــض  ووجـــــــــــدت 
الــتــابــعــة لـــوكـــالـــة الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركية، من التي حصل عليها 
الــصــيــنــيــون، طريقها  الــقــراصــنــة 
عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت بــواســطــة 
مــجــمــوعــة مــجــهــولــة حــتــى الآن، 
تُــــطــــلــــق عــــلــــى نـــفـــســـهـــا مــســمــى 
الـــظـــل». وهــــي نفسها  «وســـطـــاء 
التي تستخدمها روسيا وكوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة فــــــي شــــــن هـــجـــمـــات 
إلــكــتــرونــيــة مـــدمـــرة عــلــى نــطــاق 
عــــالمــــي، رغـــــم عـــــدم وجــــــود صــلــة 
مـــؤكـــدة تـــربـــط بـــين الاســـتـــحـــواذ 
الـــوكـــالـــة  الــصــيــنــي عـــلـــى أدوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وأنـــشـــطـــة مــجــمــوعــة 

«وسطاء الظل».
غير أن النتائج التي توصلت 
إليها شركة «سيمانتيك» تقدم 
أولــــى الأدلـــــة عــلــى أن الــقــراصــنــة 
الصينيين الموالين للحكومة في 
بكين قــد حـــازوا على بعض تلك 
الأدوات قبل شهور من أول ظهور 
مسجل لمجموعة «وسطاء الظل» 
على شبكة الإنترنت في أغسطس 

(آب) من عام ٢٠١٦.
ومــمــا تــكــرر ذكــــره غــيــر مــرة 
عــبــر الــعــقــد المـــاضـــي، أن وكـــالات 
الاستخبارات الأميركية يملكون 
أدواتــــــهــــــم الــــخــــاصــــة بــعــمــلــيــات 
القرصنة والاختراق والتفاصيل 
المعنية ببرامج الأمن السيبراني 
بـــدأت تظهر  الــتــي  فائقة السرية 
في أيــدي بعض البلدان الأخــرى 
أو بعض المجموعات الإجرامية.

وكــانــت وكــالــة الأمــن القومي 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة قــــــــد اســــتــــخــــدمــــت 
برمجيات خبيثة عالية التطور 
في تدمير أجهزة الطرد المركزية 
الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، ثــم فوجئت 
بــــــالــــــشــــــفــــــرات نــــفــــســــهــــا يـــشـــيـــع 
استخدامها في غير مكان حول 
العالم وتُلحق الأضرار بالأهداف 
العشوائية هنا وهــنــاك، بما في 
ذلك الشركات الأميركية العملاقة 
من شاكلة «شيفرون» على سبيل 
المــثــال. وتــمــكــن إدوارد ســنــودن، 
المـــقـــاول الأمــيــركــي الأســـبـــق لــدى 
وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة 
الــــــذي يــقــطــن مـــنـــفـــاه حـــالـــيـــا فــي 
إبــلاغ الصحافيين  موسكو، مــن 

عـــن الــتــفــاصــيــل الــســريــة لــبــرامــج 
الأمن السيبراني الأميركية. كما 
نشر موقع «ويكيليكس» حفنة 
من الأسلحة السيبرانية الخاصة 
بــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية التي تزعم الوكالة أنها 
قد سُربت على أيدي أحد موظفي 

الوكالة.
وقــــــــال إريــــــــك تــــشــــين، مـــديـــر 
الـــــــشـــــــؤون الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي شـــركـــة 
«ســـيـــمـــانـــتـــيـــك»: «عـــلـــمـــنـــا أنـــــه لا 
يمكن ضمان عدم تسرب أدواتك 
وإعــــــــــــــادة اســــتــــخــــدامــــهــــا ضــــدك 
وضــــــــد حــــلــــفــــائــــك فـــيـــمـــا بــــعــــد». 
تـــســـرب الأســلــحــة  «والآن، ومـــــع 
لــلــدولــة، وتعرضها  السيبرانية 
للقرصنة، وإعـــادة توظيفها في 
شــن الــهــجــمــات مــن قــبــل خصوم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، كــمــا يــقــول 
السيد تشين، «حان الوقت للدول 
المـــعـــلـــومـــات ضــمــن  لإدراج هـــــذه 
تــحــلــيــلاتــهــم لمــخــاطــر اســتــخــدام 
الأسلحة السيبرانية، والاحتمال 
الحقيقي من إعــادة توجيه هذه 
الأســــلــــحــــة وإطــــلاقــــهــــا فــــي وجـــه 
الــولايــات المتحدة نفسها أو في 

وجه حلفائها».
وفــــــي الـــســـيـــنـــاريـــو الأخــــيــــر، 
يــفــتــقــر الـــبـــاحـــثـــون لـــــدى شــركــة 
«ســــيــــمــــانــــتــــيــــك» لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
المــــؤكــــدة بـــشـــأن كــيــفــيــة حــصــول 
الـــــقـــــراصـــــنـــــة الــــصــــيــــنــــيــــين عـــلـــى 
الـــشـــفـــرات الأمــيــركــيــة المــتــطــورة. 
يـــعـــلـــمـــون أن مـــقـــاولـــي  ولـــكـــنـــهـــم 
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات الــــصــــيــــنــــيــــة 
اســتــخــدمــوا الأدوات الأمــيــركــيــة 
المُــــــعــــــاد تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات الاخــــتــــراق الــســيــبــرانــي 
ضــد ٥ بــلــدان عــلــى الأقــــل، وهــي: 
بلجيكا، ولوكسمبورغ، وفيتنام، 
والفلبين، وهونغ كونغ. وشملت 
الأهــــــداف المـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة، 

والمؤسسات التعليمية، وشبكات 
الــــحــــواســــيــــب لـــحـــكـــومـــة حــلــيــفــة 

للولايات المتحدة الأميركية.
ومــــــن شــــــأن هـــجـــمـــة واحــــــدة 
على شبكة الاتــصــالات السلكية 
والــلاســلــكــيــة أن تــتــيــح لــضــبــاط 
الــصــيــنــيــة منفذ  الاســـتـــخـــبـــارات 
إلــــى مـــئـــات الآلاف أو  الــــوصــــول 
الملايين من الاتصالات الخاصة، 
وفـــــق مــــا كــشــفــتــه نـــتـــائـــج شــركــة 

«سيمانتيك».
ولم تأتِ شركة «سيمانتيك» 
عـــلـــى ذكـــــر الـــصـــين تـــحـــديـــدا فــي 
بـــحـــثـــهـــا المـــــــذكـــــــور. عـــــوضـــــا عــن 
ذلــــــك، عـــرفـــت المـــهـــاجـــمـــين بــأنــهــم 
«مجموعة بوكآي»، وهو المسمى 
الخاص بشركة «سيمانتيك» في 
توصيف القراصنة الذي اعتبرته 
الــعــدل الأميركية وغيرها  وزارة 
مـــن شـــركـــات الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
مــرادفــا لأحــد المــقــاولــين التابعين 
لوزارة أمن الدولة الصينية الذي 
يعمل انطلاقا من مدينة غوانزو.
ونـــــــــظـــــــــرا لـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة عـــمـــل 
شــركــات الأمــــن الــســيــبــرانــي على 
الصعيد العالمي، فإنهم يطلقون 
مــســمــيــاتــهــم الــخــاصــة فـــي أغــلــب 
التابعة  الــوكــالات  الأحــيــان على 
للاستخبارات الحكومية تفادياً 
لإثارة حفيظة أي حكومة بعينها. 
وتـــشـــيـــر شـــركـــة «ســيــمــانــتــيــك»، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن شــــــركــــــات الأمــــــن 
إلــى قراصنة وكالة  السيبراني، 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة باسم 
«مـــجـــمـــوعـــة إكــــويــــشــــن». ويـــشـــار 
إلــــى «مــجــمــوعــة بـــوكـــآي» أيــضــا 
بمسمى «إيه بي تي ٣»، وتعني 
«التهديدات المتقدمة المستمرة»، 
وغـــــــيـــــــر ذلـــــــــــك مــــــــن المــــســــمــــيــــات 

المستخدمة في هذا المجال.
وفي عام ٢٠١٧، أعلنت وزارة 
العدل الأميركية عن لائحة اتهام 

مــــوجّــــهــــة ضـــــد ثــــلاثــــة قـــراصـــنـــة 
صينيين مــن أعــضــاء المجموعة 
التي تسميها شركة «سيمانتيك» 
«مجموعة بوكآي». وفي حين أن 
الادعــاء العام الأميركي لم يؤكد 
على أن القراصنة الثلاثة كانوا 
يعملون بالنيابة عــن الحكومة 
الـــبـــاحـــثـــين  أن  إلا  الــــصــــيــــنــــيــــة، 
المستقلين ومــذكــرة وكــالــة الأمــن 
الــقــومــي الـــســـريـــة، الـــتـــي اطّــلــعــت 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
عليها، أوضحت أن تلك المجموعة 
كـــانـــت عــلــى اتـــصـــال مــبــاشــر مع 
ها 

ّ
وزارة أمن الدولة الصينية، وأن

نــــفــــذت الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة 
الــولايــات المتحدة،  المــعــقــدة على 

وفق الأوامر الصادرة من هناك.
وفي تقرير صادر عن وزارة 
ــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة الأســـــبـــــوع  ال
الماضي بشأن المنافسة العسكرية 
الــصــيــنــيــة، تُــوصــف بــكــين بأنها 
اللاعب الأكثر مهارة وثباتا بين 
آخــريــن فيما يتعلق بالعمليات 
الـــطـــبـــيـــعـــة  الــــســــيــــبــــرانــــيــــة ذات 
الــــعــــســــكــــريــــة والاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة 
والــــــتــــــجــــــاريــــــة، وهـــــــــي تـــــواصـــــل 
ســـعـــيـــهـــا الــــحــــثــــيــــث لـــتـــقـــويـــض 
التقدم الجوهري المحرز أميركياً 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــمــــلــــيــــاتــــي 

والتكنولوجي.
وفـــي هـــذه الــحــالــة، يــبــدو أن 
الــجــانــب الــصــيــنــي قــد تــمــكّــن من 
رصــــد الاخـــتـــراقـــات الــســيــبــرانــيــة 
للولايات المتحدة، وتمكنوا من 
ســـرقـــة الـــشـــيـــفـــرات، الـــتـــي يــجــري 
تــطــويــرهــا بنفقات مــالــيــة هائلة 
الــضــرائــب من  يتحملها دافـــعـــو 

المواطنين الأميركيين.
واكــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــت شـــــــــركـــــــــة 
«ســــيــــمــــانــــتــــيــــك» أنـــــــــه اعـــــتـــــبـــــارا 
لـــعـــام ٢٠١٦،  مــــن مــــــارس (آذار) 
كــــــــان الـــــقـــــراصـــــنـــــة الـــصـــيـــنـــيـــون 

يــســتــخــدمــون نــســخــا مــعــدّلــة من 
الـــقـــومـــي  أدوات وكـــــالـــــة الأمــــــــن 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــســـمـــى «إيــــتــــرنــــال 
سينرجي» و«دوبل بولسار» في 
شن الهجمات. وبعد ذلك بشهور 
في أغسطس (آب) من عام ٢٠١٦، 
أطــلــق «وســطــاء الــظــل» العينات 
الأولى المسروقة من أدوات وكالة 
الأمـــن القومي الأمــيــركــيــة، تلاها 
نشر المجموعة الكاملة من أدوات 
وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة 
المستغلة مــن طرفهم، فــي أبريل 
(نيسان) لعام ٢٠١٧، على شبكات 

الإنترنت.
ولاحظ الباحثون من شركة 
«ســيــمــانــتــيــك» أن هــنــاك الكثير 
من الحالات السابقة التي تمكّن 
خــــبــــراء الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي مــن 
الــبــرمــجــيــات الخبيثة  اكــتــشــاف 
مــــــن الـــــتـــــي نـــــشـــــرت عــــلــــنــــا عــلــى 
ثـــم ســيــطــرت عليها  الإنـــتـــرنـــت، 
أجهزة التجسس أو حازت عليها 
مــجــمــوعــات إجـــرامـــيـــة، ثـــم أعــيــد 
استخدامها فــي شــن الهجمات. 
ولــكــنــهــم لـــم يــقــفــوا عــلــى ســابــقــة 
واحدة تتعلق بالضلوع الصيني 
في هذه القضية: أي الاستحواذ 
الــــخــــفــــي لــــشــــفــــرات الـــحـــواســـيـــب 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي الــــهــــجــــمــــات، 
ثـــــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا وإعــــــــادة 
استخدامها ضد أهداف جديدة.

ويــقــول تــشــين إن «هــــذه هي 
المرة الأولى التي نرى فيها حالة 
- من التي أشار الناس إليها على 
نــحــو نــظــري مــنــذ فــتــرة طــويــلــة - 
لمجموعة تستغل نقاط الضعف 
ومــواطــن الاســتــغــلال الــتــي كانت 
مـــجـــهـــولـــة لـــديـــهـــم، ثــــم يــعــيــدون 
استخدامها وتوجيهها في شن 

الهجمات على الآخرين».
ولا يبدو أن الجانب الصيني 
قـــد أعـــــاد تــوجــيــه الأســـلـــحـــة مــرة 

أخـــــرى ضـــد الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وذلـــــــك لــســبــبــين مــحــتــمــلــين كــمــا 
قــــــــــال الــــــبــــــاحــــــثــــــون فــــــــي شــــركــــة 
«ســـيـــمـــانـــتـــيـــك». ربــــمــــا افـــتـــرض 
نــظــيــره  الـــصـــيـــنـــي أن  الــــجــــانــــب 
الأمــــيــــركــــي قــــد طــــــور الـــدفـــاعـــات 
المضادة لأسلحتهم السيبرانية 
الــخــاصــة، وأنــهــم لا يــرغــبــون في 
أن يــكــشــفــوا لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

سرقتهم لأدواتهم السيبرانية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى وكـــــالات 
الاستخبارات الأميركية، فإن ما 
كشفته شركة «سيمانتيك» تقدم 
أسوأ سيناريو حاول مسؤولون 
أميركيون تجنبه عبر استخدام 
برنامج البيت الأبيض المعروف 
بــــاســــم (عـــمـــلـــيـــة مــــعــــادلــــة نـــقـــاط 

الضعف).
وبــــمــــوجــــب هــــــذه الــعــمــلــيــة، 
ــــان إدارة الــرئــيــس  الــتــي بــــدأت إبّ
الأسبق أوباما، يقدر منسق الأمن 
الــســيــبــرانــي فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
الــوكــالات  وممثلين مــن مختلف 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة الأخــــــــرى، 
الموقف إزاء الحفاظ على مخزون 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن نـــقـــاط 
الــضــعــف الـــســـريـــة غــيــر المــعــلــنــة. 
ويــنــاقــش الممثلون الحكوميون 
المــذكــورة  تجميع نقاط الضعف 
لصالح جــهــود جمع المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة أو الاســـتـــخـــدام 
العسكري، مقابل خطر اكتشافها 

من قبل خصوم مثل الصين.
وكان من جراء نشر مجموعة 
الــــظــــل» لأكـــثـــر أدوات  «وســــطــــاء 
وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة 
فـــي عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧،  طــلــبــاً 
أن اضــطــرت الــوكــالــة إلــى تسليم 
تــرســانــتــهــا الـــخـــاصـــة مـــن نــقــاط 
ضــعــف الــبــرمــجــيــات إلــــى شــركــة 
مــــايــــكــــروســــوفــــت الـــعـــمـــلاقـــة مــن 
أجــل الترميم وإغـــلاق بعض من 
عمليات مكافحة الإرهــاب عالية 
الــحــســاســيــة لـــــدى وكــــالــــة الأمــــن 
الـــقـــومـــي، كــمــا صــــرح اثـــنـــان من 

موظفي الوكالة مؤخراً.
وكـــانـــت أدوات وكـــالـــة الأمـــن 
القومي الأميركية التي حصلت 
عليها كوريا الشمالية وروسيا 
قــــــــد اســــــتــــــخــــــدمــــــت فــــــــي إعــــــاقــــــة 
عمليات نظام الرعاية الصحية 
البريطاني، وإغلاق العمليات في 
شركة «ميرسك» للشحن البحري، 
وقطع الإمـــدادات اللازمة لإحدى 
الـــلـــقـــاحـــات مــــن تــصــنــيــع شــركــة 
«ميرك». وفي أوكرانيا، تسببت 
الــهــجــمــات الــروســيــة فــي إصــابــة 
الـــخـــدمـــات الأوكــــرانــــيــــة الــحــرجــة 
بـــالـــشـــلـــل، بـــمـــا فــــي ذلــــــك المـــطـــار 
الـــدولـــي، والـــخـــدمـــات الــبــريــديــة، 
ومــــحــــطــــات الــــــتــــــزود بــــالــــوقــــود، 

وماكينات الصرف الآلية.
يقول مايكل دانــيــال، رئيس 

شركة «سايبر ثريت ألايانس»، 
الــذي كــان يشغل منصب منسق 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي الأســــبــــق فــي 
إدارة الرئيس أوبــامــا: «لا يمكن 
اعتبار أي من القرارات المتضمنة 
في العملية خالية من المخاطر. 
وهــــي لــيــســت طــبــيــعــة عــمــل هــذه 
الأشــــيــــاء. ولـــكـــن الــــواقــــع الـــراهـــن 
يعزز من الحاجة الملحة لصياغة 
عــمــلــيــة مــــدروســــة تــنــطــوي على 
المـــعـــادلات المختلفة،  الــكــثــيــر مــن 
الـــتـــي يـــجـــري تــحــديــثــهــا بــصــفــة 

متواترة».
وبــــــــــعــــــــــيــــــــــداً عــــــــــــن أجــــــــهــــــــزة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
تـــتـــضـــمـــن الــــعــــمــــلــــيــــة المــــــذكــــــورة 
وكالات حكومية أخرى مثل وزارة 
الــصــحــة والــخــدمــات الإنــســانــيــة، 
الــخــزانــة التي ترغب في  ووزارة 
ضمان أن نقاط الضعف المكتشفة 
لـــــدى وكــــالــــة الأمــــــن الـــقـــومـــي لــن 
يــعــلــم بــهــا أي مـــن الـــخـــصـــوم أو 
المجرمين ويُــعــاد توجيهها ضد 
البنية التحتية الأميركية، مثل 
المــســتــشــفــيــات، أو المــــصــــارف، أو 

مصالح البلاد في الخارج.
وهذا بالضبط ما يبدو أنه 
حدث وفق ما كشفت عنه شركة 
«ســيــمــانــتــيــك»، كــمــا قـــال تشين، 
الـــــذي أوضــــــح: «فــــي المــســتــقــبــل، 
ســـــــــوف يـــــحـــــتـــــاج المـــــســـــؤولـــــون 
الأميركيون إلى اعتبار الاحتمال 
المرجح بأن يُعاد توجيه أدواتهم 
الخاصة ضد الأهداف الأميركية 
أو حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة». 
وقـــال المتحدثة الرسمية باسم 
وكــالــة الأمــن القومي الأميركية 
إنـــه لــيــس لـــدى الــوكــالــة تعليق 
فــــــــــــوري عـــــلـــــى تـــــقـــــريـــــر شــــركــــة 

«سيمانتيك».
ومــــــن بــــين عـــنـــاصـــر تــقــريــر 
شركة «سيمانتيك» التي تقلق 
تــشــين، كـــان مــلاحــظــتــه أنـــه رغــم 
اخــــتــــفــــاء «مـــجـــمـــوعـــة بــــوكــــآي» 
فـــي أعـــقـــاب لائــحــة اتـــهـــام وزارة 
العدل الأميركية بشأن ثلاثة من 
أعضاء المجموعة في عام ٢٠١٧، 
فــإن أدوات وكالة الأمــن القومي 
الأمــيــركــيــة المُـــعـــاد تــوظــيــفــهــا لا 
تـــــزال قــيــد الاســـتـــخـــدام فـــي شن 
الهجمات السيبرانية في أوروبا 
وآســـيـــا، واســتــخــدمــت تــحــديــدا 
طــيــلــة شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

لعام ٢٠١٨.
وقــال تشين متسائلا: «هل 
تزال (مجموعة بوكآي) ناشطة؟ 
أو ربما أنهم نقلوا تلك الأدوات 
إلى مجموعة أخرى لاستغلالها؟ 
لا تزال الإجابة غامضة. الناس 
يأتون ويذهبون. لكن الأدوات لم 

تبرح مكانها حتى الآن».

* خدمة «نيويورك تايمز»

خوادم شركة «سيمانتيك» في كاليفورنيا (نيويورك تايمز)

ترمب يرد على أسئلة الصحافيين برفقة كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ في ٢٦ مارس الماضي (رويترز)
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احتجاجات ليلية حاشدة... وأنقرة تواجه انتقادات أوروبية حادة

المعارضة التركية تتعهد بفوز كبير «جديد» في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــــــلـــــــــــن حـــــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، أكـــــــبـــــــر أحــــــــــزاب 
المــــعــــارضــــة فـــــي تــــركــــيــــا، أنــــــه لــن 
يــــقــــاطــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة 
«المـــــعـــــادة» فــــي إســـطـــنـــبـــول الــتــي 
ستجرى في ٢٣ يونيو (حزيران) 
المقبل، ووعــد بتحقيق «انتصار 
كــبــيــر» واســـتـــرداد رئــاســة بلدية 
إسطنبول التي نزعت من مرشحه 
الـــفـــائـــز أكـــــرم إمـــــام أوغـــلـــو بــقــرار 
اللجنة العليا بإعادة الانتخابات. 
من جهتها، عينت وزارة الداخلية 
والي إسطنبول، علي يرلي كايا، 
رئــيــســاً لــلــبــلــديــة بــالــوكــالــة حتى 

انتخاب رئيس جديد لها.
وأكـــــد رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
الــــجــــمــــهــــوري كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار 
أوغـــلـــو، فـــي كــلــمــة أمــــام اجــتــمــاع 
الكتلة البرلمانية للحزب في مقر 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي بـــأنـــقـــرة أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء) إن حـــزبـــه لـــن يــقــاطــع 
المــعــادة، مشيرا إلى  الانتخابات 
أن أكرم إمام أوغلو الذي سيستمر 
كمرشح للحزب، نزعت منه رئاسة 
الـــبـــلـــديـــة بــضــغــط مــــن «الـــقـــصـــر» 
(يقصد رئيس الجمهورية رجب 
طيب إردوغــــان) «الـــذي لا يتورع 
عــن اغــتــصــاب الــحــقــوق حــتــى في 
لــكــنــه لا يستمد  شــهــر رمـــضـــان، 
قـــوتـــه مـــن الــقــصــر وإنـــمـــا مـــن ١٦ 

مليون مواطن في إسطنبول».
وانـــــتـــــقـــــد مـــجـــلـــس الـــــحـــــزب، 
فــــي بـــيـــان تـــحـــت عــــنــــوان «إعـــــلان 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة» نــشــره 
عـــــقـــــب اجـــــتـــــمـــــاع طـــــــــــــارئ، قـــــــرار 
اللجنة العليا للانتخابات إلغاء 
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول 
الكبرى، وإعـــادة إجرائها في ٢٣ 
يونيو المــقــبــل. وقـــال: «نــمــد يدنا 
النظر  لجميع مواطنينا بغض 
عن انتمائهم الحزبي، ونؤمن بأن 
اليد الممدودة ستلقى دعما  هذه 

قويا في ٢٣ يونيو».
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن عـــلـــى ثــقــة 
بـــأنـــنـــا ســنــحــقــق انـــتـــصـــارا أكــبــر 

مما حققناه يوم ٣١ مارس (آذار) 
الماضي عندما فاز مرشح الحزب 
في الانتخابات المحلية». وأشار 
إلــى أنــه إذا كــانــت هــنــاك شبهات 
فــــي لـــجـــان صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، 
فينبغي إعــادة كل من الاستفتاء 
عـــلـــى الــــتــــعــــديــــلات الـــدســـتـــوريـــة 
(أجري في ١٦ أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٧)، والانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية المبكرة في ٢٤ يونيو 
٢٠١٨، وانتخاب رؤســاء بلديات 
الأقضية وأعــضــاء مجلس إدارة 
البلديات أيضا للأسباب ذاتها؛ 
لأن كلها جــرت فــي ذات الظروف 

والصناديق.
وتابع أنه «عبر هذا القرار، تم 
القضاء بشكل صريح على الأسس 
الــتــي تــقــوم عليها الديمقراطية 
والمــــتــــمــــثــــلــــة بــــســــيــــادة الــــقــــانــــون 
والــفــصــل بــين الــســلــطــات، والحق 
فــي الــتــصــويــت والـــتـــرشـــح... وأن 
٦ مايو (أيـــار) ٢٠١٩ (يــوم إعــلان 
إعــــادة الانــتــخــابــات بإسطنبول) 
تـــــاريـــــخ ديـــمـــقـــراطـــيـــة  فـــــي  دُوّن 
بــالــبــلاد كــيــوم أســــود لـــن يُــنــســى 
أبــــــــدا». وطــــالــــب الـــبـــيـــان أعـــضـــاء 
اللجنة العليا للانتخاب بتقديم 
استقالتهم بسبب ما اقترفوه من 

«جريمة تجاه الناخب».
من جانبه، قال مرشح حزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري المـــعـــارض 
الــكــبــرى، أكــرم  لبلدية إسطنبول 
إمــــام أوغـــلـــو، إن «ديــمــقــراطــيــتــنــا 
تلقت ضــربــة قــويــة» على خلفية 
قرار إعادة الانتخابات في كبرى 
مدن البلاد. وأضاف إمام أوغلو، 
الـــــــذي ســـحـــبـــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات وثيقة تسلمه مهام 
رئـــــاســـــة بـــلـــديـــة إســــطــــنــــبــــول، أن 
«عــلــيــنــا إصـــــلاح ومــعــالــجــة هــذه 
المرحلة ســويــا. لدينا ردود فعل 

رافضة لما جرى».
وكـــانـــت شـــــوارع إســطــنــبــول، 
شهدت ليل الاثنين إلى الثلاثاء، 
مسيرات ليلية حاشدة احتجاجا 
عـــــلـــــى قـــــــــــــرار الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، انـــطـــلـــقـــت تــحــت 

شعار: «هذه هي البداية... الكفاح 
مــســتــمــر». كــمــا خــرجــت مــظــاهــرة 
حاشدة مماثلة في مدينة إزمير 

(غرب تركيا).
فـــي مــؤتــمــر  وتــجــمــع الآلاف 
عقده إمام أوغلو، وسط هتافات 
مؤيديه لقضيته ورافــضــة لقرار 
الــلــجــنــة مــنــهــا: «الــشــعــب مــعــك... 
ســنــفــوز.. حـــق، حــقــوق، عــدالــة». 
ووصــــف أوغـــلـــو فـــي كــلــمــة خــلال 
التجمع قرار إبطال فوزه وإعادة 
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول 
بــأنــه «خــيــانــة». وقـــال إن «أولــئــك 
الــذيــن يــتّــخــذون قــــرارات فــي هــذا 
الــبــلــد ربّــمــا وقــعــوا فــي الخيانة، 
نا لن نستسلم أبداً... احتفظوا 

ّ
لكن

بالأمل».
الـــــشـــــعـــــب  حـــــــــــــــزب  وأدان 
الجمهوري قرار إعادة الانتخابات 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، ووصــــفــــه بــأنــه 
«ديــكــتــاتــوريــة صـــريـــحـــة». وقـــال 

فــــائــــق أوزتـــــــــــــراك، نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــعـــلـــيـــا  الــــلــــجــــنــــة  الـــــــحـــــــزب، إن 
لــلانــتــخــابــات «قــــد أنـــكـــرت سبب 
وجـــــودهـــــا؛ بـــقـــبـــول اعـــتـــراضـــات 
وطـــعـــون الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم، الــتــي 
مـــــاديـــــة،  لــــهــــا أي أســــــــس  لــــيــــس 
وإلــغــاء انتخابات رئــاســة بلدية 
إســطــنــبــول». ولــــم تــعــلــن اللجنة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات حــتــى الآن 
حيثيات قرارها بإلغاء انتخابات 

رئاسة البلدية وإعادتها.
مــن جــانــبــهــا، وصــفــت مــيــرال 
أكـــشـــنـــار رئـــيـــس حــــزب «الــجــيــد» 
شـــريـــك الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري في 
«تحالف الأمة» قرار اللجنة العليا 
للانتخابات بأنه «يوم أسود في 

تاريخ الديمقراطية في تركيا».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان إنه 
الــتــغــاضــي  تــجــاهــل أو  لا يــمــكــن 
الــواضــحــة» التي  عــن «المخالفات 

شابت الانتخابات المحلية لمدينة 
إسطنبول، مضيفا أمام اجتماع 
نـــــواب حـــزبـــه بـــالـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
نــتــجــاهــل  أمـــــس: «لا يــمــكــنــنــا أن 
المخالفات الواضحة التي شابت 
انتخابات إسطنبول، ولا يمكننا 
الــتــغــاضــي عـــن ســلــب الإرادة... 
نــحــن عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بــحــدوث 
تــلاعــب منظم وفـــقـــدان للشرعية 
ومــــخــــالــــفــــات فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

المحلية بإسطنبول».
وأضــــــاف أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات قــــــــــــررت إعــــــــــادة 
الانــتــخــابــات بــعــد إجـــــراء دراســـة 
مــعــمــقــة ودقـــيـــقـــة لــلــطــعــون الــتــي 
قدمها حزبه حول حدوث تلاعب 
في نتائج الاستحقاق الانتخابي.
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الــــتــــركــــيــــة، أمــــــــس، تـــعـــيـــين والـــــي 
إسطنبول علي يرلي كايا، رئيسا 
بـــالـــوكـــالـــة لـــبـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول. 

قــرار التعيين  إنّ  وقالت في بيان 
إلــغــاء اللجنة العليا  يــأتــي عقب 
لــلانــتــخــابــات، نــتــائــج انــتــخــابــات 
رئـــاســـة بــلــديــة إســطــنــبــول الــتــي 
أجـــريـــت فـــي ٣١ مــــارس المــاضــي، 
بسبب شكوك حول صحتها، وإن 
يرلي كايا سيواصل عمله رئيسا 
للبلدية بالوكالة، إلى حين صدور 
نتائج انتخابات الإعــادة المقررة 

في ٢٣ يونيو المقبل.
بـــــــدوره، عـــلّـــق مـــرشـــح حــزب 
العدالة والتنمية لرئاسة بلدية 
الـــذي سبق أن خسر  إسطنبول، 
فـــي انــتــخــابــات مـــــارس، بـــن علي 
يلدريم، على قــرار اللجنة العليا 
للانتخابات مــؤكــدا احترامه له. 
وقــال إنه عاقد العزم على خدمة 

مدينة إسطنبول وسكانها.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اعـــتـــبـــر 
البرلمان الأوروبـــي أن قــرار إعــادة 
الانــتــخــابــات عــلــى رئــاســة بلدية 

إسطنبول يقضي على مصداقية 
الانـــتـــخـــابـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
تركيا. وجدّد المستشار النمساوي 
ســيــبــاســتــيــان كــيــرتــس مطالبته 
بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي، على خلفية 
إلــغــاء نــتــائــج انــتــخــابــات رئــاســة 
بـــلـــديـــة إســــطــــنــــبــــول. وقـــــــــال، فــي 
تصريحات أمس: «ليس لدى من 
لا يقبل الانتخابات الديمقراطية 
شـــــيء يــبــحــث عـــنـــه فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي... تركيا ابتعدت منذ 
ســـنـــوات بــخــطــوات مـــتـــزايـــدة عن 
الاتــحــاد الأوروبــــــي، خــاصــة منذ 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة عــام 
٢٠١٦، لا تزال هناك قيود ممنهجة 
شديدة على حرية الرأي والتعبير 

في تركيا».
بدوره، انتقد وزير الخارجية 
الألمــانــي هايكو مــاس أمــس قــرار 
إعــــــادة إجــــــراء انــتــخــابــات بــلــديــة 
إسطنبول، بوصفه «غير شفاف 
وغير مفهوم بالنسبة لنا». وقال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات: «إرادة  مـــــاس 
الــنــاخــبــين الأتــــــراك هـــي فــقــط من 
يـــقـــرر مـــن يــتــولــى رئـــاســـة بــلــديــة 
إسطنبول». وأضاف بأن «الحفاظ 
عــلــى المــــبــــادئ الــديــمــقــراطــيــة مع 
ظروف انتخابية شفافة هما أهم 

أولوياتنا».
المــــقــــابــــل، عــــبــــرت وزارة  فــــي 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة عــن رفضها 
انــتــقــادات بعض نظيراتها قــرار 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
إعــادة انتخابات رئاسة البلدية 
فــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، مــــعــــتــــبــــرة أن 
هـــــذه الانـــــتـــــقـــــادات ذات «دوافـــــــع 
ســـيـــاســـيـــة». ودعـــــــت، فــــي بـــيـــان، 
الجميع إلى احترام قــرار اللجنة 
الــــذي قــالــت إنــهــا اتــخــذتــه ضمن 

الأطر القانونية.
في شأن آخر، قال الأمين العام 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ إن عـــواقـــب 
خـــطـــط تـــركـــيـــا لـــنـــشـــر مــنــظــومــة 
لــلــدفــاع  الـــروســـيـــة  «إس - ٤٠٠» 

الــــصــــاروخــــي «مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق»، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أوضـــحـــت فيه 
واشنطن أنها ستفرض عقوبات 

بسبب ذلك.
وأضــــــاف ســتــولــتــنــبــرغ بعد 
اجــــتــــمــــاع مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
على هــامــش اجــتــمــاعــات مجلس 
الـــنـــاتـــو فــــي أنــــقــــرة الــــــذي اخــتــتــم 
ــب 

ّ
أمــــس، أن الــحــلــف يــرغــب تــجــن

الظروف التي يفرض فيها حلفاء 
عــقــوبــات عــلــى بــعــضــهــم. غــيــر أن 
جـــاويـــش أوغـــلـــو أكــــد مـــؤخـــراً أن 
بــــلاده «لـــن تــتــراجــع» عــن حــيــازة 

المنظومة الدفاعية الروسية.
وأضــــــــــــــاف ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ: 
«بحثت مسألة (إس - ٤٠٠) مع 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان، وتحدثت بهذا الشأن 
ســابــقــا مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب... مــوقــف تركيا 
واضــــــــــــــح، هـــــــــذا قــــــــــــرار وطـــــنـــــي، 
مـــــاذا ومــــن أيــــن الــــشــــراء. لكنني 
اســــتــــعــــرضــــت قـــلـــقـــي حـــــيـــــال أن 
منظومتي دفاع جوي (منظومة 
الناتو والمنظومة الروسية) لن 
تــعــمــلا مـــعـــا، ونـــحـــن قــلــقــون من 
احتمال فرض واشنطن عقوبات 

بسبب (إس - ٤٠٠)».
وســبــق أن حـــذرت الــولايــات 
المــتــحــدة ودول مــن الــنــاتــو مــرارا 
أنقرة من شــراء منظومات «إس 
- ٤٠٠»، مهددة بفرض عقوبات 
على تــركــيــا، لكن الأخــيــرة أكــدت 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، أن الــصــفــقــة مع 
روســيــا لا رجــعــة عنها ومسألة 
الانــســحــاب مــنــهــا لــيــســت واردة 
عــلــى الإطـــــــلاق، مــتــعــهــدة بــالــرد 
عــلــى أي إجــــــراءات أمــيــركــيــة في 

هذا الصدد.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
مـــصـــادر عــســكــريــة تــركــيــة أمــس 
مــن  تــــركــــيــــا ســــتــــرســــل ١٠٠  إن 
الــعــســكــريــين إلـــى روســـيـــا نهاية 
شهر مايو الجاري للتدريب على 
تشغيل منظومة «إس - ٤٠٠».

محتجون داعمون لعمدة إسطنبول المنتخب إمام أوغلو يشاركون في مظاهرات ليلية مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

وزير هولندي يُحذر من «انهيار» الاتحاد الأوروبي
ر وزير المالية الهولندي فوبكه 

ّ
برلين - «الشرق الأوسط»: حذ

هوكسترا، أمــس، من خطر «انهيار» الاتــحــاد الأوروبـــي، 
مؤكداً أن دولاً عدة تسعى للابتعاد عن التكتل الذي دعاه 
إلى إعادة التفكير في أولوياته. وقال هوكسترا خلال خطاب ألقاه 
في جامعة في برلين، إن «الاتحاد الأوروبــي لديه مشكلة: خطر 
اتــحــاداً فيه  المُـــرة هــي أن لدينا  الــذي يتنامى. الحقيقة  الانهيار 
جزء من السكان، بشكل أساسي في شمال غربي أوروبا، يريدون 
الخروج منه»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ورأى 
أنه «إذا كان اتحادنا غير قادر على إلهام أفضل الدول وأكثرها 
ازدهاراً للانضمام إلى صفوفه أو اعتماد اليورو، وإذا كان اتحادنا 
يــوشــك عــلــى أن يفقد بشكل نــهــائــي قـــوة مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فاتحادنا إذن لديه مشكلة جوهرية». واعتبر أن «بريكست» «ليس 
انتصاراً للندن، ولا لبرلين ولا لباريس، ولا حتى للاهاي. إنه 
انتصار لموسكو وبكين». وعدّد الوزير الهولندي من بين الدول 
«الديمقراطية والمزدهرة» المعنية، النرويج وسويسرا وهما «غير 
مهتمتين» بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو حتى الدنمارك 
والسويد «اللتين ترفضان اليورو». وبهدف جعل أوروبا جذابة 
أكثر، اقترح «تغيير المسار» لبناء أوروبا «جديدة وأفضل». ومن 
بين السبل المقترحة، أعــرب هوكسترا عن دعمه مشروع الدفاع 
«تقليص نفقات» كل دولة، وأيضاً ضرورة  الأوروبي الذي يسمح بـ
الــســاحــة الجيوسياسية. وتــابــع:  تقديم «جبهة مــوحــدة» على 
«يجب على أوروبا (...) أن تتخلى عن سذاجتها الحالية. سواء 
عبر فرض عقوبات أو حماية أسواقنا أو إدارة النزاعات في عالم 

اليوم، أوروبا يجب أن تتمكن من إسماع صوتها».

بريطانيا تؤكد «بأسف» مشاركتها في الانتخابات الأوروبية
الــــــوزراء  ـــط»: أعـــلـــن نـــائـــب رئــيــســة  لندن - «الــشــرق الأوس
البريطانية، ديفيد ليدينغتون، أن بريطانيا ستجري 
(أيـــار)، بغض  انتخابات البرلمان الأوروبـــي في ٢٣ مايو 
النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول 
اتفاق «بريكست». وتابع: «نظراً للوقت القصير المتبقي... لن يكون 
ممكناً للأسف إنهاء عملية (بريكست) قبل الموعد المحدد قانونياً 
لانتخابات البرلمان الأوروبـــي». وبعد إرجــاء موعد «بريكست» 
اتــفــاق للخروج  إقـــرار  مــرتــين، كانت الحكومة البريطانية تأمل 
قبل موعد الاقتراع، حتى تتجنب المشاركة في هذه الانتخابات. 
وقـــال ليدينغتون: «أمــلــنــا حــقــاً أن نتمكن مــن تنظيم خروجنا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــتــوصــل لاتــفــاق، حتى لا نضطر إلى 
إجراء هذه الانتخابات». وأضاف أن الحكومة تضاعف «الجهود 
والمحادثات مع النواب من كل الأحـــزاب، حتى نضمن أن إرجــاء 
(بريكست) لن يطول أكثر». وأكد: «لا نريد أن يستلم هؤلاء النواب 
الأوروبــيــون مقاعدهم في وقت نأمل بالتأكيد إنجاز الأمــر قبل 
عطلة الصيف». ويعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته الأولى 
في يوليو (تموز)، ويبدأ البرلمان البريطاني عطلته الصيفية في 
٢٠ من الشهر نفسه. وتابع أن «هذا يعني بذل الجهود والعمل 
بجد وتقديم تنازلات من كل الأحزاب السياسية والناشطين من 

معسكري البقاء والخروج».

رئيس وزراء المجر يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل
الــرئــيــس الأميركي  واشنطن - «الشرق الأوســط»: يستقبل 
دونــالــد تــرمــب فــي ١٣ مــايــو (أيـــــار)، فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الـــوزراء المجري القومي المحافظ فيكتور أوربــان،  رئيس 
الذي يعد من القادة القليلين المؤيدين له داخل الاتحاد الأوروبي. 
ف انتقاداته للاتحاد 

ّ
الــذي يكث اللقاء الثنائي بين ترمب  وهــذا 

الأوروبي، وأوربان المعروف بمواقفه المشككة في التكتل الأوروبي 
وهجماته على «البيروقراطية في بروكسل»، سيُعقد قبل أقل من 
ثلاثة أسابيع على الانتخابات الأوروبية. وأعلنت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس، أنه «نظراً للعلاقات السابقة 
بين الولايات المتحدة والمجر، سيبحث الرئيس مع رئيس الوزراء 

سبل تعزيز التعاون» بين البلدين.

ترجيح مناقشة قمة أميركية ـ روسية... وآمال بإحياء قنوات الحوار

لافروف وبومبيو يبحثان «رزمة الملفات الخلافية» في سوتشي الأسبوع المقبل
موسكو: رائد جبر

اتّـــجـــهـــت مــوســكــو وواشــنــطــن 
الـــحـــوارات الثنائية رغــم  لتنشيط 
تـــزايـــد حــــدة الـــخـــلافـــات عــلــى عــدد 
واســــــــع مـــــن الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، أبـــــرزهـــــا الـــــوضـــــع فــي 
فنزويلا وسوريا والعلاقة مع إيران 
ومسائل الاستقرار الاستراتيجي 

ونشر الأسلحة في أوروبا.
ومهّدت المكالمة الهاتفية التي 
أجراها الرئيسان فلاديمير بوتين 
ودونــالــد ترمب قبل يومين، ولقاء 
وزيري الخارجية سيرغي لافروف 
ومايك بومبيو في فنلندا أول من 
أمــــــس، لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى عـــقـــد جــولــة 
محادثات شاملة لوزيري الخارجية 
في منتجع سوتشي الروسي على 

البحر الأسود الأسبوع المقبل.
ورغم أن أجندة اللقاء لم تعلن 
بــالــتــفــصــيــل، واكـــتـــفـــت الــخــارجــيــة 
الــــروســــيــــة بــــــالإشــــــارة إلــــــى مـــوعـــد 
ومكان اللقاء، لكن إشارة الكرملين 
إلى أن بوتين قد يستقبل بومبيو 
بــعــد مــحــادثــات الــوزيــريــن عكست 
حرصا روسيا على تأكيد الرغبة 
فــي تــوفــيــر أوســـع مــجــالات ممكنة 
الــحــوار بين الطرفين،  لفتح قنوات 
بهدف «تقريب وجهات النظر في 
المــلــفــات الــتــي يــمــكــن الــتــوصــل إلــى 
آلـــيـــات لــتــجــاوز الــخــلافــات فــيــهــا»، 

وفقا لمصدر مقرب من الكرملين.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة 
الــروســيــة، دميتري بيسكوف، أنه 
«لا تــوجــد بعد اتــفــاقــات واضــحــة» 
حـــــول احـــتـــمـــال الــــشــــروع بــتــرتــيــب 
لقاء جديد يجمع الرئيسين بوتين 
وتـــرمـــب، مـــن دون أن يــســتــبــعــد أن 
يـــكـــون هـــــذا المـــلـــف مـــطـــروحـــاً عــلــى 

جدول أعمال الوزيرين.
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الـــــروســـــي أن 
«مــوســكــو وواشـــنـــطـــن يــعــلــمــان أن 
هــنــاك حــاجــة إلــى مواصلة الــحــوار 

على مختلف المستويات».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــســــان الـــــروســـــي 
والأميركي، أجريا الجمعة اتصالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً، اســـتـــمـــر ســــاعــــة ونــصــف 
ساعة، تناولا خلالها رزمة القضايا 
الدولية الملحة، وركزا على الوضع 
فـــــي فــــنــــزويــــلا وإيــــــــــــران والمــــلــــفــــات 

الإقليمية والدولية العالقة.
وشـــكـــل إعـــــلان تــقــريــر المــحــقــق 
الــخــاص الأمــيــركــي، روبـــرت مولر، 
بشأن قضية «التدخل الروسي» في 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأميركية، 
مــــــدخــــــلا لـــــــشـــــــروع الــــــطــــــرفــــــين فـــي 
ه 

ّ
استئناف الاتصالات، خصوصا أن

التآمر  بــرأ حملة تــرمــب مــن حملة 
مـــع مــوســكــو لــلــتــدخــل فـــي مــجــرى 
الانــــتــــخــــابــــات، مـــــا مـــنـــح الـــرئـــيـــس 
الأميركي ورقة قوية لإعادة تفعيل 
اتــصــالاتــه مــع الــكــرمــلــين، وهــو أمر 

دفع الرئيسين للإعراب عن ارتياح.
وقــــــال تـــرمـــب بـــعـــد المـــكـــالمـــة إن 
بوتين لا يسعى للتدخل في فنزويلا 
وإنما يريد أن تحدث هناك تطورات 
إيجابية، فيما توقع قــرب انطلاق 
مــــفــــاوضــــات حــــــول اتـــــفـــــاق نـــــووي 
الــصــين. بينما  إلــيــه  ثــلاثــي تنضم 
قـــال الــكــرمــلــين فــي بــيــان إن المكالمة 
تـــنـــاولـــت بـــحـــث «الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة 
وآفــــــــاق الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، مــع 
التركيز على التعاون الاقتصادي، 
ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــســـــان إلــــــــى تـــطـــويـــر 
الاتصالات التجارية والاستثمارية 

المـــتـــبـــادلـــة»، وأكــــدا  ذات المــصــلــحــة 
الــحــوار في  إلــى «تفعيل  سعيهما 
المــــجــــالات المــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 

قضايا الاستقرار الاستراتيجي».
وبحسب الكرملين، فقد أطلع 
بـــــوتـــــين نــــظــــيــــره الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
نــتــائــج لــقــائــه مـــع الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي، كيم جونغ أون، في مدينة 
فــلاديــفــوســتــوك الــروســيــة، وتطرق 
الرئيسان إلى الوضع في أوكرانيا، 
فــــــي ضـــــــوء نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية الأخيرة في هذا البلد.
وفـــــتـــــحـــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات الــــتــــي 

ـــهـــا كــانــت 
ّ
وصـــفـــهـــا الـــجـــانـــبـــان بـــأن

مـــثـــمـــرة وبـــــنـــــاءة، عـــلـــى اســتــئــنــاف 
الــحــوار في الملفات المطروحة على 
مستوى الوزيرين في اليوم التالي 
مــــبــــاشــــرة، عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع 
وزراء خارجية دول مجلس القطب 
الشمالي المنعقد في فنلندا، واتفقا 
عــلــى إجـــــراء مـــحـــادثـــات تفصيلية 
بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي مــــديــــنــــة ســـوتـــشـــي 
الــــروســــيــــة. وأكــــــد لافــــــــروف، لاحــقــاً 
«عدم وجود مؤشرات على احتمال 
تدخل عسكري في فنزويلا» وهي 
إشارة جاءت رداً على تعليق ترمب 

الــوزيــر  «الإيــجــابــي» وفــقــا لتعليق 
حول الموقف الروسي في فنزويلا. 
وعكست هذه الإشارات المتبادلة أن 
الطرفين يوليان اهتماماً زائداً لهدم 
توسيع هوة الخلافات، ولاستخدام 
المناخ الإيجابي الذي وفرته نتائج 
تحقيق مولر لإحراز تقدم في عدد 

من الملفات المطروحة للبحث.
وحملت عــبــارات لافــروف بعد 
اللقاء إشارة في هذا الاتجاه، حيث 
أكـــد أن «مــحــادثــاتــنــا كــانــت جــيــدة 
جدا وبناءة، ونظرنا في مجموعة 
واسعة من القضايا الدولية، التي 
تــشــغــل الأجــــنــــدة الـــحـــيـــويـــة لــلأمــم 
المتحدة والعلاقات الدولية بشكل 
عــــــــــام، وبــــحــــثــــنــــا مــــســــائــــل تــخــص 

الاستقرار الاستراتيجي».
وأضاف لافروف قائلاً: «أعتقد 
أننا قمنا بخطوة جيدة للغاية إلى 
الأمـــام اســتــمــراراً للمناقشات التي 
جــــــرت بــــين بــــوتــــين وتــــرمــــب خـــلال 
مكالمتهما الهاتفية منذ عدة أيام».

وتابع لافروف، رداً على سؤال 
حـــول دعـــوة بومبيو لــروســيــا إلــى 
الخروج من فنزويلا: «لم نسع إلى 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي 
الــفــضــاء العلني، لأنها  تــصــدر فــي 
تــتــعــرض غــالــبــاً لــتــأثــيــر دوافــــــع لا 
تتعلق بالسياسة الحقيقية التي 
التركيز عليها، ونجحنا  حاولنا 

في ذلك».

بومبيو لدى مشاركته في قمة  لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)

ترحيب حقوقي بإطلاق ميانمار سراح صحافيي «رويترز»
رانغون: «الشرق الأوسط»

أطلقت السلطات في ميانمار، 
أمــس، ســراح صحافيين في وكالة 
حُــكــم عليهما بالسجن  «رويـــتـــرز» 
ســبــع ســـنـــوات بــســبــب تغطيتهما 
ـــــــــك بــعــد  أزمـــــــــة الــــروهــــيــــنــــغــــا؛ وذل
حصولهما على عفو رئــاســي إثر 

حملة عالمية دعت للإفراج عنهما.
ووســـــــــط حــــشــــد مــــــن وســــائــــل 
الإعـــــــــــــــــلام، خــــــــــرج الــــصــــحــــافــــيــــان 
البورميان وا لون وكياو سو أو من 
سجن «إنسين» في رانغون، حيث 

أمضيا فترة طويلة.
وأثــار اعتقالهما في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ اهتماماً عالمياً، 
واعتبر مــؤشــراً على تــراجــع حرية 
الــصــحــافــة فـــي ظـــل حــكــم الــزعــيــمــة 
أونــــــغ ســـــان ســــو تـــشـــي، الـــحـــائـــزة 
جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية. وشكر 
وا لون (٣٣ عاماً) الناس من «حول 
العالم» لمطالبتهم بالإفراج عنهما، 
ووعـــد بــالــعــودة إلــى العمل. وقــال: 
«إنــــــي فــــي غـــايـــة الــــشــــوق لــلــعــودة 
إلــى غرفة التحرير»، مضيفاً: «أنا 

صحافي وسأوصل عملي».
من جانبه، قال رئيس التحرير 
فــي «رويــتــرز» ستيفن آدلـــر: «إننا 
فــــي غــــايــــة الـــــســـــرور لأن مــيــانــمــار 
أفرجت عن صحافيينا الجريئين». 
وقـــــال: «مــنــذ اعــتــقــالــهــمــا قــبــل ٥١١ 
يــومــاً، أصبحا رمــزاً لأهمية حرية 
الـــصـــحـــافـــة حـــــول الــــعــــالــــم. نــرحــب 
بــعــودتــهــمــا». ولــــوح الــصــحــافــيــان 
مــبــتــســمــين لــــــدى خـــروجـــهـــمـــا مــن 
السجن لمستقبليهما وللكاميرات.

الــصــحــافــيــان بانتهاك  وأديــــن 
«قانون الأســرار الرسمية»، وحُكم 
عـــلـــى كــــل مــنــهــمــا بـــالـــســـجـــن ســبــع 

ســـنـــوات. ولــــدى اعــتــقــالــهــمــا، كــانــا 
يُـــعـــدّان تــقــريــراً حـــول مقتل ١٠ من 
الروهينغا المسلمين فــي سبتمبر 
فــــي ولايــــــة راخــــين  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٧ 
المـــضـــطـــربـــة، حــيــث أجـــبـــر الــجــيــش 
ألــفــاً مــن أبناء  الــبــورمــي نحو ٧٤٠ 
هذه الأقلية المحرومة من الجنسية 
عـــلـــى الـــــنـــــزوح عـــبـــر الـــــحـــــدود إلـــى 
بـــنـــغـــلادش إثــــر حــمــلــة عــنــيــفــة قــال 
إنــهــا ترقى  المــتــحــدة  محققو الأمـــم 

إلى إبادة.
وأثـــــــــارت قــضــيــتــهــمــا تـــنـــديـــداً 
دولــيــاً، وأودت بما تبقى مــن إرث 
أونــغ ســان سو تشي كمدافعة عن 
حقوق الإنــســان. وأكــدت «رويترز» 
اعــــتُــــقــــلا بــســبــب  الـــصـــحـــافـــيـــين  أن 

تقريرهما.
وفــــي رد نـــــادر عــلــى اتــهــامــات 
فــظــاعــات، أدان الجيش  بــارتــكــاب 
جنوداً مسؤولين عن تلك المجزرة. 

ولـــم يـــدل المــتــحــدث الــعــســكــري زاو 
مين تون بأي تعليق بشأن الإفراج 
عن الصحافيين، مكتفياً بالقول إن 

القضية «جرت طبقاً للقانون».
وخلال فترة سجنهما فاتتهما 
الــكــثــيــر مـــن المــنــاســبــات الــعــائــلــيــة، 
ومنها ولادة طفلة وا لون. وعبّرت 
العائلتان عن فرحهما للإفراج عن 

الصحافيين.
وقــالــت شيت ســو ويـــن، زوجــة 
كـــيـــاو ســــو أو، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «نحن في غاية السعادة». 
وانـــتـــشـــرت عــلــى «تـــويـــتـــر» صـــورة 
تــجــمــع الــــزوجــــين وهـــمـــا يــحــتــفــلان 
مــبــتــســمــين حـــامـــلـــين طــفــلــتــيــهــمــا. 
وخلال وجودهما في السجن، نال 
الــصــحــافــيــان الــكــثــيــر مـــن الــجــوائــز 
والــــتــــكــــريــــمــــات بـــفـــضـــل عــمــلــهــمــا. 
والشهر الماضي، حاز وا لون وكياو 
سو أو جائزة «بوليتزر» المرموقة. 

كما ظهرا في وقت سابق على غلاف 
مجلة «تايم» بين شخصيات العام، 
ضـــمـــن الـــصـــحـــافـــيـــين المــســتــهــدفــين 

لعملهم الصحافي.
وأصــبــحــت قضيتهما مــرادفــاً 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة، 
وأثــارت حملة دولية حصلت على 
الــبــارزة أمــل كلوني  دعــم المحامية 
التي قالت أمس إنه كان «شرفاً لي 
أن أمــثــل» موكليها. وقـــال نشطاء 
قـــانـــون: إن محاكمتهما  وخـــبـــراء 
كــانــت مشوبة بالمخالفات. وأدلــى 
ضــــابــــط شــــرطــــة بـــشـــهـــادتـــه خـــلال 
المحاكمة، قال فيها إن رئيسه أمر 
فريقه بالإيقاع بالصحافيين، وهي 

شهادة تجاهلها القاضي.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أشــــــاد نــشــطــاء 
مدافعون عن الصحافة ومنظمات 
حقوقية بالإفراج عن الصحافيين، 
مـــــــنـــــــدديـــــــن فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــفـــســـه 

بــاعــتــقــالــهــمــا وإدانــــتــــهــــمــــا. وقــــال 
نائب مدير مكتب «هيومن رايتس 
ووتش» في آسيا، فيل روبرتسون: 
«نهنئ وا لــون وكياو سو أو على 
خــروجــهــمــا مــن ســجــن غــيــر عـــادل، 
ونـــــــرحّـــــــب بــــجــــمــــع شـــمـــلـــهـــمـــا مــع 
أنــه «مــا كان  عائلتيهما»، مضيفاً 
ينبغي أن يتم اعتقالهما» أساساً.

وقــــــادت الــزعــيــمــة أونـــــغ ســان 
الــرابــطــة الوطنية  ســو تشي حــزب 
مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة إلـــى الــفــوز 
عام ٢٠١٥، في انتخابات تاريخية 
أنهت عقوداً من الحكم المدعوم من 
العسكر في البلاد. غير أن الأحلام 
بمستقبل جديد لميانمار لم تعمّر 
طويلاً، بعد أن شنّ الجيش حملة 
ضــد الروهينغا فــي ولايـــة راخــين. 
ونفت ميانمار تلك التهم، وقالت 
إنها تصرفت دفاعاً عن النفس ضد 

«مسلحي الروهينغا».
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بــعــد ٨ ســـنـــوات مـــن ثـــورة 
الــــســــوريــــين عــــــام ٢٠١١ عــلــى 
الـــنـــظـــام، الـــتـــي كــــان بـــين أبـــرز 
أهــدافــهــا إطــاحــة نــظــام بــشــار، 
مــا زال مــصــيــر الأســــد محاطاً 
بالغموض... يرحل أم يبقى؟ 
وإذا بــقــي؛ فهل سيبقى لزمن 
مـــــحـــــدد مــــثــــل نــــهــــايــــة فـــتـــرتـــه 
الرئاسية الحالية، أو لمرحلة 
مــعــيــنــة، كـــــأن يـــذهـــب مــــع بـــدء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، أم يــكــون 

موجوداً فيها؟
تــلــك بــعــض الأســئــلــة التي 
تــحــيــط بــمــصــيــر بـــشـــار الأســـد 
ووقــــــت رحـــيـــلـــه عــــن الــســلــطــة، 
سواء جاء في القريب العاجل 
أم تأخر بعض الوقت المرهون 
بانتظار التوافقات الإقليمية - 
الدولية، والتي باتت العنصر 

الحاسم في مصير الأسد.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــتــى 
وكيف ينزل الأســد عن كرسي 
الــــرئــــاســــة الــــســــوريــــة، فـــــإن مــا 
لــلــســوريــين  ســيــتــركــه مـــن إرث 
بــــــــات واضـــــــحـــــــاً، وإن حــصــل 
فــإنــه سيكون  فــيــه تغيير مـــا، 
تغييراً كمياً، يتعلق بمقدار ما 
يمكن أن يــزيــد الإرث الصعب 
للسوريين نتيجة بقاء إضافي 

لمــدة عــام أو عــامــين لــلأســد في 
سدة الرئاسة السورية.

أبــــــرز مــــا ســيــتــركــه الأســــد 
آثــار المقتلة التي ارتكبها  هــو 
بحق السوريين وكبدّهم فيها 
ألــف قتيل، وملايين  نحو ٥٠٠ 
الــجــرحــى والمـــصـــابـــين، ونــحــو 
نــــصــــف مــــلــــيــــون بـــــين مــعــتــقــل 
ومــــخــــفــــي قــــــســــــراً، وســــتــــكــــون 
لـــهـــذا المـــلـــف تــبــعــات ســيــاســيــة 
وقــانــونــيــة وأخــلاقــيــة، تتطلب 
جهوداً استثنائية فيها سعي 
مـــــن أجــــــل الــــعــــدالــــة بــمــعــاقــبــة 
المــجــرمــين والمــرتــكــبــين، وفيها 
تـــــــعـــــــويـــــــض لـــــلـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن 
وورثـــــتـــــهـــــم، وإطــــــــــلاق ســـــراح 
المـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين والمــــــحــــــكــــــومــــــين، 
وســــــيــــــكــــــون فـــــيـــــهـــــا قــــــــــدر مـــن 
التسامح بالاستناد إلى روح 
الـــــثـــــورة وضـــــــــــرورات الــعــيــش 
المـــــشـــــتـــــرك، وإعـــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الــوطــنــي، ومشاركة  الانــدمــاج 
السوريين كلهم في إعادة بناء 

سوريا.
والــبــنــد الــثــانــي فـــي الإرث 
الـــذي سيخلفه الأســــد، يمثله 
الــوجــود الأجنبي في سوريا. 
ورغم أن تموضع هذا الوجود، 
تـــم فـــي ظـــل غـــيـــاب الــســوريــين 

عـــــبـــــر خـــــــطـــــــوات أو مـــطـــالـــب 
فــرضــهــا الأجــنــبــي عــلــى نــظــام 
الأســـــد، خــصــوصــاً مـــن جــانــب 
الإيرانيين والـــروس، فــإن رسم 
مــســتــقــبــل الــــوجــــود الأجــنــبــي، 
ســـيـــتـــم فـــــي حـــلـــقـــة الـــتـــســـويـــة 
الإقليمية - الدولية، مما يعني 
أن إرث الــســوريــين فــي هــذا لن 
يـــتـــعـــدى إدارة عـــلاقـــاتـــهـــم مــع 
الــوجــود الأجنبي انطلاقاً من 
المـــصـــالـــح  ٣ مـــــحـــــددات: أولاً: 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــعــب الــــســــوري. 
ثــانــيــاً: الــوجــود الأجــنــبــي ومــا 
تـــرتـــب عــلــيــه مـــن نــتــائــج على 
سوريا إنما كان بفعل سياسة 
نظام فاقد لشرعيته السياسية 
والأخلاقية؛ الأمر الذي يتطلب 
إعادة النظر بكل ما ترتب على 
سلوكياته واتفاقاته مع القوى 
الأجــنــبــيــة مـــن نـــتـــائـــج. ثــالــثــاً: 
ينبغي تأكيد مــبــدأ العلاقات 
السلمية في تعامل السوريين 
مـــع الــــــدول كـــافـــة، مـــا دامـــــت لا 
تتعارض سياساتها ومصالح 

الدولة السورية.
وتمثل إعادة إعمار سوريا 
الــبــنــد الــثــالــث مــن إرث الأســـد؛ 
فبعد التدمير الواسع للقدرات 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة، فـــإن إعـــادة 

الإعمار وتشغيل 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاعــــــــــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
ســـــيـــــكـــــونـــــان فـــي 
إطـــــــــــــــــــار المــــــــهــــــــام 
الــرئــيــســيــة؛ الأمــر 
الـــذي يتطلب في 
الــــــشــــــق المـــتـــصـــل 
بــــإعــــادة الإعـــمـــار 
بــــــنــــــاء الـــــــقـــــــدرات 
البشرية وعــودة 
الــــــــــــــلاجــــــــــــــئــــــــــــــين 
والـــــــــــنـــــــــــازحـــــــــــين 

والمـــهـــجـــريـــن والمــعــتــقــلــين إلـــى 
مــــدنــــهــــم وقــــــراهــــــم وبـــيـــوتـــهـــم 
واســتــعــادة ممتلكاتهم. وهــذا 

يـــفـــرض إلــــغــــاء أي قــــوانــــين أو 
قــــــــرارات أو إجـــــــــراءات إداريــــــة 
أو عــمــلــيــة، تــســبــبــت فـــي خــرق 
وانــتــهــاك حــقــوقــهــم، أو تمكين 

آخرين منها بما 
فــي ذلــك عمليات 
الــــتــــوطــــين، الـــتـــي 
جـــــــرت فـــــي إطـــــار 
عــــمــــلــــيــــة تـــغـــيـــيـــر 
ديــــــــــمــــــــــغــــــــــرافــــــــــي 
مقصودة ومرتبة 
ســــــــــلــــــــــفــــــــــاً. كـــــمـــــا 
تـــتـــطـــلـــب عــمــلــيــة 
إعـــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
إطـــــــــلاق نــــمــــاذج 
إســــكــــان حــديــثــة 
فـــــــــــي المــــــنــــــاطــــــق 
المدمرة، وتأمين البنى التحتية 
مــــن أجـــــل عــــــودة الأهــــالــــي إلـــى 
بــيــوتــهــم، ويــقــع فــي إطــــار هــذا 

الـــــشـــــق، عـــمـــلـــيـــة اســـتـــنـــهـــاض 
وتنمية قــدرات القوى العاملة 
وتــــــجــــــديــــــدهــــــا، الــــــتــــــي ســـــوف 
تتطلب معالجتها إعــادة بناء 

قواعد معلومات حول القدرات 
الــبــشــريــة لــلــســوريــين، والــدفــع 
بـــالـــقـــوى الــعــامــلــة والـــخـــبـــرات 
للعودة إلى حياتها الطبيعية، 
الــــــتــــــي شــــكــــلــــت الــــــصــــــراعــــــات 
فــــي ســــوريــــا وحـــولـــهـــا أبـــوابـــاً 
لاخــتــلالاتــهــا، وســـوف يتطلب 
ذلــــك تــعــمــيــم أعـــمـــال الــتــدريــب 
حــيــث تــطــلــب الأمــــــر؛ اســتــنــاداً 
الــقــطــاعــات كــافــة،  للحاجة فــي 
كما ستكون مطلوبة استعادة 
الــتــعــلــيــم وضــــعــــه الــطــبــيــعــي، 
خــصــوصــاً لــجــهــة الــتــعــويــض 
عـــــمـــــا خـــــســـــرتـــــه الــــــــبــــــــلاد مـــن 
خــبــرات تقنية وفنية؛ ومنهم 
أســـاتـــذة الــجــامــعــات والأطــبــاء 

والمهندسون.
الــشــق الثاني من  ويتصل 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار بــالــقــطــاعــات 
الاقتصادية وتشغيلها، وذلك 
تــأمــين الاحتياجات  مــن خــلال 
الأســـاســـيـــة لــلــتــشــغــيــل، والــتــي 
لا شــك فــي أن التمويل أولــهــا، 
وثمة توافق غربي - عربي على 
تــوفــيــر تــمــويــل إعــــادة الإعــمــار 
فور بدء الحل السياسي، وهو 
ما ينبغي أن يتم مع ٣ خطوات 
بــــــصــــــورة مــــــتــــــوازيــــــة، تــشــمــل 
استنهاض قوة العمل والبدء 

في إعــادة تأهيلها وتدريبها، 
ورفـــــع كـــل الـــقـــيـــود الــقــانــونــيــة 
والإداريـــــــــــــــــــــــة عــــــــن الأراضـــــــــــــي 
والمــــنــــشــــآت والمــــصــــانــــع الـــتـــي 
تدخلت فيها سلطات النظام 
وحـــلـــفـــائـــهـــا ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، 
الــخــدمــات  والــتــســريــع بتوفير 
الأســــاســــيــــة وإصـــــــــلاح الــبــنــى 
الــــتــــحــــتــــيــــة الــــــــلازمــــــــة لإقـــــــلاع 
وتـــــــطـــــــويـــــــر المــــــــشــــــــاريــــــــع فـــي 

القطاعات الاقتصادية كافة.
وإذا كانت البنود الثلاثة، 
هـــي الأهـــــم فـــي الإرث المــبــاشــر 
الـــــــذي ســـيـــتـــركـــه بــــشــــار الأســــد 
لـــلـــســـوريـــين، فـــــإن ثـــمـــة بـــنـــداً لا 
يقل أهمية فيما سيتركه، وهو 
الــبــيــئــة الــتــي أســســهــا ونــمّــاهــا 
نظام الأسد طوال نحو ٥ عقود 
من حكم الأسدين الأب والابن، 
وقــــد جــــرى الــتــركــيــز عــلــى أهــم 
ملامحها في السنوات الماضية 
مـــن خــــلال حــــرب دعـــائـــيـــة ضد 
قطاعات واسعة من السوريين 
«الإرهــــــــــــاب»  بـــــاتـــــهـــــامـــــهـــــم بـــــــــــــ
و«الــــــتــــــكــــــفــــــيــــــر» والـــــخـــــضـــــوع 
للأجنبي والانخراط في مؤامرة 
دولية، إضافة إلى عمل أجهزة 
النظام ومؤسساته على تنمية 
الــنــزعــات الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة 

والــــقــــومــــيــــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يقدم فيه نفسه بوصفه نظاماً 
علمانياً، يحمي الأقليات. ولا 
تــأكــيــد أن قسماً  إلــــى  يــحــتــاج 
كبيراً من السوريين سينخرط 
مباشرة في سياق تغيير تلك 
البيئة، لكن لا يجوز الاقتصار 
عـــلـــى المـــــــبـــــــادرات، بــــل يــنــبــغــي 
وضعها في إطار استراتيجية 
وطنية تخلق بيئة جديدة بين 
مـــكـــونـــات الـــجـــمـــاعـــة الــوطــنــيــة 
الـــــســـــوريـــــة أســـــاســـــهـــــا تـــعـــزيـــز 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، وتـــجـــريـــم 
النزعات الانقسامية، خصوصاً 

الطائفية والدينية والقومية.
إن ما سيتركه بشار الأسد 
من إرث ثقيل للسوريين، يكاد 
يــكــون واضــحــاً فــي محتوياته 
الأســـاســـيـــة، كــمــا أن فــرضــيــاتــه 
الـــعـــامـــة واضــــحــــة أيــــضــــاً، مــمــا 
يـــعـــنـــي أنـــــــه عــــلــــى الــــســــوريــــين 
عموماً؛ ونخبتهم ومنظماتهم 
وجماعاتهم السياسية والمدنية 
والأهــــلــــيــــة خــــصــــوصــــاً، الـــبـــدء 
فـــي مـــواجـــهـــة ذلــــك الإرث عبر 
توفير قواعد البيانات، وإعداد 
الــخــطــط المــخــتــلــفــة، والـــبـــدء في 
تنفيذ مــا يمكن تنفيذه حتى 

قبل غياب الأسد.

أميركا ـ إسرائيل: انبعاث الخرافيّ كيف تتقلص دائرة الشرعيات؟
تبدو العلاقة الأميركيّة 
– الإسرائيليّة، في ظلّ ترمب، 
ــل، والــتــمــاثــلُ 

ُ
أشــبــهُ بــالــتــمــاث

بــــــــين دولــــــــتــــــــين أقـــــــــــــرب إلـــــى 
الــخــرافــي مما إلــى الــواقــعــيّ. 
الـــــــدول تــتــحــالــف وتــتــقــاطــع 
ها لا تتماثل، تماماً كما 

ّ
لكن

ــهــا لا تــتــبــادل 
ّ
تــتــخــاصــم لــكــن
الفناء والإفناء.

علاقة التماثل وجه آخر 
يــكــمّــل الـــعـــداء المــطــلــق، وفــي 
الــحــالــين، تــخــســر السياسة 
تعقيدها وما تعبّر عنه من 

مصالح، لتغدو صنواً لحكايات القرى عن 
الحبّ والكره والــثــأر، أو لأحــوال الأنظمة 
مة  السلاليّة الأوروبيّة حيث المصاهرة مقدِّ

مة للحرب. للتحالف، والطلاق مقدِّ
لكنْ لئن حظيت العلاقة الأميركيّة - 
الــراهــنــة بأطنان الأوصـــاف،  الإسرائيليّة 
بقي أنّ الخرافي الذي يسكنها يشجّع على 
استرجاع مَيل قديم لدينا، نحن العرب، 

إلى «تحليلها» خرافيّاً.
إنّ «إسرائيل  فغالباً مــا قــال بعضنا 
مخفر للولايات المتّحدة تأتمر بأمرها»، 
كــــمــــا قــــــالــــــوا: «إســـــرائـــــيـــــل والـــــيـــــهـــــود هــم 
الــذيــن يــحــكــمــون واشــنــطــن». والــوصــفــان 
المــتــنــاقــضــان هـــذان كــثــيــراً مــا تعايشا في 
الــنــصّ الــســيــاســي الــعــربــي أو فــي بعضه 
ــف الــســوري 

ّ
الــكــثــيــر، بــحــيــث تــســاءل المــثــق

الــــراحــــل صـــــادق جــــلال الـــعـــظـــم، بـــقـــدر من 
السخرية: إذاً مَن الذي يحكم مَن؟

مــع تــرمــب، صـــار مــن الــصــعــب النظر 
الــتــاريــخ الفعلي للعلاقة، لكنّ  إلــى  ــة 

ّ
بــدق

المؤكّد أنّ التاريخ المذكور ليس من النوع 
ــه هــو الطبيعي 

ّ
الــــذي يــتــبــدّى حــالــيّــاً كــأن

والدائم.
مــنــاســبــة هــــذا الـــكـــلام مـــا زوّدتــــنــــا به 
أيّــام:  صحيفة «هــآرتــز» الإسرائيليّة قبل 
راً 

ّ
فبناءً على وثائق أميركيّة ظهرت مؤخ

إلـــى الــعــلــن، تــبــينَّ الــتــالــي: فــي ١٩٦٣ كــاد 
الـــخـــلاف بـــين واشــنــطــن وتــــلّ أبــيــب حــول 
مشروع ديمونا الذري يتحوّل عداءً حادّاً، 
حتّى إنّ إسرائيليين تخوّفوا من إرســال 
حاملة طــائــرات أميركيّة لقصف المفاعل 
أنّ إدارة الرئيس جون  الإســرائــيــلــيّ. ذاك 
كينيدي كانت حازمة في سعيها إلى منع 
الــنــوويّ، فضلاً عــن خوفها من  الانتشار 
أن يتسرّب خبر هكذا فيُغضب العرب من 
الــــدول الــغــربــيّــة. فــي المــقــابــل، كـــان رئيسا 
الــحــكــومــة الــلــذان تــنــاوبــا عــلــى الــحــكــم في 
١٩٦٣، ديفيد بن غوريون وليفي أشكول، 
الـــذي بــدأ العمل به  متمسّكين بــالمــشــروع 
ســــرّاً مـــع فــرنــســا عــــام ١٩٥٨، ويــعــتــبــرانــه 

شرطاً لأمن دولتهم وبقائها.
إسرائيل حاولت مخادعة أميركا حول 
«سلميّة» مشروعها، كما تذرّعت باحتمال 
مــحــرقــة أخـــرى يُــنــزلــهــا الــعــرب بيهودها، 
وطالبت بضمانات أميركيّة وأميركيّة – 
سوفياتيّة، لكنّ كينيدي مضى في تصلّبه 
وإصراره على التفتيش الأميركي المنتظم 
لديمونا. وثمّة تحليلات تقول إنّ اصطدام 

بن غوريون بجدار كينيدي 
هــــو مــــا دفـــعـــه عـــــامـــــذاك إلـــى 
الاستقالة التي بقي سببها 
غـــامـــضـــاً. عــلــى أي حـــــال، لم 
يفتر الضغط إلاّ بعد جريمة 
دالاس وحلول نائب الرئيس 
ليندون جونسون في البيت 

الأبيض.
ما نشرته «هآرتز» يعيد 
إلــى الــذاكــرة أحــداثــاً شهيرة 
أخرى تنفي التماثل. فوزير 
الخارجيّة الأميركي جورج 
مـــــــارشـــــــال كــــــــان مــــعــــارضــــاً 
فــــي ١٩٤٨، وقـــد  بـــإســـرائـــيـــل  لــــلاعــــتــــراف 
اضــطــرّ الرئيس هـــاري تــرومــان لأن يبذل 
جــهــوداً جــدّيّــة كــي يتغلّب على معارضة 
وزيـــــره ودبــلــومــاســيــيــه. وهـــنـــاك بالطبع 
الــتــطــوّر الــكــبــيــر الــــذي ســجّــلــه عـــام ١٩٥٦: 
فكما نعلم جيّداً، وقفت الولايات المتّحدة 
في ظلّ إدارة دوايــت آيزنهاور إلى جانب 
مصر في مواجهة إسرائيل المتحالفة مع 
بريطانيا وفرنسا. الموقف هذا هو ما حمل 
الإســرائــيــلــيــين مُــكــرَهــين عــلــى الانــســحــاب 
من سيناء التي احتلّوها وإســبــاغ نصر 
سياسي ضخم على جمال عبد الناصر 

المهزوم عسكريّاً.
السبب الأبرز للموقف الأميركي حينذاك 
كان إيلاء الأولويّة لعلاقات واشنطن العربيّة. 
فقد بدا لها، استراتيجيّاً كما اقتصادياً، أنّ 
صــداقــة الــقــاهــرة وبــغــداد والــريــاض وباقي 
الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيّـــة والإســــلامــــيّــــة أهـــــمّ من 
صــداقــة تــلّ أبــيــب، خصوصاً فــي ظــلّ حرب 

باردة.
وثمّة نزاعان آخران لا يزالان طريين في 

الذاكرة:
- فـــي ١٩٩١ حـــين رفــــض جـــــورج بــوش 
الأب الموافقة على ضمانات قــروض بقيمة 
١٠ بلايين دولار للمساعدة على استيعاب 
المهاجرين من الاتّحاد السوفياتي السابق. 
لقد اشترط بوش لتلك الموافقة تجميد بناء 

المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة.
- وفــي ٢٠١٥ حــين انفجر خــلاف بــاراك 
 إيران 

ّ
أوباما وبنيامين نتنياهو بسبب ملف

النوويّ.
الـــولايـــات  أنّ  بــالــطــبــع،  يــلــغــي،  هــــذا لا 
المـــتّـــحـــدة ضـــامـــنـــة دائــــمــــة لأمـــــن إســـرائـــيـــل، 
قــفــزة نوعيّة بعد  قت 

ّ
والــعــلاقــة بينهما حق

حرب ١٩٦٧، حين استطاعت تلّ أبيب إهداء 
واشنطن أكبر انتصاراتها وأقلّها تكاليف 
«في مواجهة الاتّحاد السوفياتي وحلفائه. 
الــطــرف الأقـــوى في  أنّ  ه لا يلغي أيــضــاً 

ّ
لكن

ها الطرف 
ّ
العلاقة هو الولايات المتّحدة لأن

الأقوى في كلّ شيء آخر، من دون أي تجاهلٍ 
لهامش الاستقلاليّة الواسع الذي انتزعته 

الدولة العبريّة لنفسها.
ولمــن شــاء أن يــدرس التاريخ الثنائي 
فــإنّ خــرافــات السحر والمــؤامــرات  الفعليّ، 
نا نعيش اليوم زمناً 

ّ
لا تقدّم الكثير. لكن

باعثاً على استنجاد الوعي بالخرافة ما 
دام الواقع نفسه يستضيف الخرافة على 

الرحب والسعة.

إنــه خيار يبدو بسيطاً. لكن عاقبته 
عسيرة جداً. ولهذا يتجنب غالبية الناس 
المــخــاطــرة بـــه. مــوضــوع هـــذا الــخــيــار هو 
الفكرة التي طرحتها في الأسبوع الماضي، 
أي دعوى أن للإنسان دوراً في إنشاء القيم 

الدينية وصياغتها وتعديلها.
وقد عالجت الفكرة من زاوية مألوفة 
نــــوعــــاً مــــــا، وهــــــي كــــــون الـــعـــقـــل مـــصـــدراً 
لـــلـــتـــشـــريـــع، مـــــوازيـــــاً لـــلـــمـــصـــادر الــثــلاثــة 
الأخــــــرى (الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة والإجــــمــــاع). 
وقلت يومئذ إن القبول بدور العقل هذا، 
والقبول بالعلم (البشري) أداة لتشخيص 
مــوضــوعــات الــقــيــم والــتــعــالــيــم الــديــنــيــة، 
يعني – بالضرورة – أن الإنسان شريك في 

وضع الأحكام الشرعية والقيم الدينية.
الــفــكــرة، يرونها  الــذيــن يتبنون هــذه 
تعبيرا عن منطق الأمور، وليست خيارا 
نأخذه أو نتركه. فحتى الذين يرفضون 
دور العقل كمصدر مستقل للقيم الدينية، 
مــضــطــرون للقبول بــه كــوســيــط لتفسير 
مفهوم الحكم الشرعي وتحديد موضوعه 

وكيفية تطبيقه.
من المفهوم أن كلا الفريقين يتحاشى 

الـــــــذهـــــــاب بــــالمــــســــألــــة إلــــى 
نهاياتها المنطقية. وبيانها 
على الوجه الآتــي: النهاية 
المـــنـــطـــقـــيـــة لــــقــــبــــول الـــــــدور 
الـــتـــشـــريـــعـــي لـــلـــعـــقـــل، هــي 
الــقــبــول بتهميش كبير أو 
صغير لدائرة الأحكام التي 
الــقــرآن  ورد فيها نــص فــي 
والسنة. لأن موضوعاتها 
زالت من الوجود أو تغيرت 
بــــشــــكــــل جــــــــــــذري، ووضــــــع 
أحكام جديدة لم ترد سابقاً 

في أي نص.
أمـــــا الـــنـــهـــايـــة المــنــطــقــيــة لـــرفـــض ذلـــك 
الــدور، فهي القبول بعدم وضــع أي حكم 
جديد، بالوجوب أو بالتحريم، على أي 
مـــوضـــوع لـــم يــذكــر فـــي الــكــتــاب والــســنــة. 
لأن وضــع الأحــكــام – حسب هــذه الــرؤيــة 
– حـــق لــصــاحــب الــشــريــعــة (أي الــرســول 
عليه الصلاة والسلام) دون غيره. وهذا 
يــعــنــي أن «جـــمـــيـــع» المـــســـائـــل الــحــديــثــة، 
أو مــا يــســمــى «الــــنــــوازل»، تــقــع مــن حيث 
الاختصاص، خــارج نطاق التشريع. فلا 

يـــصـــح الـــــســـــؤال عــنــهــا ولا 
يجوز للفقهاء وضع أحكام 
تخصها. كما لا يجوز لهم 
قياس مسألة جديدة على 
ســـابـــقـــة لـــهـــا، أو حـــكـــم فــي 
مــوضــوع عــلــى حــكــم قبله. 
لأنـــه مـــن أنـــــواع الاجــتــهــاد، 
الــــذي يــــؤدي – بــالــضــرورة 
إلــى ضــم مسائل جديدة   –
إلـــــــى دائــــــــــرة الــــشــــرعــــيــــات، 
وابــتــكــار حــكــم لــهــا لـــم يــرد 
في الكتاب والسنة. وهذه 
– وفــق التعريف الدقيق – 

من وظائف الرسول لا الفقيه.
نـــعـــرف أن مــجــمــوع آيـــــات الأحـــكـــام – 
وفــق المــشــهــور عند الفقهاء - لا يتجاوز 
آيــــة، وأن أحـــاديـــث الأحـــكـــام لا تزيد   ٥٠٠
في أكثر التقادير عن ١٢٠٠ حديث. وهو 
نقل أبــي يعلى عن الإمــام أحمد. الالتزام 
الدقيق بما ورد عن الرسول، يستوجب أن 
لا يزيد العدد الأقصى للأحكام الشرعية، 
بــمــا فــيــهــا مـــن واجـــبـــات ومـــحـــرمـــات، عن 
مجموع الآيــات والأحــاديــث المــذكــورة، أي 

نحو ١٧٠٠ حكم.
ويترتب على هذا أن كل موضوع لم 
يسبق أن ورد فيه حــكــم، سيبقى خــارج 
دائرة التشريع، وأنه ليس للفقهاء من دور 
سوى تذكير الناس بالموضوعات التي لا 
تزال قائمة، ولم تخرج من دائرة الحياة. 
لكن هذا المسار سيؤدي مع مرور الوقت 
إلى تقلص الشريعة إلى العبادات فقط. 
لأن غالبية موضوعات الأحكام الأخرى، 
تــتــغــيــر مـــع تـــحـــولات الــحــيــاة والمــصــالــح 
الــــعــــامــــة، فـــتـــخـــرج أحـــكـــامـــهـــا مــــن دائـــــرة 

الاستعمال وتصبح مجرد أرشيف.
أظــــن أن هــــذا الـــشـــرح قـــد قــــدم صـــورة 
واضـــحـــة عــمــا يــتــرتــب – مــنــطــقــيــاً - على 
اعـــتـــراض المــعــتــرضــين عــلــى دور الــعــقــل، 
أي دور الإنسان في إنشاء القيم الدينية 

وصياغتها وتعديلها.
نعلم أن كــلا الخيارين ســيــؤدي إلى 
خــــروج الــكــثــيــر مــن قــضــايــا الــشــريــعــة من 
دائــــــرة الـــحـــيـــاة. وهـــــذا أمــــر مــشــكــل. لكن 
الـــواضـــح أن الــقــبــول بـــــدور الإنـــســـان في 
إنشاء التشريع، هو الأقــرب إلــى مقاصد 

الشريعة ومصلحتها من القول الآخر.

حازم صاغيةتوفيق السيف

فايز سارة

 رسالة واشنطن واضحة لنظام طهران
فــي تــغــريــدة لــه على مــوقــع «تويتر» 
الــدفــاع الأمــيــركــي بالوكالة  اعتبر وزيـــر 
بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان أن «نـــشـــر حـــامـــلات 
طــــائــــرات أمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط هــــو رد عـــلـــى مـــــؤشـــــرات حـــول 
وجــــــــود تــــهــــديــــد جـــــــدي مـــــن قــــبــــل قـــــوات 
الــنــظــام الإيـــرانـــي». فقد كشفت صحيفة 
تــقــاريــر  «وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» عــــن 
أيــام تفيد بأن  دمت منذ 

ُ
استخباراتية ق

الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يــخــطــط لاســـتـــهـــداف 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق وســوريــا، 
ئ لهجمات فــي منطقة  وأن طــهــران تهيِّ
بــاب المندب عبر ميليشيات الحوثي أو 

شن غـــــــارات بطائرات مُســـــيرة. 
ويـــشـــمـــل بـــنـــك الأهــــــــــداف الإيــــرانــــيــــة 
أمــيــركــي  قـــرابـــة ٢٠٠٠ جـــنـــدي  المــحــتــمــل 
يــنــتــشــرون فــي الـــعـــراق، إضــافــة إلـــى أقــل 
من ١٠٠٠ جندي في سوريا مقسمين بين 
قاعدة التنف عند مثلث الحدود الأردنية 
العراقية السورية ومنطقة شمال شرقي 
سوريا في المناطق التي تخضع لسيطرة 
قــوات سوريا الديمقراطية، كما تنتشر 
قطع بحرية أميركية لحماية الملاحة في 

مضيقي هرمز وباب المندب.
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انــتــصــار الــثــورة 
الإيــرانــيــة قـــررت واشــنــطــن قــلــب الــطــاولــة 
بـــــوجـــــه طـــــــهـــــــران، وغــــــــــــــادرت المــــســــاحــــة 
النزاع  الرمادية التي استخدمتها لربط 
مــعــهــا والـــتـــي نــجــحــت فـــي الــحــفــاظ على 
البلدين على مــدى ٤٠  علاقة مريبة بــين 
سنة، استطاع خلالها الطرفان تجاوز 

الأزمات وتجنب المواجهة 
المــبــاشــرة، بعدما تمسكا 
بـــــمـــــا يــــمــــكــــن تـــســـمـــيـــتـــهـــا 
«شـــعـــرة مـــعـــاويـــة»، الــتــي 
يـــبـــدو أن إدارة  عـــلـــى مــــا 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــــم تــعــد 
رت 

ّ
مــتــمــســكــة بـــهـــا، وحــــــذ

طــهــران مــن أن خــيــاراتــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــبــدلــت 
وأن الــرد على أي تصرف 
دم عليه الوكلاء سيكون 

ْ
يق

مــوجــهــاً ضـــد الأصـــــل، في 
رســـــالـــــة واضـــــحـــــة لـــنـــظـــام 

طـــهـــران بــــأن مــخــطــطــات الاحـــتـــكـــاك غير 
المـــبـــاشـــر عــبــر الــــوكــــلاء فـــقـــدت جـــدواهـــا، 
وأنها ستتحمل مسؤولية أي فعل عدائي 
الــولايــات المتحدة أو  دمون عليه ضد 

ْ
يق

ضد حلفائها في المنطقة. 
وهــــذا مـــا كـــان واضـــحـــاً فـــي تصريح 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
الــذي قــال إن «الــولايــات المتحدة رصــدت 
تصعيداً من جانب إيران، وفي هذه الحالة 
فإننا سنحاسب الإيرانيين على هجمات 
ضد المصالح الأميركية، وإذا فعلوا ذلك 
من خلال وكلاء فإننا سنحاسب طهران 
وســـنـــعـــدّ الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة مــســؤولــة 

مسؤولية مباشرة عن ذلك».
عــمــلــيــاً نــجــحــت واشــنــطــن حــتــى الآن 
في تنفيذ خططها، فقد قطعت الطريق 
على رهانات طهران في الاتكال على دور 
أوروبي يساعدها على تخطي العقوبات 

المــفــروضــة عليها،  المــالــيــة 
لـــم  كـــــمـــــا أن واشــــــنــــــطــــــن 
تـــــتـــــراجـــــع عــــــن أي شــــرط 
مــــن الــــشــــروط الــــــــ١٢ الــتــي 
وضعها وزير خارجيتها 
وطلب من طهران تنفيذها 
قبل الجلوس على طاولة 
المــــــفــــــاوضــــــات، وهـــــــــذا مــا 
عــــــادت طــــهــــران ورفــضــتــه 
على لسان رئيس مجلس 
الـــشـــورى (الـــبـــرلمـــان) علي 
لاريجاني، الذي كرر رفض 
امتثال بلاده للشروط التي 
حددتها الإدارة الأميركية عقب الانسحاب 
من الاتفاق النووي، معتبراً أنها «تدوس 

على كرامة الإيرانيين». 
مـــوقـــف لاريـــجـــانـــي المـــتـــشـــدد تــزامــن 
مــع بــعــض الــتــســريــبــات عــن طــلــب البيت 
الأبــيــض ضــــرورة تنفيذ طــهــران سبعة 
بنود أساسية من الشروط التي وضعها 
بـــومـــبـــيـــو كــــبــــادرة حـــســـن نــــيــــات، مــنــهــا 
مــرونــة من  إبـــداء  تشجع واشنطن على 
المفاوضات، والتي ترافقت  أجل إنجاح 
الرئيس  مــع إشـــارات جــاءت على لسان 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي الــــذي قـــال إن 
«الإيـــرانـــيـــين رجــــال مــفــاوضــات كــمــا هم 
رجــــال حـــــرب»، مـــا أثــــار امــتــعــاض قــائــد 
«فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني 
ر مــن المــفــاوضــات، مــعــتــبــراً أن 

ّ
الـــذي حـــذ

«الـــتـــفـــاوض فـــي ظـــل الــــظــــروف الــراهــنــة 
استسلام محض».

فـــعـــلـــيـــاً بـــعـــد دخـــــــول قـــــــرار تــصــفــيــر 
التنفيذ،  النفطية حيز  إيـــران  صـــادرات 
وتــعــالــي أصـــــوات الــتــهــديــد مـــن طــهــران 
بضرورة الرد الاستراتيجي على القرار 
الأمــيــركــي والــحــديــث عــن إغـــلاق مضيق 
هــرمــز وضــــرب المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
العربي، ردت واشنطن سريعاً  الخليج 
بــتــعــزيــز قــواتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الــبــحــر 
المــتــوســط وبــحــر الـــعـــرب، بــقــطــع بحرية 
عسكرية رادعة ليس لطهران قدرة على 
بــهــا، ما  أو حــتــى الاحــتــكــاك  مواجهتها 
الذي  العسكري  الخيار  أسقط من يدها 
(أيـــار)،  ٣ مايو  بــه مباشرة بعد  لــوّحــت 
وهذا ما عبّر عنه بشكل واضح مستشار 
القومي الأميركي جــون بولتون،  الأمــن 
الذي أكد أن هدف بلاده من نشر حاملة 
الــطــائــرات وقــاذفــات القنابل هــو إرســال 
رســـــالـــــة واضـــــحـــــة لا لــــبــــس فـــيـــهـــا إلــــى 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مــفــادهــا أن أي هجوم 
أو على  المتحدة  الــولايــات  على مصالح 
مصالح حلفائها سيقابَل بقوة لا هوادة 

فيها.
ظـــاهـــريـــاً فـــــإن الـــحـــشـــود الأمــيــركــيــة 
العسكرية الضخمة في الشرق الأوســط 
ضد إيران ترفع احتمال اندلاع مواجهة 
عسكرية بين الجانبين، ولكنها عملياً قد 
تــدفــع طــهــران إلــى إعـــادة حساباتها إذا 
اقتنعت بمخاطر الاحــتــكــاك الخشن مع 
واشنطن التي قرعت طبول الحرب جدياً 
هـــذه المـــرة كــآخــر فــرصــة مــن أجـــل إجــبــار 

إيران على قرع طبول المفاوضات.

الإرث الصعب للسوريين

ثمة توافق غربي ـ عربي على توفير تمويل إعادة 
الإعمار فور بدء حل سياسي يشمل استنهاض قوة 

العمل والبدء في إعادة تأهيلها وتدريبها

مصطفى فحص
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القوة العربية الناعمة
من الممكن أن يجد كثيرون 
 على تدهور القوة الأميركية، 

ً
أدلة

وانـــســـحـــابـــهـــا عــــن الـــعـــالـــم، بــمــا 
تثيره من خلافات مع حلفائها، 
ومـــا تعلنه عــن انــســحــابــات من 
مــنــاطــق مــهــمــة، ومـــن مــعــاهــدات 
واتـــفـــاقـــيـــات لا تــقــل أهـــمـــيـــة. لن 
يــخــتــلــف أحـــــد عـــلـــى أن أمــيــركــا 
دونـــالـــد تـــرمـــب، لــيــســت أمــيــركــا 
بــــاراك أوبـــامـــا، أو جـــورج بــوش 
الابن، أو بيل كلينتون. ومع ذلك 
فــإن الــوجــود الأمــيــركــي الكثيف 
في العالم لم يتغير كثيراً بفضل 
الــقــوة الناعمة الأميركية، التي 
تــبــدأ باللغة الإنــجــلــيــزيــة، التي 
هي اللغة العالمية الأولى، وليس 
فقط في الاستخدامات المختلفة 
لـــهـــا عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي، 
حيث تراضت الدنيا كلها على 
استخدامها وسيلة للتواصل، 
عندما تعزّ كل وسائل التواصل 
الأخــــــــرى. والــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة لــن 
تنتهي باللغة، وإنما تمتد إلى 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــتــعــددة 
الجنسيات، بما فيها تلك التي 
تقدم خدمات الإصــلاح والتقدم 
لــــدول الــعــالــم المــخــتــلــفــة. أمـــا في 
الفنون والآداب فإن فيها الكثير 
من المدفعية الأميركية الثقيلة. 

كــــانــــت شـــــركـــــات مــثــل  وإذا 
«آبـــــــــل» و«أمـــــــــــــــازون» قـــــد فـــاقـــت 
قيمتها تريليون دولار. وهناك 
عـــلـــى الـــطـــريـــق شــــركــــات أخــــرى 
مــمــاثــلــة، فــــإن كـــل ذلــــك لا يعني 
قيمة اقتصادية فقط، وإنما قوة 
نــاعــمــة تبشر بــالمــهــارة والــقــدرة 
الأمــيــركــيــة عــلــى تــغــيــيــر الــعــالــم 
كـــل ذلــك  كــــان  والـــبـــشـــريـــة. وإذا 
الــقــوة الناعمة  يــؤشــر على دور 

فــي الــنــفــوذ والـــقـــدرة الأمــيــركــيــة 
في عالم تنسحب منه الولايات 
المتحدة، فلعله يعطينا مؤشراً 
الــقــوة الناعمة  آخــر على أهمية 
بــالــنــســبــة لــلــعــالــم الـــعـــربـــي، في 
زمن تراجعت فيه بشدة سمعة 
الـــدول العربية والإســلامــيــة في 
العالم، لأسباب متعددة، يأتي 
في مقدمتها الإرهاب والتطرف، 
ومــا نتج عــن مــوجــات مــا سمي 
بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، مـــن لاجــئــين 
ومهاجرين، وما ذاع عن بلادنا 
من عدم الاستقرار وعداء للغرب 
والـــبـــعـــد عـــن الــقــيــم الإنــســانــيــة. 
وقديماً، فإن الدارسين للصورة 
العربية في الغرب، مثل الدكتور 
بـــهـــجـــت قـــــرنـــــي فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية في القاهرة، وجدوها 
تــتــراوح مــا بــين التخلف ورجــل 
الـــشـــرقـــيـــة  الـــــســـــوق  الــــــبــــــازار أو 
والـــــبـــــدوي الــــشــــرس والـــراقـــصـــة 
الشرقية والملياردير والإرهابي.
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
ونقصد بها فترة ما بعد ما سمي 
الــعــربــي، ثــم بــدء مرحلة  الربيع 
مـــن الإصــــلاحــــات الــداخــلــيــة في 
الكثير من الدول العربية، خاصة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ظهرت بقوة من خــلال الرسائل 
اليومية التي ترسلها السفارات 
السعودية هذه الرسائل، والتي 
قد تتكرر أكثر من مرة في اليوم 
بـــأخـــبـــار  تــكــتــفــي  الـــــواحـــــد، ولا 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة المهمة، 
مثل التحضير لتصدير الغاز، 
أو تحقيق فائض في الميزانية، 
أو وضـــــــــع شــــــركــــــة «أرامــــــــكــــــــو» 
الـــتـــطـــورات  الــــطــــريــــق، أو  عـــلـــى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــا 

يــحــدث فـــي الــيــمــن، أو مـــا تــقــوم 
بـــه إيـــــران مـــن تـــحـــركـــات، وإنــمــا 
فــيــهــا قـــــدر كــبــيــر مــــن تـــطـــورات 
مثيرة جارية في القوة الناعمة 
الـــســـعـــوديـــة. فـــالمـــلاحـــظ هــــو أن 
المملكة تعيد اكتشاف نفسها من 
جديد، وترفع الرمال عن الآثــار 
الـــقـــديـــمـــة، وتــهــيــئــهــا لمــشــاهــدة 
المواطنين والسائحين، وهي التي 
مــرت عبر عصور كثيرة سابقة 
على الفترة الإسلامية وبعدها. 
ولا يـــكـــاد يــمــر يــــوم واحـــــد دون 
تطور ما يتعلق بمعارض الكتب 
أو الحفلات الموسيقية والغنائية 

والمهرجانات التاريخية المختلفة 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــدولــــة المـــتـــعـــددة. 
بــاخــتــصــار، فـــإن هــنــاك عمليات 
إحياء كبيرة للتراث السعودي 
الــــقــــديــــم والــــحــــديــــث، وإتـــاحـــتـــه 
عـــلـــى مـــنـــصـــات كـــثـــيـــرة لــلــنــشــر 
والــــتــــوزيــــع؛ وكـــــل ذلـــــك مــضــاف 
إلى الحرمين الشريفين، اللذين 
الــقــوة الناعمة  يقعان على قمة 
الــــســــعــــوديــــة وتــــأثــــيــــرهــــا عــلــى 
الــعــالــم الإســلامــي شــرقــاً وغــربــاً. 
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن مـــا يــجــري 
فـــي المــمــلــكــة الآن هــنــاك خــطــوط 
مـــوازيـــة لـــه فـــي دولــــة الإمــــــارات، 
الـــتـــي تـــركـــز كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــقـــوة 
الناعمة المرتبطة بالتكنولوجيا 
والتقدم بصورة عامة. والحقيقة 
الأخــــرى أن الــعــالــم الــعــربــي كله 

يــذخــر بــتــراث تــاريــخــي عريض 
وعــمــيــق حــيــث كــــان مـــن نــاحــيــة 
ناصية العالم القديم بعصوره 
المختلفة؛ السومرية والفرعونية 
والــــفــــيــــنــــيــــقــــيــــة والـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة 
والرومانية والنبطية والعربية 
الإســلامــيــة، وإلــيــه تنظر الـــدول 
والأمم التي ارتبطت بالديانات 
الــــســــمــــاويــــة وحــــركــــتــــهــــا، عــبــر 
المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة والـــقـــارات 

المختلفة.
ورغم أن اللغة العربية تعتبر 
مـــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة واحـــدة 
مــــن لـــغـــات الـــعـــالـــم الــرئــيــســيــة، 

المــــتــــحــــدثــــين  فــــالــــحــــقــــيــــقــــة أن 
بـــالـــعـــربـــيـــة هــــم الـــقـــاطـــنـــون فــي 
الــعــالــم الــعــربــي، وعـــددهـــم ٣٥٠ 
مــلــيــون نــســمــة (أكـــثـــر قــلــيــلاً من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة)، ويــقــعــون 
عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز ٩ آلاف 
كيلومتر مــربــع (تــمــاثــل تقريباً 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة)، وهـــــؤلاء 
فــي حــد ذاتــهــم يــشــكــلــون سوقاً 
ثقافية واسعة، كما أن كثيراً من 
مخزون ثقافتهم وتاريخهم لم 
يكن باللغة العربية بالضرورة. 
المـــــســـــألـــــة المــــــطــــــروحــــــة هــــنــــا أن 
كثيراً من مــوارد القوة الناعمة 
الـــعـــربـــيـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى تــعــبــئــة 
وتنظيم وتسويق واســتــخــدام، 
وأن تكون النظرة إليها مرتبطة 
بـــالإقـــلـــيـــم الــــعــــربــــي، بـــاعـــتـــبـــاره 

ســوقــاً ثــقــافــيــة واحـــــدة. وبغض 
الــنــظــر عــن الــخــلافــات الــعــربــيــة، 
والحدود العربية، والمنافسات 
الــعــربــيــة الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
فإن الحقيقة الماثلة هي أن اللغة 
الواحدة في ظل التكنولوجيات 
الحديثة قــد خلقت تفاعلات لا 
تختلف في اتفاقها واختلافها 
عــن تــلــك الــواقــعــة داخــــل الــوطــن 
الـــــواحـــــد. وبـــمـــراقـــبـــة الـــوســـائـــل 
المختلفة للتواصل الاجتماعي، 
سوف نجد مداخلات من الدول 
الــعــربــيــة المــخــتــلــفــة، ربــمــا يــزيــد 
ذلـــــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــبــاريــات 
الــفــنــون والآداب  الـــقـــدم، أو  كـــرة 
المــخــتــلــفــة، وربـــمـــا يــســتــعــر في 
الأمـــور السياسية، إلا أن الأمــر 
فـــي الــنــهــايــة هـــو أن الــتــفــاعــلات 
تـــجـــري، وهــــي لا تــقــتــصــر فقط 
على المواطنين العرب في الدول 
الـــعـــربـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا تـــمـــتـــد إلـــى 
المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي مــشــارق 

الأرض ومغاربها.
مـــــــــــوارد الــــــقــــــوة الــــنــــاعــــمــــة، 
والطاقة المتولدة من التفاعلات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الجارية 
بشأنها، يمكن أن تتولد عنها 
إشــــعــــاعــــات حــــضــــاريــــة كــثــيــرة 
إلـــــى الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، تــقــوم 
أولاً عــلــى أن الــعــرب لــيــســوا هم 
الـــــبـــــرابـــــرة الـــــذيـــــن يـــتـــصـــورهـــم 
أعداؤهم في الخارج، بل هم من 
المشاركين في الحضارة العالمية 
المعاصرة ومن وضعوا لبناتها 
الأولى. وثانياً أن العرب لديهم 
الآن قــصــة تُـــــروى فـــي الإصـــلاح 
والتغيير السلمي وإعــادة بناء 
الدولة الوطنية ودعم قواعدها 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 

وثـــــالـــــثـــــاً أنـــــــــه بـــــعـــــد فــــــتــــــرة مـــن 
الاضطراب والخلخلة والتدمير 
فإن المرحلة العربية القادمة هي 
مرحلة للبناء والتعمير؛ وفي 
الـــدول العربية فــإن هذه  بعض 
المــرحــلــة لا تختلف عــن مــراحــل 
مــــشــــابــــهــــة، عـــاشـــتـــهـــا أوروبـــــــــا 
فــــي أعــــقــــاب حـــربـــين عــالمــيــتــين، 
والـــولايـــات المــتــحــدة فــي أعــقــاب 
الــــــحــــــرب الأهــــــلــــــيــــــة، وروســـــيـــــا 
والـــصـــين فـــي أعـــقـــاب الــثــورتــين 
البلشفية والماوية، وبعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي ووفاة ماو 
تسي تونغ. ورابعاً أن الإصلاح 
الـــعـــربـــي الـــحـــالـــي فــــي عـــــدد مــن 
الــــعــــربــــيــــة لا يــســتــعــيــد  الــــــــــدول 
فــقــط الـــدولـــة الــوطــنــيــة ويصلح 
اقـــــتـــــصـــــادهـــــا، وإنــــــمــــــا هــــــو فــي 
الــصــورة  الــوقــت يستعيد  نفس 
المضيئة للدين الإســلامــي، وما 
للعرب من مصداقية، بحكم أن 
الـــقـــرآن، فإنهم  لــغــة  لغتهم هــي 
يقفون بما لديهم من علم وفقه 
فــي مــقــدمــة المــقــاومــة فــي العالم 
للإرهاب والتطرف. وخامساً أن 
الــعــرب ليسوا استثناء خاصاً 
بـــين دول الـــعـــالـــم فـــي تــطــورهــم 
وتــقــدمــهــم، ومــــا يــحــدث لــديــهــم 
لــم يكن غائباً عــن تــجــارب دول 
الـــعـــالـــم الأخــــــرى الـــتـــي تــفــاوتــت 
فيها سرعات التقدم والتغيير.

ربما آن الأوان لتفعيل هذه 
القوة الناعمة العربية، إمــا من 
خلال المؤسسات القائمة لها في 
الجامعة العربية، وإما من خلال 
البدء في مؤسسات جديدة قد 
تـــكـــون أكـــثـــر حـــيـــويـــة وفــاعــلــيــة 
يُـــرى حالياً في  تعتمد على مــا 

الدول العربية.

رة لحرب ترمب التجارية النظرية المفسِّ
يبدو فــي كثير مــن الأحيان 
أن الرئيس دونالد ترمب، هو ألدّ 
أعــداء نفسه عندما يتصل الأمر 
بالتجارة مع الصين. كما يبدو أن 
رفع الرسوم الجمركية من جانب 
واحـــد، كما يهدد السيد ترمب، 
هو أشبه بإيقاع العقوبات على 
المستهلك الأمــيــركــي جـــراء سوء 

السلوكيات الصينية.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد 
أن الرسوم الجمركية المنخفضة 
أكــثــر فــائــدة لاقــتــصــاد الــولايــات 
لــم تتعامل  المــتــحــدة، حــتــى وإن 
الــصــين بــالمــثــل. ويــقــول الــخــبــراء 
إن الاقتصاد العالمي سوف يكون 
أكثر قــوة ومــرونــة إن انخفضت 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بــــصــــورة 
شاملة. بيد أن هناك حفنة من 
خبراء الاقتصاد يعارضون تلك 
الـــرؤيـــة – ويــمــكــن إفــــرادهــــم بين 
مدرستين أساسيتين من مدارس 
الفكر الاقــتــصــادي، وربــمــا تقدم 
إحــــداهــــمــــا بـــعـــض الــتــلــمــيــحــات 
ـــــرة لانـــــدفـــــاعـــــات وتــــهــــور  المـــــفـــــسِّ
الرئيس الأميركي على الصعيد 

التجاري.
تُــــعــــرف أول مــــدرســــة بــاســم 
«المــــذهــــب الــــتــــجــــاري الـــجـــديـــد». 
وأنصار هذا المذهب، ومن أبرزهم 

بيتر نــافــارو مستشار الرئيس 
ترمب، يَعتبرون العجز التجاري 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــــع الــصــين 
سيئاً للغاية بطبيعته. وحيث 
الـــواردات تُطرح مباشرةً من  إن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي 
حين أن الــصــادرات تُضاف فوراً 
إلــيــه، كما يــقــول السيد نــافــارو، 
فـــمـــن شـــــأن اقـــتـــصـــاد الــــولايــــات 
المتحدة أن يكون قوياً وراسخاً 
الـــواردات وارتفاع  مع انخفاض 

الصادرات.
ولــــــــكــــــــن قــــــــــــوة الاقــــــتــــــصــــــاد 
الأمــــيــــركــــي، كـــمـــا يــشــيــر خـــبـــراء 
الاقتصاد التقليديين، تتحدد في 
خاتمة المطاف بالقدرة الإنتاجية 
للعمال والــشــركــات. والــحــد من 
الـــــــــواردات يـــــؤدي بــبــســاطــة إلــى 
رفـــع الأســـعـــار عــلــى المستهلكين 
والــشــركــات الأمــيــركــيــة. وتـــؤدي 
الأســـعـــار المــرتــفــعــة بـــدورهـــا إلــى 
إنــفــاق المستهلكين،  الإقــــلال مــن 
وبالتالي انخفاض الاستثمار، 
وتــحــيــيــد أي مــكــاســب يحققها 
الناتج المحلي الإجمالي، وترك 
المستهلكين الأميركيين في وضع 

لا يُحسدون عليه.
أمــــــا المـــــدرســـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مــــــــــدارس الــــفــــكــــر الاقـــــتـــــصـــــادي، 

ونطلق عليها أنصار الاتفاقيات 
الثنائية، فهي تطرح رؤية أكثر 
دقــة من نظيرتها. وأنــصــار هذا 
المذهب، ومن أبرزهم البروفسور 
جـــــون نـــــاي مــــن جـــامـــعـــة جــــورج 
مــــــاســــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــديـــهـــم 
نـــقـــد يـــحـــمـــل قـــــــدراً مـــعـــتـــبـــراً مــن 
الـــتـــعـــقـــيـــد والــــتــــفــــصــــيــــل لــنــمــط 
الــتــجــارة  التفكير التقليدي فــي 
الــحــرة. ومـــن الأفــكــار الأســاســيــة 
المــطــروحــة أنـــه مــن الأفــضــل عــدم 

النظر إلى الأمم على اعتبار أنها 
كيانات واحــدة وموحدة، وإنما 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا مجموعة من 
المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة المـــشـــتـــركـــة. 
ويمكن لتلك المــصــالــح الخاصة 
أن تمارس بعض الضغوط على 
السياسيين، ومــن ثــم تسفر عن 
تــخــريــب الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــى 

زيادة التجارة.
والـــــغـــــايـــــة مــــــن المـــــحـــــادثـــــات 
الــــتــــجــــاريــــة، وفــــقــــاً لـــــرؤيـــــة هـــذه 

المــــدرســــة، تــتــعــلــق بــمــوافــقــة كل 
طرف على التخلي عن مصالحه 
الـــخـــاصـــة لـــقـــاء تــخــلــي نــظــرائــه 
الــخــاصــة ســواء  عــن مصالحهم 
بسواء. أما المفاوضات التجارية 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف، عـــلـــى غــــرار 
اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة عــبــر المــحــيــط 
الهادئ، فتسفر في أغلب الأحيان 
عن العكس تماماً: أي أن المصالح 
الــخــاصــة لــكــل دولـــــة، عــلــى نحو 
ثابت، تملك حق النقض (الفيتو) 

إزاء الاتفاقية بأكملها.
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي، تـــــتـــــعـــــرض 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مــتــعــددة 
الأطــراف لمزيد من الاستثناءات 
الـــتـــي تـــقـــوّض الـــتـــجـــارة الـــحـــرة. 
ويشير السيد ناي إلى الاتحاد 
الأوروبــــي كمثال على مثل هذا 

النوع من الترتيبات.
وهــــذا الــنــمــط مـــن «الــتــجــارة 
الــــــحــــــرة لأجـــــلـــــك ولـــــكـــــن لــيــســت 
لأجـــلـــي» بـــات مــتــكــرراً مـــن خــلال 

الجولات المتتالية من المفاوضات 
التجارية. والنتيجة النهائية أن 
المــتــزايــدة مــن التجارة  المنافسة 
الحرة تتركز على أدنى القطاعات 
الاقتصادية من حيث الأفضلية، 
فــي حــين تــتــركــز الــحــمــائــيــة على 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأعــلــى 

من حيث الأفضلية.
أمـــــا المــــفــــاوضــــات الــثــنــائــيــة 
فــهــي تــعــيــق هـــذا الــنــمــط تــمــامــاً. 
إذ يمكن للمفاوضين استخدام 
المحادثات كوسيلة خارجية من 
وســـائـــل الــضــغــط بــغــيــة الإقــــلال 
مــن أو تحييد ســطــوة المــصــالــح 

الداخلية الخاصة.
ومــن الناحية النظرية، فإن 
هـــــذا يــعــنــي أن الــــضــــرر الـــواقـــع 
على المدى القصير والناجم عن 
مــفــاوضــات تــرمــب الــتــجــاريــة قد 
يــكــون فــي الحقيقة مــصــدراً من 
مــصــادر الـــقـــوة: وذلـــك مــن خــلال 
تــعــريــض الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
الــتــجــاريــة،  الــقــيــود  إلـــى تكاليف 
ويــــحــــاول الـــرئـــيـــس فــــي الأثـــنـــاء 
ذاتها زيــادة توافق الآراء بشأن 
الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة، وتــخــفــيــض 
الــتــي تملكها  السطوة النسبية 
المصالح الخاصة. وفــي الواقع، 
أظهرت استطلاعات الرأي أن ثقة 

الــشــعــب الأمـــيـــركـــي فـــي مــكــاســب 
التجارة قــد بلغت ذروتــهــا على 

الإطلاق.
ومــــــرة أخـــــــرى، فـــــإن نــظــريــة 
ـــدة 

ّ
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مـــعـــق

للغاية، ولست أحاول القول بأن 
الــرئــيــس تــرمــب ســـوف يُدخلها 
حيز التنفيذ. وعندما توجهت 
بسؤالي إلى السيد ناي عما إذا 
كــــان يــعــتــقــد أن الــرئــيــس تــرمــب 
يــتــصــرف اتـــســـاقـــاً مـــع نــظــريــتــه، 
اعــتــرض قــائــلاً: إنــه لا يــرى ذلــك، 
يــقــول: «يحظى  ولكنه اســتــطــرد 
تــــرمــــب بـــغـــريـــزة رجــــــل الأعــــمــــال 
التي تشعره بأن هناك أمراً غير 
صــحــيــح تــمــامــاً فــي اتــفــاقــيــة من 

الاتفاقيات».
والـــســـؤال الــنــهــائــي هــو عما 
إذا كانت مقاربة الرئيس ترمب 
سوف تحل محل الوضع الراهن 
في الاتفاقيات التجارية بشيء 
هو أفضل للجميع. وقال السيد 
ناي إنه ليست لديه فكرة عن ذلك 
البتة. ومما يؤسَف له، بالنسبة 
إلـــى اقــتــصــاد الـــولايـــات المتحدة 
والأســــواق العالمية، ليس هناك 

مَن يعرف أيضاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قوة الاقتصاد الأميركي كما يشير خبراء الاقتصاد التقليديين 
تتحدد في خاتمة المطاف بالقدرة الإنتاجية للعمال والشركات

روى في الإصلاح والتغيير السلمي
ُ
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اعــتــادت تــركــيــاعــلــى حــشــر أنــفــهــا فــي شـــؤون دول ذات ســيــادة 
وعضو في الأمــم المتحدة، مستغلة ظــروف وأزمــات محلية تعاني 
منها تلك الدول، وليبيا أنموذج على هذا التدخل السافر، الذي ليس 
مقتصراً على هذه التصريحات المستفزة، بل إنه أبعد من ذلك بكثير، 
ويمتد إلى زمن بعيد منذ إسقاط تحالف الناتو النظام والدولة في 

ليبيا عام ٢٠١١.
لقد دأبت تركيا إردوغان على التدخل لدعم جماعة الإخوان في 
ليبيا بالسلاح والعتاد، وحتى الدعم السياسي في المحافل الدولية 

كالأمم المتحدة.
دخول إردوغان على خط المعركة في طرابلس الذي لا تحده ولا 
تشكل تهديداً له ولا على دولته يؤكد الأطماع الإمبراطورية لهذا 
الرجل، الذي ينبغي للعالم أن يضعه عند حده، ويوقف طموحاته 
العدوانية والشريرة التي تريد الهيمنة على المنطقة بأسرها. هذا 
الــرجــل الــذي دفــع بقواته لاحــتــلال جــزء كبير مــن أرض عربية هي 
لــواء الإسكندرون بكامله ولم  الــذي سبق لبلاده أن بلعت  سوريا، 
تــرده إلــى أهله هو رجــل يسعى للهيمنة على بــلاد الــعــرب، وتحت 
ذريعة التمكين للتنظيم الإرهابي الإخوان المسلمين ها هو يسعى 

لاستعادة الإمبراطورية العثمانية من جديد.
التدخل التركي ليس فقط عبر تصريحات وتهديدات إردوغان 
بالتدخل لمنع الجيش الليبي من تحرير العاصمة الليبية طرابلس، 
حيث قال إن «بلاده ستُسخر كافة إمكانياتها وستقف بحزم لمنع 
الــذي يشن على العاصمة طرابلس». وهــذه المجاهرة قد  الاعــتــداء 
يكون سببها انهيار المشروع التوسعي التركي بعد التراجع التركي 
في سوريا، وتنامي دور المعارض السياسي غولن وخسارة حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، لانتخابات بلدية إسطنبول، وضغط 
إردوغان ورفضه نتائج الصندوق، كعادة الإخوان في رفض نتائج 

الديمقراطية إذا كانت النتائج عكس هواهم.
إردوغان يجاهر بدعم جماعة الإخوان في طرابلس، تحت شعار 
أنها حكومة شرعية، وهي حكومة الوفاق، في حين هو يعلم ويعي 
جيداً أنها ليست سوى حكومة يهيمن عليها الإخوان، وشارفت على 
السقوط، فهب لنجدتها، الأمر الذي دفع رئيس حزب العدالة والبناء 
الــفــرع الليبي لحزب الإخـــوان التركي العدالة والتنمية، بالمباركة 

والتهليل عبر تصريحات رئيسه محمد صوان.
التدخل التركي المباشر في الشأن الليبي، جاء أولا عبر شحنة 
أسلحة ومعدات عسكرية تركية أدخلتها إلى البلاد، دعماً للفوضى، 
واســتــمــر عــبــر شــحــنــات متتالية، كــمــا تعتبر تــركــيــا بمثابة ملجأ 
اختياري لقيادات جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، حيث 
ساندت تركيا الميليشيات الإرهابية، منها مجلس شورى «ثوار» 

بنغازي وميليشيات مصراتة.
بيان لجنة الدفاع في مجلس النواب الليبي أكد التدخل التركي 
الــفــوضــى، واستقواء  الـــذي تسبب فــي ديمومة  الليبي،  الــشــأن  فــي 
الميليشيات الإخوانية بالدعم التركي غير المحدود، الذي يصبُّ في 

دعم الإرهاب والتطرف.
فالدور التركي المشبوه، والتدخل السافر في الشأن الليبي، هو 
امتداد لأطماع استعادة العثمانية، ومنها التدخل في ليبيا عام 
٢٠١١ بحجة حماية أقلية تركية في مدينة مصراتة، ويعرفون أيضاً 
«كول أوغلي»،  بتركمان ليبيا أو «أتراك ليبيا» وهم من يشار إليهم بـ

وهي أقلية بسيطة جداً؟
لقد صرّح عــرّاب جماعة الإخــوان علي الصلابي في ليبيا، أنه 
أقنع الرئيس إردوغان بالتدخل في إسقاط نظام القذافي، وحماية 
الأقلية التركية، الأمر الذي تسبب في أزمة هوية للبعض وتسبب 

في كثير من الصراعات.
ليست المرة الأولى التي تخذل تركيا الشعب الليبي، فقد سبق 
أن تنازلت السلطنة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
عن ولايــات الدولة، ومن بينها التخلي للإيطاليين عن ليبيا فيما 
عرف بمعاهدة لوزان بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا، 

وتركت أهلها وحدهم وجهاً لوجه أمام الإيطاليين.
العلاقات التركية مع حركة «الإخوان المسلمين» في ليبيا، تمتد 
لسنوات، وكان عرابها المطلوب الدولي علي الصلابي وهو من قادة 
التنظيم الإرهابي وملاحق محلياً ودولياً، في قضايا إرهاب تؤكد 
دعمهما للجماعات في طرابلس، من خلال رعايتها واحتضانها 

لقادة التنظيم على أراضيها واعتبارها ملجأ آمناً لهم.
التدخل التركي والقطري، في ليبيا يصبُّ في دائرة دعم تنظيم 
الإخوان، الذي تتقاطع مصالحه بين تركيا وقطر اللتين ستواجهان 
حرب زعامة قادمة في ظل غرور إردوغان وأطماعه بالزعامة، وعودة 
العثمانية الثانية، التي لن تنصاع لها رؤوس التنظيم في قطر، 
بــالــزعــامــة هــم الآخــــرون، فــدولــة قطر هــي مقر التنظيم  لطموحهم 

الشرس الذي سطا الإخوان عليها قبل أكثر من ستين عاماً.
لكن رغم التدخل التركي والقطري، الداعم للفوضى والإرهاب، 
الــقــطــري، وإنّ غدا  الــتــركــي  الــتــآمــر  فــإن ليبيا ستنهض وستحطم 
لناظره قريب عندما يــرى إردوغـــان هزيمة إخــوانــه الساحقة على 

يد جيش ليبيا.

ليبيا في مرمى التآمر التركي

د. جبريل العبيدي
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ليو إلى واشنطن عشية رفع الرسوم... والأسواق تتحسن نسبياً

تعالي التحذيرات الدولية من آثار تفاقم الخلاف التجاري بين أميركا والصين
لندن - باريس - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا أكـــــــدت الــــصــــين أمـــس 
الــتــجــاريــين  أن كبير مــفــاوضــيــهــا 
ســــيــــتــــجــــه إلـــــــــى واشــــــنــــــطــــــن، فـــي 
مــــحــــاولــــة ربــــمــــا تــــكــــون الأخــــيــــرة 
لـــــوقـــــف عــــجــــلــــة حــــــــرب تــــجــــاريــــة 
وشيكة، تعالت أمس التحذيرات 
مــن المــؤســســات الــدولــيــة المرموقة 
من مغبة تفاقم الخلاف التجاري 
الــنــاشــب بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المــديــرة العامة  المتحدة، وحـــذرت 
لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغــــــــارد بــــأنــــه يـــشـــكـــل «تـــهـــديـــداً» 
للاقتصاد العالمي، مبدية أسفها 
«الـــــشـــــائـــــعـــــات والـــــتـــــغـــــريـــــدات»  لــــــ

الأخيرة «غير المواتية» لاتفاق.
ويـــأتـــي حـــديـــث لاغــــــارد بعد 
يومين من نشر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تغريدات يحذر فيها 
من أنه سوف يقوم بفرض رسوم 
جـــديـــدة عــلــى الـــصـــين، مـــا يظهر 
تصاعداً في الأعمال العدائية بين 
الدولتين في ظل المباحثات الدائرة 

للتوصل لحل بين الدولتين.
وقــالــت لاغـــارد للصحافيين، 
بعد مداخلة لها في منتدى باريس 
حــــول مــديــونــيــة الـــــدول الــنــامــيــة: 
«من الواضح اليوم أن التوتر بين 
الولايات المتحدة والصين يشكل 
الــذي يواجهه الاقتصاد  التهديد 
العالمي». وأضافت: «تكوّن لدينا 
انــطــبــاع بــأن هــذا التهديد يــزول، 
الـــعـــلاقـــات تــتــحــســن ونــتــجــه  وأن 
نحو اتفاق بين واشنطن وبكين... 
نأمل في أن يكون الوضع كذلك، 
لــــكــــن الــــشــــائــــعــــات والــــتــــغــــريــــدات 
غير مواتية تماماً للتوصل إلى 
اتـــــفـــــاق»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه «مـــن 
الضروري حل التوترات التجارية 

بطريقة مرضية للجميع».
ومن جانبه، دعا وزير المالية 

الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين إلــى 
تفادي الإجراءات التي تهدد النمو 
العالمي، وحذر من أن رفع الرسوم 

الجمركية سيؤدي إلى «مأزق».
وقــــــــال الــــــوزيــــــر لـــلـــصـــحـــافـــة، 
قـــبـــل افــــتــــتــــاح مـــنـــتـــدى بــــاريــــس، 
نــــتــــفــــادى حـــربـــاً  إن «عـــلـــيـــنـــا أن 
تــجــاريــة بـــين الـــصـــين والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة». وأضـــــاف: «نــتــابــع من 
كـــثـــب المــــفــــاوضــــات الـــحـــالـــيـــة بــين 
الصين والولايات المتحدة، ونريد 
الـــشـــفـــافـــيـــة  مـــــبـــــادئ  تــــحــــتــــرم  أن 
والــــتــــعــــدديــــة». ودعــــــا أيـــضـــاً إلـــى 
«تفادي القرارات التي تهدد النمو 
الــعــالمــي وتــضــر بــه خـــلال الأشــهــر 
الــوزيــر الفرنسي  المــقــبــلــة». ورأى 
أن «رفـــــع الـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة، 
يضعنا دائماً في مأزق، وهو قرار 
سلبي للجميع، للولايات المتحدة 
والصين ولمنطقة اليورو وأوروبا 

والنمو العالمي».
وفي غضون ذلك، حذّر رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جـــان كلود 
يونكر من أن التوترات التجارية 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
تــهــدد الــرغــبــة فــي الاســتــثــمــارات. 
وقـــــــال يـــونـــكـــر لــلــصــحــافــيــين فــي 
بــــروكــــســــل أمـــــــس: «لـــــــــديّ شـــعـــور 
بـــــأن جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن المــشــكــلات 
الاقتصادية التي يواجهها العالم 
يجب النظر إليها في سياق هذه 
الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــين أميركا 
والصين». وأضاف: «إذا لم يشعر 
المستثمرون بأنه ســوف يتم حل 
المــشــكــلــة قـــريـــبـــاً، ســــوف تــتــراجــع 
الـــرغـــبـــة فــــي الاســـتـــثـــمـــارات عــلــى 
جــــانــــب المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي وفـــي 

أنحاء العالم».
وفـــي ظــل الــعــلاقــات المــتــوتــرة 
بــــين واشـــنـــطـــن وبــــروكــــســــل، قـــال 
يــونــكــر إن مــوظــفــيــه يــتــواصــلــون 
يـــــومـــــيـــــاً مـــــــع الـــــبـــــيـــــت الأبــــــيــــــض. 

وأضــاف: «أنا أعتقد أننا يمكننا 
أن نثق في رئيس أميركا عندما 
يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية 

بين أميركا والاتحاد الأوروبي».
ويــــــســــــتــــــأنــــــف الــــصــــيــــنــــيــــون 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــون مــــفــــاوضــــاتــــهــــم 
التجارية الصعبة هــذا الأسبوع 
فـــي واشــنــطــن. وســيــتــوجــه كبير 
المــفــاوضــين الــصــيــنــيــين لــيــو هــي، 
غـــداً (الــخــمــيــس)، والــجــمــعــة، إلــى 
العاصمة الأميركية، كما أعلنت 

وزارة التجارة الصينية.
ويذكر أن زيارة ليو لواشنطن 
مــعــلَــن عــنــهــا مــنــذ أســـابـــيـــع، لكن 
الـــشـــكـــوك بــــــدأت تــحــيــط بـــهـــا فــي 

أعــقــاب الــتــهــديــدات الــتــي أطلقها 
ترمب يوم الأحد الماضي، بفرض 
رســــــــــوم إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى الـــســـلـــع 

الصينية.
وكــــــــــان تـــــرمـــــب قــــــد قــــــــال فــي 
تغريداته إنه يعتزم زيادة الرسوم 
على بضائع صينية بقيمة ٢٠٠ 
مليار دولار إلى ٢٥ في المائة، كما 
لمّح إلى أنه قد يفرض رسوماً على 
بضائع صينية بقيمة ٣٢٥ مليار 

دولار.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــمـــثـــل 
الـــــتـــــجـــــاري الأمـــــيـــــركـــــي، روبـــــــرت 
لايـــــتـــــهـــــايـــــزر، يـــــــوم الاثــــــنــــــين، إن 
الــولايــات المتحدة تخطط لزيادة 

الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى ســلــع 
صينية يوم الجمعة المقبل، متهماً 
بــكــين بــالــتــراجــع عـــن الــتــزامــاتــهــا 
التي قطعتها على نفسها أثناء 

المفاوضات.
وأضـــــــــــاف لايـــــتـــــهـــــايـــــزر، فــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
واشنطن، أنه رغم ذلك ستستمر 
المــحــادثــات الــتــجــاريــة. وتــابــع أنه 
وســــط هــــذه المـــنـــاقـــشـــات، تخطط 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب لزيادة الرسوم على واردات 
صينية بعد منتصف ليل ١٠ مايو 

(أيار) الحالي.
وقـــال: «كــنــا نشعر أنــنــا على 

الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح لـــلـــوصـــول 
إلـــــى مــــكــــان مـــــا. لـــكـــن عـــلـــى مــــدار 
الأسبوع الماضي رأينا تراجعاً في 
الالتزامات من جانب الصين، وهذا 
مــن وجــهــة نــظــرنــا غــيــر مــقــبــول». 
إلــى أن «القضايا الكبرى  وأشـــار 
لا تزال من دون حل، بما في ذلك 
الـــرســـوم الجمركية  مــا إذا كــانــت 

الحالية ستظل سارية».
الــذي شهدته  ورغــم التراجع 
الأســـــــــــــــــواق المــــــالــــــيــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة؛ 
خصوصاً الصينية، الاثنين بعد 
تهديدات ترمب، أكد وزير الخزانة 
الأميركي ستيفن منوتشين أن ردة 
فعل الأسواق «لا تلعب دوراً» في 

المحادثات الجارية. وبعد تأكيد 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، ارتــفــعــت 
بـــورصـــة شــنــغــهــاي بــنــســبــة ٠٫٦٩ 
في المائة الثلاثاء، بعد انخفاضها 
بــأكــثــر مــن ٥ فــي المــائــة فــي الــيــوم 

السابق.
وتريد إدارة ترمب أن تــوازِن 
مبادلاتها التجارية مــع الصين، 
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  تـــخـــفّـــض  وأن 
الــكــبــيــر مــعــهــا؛ حــيــث بــلــغ فائض 
الميزان التجاري بينهما ٣٧٨٫٧٣ 

مليار دولار في ٢٠١٨.
إلــى فتح السوق  وبالإضافة 
الصينية على البضائع الأميركية، 
تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة أن تقوم 
الــصــين بتغييرات هيكلية تضع 
حداً للنقل القسري للتكنولوجيا 
الأمــــيــــركــــيــــة، و«ســــــرقــــــة» المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة، كــمــا تــتــهــمــهــا، وأيــضــاً 
الإعـــانـــات المــقــدمــة إلـــى الــشــركــات 
الــــعــــامــــة. وتــعــتــبــر هـــــذه الــجــولــة 
الجديدة من المحادثات حاسمة، 
إذ قد تؤدي إلى اتفاق تجاري أو 

إلى عودة الحرب التجارية.
وأعـــــــــــرب اقـــــتـــــصـــــاديـــــون مــن 
شركة «باركليز» البريطانية عن 
اعــتــقــادهــم أن «الــطــرفــين يــريــدان 
عــقــد اتـــفـــاق». ورأى بــاحــثــون من 
«أكسفورد إيكنومكس» في مقال 
أن «الــتــوتــرات الجديدة ستخفت 
على الأرجح»، معترفين في الوقت 

نفسه بارتفاع خطر التدهور.
ونــجــح الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
مــــن  الـــــــــحـــــــــد  فـــــــــــي  الآن  حـــــــتـــــــى 
تــأثــيــرات الــحــرب الــتــجــاريــة، لكن 
الاقـــتـــصـــاديـــين يــتــفــقــون عــلــى أن 
ارتـــــداداتـــــهـــــا ســـتـــكـــون أعـــظـــم إذا 
طالت أكثر. وهذا التوتر الجديد 
يـــعـــاكـــس أشـــــهـــــراً مـــــن الانـــــفـــــراج، 
ـــــــق خــــــلالــــــهــــــا المــــــفــــــاوضــــــون 

ّ
حـــــــق

الأميركيون والصينيون «تقدماً» 
فــــي المــــفــــاوضــــات، وأشـــــــــاروا إلـــى 
محادثات «مثمرة» واتفاق وشيك.

وحتى الآن يبدو أن الوضع 
الــــحــــالــــي يـــــؤثـــــر إيــــجــــابــــيــــاً عــلــى 
بــقــي  تـــــرمـــــب، إذ  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــنـــمـــو الأمــــيــــركــــي صــــامــــداً أكــثــر 
مما كــان متوقعاً في الربع الأول 
مــن الــعــام (٣٫٢ فــي المــائــة)، بينما 
هزّت الرسوم الجمركية الاقتصاد 

الصيني العام الماضي.
ووفق ترمب، فإن لدى الصين 
الــنــزاع،  الكثير لتخسره فــي هــذا 
بــالمــقــارنــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة؛ 
حيث إنها لا تستطيع أن تفرض 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى أكـــثـــر من 
الــبــضــائــع  ١٢٠ مــلــيــار دولار مـــن 
الأميركية، وهي قيمة الصادرات 

الأميركية إلى الصين في ٢٠١٨.
ــــــــــك، كــــشــــف المـــجـــلـــس  مــــــع ذل
الاقتصادي الصيني الأميركي أن 
الــصــادرات الأميركية إلــى الصين 
انــخــفــضــت الــــعــــام المــــاضــــي، وأن 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الــتــي تشكّل 
مــــصــــدر الـــــــصـــــــادرات الأســــاســــي 
إلــى الصين تعاني جــراء الرسوم 

الجمركية الصينية.
وأكـــــدت مـــن جــهــتــهــا وســائــل 
إعلام أميركية أن الصين تراجعت 
مـــنـــذ بـــضـــعـــة أيـــــــام عـــــن عــنــاصــر 
أساسية في المفاوضات بالنسبة 
لــــــــــــــلإدارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، كـــالـــنـــقـــل 
القسري للتكنولوجيا والهجمات 
الإلكترونية، ما أقلق على الأرجح 

مسؤولي الدفاع الأميركيين.
ويــــردد تــرمــب ووزراؤه منذ 
أشهر أنهم لن يوقعوا اتفاقاً غير 
محكم، فالمطلوب هو إعادة هيكلة 
العلاقات التجارية بين البلدين. 
وكتب ترمب، الاثنين، في تغريدة: 
«الــــولايــــات المــتــحــدة تــخــســر منذ 
سنوات ٦٠٠ إلى ٨٠٠ مليار دولار 
في العام في التجارة. مع الصين 
وحدها نخسر ٥٠٠ مليار دولار. 
متأسف، لن نواصل العمل بهذه 

الطريقة!».

خيارات الصين تضيق أمام تهديدات ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

سلسلة من الأحداث والتطورات 
السياسية وغير السياسية، كانت 
إلــى أن المفاوضات التجارية  تشير 
الــــجــــاريــــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــصــــين لا تــســيــر عـــلـــى مــــا يـــــرام. 
انــدلاع الخلاف التجاري بين  ومنذ 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، كانت 
عــنــاويــنــه واضــــحــــة، خــصــوصــا أن 
المــطــالــب الأمــيــركــيــة مـــن الـــصـــين لم 
تــلــق دفـــاعـــا مــقــنــعــا مـــن المــســؤولــين 
الــصــيــنــيــين، وبـــــدا مــعــهــا أن الــكــرة 
هـــي بــالــفــعــل فـــي مــلــعــب بــكــين الــتــي 
كانت تنعم بامتيازات وأربــاح غير 
مسبوقة في تعاملها مع واشنطن.

ويـــــهـــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب بــفــرض رســــوم على 
كــــامــــل الــــــصــــــادرات الـــصـــيـــنـــيـــة إلـــى 
الولايات المتحدة، والتي بلغت العام 
المــاضــي ٥٣٩ مليار دولار، وهــو ما 
قد يؤدي إلى أكبر ركود اقتصادي 
الــــولايــــات  لـــلـــصـــين، خـــصـــوصـــا أن 
المتحدة هي أكبر شريك ومستورد 

للبضائع الصينية.
وتشكل تــهــديــدات تــرمــب التي 
تــوضــح أن إدارتــــه ليست مستعدة 
لقبول حلول وســط، مشكلة كبيرة 
بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي 
الــــذي كـــان يعتمد على  جينبينغ، 
صفقة تجارية للحفاظ على محرك 

النمو في الصين.
وبـــــدأ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــعــام الماضي،  الصين فــي التباطؤ 
حيث حاولت بكين تخفيف اعتماد 
البلاد المفرط على الإقراض. وأضرت 
حزمة التعريفات الأميركية الأولية 
العام الماضي بالمصنعين الصينيين 
وثقة المستهلك، مما أدى إلى تفاقم 
التباطؤ. ويحد التباطؤ الاقتصادي 
الــرئــيــس الصيني في  مــن خــيــارات 
الانـــتـــقـــام مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
الأميركية ويضغط عليه للتوصل 
إلــى اتــفــاق. وبعدما بــدا أن سياسة 
الإقــــراض الــجــديــدة قــد أســهــمــت في 
اســتــقــرار الــنــمــو فــي الــصــين، وعــزز 
احتمال توصل الجانبين إلى اتفاق 
من ثقة المستهلك والمستثمر ودفع 

الكثير من الاقتصاديين إلى تقدير 
الــصــين سيتحسن، جــاءت  أن نــمــو 
تــهــديــدات تــرمــب الــجــديــدة بــفــرض 
مــزيــد مـــن الـــرســـوم ابـــتـــداء مـــن يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل لــتــعــطــل كــــل هـــذه 

التوقعات من جديد.
وتـــــقـــــدر أوســــــــــاط اقـــتـــصـــاديـــة 
صــيــنــيــة أن حــربــا تــجــاريــة شــامــلــة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة ســتــؤدي إلى 
خــفــض مـــعـــدل الــنــمــو الــصــيــنــي ما 
بــين ١٫٦ و٢ نقطة مئوية خــلال ١٢ 
شهرا. وهو ما سيعد خفضا كبيرا 
الــذي نما العام  في النمو الصيني 
الماضي بنسبة ٦٫٦ في المائة، وفقا 
لــلأرقــام الــرســمــيــة. وأعــلــنــت الصين 
أنــهــا تستهدف مــا بــين ٦ و٦٫٥ في 

المائة نموا لهذا العام.
ورغــــم صــمــت وســـائـــل الإعــــلام 
الصينية، بــدا واضــحــا أن الرئيس 
الصيني سيواجه صعوبات داخلية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تــهــديــدات تــرمــب، 
ويخاطر بإضعاف موقفه إذا ظهر 
مــســتــســلــمــا لــلــطــلــبــات الأمـــيـــركـــيـــة، 

خصوصا في قطاع التكنولوجيا.
إلــى العقبات الداخلية  وينظر 
على أنها قد تكون من بين الأسباب 
المــفــاوضــات  الــرئــيــســيــة وراء فــشــل 
التجارية بين البلدين، بعدما بدا أن 
إلــى تقديم تنازلات  الصين متجهة 

على هذا الصعيد.
وفــــوجــــئــــت الــــصــــين بــــــرد فــعــل 
ترمب العنيف بعدما أعلنت بكين 
أن التصديق على الاتــفــاقــيــات بين 
الجانبين سيتم مــن قبل الحكومة 
الصينية فقط، وليس مــن البرلمان 
إلـــى قــوانــين.  الــصــيــنــي، لتحويلها 
وقـــــــال خــــبــــراء إن مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
الــــــــــوزراء)،  الـــصـــيـــنـــي (أي مــجــلــس 
يمكن أن يجري التغييرات اللازمة 
بمفرده، لكن التعامل مع التغييرات 
أقــل وضوحا  القانونية سيجعلها 
والمحليين  الإقليميين  للمسؤولين 
في الصين. وهو ما حاولت الولايات 
المتحدة الحصول عليه عبر إجــراء 
تــغــيــيــرات عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات 
الــصــين، لطلبات مثل  الحكومة فــي 
عمليات نقل التكنولوجيا القسرية 
وإعانات التصدير، وليس فقط من 

الحكومة المركزية في بكين.
وكان مجلس الشعب الصيني 
قـــد أصـــــدر بــالــفــعــل قــانــونــا جــديــدا 
لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي غــيّــر الكثير 
مـــن الـــقـــواعـــد لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي تـــمـــارس أعـــمـــالا تـــجـــاريـــة في 
الصين، وبدا هذا الإجراء قبل انتهاء 
المحادثات التجارية، على أنه خطوة 
تنقذ ماء الوجه من جانب الصين... 
لــكــن مــجــمــوعــات الأعــمــال الأجنبية 
انتقدت القانون الجديد منذ البداية 

باعتباره غير ملائم.
المــحــادثــات التجارية،  وخـــارج 
اتــخــذت بكين خــطــوات أخـــرى لدعم 
الاقــــتــــصــــاد. ودفــــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــدولـــة لـــي كـــه تــشــيــانــغ فـــي مـــارس 
(آذار) من خــلال الهيئة التشريعية 
الــضــريــبــة للمصنعين  إلــــى خــفــض 
الــــذيــــن مــــن المــحــتــمــل أن يـــســـاعـــدوا 
بــشــكــل خــــاص الــقــطــاعــات الـــتـــي قد 
تــشــارك فــي التصدير إلــى الــولايــات 
المتحدة. وعرضت بعض الشركات 
الصينية بالفعل خــصــومــات على 
المشترين الأميركيين لتعويض جزء 
أو كل تكلفة التعريفة التي فرضها 

ترمب العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي الصيني 
صـــبـــاح الاثــــنــــين أنـــــه يـــعـــدل قـــواعـــد 
الإقــــراض على المــصــارف الصغيرة 
والمتوسطة لتسهيل حصولها على 
المــزيــد مــن الأمـــوال للقطاع الخاص 
الــبــلاد. وبحسب الــخــبــراء فإنه  فــي 
لا يــوجــد أمــــام الــصــين مــا يــمــكــن أن 
تفعله لتهدئة المواطنين والشركات 

والأسواق الأوسع.
وقـــــــــــــال هــــــــــاو هــــــــونــــــــغ، كـــبـــيـــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الدولية لبنك الاتــصــالات الصيني: 
«عــــــدم الـــيـــقـــين كـــبـــيـــر... ولا يــوجــد 
نموذج يسمح لك بتقدير المخاطرة».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، رأت أوســـــاط 
ســيــاســيــة أن المــطــالــب الأمــيــركــيــة لا 
تخفي أن جانبا سياسيا يقف وراء 
الــتــشــدد الأمــيــركــي، بعدما ظهر أن 
المــارد الصيني قد يكون وصــل إلى 
نقطة اللاعودة في تمدده، وتحول 
شــــيــــئــــا فـــشـــيـــئـــا إلــــــــى نــــــد حــقــيــقــي 

للولايات المتحدة والغرب عموما.

تراجع الاحتياطي النقدي الصيني لأول مرة في ٦ أشهر
بكين: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــعــــــت احــــتــــيــــاطــــيــــات 
الــصــين مــن النقد الأجــنــبــي على 
غــيــر المــتــوقــع لــلــمــرة الأولـــــى في 
أبــريــل (نيسان)  ستة أشــهــر فــي 
المــــــاضــــــي، وذلــــــــك رغــــــم بـــيـــانـــات 
أشــــارت فــي الآونــــة الأخــيــرة إلــى 
أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بدأ يسترد اتزانه بفعل إجراءات 

تحفيزية.
المــركــزي  بــيــانــات البنك  لكن 
أظـــــهـــــرت أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن 
التراجع في احتياطيات الصين، 
وهـــــــــي الأضـــــــخـــــــم فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
نـــــزلـــــت ٣٫٨١  جـــــــاء طـــفـــيـــفـــاً، إذ 

المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  مـــلـــيـــار دولار 
دولار.  تـــريـــلـــيـــون   ٣٫٠٩٥ إلــــــى 
وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم قـــد تــوقــعــوا 
ارتفاع الاحتياطيات ١٫٢٤ مليار 

دولار إلى ٣٫١ تريليون.
وعــــلــــى مــــــدى أغــــلــــب فـــتـــرات 
العام الماضي، كــان المستثمرون 
الــعــالمــيــون يــتــخــوفــون مـــن خطر 
نزوح رؤوس الأموال عن الصين 
بسبب فتور الاقتصاد، وتجادلوا 
الــذي ينبغي لبكين  بشأن المــدى 
أن تــســمــح بـــه لــعــمــلــتــهــا الـــيـــوان 
بــالانــخــفــاض، غــيــر أن ضــوابــط 
صـــارمـــة عــلــى حـــركـــة رأس المـــال 

قيدت التدفقات الخارجة.

وكـــانـــت بـــيـــانـــات قـــويـــة على 
مــــــارس (آذار)  فــــي  المـــتـــوقـــع  غـــيـــر 
قـــد أنـــبـــأت بــــأن الاقـــتـــصـــاد يــعــود 
بــبــطء لــلــوقــوف عــلــى أرض أكــثــر 
صــــــلابــــــة، لــــكــــن الـــتـــصـــعـــيـــد غــيــر 
المــتــوقــع فــي الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 
الأميركية الصينية هذا الأسبوع 
أعـــاد الــيــوان تــحــت ضــغــط وجــدد 
المــخــاوف حــيــال الــنــمــو الصيني. 
ونـــزل الــيــوان ٠٫٣٪ أمـــام الـــدولار 
فــي أبــريــل، بينما ارتــفــع الـــدولار 
الـــعـــمـــلات  أمـــــــام ســـلـــة مــــن   ٪٠٫٢
الــرئــيــســيــة. وفـــي الــعــام المــاضــي، 
تراجع اليوان ٥٫٣٪ مقابل الدولار 
بفعل تدهور العلاقات التجارية 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــبــاطــؤ 

الاقتصاد الصيني. ورغم خسائر 
حادة أول من أمس (الاثنين)، بعد 
تهديدات برسوم أميركية جديدة، 
ما زال اليوان مرتفعاً ١٫٦٪ مقابل 

الدولار هذا العام.
وتراجعت قيمة احتياطيات 
الذهب الصينية إلى ٧٨٫٣٥ مليار 
دولار، من ٧٨٫٥٢٥ مليار دولار في 

نهاية مارس الماضي.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعــلــن 
بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي (الـــبـــنـــك 
المــركــزي) مساء الاثــنــين، اعتزامه 
خفض معدل الاحتياطي الإلزامي 
الــبــنــوك الصغيرة  إلـــى  بالنسبة 
والمــتــوســطــة فــي الــصــين. وذكـــرت 
وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة 

المـــركـــزي  الـــبـــنـــك  (شـــيـــنـــخـــوا) أن 
سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 

١٥ مايو (أيار) المقبل.
المــركــزي أن هذا  وذكـــر البنك 
الـــــقـــــرار ســـيـــوفـــر ســـيـــولـــة نــقــديــة 
لــلــبــنــوك الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
تقدر بنحو ٢٨٠ مليار يــوان (٤١ 
مليار دولار) تستطيع تقديمها 
كـــــقـــــروض لــــلــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
الصغيرة المتعثرة في ظل تباطؤ 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي كــكــل. وبعد 
دخول هذا القرار حيز التطبيق، 
ســـيـــكـــون الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي 
قـــروي تــجــاري  بــنــك  لنحو ١٠٠٠ 
٨٪ فـــقـــط مــــن إجـــمـــالـــي أصـــولـــه 

المالية.

توقعات بمزيد من التباطؤ
الأوروبي في ٢٠١٩

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
الـــثـــلاثـــاء، أن الاقــتــصــاد الأوروبـــــي 
ســــــــوف يــــشــــهــــد نـــــمـــــواً أبـــــطـــــأ هــــذا 
الــعــام، بسبب توقعات أكثر قتامة 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، وذلــــك قــبــل أن 

ينتعش مجدداً في عام ٢٠٢٠.
وبالنسبة لمنطقة اليورو التي 
تــتــوقــع المفوضية  تــضــم ١٩ دولــــة، 
ارتـــفـــاع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بنسبة ١٫٢ في المائة، وهو ما يقل 
عــــن الـــتـــوقـــع فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، عند مستوى ١٫٣ في المائة. 
كــمــا تــتــوقــع المــفــوضــيــة أن يــرتــفــع 
الناتج المحلي الإجمالي في منطقة 
اليورو بنسبة ١٫٥ في المائة في عام 

.٢٠٢٠
وقـــال نــائــب رئــيــس المفوضية، 
فــــالــــديــــس دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس، إن 
المخاطر الأساسية الواسعة - بما 
في ذلك التوترات التجارية العالمية 
المتزايدة وعدم اليقين بشأن خروج 

بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وضعف النمو في الصين والأسواق 

الناشئة - لا تزال «واضحة».
ومع ذلك، فقد قدمت التوقعات 
أخـــبـــاراً أكــثــر تـــفـــاؤلاً أيـــضـــاً، حيث 
تــســتــمــر مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــديــن 
الــــعــــام فــــي الانــــخــــفــــاض، فــــي حــين 
الـــــتـــــضـــــخـــــم ســــيــــظــــل هــــــادئــــــاً.  أن 
وقــــــال دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس: «يــظــهــر 
الاقــتــصــاد الأوروبـــــي مـــرونـــة» رغــم 
المــنــاخ الــعــالمــي. وأشـــار إلــى عوامل 
إيـــجـــابـــيـــة مـــثـــل «الــــطــــلــــب المــحــلــي 
القوي، ومكاسب التوظيف المطردة 

وتكاليف التمويل المنخفضة».
وبالنسبة للاتحاد الأوروبـــي 
الــــــــذي يـــضـــم ٢٨ عـــــضـــــواً، تــتــوقــع 
المـــفـــوضـــيـــة نـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي بنسبة ١٫٤ في المائة في 
عـــام ٢٠١٩ وبــنــســبــة ١٫٦ فــي المــائــة 
فــي عــام ٢٠٢٠. وفــي فــبــرايــر، كانت 
المفوضية تتوقع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ١٫٥ في المائة في 
عام ٢٠١٩. وهو ما تم خفضه الآن.

«الفيدرالي» الأميركي: ديون الشركات 
عالية المخاطر قفزت ٢٠ ٪ العام الماضي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركزي الأميركي) مزيداً من التحذيرات بشأن 
ازدياد مخاطر قروض الرافعة المالية للشركات، 
مــــحــــذراً مــــن ازديــــــــاد الــــديــــون عـــالـــيـــة المــخــاطــر 
للشركات، ومشيراً في تقرير إلى أن سوق هذه 
الــديــون زادت بنسبة ٢٠ فــي المــائــة خــلال العام 

الماضي، مع استمرار تراجع معايير الإقراض.
وأشار المجلس في تقريره الذي نشر مساء 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، إلــــى أن الـــشـــركـــات صــاحــبــة 
النصيب الأكبر من الديون الحالية هي أيضاً 
صــاحــبــة الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــــديــــون عــالــيــة 
المـــخـــاطـــر، مــضــيــفــاً فـــي تـــقـــريـــره المـــالـــي نصف 
الــتــي تتضمن  الــســنــوي أن ضــمــانــات الحماية 
أيــــضــــاً وثـــــائـــــق الــــــقــــــروض فـــــي حــــالــــة إفـــــلاس 

المقترضين؛ تلاشت.
وذكــــر المــجــلــس أن مــعــايــيــر تــقــديــم قــروض 
جديدة تراجعت مرة أخرى خلال الأشهر الستة 
المـــاضـــيـــة، مــضــيــفــاً أن الـــقـــروض الــتــي تحصل 
عليها الشركات ذات المديونية العالية تجاوزت 
الآن أعلى مستوى سابق لها، والذي كان قد تم 

تسجيله في عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٤.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير البنك 
المركزي القول إن «الارتفاع التاريخي لمستويات 
ديون الشركات وتركيزها مؤخراً في الشركات 
الأعلى مخاطر، يمكن أن يمثل مخاطرة لهذه 

الشركات وأيضاً للبنوك المقرضة».
يـــذكـــر أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
يحذر منذ العام الماضي من التراجع المستمر 
لمعايير الإقــراض ومن القروض التي تستخدم 
غالباً في تمويل صفقات استحواذ أو اندماج 

بين شركات مدينة بمبالغ كبيرة.
وأوضــــــح «الـــفـــيـــدرالـــي» أن هـــنـــاك مــخــاطــر 
أخــــرى مـــن أن صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــشــتــركــة 
التي تستثمر في القروض المصرفية والسندات 
ذات الــعــائــد المــرتــفــع قــد تــواجــه عــدم تــوافــق في 
السيولة، مشيراً إلى أنه يمكن أن يحدث مثل هذا 
الموقف عندما تواجه الصناديق التي تحتفظ 
بأصول يصعب بيعها موجة من الطلبات من 

المستثمرين لسحب أموالهم.
وكشف «الاحتياطي الفيدرالي» أيضاً في 
تــقــريــره عــن أن الاحــتــكــاكــات الــتــجــاريــة احتلت 
المرتبة الأولى من حيث الأشياء التي من الممكن 
أن تشكل صدمة للاستقرار المالي، بينما احتلت 

سياسة الاحتياطي الفيدرالي المرتبة الثانية.
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وزير الطاقة الأميركي: 
السعودية تزيد إنتاج النفط 

لموازنة أثر عقوبات إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي 
ريــــك بـــيـــري أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن 
السعودية تزيد إنتاجها النفطي 
لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 

العقوبات المفروضة على إيران.
وقـــــال بـــيـــري فـــي مــقــابــلــة مع 
«ســـــي إن بــــي ســــــي»: «حـــلـــفـــاؤنـــا، 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
يـــــزيـــــدون إنـــتـــاجـــهـــم لــتــلــبــيــة تــلــك 
الــصــلــة بعقوبات  الــحــاجــات ذات 
إلــى  الــرســالــة  إيــــــران»، مضيفاً أن 
حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء 
العالم هي عدم التعامل مع إيران.

(أيــــــــــار)  مـــــايـــــو  مــــــن  والأول 
الحالي، أعلنت واشنطن أن جميع 
الإعــــــفــــــاءات الـــتـــي مــنــحــتــهــا عــلــى 
اســتــيــراد النفط الإيــرانــي انتهت، 
لتضغط على المستوردين لوقف 
شـــراء الــخــام مــن طــهــران، وهــو ما 
أدى إلــى مزيد من شح الإمـــدادات 
العالمية. وطالبت الولايات المتحدة 
مشتري النفط الإيراني بالتوقف 
عـــن اســـتـــيـــراده بــحــلــول الأول من 
مايو، وإلا سيواجهون عقوبات، 
منهية إعفاءات استمرت ٦ أشهر 
أتـــاحـــت لأكــبــر ٨ مــشــتــريــن للنفط 
الإيــــــرانــــــي، مــعــظــمــهــم فــــي آســـيـــا، 
مواصلة استيراد كميات محدودة.

وقال البيت الأبيض إنه يعمل 
مـــع الـــســـعـــوديـــة ودولــــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة لــضــمــان تلقي 

أسواق النفط «إمدادات كافية».
ونتيجة لذلك، توقع بنك أوف 
أميركا ميريل لينش، مــع خــروج 
الــنــفــط الإيــــرانــــي مـــن الــــســــوق، أن 
تعمل السعودية على إحلال فاقد 
البراميل، وأن تدعم برنت فوق ٧٠ 
دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن ٧٠ 

دولاراً لبرميل برنت هو حد أدنى 
مستهدف، وليس سقفاً مستهدفاً 
فــي ضـــوء الــوضــع المــالــي الــحــالــي 

للسعودية.
وأضـــاف البنك الأميركي أنه 
لـــذلـــك أن يصبح  نــتــيــجــة  يــتــوقــع 
منحنى خام برنت أميل إلى وضع 
ارتفاع سعر التسليم الفوري على 
الــتــســلــيــم الآجــــل بــــادئ الأمـــــر، مع 
اقتراب الأسعار من ٨٠ دولاراً، وإن 
«مــوجــة صــعــود الأســعــار الفورية 
ظلت مدفوعة بدرجة كبيرة بعامل 
الطلب حتى الآن، في ظل انكماش 
بـــلـــس ٢٫٢ مــلــيــون  إنـــــتـــــاج أوبـــــــك 
برميل يومياً منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٨».
وقـــــال بــنــك أوف أمـــيـــركـــا، إن 
المخاطر الرئيسية على توقعاته 
تــــدهــــور دورة  تـــشـــمـــل اســــتــــمــــرار 
الاقــتــصــاد الــكــلــي ومــعــايــيــر وقــود 
المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة لــعــام 
٢٠٢٠. ومدى تماسك «أوبك بلس».

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نقلت 
«رويـــــتـــــرز» عـــن مـــصـــدر بــصــنــاعــة 
النفط مطلع على البيانات، قوله 
إن إمدادات منتجي النفط الروس 
لمنظومة خطوط أنابيب ترانسنفت 
بــــين الأول والـــــســـــادس مــــن مــايــو 
ألـــف برميل  انــخــفــضــت نــحــو ٦٥٠ 
يـــومـــيـــاً عــــن مــتــوســطــهــا الــيــومــي 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وتــتــعــامــل 
ترانسنفت مــع نحو ٨٥ فــي المائة 
من إجمالي الخام الروسي. وقال 
مصدر آخر بالصناعة مطلع على 
«رويـــتـــرز»، إن  بــيــانــات الإنـــتـــاج لــــ
الإنتاج الروسي تراجع إلى ١١٫١٩ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بـــين الأول 
والــســادس مــن مــايــو مــن متوسط 
١١٫٢٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

أبريل.

مساعٍ لرفع السعة الإنتاجية لحقل «زاكوم» العلوي إلى ٧٥٠ ألف برميل يومياً

«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت شــــــــركــــــــة «أدنــــــــــــــــــوك» 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، إنـــــهـــــا بـــحـــثـــت مــع 
شـــركـــة «إكــــســــون مـــوبـــيـــل» فــرص 
الشراكات الجديدة والتعاون في 
مــجــالات الاســتــكــشــاف والتطوير 
ـــــــغـــــــاز والــــتــــكــــريــــر  والإنــــــــتــــــــاج وال
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وذلـــــك بعد 
دخـــولـــهـــمـــا فــــي مــــشــــروع مــشــتــرك 
يتضمن توسعة مشروع «زاكــوم 
الــعــلــوي» لمــتــابــعــة الــتــقــدم المُــحــرز 
فــي المــشــروع الــذي تــقــارب تكلفته 
١١٠ مـــلـــيـــارات درهـــــم (٣٠ مــلــيــار 
دولار)، والذي يهدف لرفع السعة 
الإنــتــاجــيــة لــلــحــقــل إلـــى ٧٥٠ ألــف 
برميل يومياً مع خطط للوصول 
بـــالإنـــتـــاج مــســتــقــبــلاً إلــــى مــلــيــون 

برميل خلال عام ٢٠٢٤.
والــــتــــقــــى الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــطـــان 
الــــجــــابــــر، وزيــــــــر دولــــــــة الـــرئـــيـــس 
«أدنـــوك» ومجموعة  لــــ التنفيذي 
شركاتها، مع دارين دبليو وودز، 
رئــيــس مجلس الإدارة والــرئــيــس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة «إكــــــســــــون 
مــوبــيــل»، ونــاقــشــا كــذلــك تــطــورات 

الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجابر: «تشكل الشراكة 
الــتــي تــعــود لأكثر  الاستراتيجية 
من ٨٠ عاماً بين (أدنوك) و(إكسون 
موبيل)، خصوصاً شراكاتنا في 
حقل زاكوم العلوي، مثالاً ناجحاً 
عــلــى نــهــج (أدنـــــوك) لــلــتــعــاون مع 
الــقــدرة  شــركــاء عالميين يمتلكون 
على تقديم الخبرة والتكنولوجيا 
الــحــديــثــة الــتــي تــســهــم فــي تعزيز 
الــقــيــمــة مـــن مـــــوارد أبــوظــبــي بما 
يـــضـــمـــن اســــتــــمــــرار مــســاهــمــتــهــا 
فـــي تــحــقــيــق عـــائـــدات اقــتــصــاديــة 
مجزية للوطن. ونحن حريصون 
كـــــذلـــــك عــــلــــى تــــعــــزيــــز شـــراكـــتـــنـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع (إكـــــســـــون 
موبيل) في أعمالنا في كل مجالات 
ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك 
لــتــســريــع تنفيذ  ضــمــن مساعينا 
اســتــراتــيــجــيــة (أدنـــــوك) المتكاملة 

٢٠٣٠ للنمو الذكي».
وقــــــال داريــــــــن دبـــلـــيـــو وودز: 

«على مدى الثمانين عاماً الماضية، 
حققت (إكسون موبيل) كثيراً من 
الإنـــــجـــــازات فــــي دولــــــة الإمــــــــارات، 
خصوصاً من خــلال تعاونها مع 
(أدنوك) في حقل (زاكوم) العلوي 
المـــشـــروع المــشــتــرك بــيــنــنــا، ونحن 
نتطلع إلى البناء على هذا الأساس 
القوي. ويمثل هذا النجاح المشترك 
بين (أدنوك) و(إكسون موبيل) في 
حقل (زاكـــوم) العلوي دلــيــلاً على 
ما يمكن تحقيقه من نجاحات من 
خلال التعاون بين شركات الطاقة 

الوطنية والدولية».
وســيــشــهــد مــــشــــروع «يـــــو زد 
٧٥٠» اســتــثــمــاراً يــقــدر بــنــحــو ٨٠ 
مليار درهــم (٢١٫٨ مليار دولار)، 
ويـــتـــضـــمـــن ٤ جــــــزر اصــطــنــاعــيــة 
جــــديــــدة، لاســـتـــيـــعـــاب الـــحـــفـــارات 
ومـــــنـــــشـــــآت المــــعــــالــــجــــة والـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة الـــــلازمـــــة لـــرفـــع الــســعــة 
ألـــف برميل  إلـــى ٧٥٠  الإنــتــاجــيــة 
يـــومـــيـــاً، وبـــمـــا يــخــلــق بــيــئــة عمل 
«بــريــة» لإنــجــاز عمليات الإنــتــاج 

بصورة فعالة.

كـــمـــا بـــحـــث ســـلـــطـــان الــجــابــر 
وداريـــــن وودز فـــرص استكشاف 
الــنــفــط والـــغـــاز التقليدية  مـــــوارد 
وغير التقليدية الكبيرة والجديدة 
فـــي أبـــوظـــبـــي، وذلــــك عــقــب إعـــلان 
(أدنـــــــوك) الأســـبـــوع المـــاضـــي، عن 
طـــــرح ٥ مـــنـــاطـــق بــــريــــة وبـــحـــريـــة 
رئـــيـــســـيـــة لاســـتـــكـــشـــاف وتــطــويــر 
وإنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز مــن خــلال 

مزايدة تنافسية.
وجرت مناقشة الاستثمارات 
المــــشــــتــــركــــة فـــــي مــــجــــال الـــتـــكـــريـــر 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، بما فــي ذلك 
الـــغـــاز والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال، 
وذلك عقب إعلان (أدنوك) في عام 
٢٠١٨ عن خطط طموحة للتوسع 

في هذا المجال.
وتستخدم في تطوير «حقل» 
زاكــوم العلوي تكنولوجيا الحفر 
الممتد لتقليل أعداد الآبار وتمكين 
الــــــوصــــــول إلـــــــى أقـــــصـــــى حـــــد فــي 
المكمن. وشهدت عمليات التطوير 
في السنوات الأخيرة حفر واحدة 
مــن أعــمــق الآبــــار فــي الــعــالــم على 

عمق يصل إلى ٣٥٫٨ ألف قدم.
ويعد حقل «زاكــوم العلوي»، 
الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني 
أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر 

حقل نفط في العالم.
ويــــســــهــــم مــــــشــــــروع تـــطـــويـــر 
حقل «زاكوم» العلوي في تحقيق 
التكامل والدمج مع امتياز «زاكوم» 
السفلي مــن خــلال الاســتــفــادة من 
منصات حفر مشتركة لحفر عدة 
آبــــار والاســـتـــخـــدام الأمــثــل لمنصة 
الحفر، ما يسهم في رفع الكفاءة 
وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز 
الــــكــــفــــاءة، مــــن المــــتــــوقــــع أن تــبــدأ 
عمليات الحفر الممتد لأبعد نقطة 
في امتياز زاكــوم السفلي في هذا 
الصيف، وذلك من جزيرة الغلان.

الــجــزر الاصطناعية  وتحقق 
في المياه الضحلة وفورات كبيرة 
في التكاليف وكذلك حماية البيئة، 
فـــهـــي تـــتـــيـــح المـــــجـــــال لاســـتـــخـــدام 
الحفارات البرية منخفضة التكلفة 
الــحــفــارات البحرية ذات  بـــدلاً مــن 

التكلفة العالية.
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» 

خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)

{بيتكوين} تصعد ٥٥ ٪ منذ بداية العام

عودة التفاؤل إلى أسواق العملات الرقمية
لندن: مطلق منير

صـــــعـــــدت عــــمــــلــــة بـــيـــتـــكـــويـــن 
الــــرقــــمــــيــــة المــــشــــفــــرة مـــطـــلـــع هــــذا 
الأســبــوع إلــى أعــلــى مستوى لها 
مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، وبــلــغ سعرها 
دولاراً.   ٥٧٢٣ المــــاضــــي  الاثــــنــــين 
ولا يستبعد مــحــلــلــون اســتــمــرار 
الــصــعــود بــاتــجــاه ١٠ آلاف دولار 
هـــــذه الـــســـنـــة اســــتــــنــــاداً إلـــــى أداء 
هـــذه الــعــمــلــة فــي الأشــهــر القليلة 
الماضية، فقد أنهت ٢٠١٨ بإقفال 
أن  أي  عــنــد ٣٦٩١ دولاراً،  ســعــر 
نسبة الصعود منذ بــدايــة العام 
بلغت ٥٥ في المائة. ويذكر أن عام 
٢٠١٨ كان سيئاً بالنسبة للعملات 
على  وبيتكوين  الرقمية عموماً 
وجــــه الـــخـــصـــوص، بــعــدمــا هبط 
سعرها من نحو ١٧١٠٠ دولار في 
أوائل يناير (كانون الثاني)، إلى 
٣٢٠٠ دولار فقط في ١٦ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وسجل شهر أبريل (نيسان) 
المــــــاضــــــي أعـــــلـــــى نـــســـبـــة صـــعـــود 

الــــســــنــــة. ويـــســـتـــمـــر الأداء  هـــــــذه 
جــيــداً نسبياً خـــلال مــايــو (أيــــار) 
الــــحــــالــــي. وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى ســـوق 
الــخــيــارات (أوبــشــنــز) الــتــي تعبر 
عـــن الــــرهــــانــــات، فــهــنــاك احــتــمــال 
واحد على خمسة أن تصعد هذه 
العملة إلى ١٠ آلاف دولار بحلول 
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المستخدمة لدى المراهنين.
ويــذكــر أن الاتــجــاه الــعــام في 
أسواق العملات الرقمية هو نحو 
الــــصــــعــــود، فــعــمــلــة «ايـــثـــيـــريـــوم» 
كــســبــت ٢٣ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــدايــة 
العام، و«ليتكوين» قفزت ١٤٦ في 
المــائــة. وســجــل مــؤشــر بلومبيرغ 
الـــخـــاص بــقــيــاس بــمــتــوســط أداء 
الــعــمــلات مجتمعة صــعــودا  هـــذه 
بنسبة ٢٦ في المائة، علماً بأن هذه 
لــم تشمل عملة «ريــبــل»  الــقــفــزات 
الــتــي تــراجــعــت ١٣ فــي المــائــة منذ 
بداية العام حتى الاثنين الماضي.

ويــعــتــمــد المــــتــــداولــــون بــهــذه 
الـــــــعـــــــمـــــــلات الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل الــــفــــنــــي 
«غــــرافــــيــــك» الأداء دوريـــــــــاً، لأن  لـــــ

التحليل الأســاســي غير موجود 
بالنظر إلى أن السلعة افتراضية 
وغــــيــــر مــــتــــوفــــرة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
لــذلــك التحليل  الحقيقي. ووفــقــاً 
الــــــــقــــــــارئ لـــــتـــــذبـــــذب مـــنـــحـــنـــيـــات 
ومصاعد الأداء، فإن نسبة ٤٣ في 
المــائــة مــن المــتــداولــين تـــرى علامة 
إيجابية تنبئ بصعود إضافي 
مــتــواصــل مـــن ٥٠ إلــــى ٢٠٠ يـــوم، 
مقابل نسبة ٢٤ في المائة تعتقد 
أن تلك القراءة المتفائلة فخ يمكن 
أن يطبق على المتحمسين لزيادة 
الـــشـــراء، بــحــيــث إن المــشــتــريــن قد 
يخسرون إذا تصححت الأسعار، 
وهناك نسبة ١٩ في المائة لا ترى 
في قراءة «الغرافيكس» أي دلالات 
إلــــى الأداء  ذات مــعــنــى اســـتـــنـــادا 
التاريخي، وذلك وفقاً لاستطلاع 
أجراه المحلل المتخصص توماس 

لي من «فندس ترات».
وفــي جانب المتفائلين، هناك 
آرثـــر هيس الشريك المــؤســس في 
مــنــصــة «بــيــتــمــكــس» الـــــذي يــقــول 
في خلاصة على موقعه: «نتوقع 

إلــــى ١٠ آلاف  بــيــتــكــويــن  صـــعـــود 
الــســنــة». ومـــن شركة  دولار هـــذه 
«بـــــــلاس هـــــولـــــدر» يــــقــــول كــريــس 
بــــيــــرنــــيــــســــكــــي: «ســــتــــصــــل قــيــمــة 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة إلـــى تــريــلــيــون 
دولار، صـــعـــودا مـــن ١٨٧ مــلــيــارا 
هي قيمتها حاليا، وذلك بنتيجة 
مــــوجــــة صــــعــــود مـــتـــوقـــعـــة أشـــبـــه 
بالتي ســادت فــي الفصل الأخير 
مــــن عـــــام ٢٠١٧ عـــنـــدمـــا صــعــدت 

الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات شغلت 
عالم المال بأجمعه آنذاك».

لكن محللا من شركة «أدمانت 
كـــابـــيـــتـــال» يــخــالــفــه الـــــــرأي حـــول 
قرب عودة الصعود، إذ لا يتوقع 
الطفرة المحكي عنها هذه السنة، 
يــنــفــي أن مستثمرين  أنـــه لا  بــيــد 
الــعــمــلات الرقمية  جـــددا يقتنون 
لا سيما بيتكوين، وأن استمرار 
هـــذا الإقـــبـــال ســيــرفــع الــســعــر إلــى 

مستوى ٦٥٠٠ دولار قريباً.
وعــلــى صــعــيــد المستثمرين، 
لاحظ المتداولون عودة صناديق 
ومحافظ وكــبــار مستثمرين إلى 
بناء مراكز جديدة بشراء عملات 
رقمية معينة، واللافت بين هؤلاء 
بــعــض صـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد الــتــي 
عــــادة لا تــقــبــل عــلــى المــخــاطــر ولا 
تــضــارب، بــل تفتش عــن عــائــدات 
ثابتة أو شبه ثابتة حتى لو أتت 

قليلة نسبيا.
وإقـــــــبـــــــال هــــــــذه الــــصــــنــــاديــــق 
لاحــظــتــه دراســــــة أجـــرتـــهـــا شــركــة 
«غرينويتش اسوشيت» لمصلحة 
شركة «فيديليتي» لإدارة الأصول. 
وفـــــي اســـتـــطـــلاع واكــــــب الــــدراســــة 
شمل ٤٤١ مستثمرا، أكــد ٥٠ في 
المائة من العينة أنهم منفتحون 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـــمـــلات 
الــرقــمــيــة فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المقبلة، سواء كان ذلك مباشرة أو 
عبر صناديق تستثمر في عملات 
رقمية من الجيل الثاني، أي الجيل 

الأقل عرضة للتذبذب الحاد.

وبـــــــــــــــــــــين المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن 
المؤسساتيين، أكد استطلاع آخر 
أجـــرتـــه «غـــلـــوبـــال كــوســتــوديــان» 
و«ذا تريد كريبتو»، أن شريحة 
٥٠ في المائة من الصناديق الممولة 
للجامعات الأميركية بصدد زيادة 
استثمارها في العملات الرقمية 
الـــ١٢ شهراً القادمة، مقابل  خــلال 
٣٤ فــي المــائــة أكــدت أنها لــن تزيد 
انـــكـــشـــافـــهـــا عـــلـــى هــــــذا الـــقـــطـــاع، 
وعبرت نسبة ٧ في المائة فقط عن 
رغبتها في خفض استثماراتها 
فــــي الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة. وشــمــل 
هــــذا الاســـتـــطـــلاع ١٥٠ صــنــدوقــا 

استثماريا أميركيا.
أمــا الــدافــع وراء هــذا الإقبال، 
فـــهـــو مـــرحـــلـــة الــتــنــظــيــم المــتــوقــع 
وصـــولـــهـــا إلــــــى قــــطــــاع الـــعـــمـــلات 
الــرقــمــيــة، لكن إذا تــأخــر التنظيم 
ســيــتــراجــع الإقــــبــــال وتـــقـــل الــثــقــة 
بـــمـــنـــصـــات الــــــتــــــداول، وبـــالـــتـــالـــي 
تــرتــفــع درجــــة الــتــذبــذب وتنقص 

السيولة.
ويذكر أن استطلاعات الرأي 

أكدت أن شباب الألفية، المتراوحة 
بـــين ١٨ و٣٤ ســنــة هم  أعـــمـــارهـــم 
الأكثر حماسا للعملات المشفرة؛ 
فــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة مـــن هـــؤلاء 
أكدت رغبتها في شراء بيتكوين.
في المقابل، لاحظ متداولون 
أن زيادة التنظيم والرقابة ليست 
فــــي مــصــلــحــة الأســـــعـــــار، إذ هــي 
تكبحها من خلال كبح المضاربة، 
كما أن الضرائب التي تفرض على 
تـــجـــارة هـــذه الــعــمــلات لا تسعف 

موجة صعود أسعارها.
وتـــتـــوقـــع شـــركـــة «غـــالاكـــســـي» 
الأشــهــر فــي عــالــم تــــداول العملات 
الــتــي  الـــرقـــمـــيـــة،  الافــــتــــراضــــيــــة أو 
الــعــام  خــســرت ٢٧٢ مــلــيــون دولار 
المــــــاضــــــي فــــــي هــــــــذه الـــــــســـــــوق، أن 
تصعد عملة بيتكوين إلى ٨ آلاف 
دولار. ففي الربع الأول استطاعت 
تــربــح ٥٤ مــلــيــون  «غـــالاكـــســـي» أن 
دولار، بعدما كانت باعت بخسارة 
ثــــــم أعـــــــــــادت الـــــــشـــــــراء عــــنــــد أدنــــــى 
مـــســـتـــويـــات الأســــعــــار فــــي الــفــصــل 

الأخير من السنة الماضية.

إردوغان يواصل الحديث عن «مؤامرة خارجية لتخريب الاقتصاد»

الليرة التركية تفقد ثقة المستثمرين بعد قرار إعادة انتخابات إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــجــــلــــت الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة 
تــــراجــــعــــا جـــــديـــــدا فـــــي تـــعـــامـــلات 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) لــتــضــاعــف مــن 
خسائرها التي تعرضت لها أول 
من أمــس، وذلــك على خلفية قرار 
اللجنة العليا للانتخابات بإعادة 
الانتخابات المحلية في إسطنبول 
بناء على طلب مــن حــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
واســــتــــجــــابــــت الـــــلـــــيـــــرة عــلــى 
الـــفـــور لــلــقــرار بــعــدمــا نــشــر ممثل 
الحزب الحاكم لدى اللجنة العليا 
الــقــرار  للانتخابات رجــب أوزيـــل، 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، مــــســــاء أول مــن 
أمـــس، فــي إشـــارة إلــى أن ضغوط 
الرئيس رجب طيب إردوغان الذي 
مني بهزيمة مؤلمة في أكبر مدينة 

تركية، أتت بثمارها.
وســــجــــلــــت الــــلــــيــــرة تـــراجـــعـــا 
بنسبة ٣ فــي المــائــة أمـــس، ليصل 
سعرها إلى ٦٫١٥ ليرة للدولار، مع 
تصاعد مخاوف المستثمرين من 
عدم الاستقرار السياسي. وقالت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة إن 
المــســتــثــمــريــن يــهــربــون مــن الــلــيــرة 
الــتــداول بها  فــي محاولة لتجنب 
لـــتـــفـــادي انـــخـــفـــاضـــهـــا. وأشــــــارت 
الوكالة إلى أن قرار اللجنة العليا 
لــلانــتــخــابــات، وهـــو قـــرار نهائي، 
جــــــــاء اســــتــــجــــابــــة لــــضــــغــــوط مــن 
الرئيس التركي إردوغان وحزبه، 
فــيــمــا انـــتـــقـــدت المـــعـــارضـــة رفــضــه 
الاعــــتــــراف بــالــهــزيــمــة فـــي المــديــنــة 
التي شهدت صعوده السياسي، 
وقـــالـــت إن ذلــــك يــعــد دلـــيـــلا على 
حكمه الاستبدادي المتزايد خلال 
أكثر من عقد ونصف في السلطة.

وقـــــال المــحــلــل الاســتــراتــيــجــي 
لـــلـــعـــمـــلات فـــــي بـــنـــك «ســــتــــانــــدرد 
تـــشـــارتـــرد» فـــي نـــيـــويـــورك، إيــلــيــا 
غوفشتاين، إن «مــا يحدث يذكّر 

المستثمرين مـــرة أخـــرى بالحالة 
الـــهـــشـــة والمـــتـــآكـــلـــة لــلــمــؤســســات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تــــركــــيــــا»، فــي 
تــحــذيــر مــن هـــروب رأس المـــال من 

البلاد.
وكــــــانــــــت الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة، 
المــتــأزمــة بــالــفــعــل، كــســرت حــاجــز 
الـــ٦ ليرات للدولار في وقــت مبكر 
أول مــن أمـــس وســـط تــرقــب لــقــرار 
اللجنة العليا للانتخابات، إضافة 
إلى عمليات بيع في أصول الدول 
الــنــاشــئــة فـــي ظـــل تــبــعــات الــحــرب 

التجارية العالمية.
وقال جينز نيستيدت، الخبير 
بمؤسسة «إي إم إس إو» لإدارة 
الأصـــول فــي نــيــويــورك، إن «حالة 
الغموض المرتبطة بالانتخابات 
ستعود من جديد، وسيتم إرجاء 
كثير من التصويبات السياسية 
الــضــروريــة حتى يوليو (تــمــوز)، 

وهو شيء مؤسف».
ووصــــــــــــــــف حـــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
الـــذي فــاز فــي تصويت ٣١ مــارس 

بــلــديــة  بـــرئـــاســـة  المــــاضــــي  (آذار) 
إســطــنــبــول، بـــفـــارق ضــئــيــل، قـــرار 
بأنه  للانتخابات  العليا  اللجنة 

«ديكتاتورية صريحة».
وكانت الهزيمة في إسطنبول 
خــســارة صــادمــة لإردوغــــان، الــذي 
تـــولـــى رئـــاســـة بــلــديــة المــديــنــة في 
الــتــســعــيــنــات ونــظــم حــمــلــة كبيرة 
قــبــل الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية في مارس (آذار) الماضي، 
وهي أول اختبار انتخابي له منذ 
الأزمة الحادة للعملة العام الماضي 

التي دفعت الاقتصاد إلى الركود 
للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات.

ومجددا، ألقى إردوغان باللوم 
عـــلـــى مــــــؤامــــــرة، تـــنـــفـــذهـــا جــهــات 
أجنبية تــحــاول تخريب اقتصاد 
بلاده، في أزمة العملة. وقال خلال 
اجــتــمــاع لـــنـــواب حــزبــه بــالــبــرلمــان 
أمـــس إن تــركــيــا تــواجــه «تخريبا 
اقـــتـــصـــاديـــا» وتــعــهــد بــالــتــصــدي 
لــلــهــجــمــات عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد، 
بعد يوم من قــرار المجلس الأعلى 
للانتخابات إعادة الانتخابات في 

إســطــنــبــول، الــــذي تــســارعــت معه 
خسائر الليرة.

وقـــــال إردوغـــــــــان: «قــــد يــكــون 
لــديــنــا أوجــــه قــصــور لــكــن المشهد 
الــــــذي نـــواجـــهـــه الــــيــــوم هــــو حــالــة 
تخريب كامل... إذن، ماذا سنفعل؟ 
فــــصــــاعــــدا، ســنــفــعــل مــا  مــــن الآن 
فعلناه بــالإرهــابــيــين... وسنضع 

الأسس لإصلاحات اقتصادية».
وكانت تركيا أعلنت عن حزمة 
إصــــلاحــــات فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
لمــعــالــجــة مــشــاكــلــهــا الاقــتــصــاديــة، 
لكن المستثمرين يقولون إن إعادة 
انتخابات رئيس بلدية إسطنبول 
فــي ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)  المقبل 
قـــد تــحــول الانـــتـــبـــاه والمـــــــوارد عن 

السياسات المطلوبة.
بــــــلاده  وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان إن 
ســـتـــتـــمـــكـــن مـــــــن إفـــــــشـــــــال جـــمـــيـــع 
المؤامرات الاقتصادية التي تحاك 
ضــــدهــــا، كـــمـــا أفـــشـــلـــت الــهــجــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا 
مــــن قـــبـــل، مــعــتــبــرا أن الــهــجــمــات 
الإرهابية التي تنفذها ما سماها 
«الأطــــــراف المــعــاديــة لــتــركــيــا»، لن 
أنــــقــــرة ســتــواصــل  تـــتـــوقـــف، وأن 

تصديها لتلك المؤامرات.
واعــتــبــر أن جــهــات خــارجــيــة 
تــحــاول تدمير الاقــتــصــاد التركي 
عبر مثلث الشر المتمثل بالفائدة 
والـــتـــضـــخـــم والــــتــــلاعــــب بــأســعــار 
صــرف العملات الأجنبية. وقــال: 
«رغـــــم كـــل مـــا يـــشـــاع مـــن أكـــاذيـــب 
حـــول تــدهــور الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
فـــــإن اقـــتـــصـــادنـــا فــــي وضـــــع جــيــد 
فالصادرات تــزداد يوما بعد يوم 
وهناك بــوادر تحسن في الإنتاج 

الصناعي والزراعي».
ودعــا الرئيس التركي جميع 
المـــواطـــنـــين ورجــــــال الأعــــمــــال إلــى 
الــتــضــامــن والـــتـــكـــاتـــف، لمــواجــهــة 
«الـــهـــجـــمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة» الــتــي 

تستهدف تركيا بشكل عام.

سجلت الليرة تراجعاً بنسبة ٣ ٪ أمس ليصل سعرها إلى ٦٫١٥ ليرة للدولار(رويترز)
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بدعم من التدابير الحكومية

نمو القطاع غير النفطي في البحرين ٢٫٦ ٪ العام الماضي
المنامة: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــــــهـــــــــــــرت المـــــــــــــؤشـــــــــــــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـــبـــحـــريـــن، 
الــقــطــاع غــيــر النفطي  تسجيل 
الـــعـــام  بــنــســبــة ٢٫٦٪  ارتـــفـــاعـــاً 
بـــعـــام ٢٠١٧،   

ً
المـــاضـــي مـــقـــارنـــة

حــيــث حــقــقــت إيــــــرادات الــقــطــاع 
نــمــواً نــســبــتــه ٣٫٢٪ فـــي الــربــع 
 
ً
الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٨، مقارنة

بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام ٢٠١٧، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد الـــتـــراخـــيـــص 
تــــرخــــيــــصــــاً،  الــــصــــنــــاعــــيــــة ٦٠ 
بــاســتــثــمــارات تــقــدر بــنــحــو ٥٦ 
مليون دينار بحريني (١٤٧٫٤ 

مليون دولار).
ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات صــــادرة 
أمـــــــــــس، تـــــعـــــد هـــــــــذه الــــنــــتــــائــــج 
لــــــلــــــمــــــؤشــــــرات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إيـــجـــابـــيـــة، والـــتـــي أعـــلـــن عنها 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــبــحــريــنــي 
مــــــــــؤخــــــــــراً، حــــــيــــــث تــــــــجــــــــاوزت 
الـــتـــوقـــعـــات قـــيـــاســـاً بـــالـــظـــروف 
والتحديات الإقليمية والعالمية 
خــــلال الأعــــــوام الأخــــيــــرة، الأمـــر 
الــــــذي اعـــتـــبـــر انـــعـــكـــاســـاً لــلــقــوة 
التي تتمتع بها بنية الاقتصاد 
الــبــحــريــنــي، وتــتــويــجــاً لنجاح 
البرامج والإجراءات الحكومية 
فـــــــي هــــــــــذا الـــــــجـــــــانـــــــب، والـــــتـــــي 
تــــضــــاعــــفــــت خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة بــغــيــة تــعــزيــز الــنــمــو، 
وتــنــويــع الإيــــــرادات فــي الــبــلاد، 
ـــر بــمــضــاعــفــة الــنــاتــج 

ّ
مــــا يـــبـــش

المــحــلــي، وتــعــزيــز الـــقـــدرة على 
جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبــــيــــنــــت المــــعــــلــــومــــات أنــــه 
على الرغم من التحديات التي 
تــواجــه أســـواق النفط العالمية، 
استطاعت البحرين رفع الناتج 
المحلي الإجمالي للعام الماضي 
إلى ١٢٫٦ مليار دينار بحريني 
بــنــســبــة  دولار)،  مــــلــــيــــار   ٣٣)
 بعام 

ً
زيادة بلغت ١٫٨٪ مقارنة

٢٠١٧، مدفوعاً بالنمو اللافت 
للقطاعات غير النفطية، وذلك 
من خلال سلسلة طويلة وفاعلة 

من الخطط والمبادرات والبرامج 
التي تترجم الأهـــداف الرئيسة 
لــــــرؤيــــــة الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــمــيــة 

الاقتصادية ٢٠٣٠.
وقـــال خــالــد سعد الرئيس 
التنفيذي لمركز «خليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية»: «النتائج 
التي أعلن عنها مجلس الوزراء 
مؤشر إيجابي جداً، خصوصاً 
المـــــتـــــزايـــــد شـــهـــدتـــه  الــــنــــمــــو  أن 
قــطــاعــات غــيــر الــنــفــط والـــغـــاز، 
في ظل توجه عالمي يركز على 
الاقــتــصــاد المــبــنــيّ عــلــى المعرفة 
والابـــتـــكـــار، وهــــو مـــا يــعــزز من 
بــيــئــة الــبــحــريــن الاقـــتـــصـــاديـــة، 
التي تحفز المبادرات المبتكرة».

ويــحــتــل الــقــطــاعــان المــالــي 
والمــصــرفــي مــوقــع الــصــدارة في 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــنــفــطــي، 
بـــنـــحـــو ١٧٪ مــن  ويــــســــهــــمــــان 
الناتج المحلي الإجمالي حسب 
إحــــصــــاءات الـــربـــع الـــثـــانـــي من 
٢٠١٨، مع وجــود ٣٨٢ مؤسسة 
مــالــيــة فــي الــبــلاد، حــتــى نهاية 

العام الماضي.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــوقــع 
يــــواصــــل  المــــــراقــــــبــــــون أن  فــــيــــه 
الــنــاتــج المــحــلــي ارتــفــاعــه خــلال 
السنوات المقبلة، يعتقد الرئيس 
التنفيذي لمركز «خليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية» أن «قطاع 
خـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
سوف يلعب دوراً أكبر في هذا 
الـــنـــمـــو فــــي ظــــل مــــا تــتــمــتــع بــه 
المملكة من منظومة قانونية هي 
الأفضل بين دول المنطقة في هذا 
المــجــال، لا سيما الــتــي صــدرت 
خلال آخر سنتين، والتي أهّلت 
البحرين لتصبح جاهزة لمزيد 
الــتــطــورات العالمية  مــن مواكبة 
في مجال التكنولوجيا المالية، 
إلـــى جــانــب اســتــقــطــاب الــقــطــاع 
المــــالــــي لـــنـــوعـــيـــات جــــديــــدة مــن 
الـــشـــركـــات الــــرائــــدة، والأهـــــم أن 
الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة المــتــقــدمــة 
تشمل المملكة ككل ولا تقتصر 

على المناطق الحرة وحدها».

وتــــعــــمــــل الــــبــــحــــريــــن عــلــى 
تــوفــيــر بــيــئــة مــحــفــزة لــلأعــمــال 
والاستثمار، الأمر الذي يفسح 
المــجــال لتعزيز ريـــادة الأعــمــال، 
حــــــيــــــث تـــــســـــيـــــر عــــــلــــــى طــــريــــق 
ثـــابـــت نـــحـــو الـــنـــمـــو والــتــنــويــع 
الاقــتــصــادي المــســتــدام، وعطفاً 
على سلسلة من الإجراءات التي 
تشجع على الاستثمار، في ظل 
مجتمع آمن ومستقر ومزدهر، 

فــيــمــا أســـهـــم مـــوقـــع الــبــحــريــن 
الاستراتيجي والمتميز بجعلها 
لـــــســـــوق دول مــجــلــس  بــــــوابــــــة 
الــذي يقدر  التعاون الخليجي، 
بنحو ١٫٥ تريليون دولار، حيث 
تتصل بــهــذه الــســوق مــن خلال 
النقل الإقليمي البحري والبري 

والجوي.
وعلى الرغم من أن البحرين 
لا تـــــزال تــعــتــمــد عــلــى عـــائـــدات 

النفط بشكل رئيس في تحريك 
عجلة الاقتصاد الوطني، فإنها 
تمتلك رؤيـــة طموحة للتنمية 
الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠، 
تــهــدف إلـــى زيــــادة الــتــوســع في 
الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة، من 
خلال تشجيع الاستثمار فيها 
لتتمكن من تحقيق نسبة أكبر 

في الناتج المحلي.
وتــأمــل البحرين أن تنتقل 

مــن اقــتــصــاد قــائــم عــلــى الــثــروة 
النفطية إلى اقتصاد منتج قادر 
على المنافسة عالمياً، تضطلع 
الـــحـــكـــومـــة بـــرســـم مـــعـــالمـــه، فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــفـــســـح المــــجــــال 
أمـــام شــركــات القطاع الــخــاص، 
لــتــتــولــى دفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة 
بشكل يــعــزز الطبقة الوسطى 
مــــن المــــواطــــنــــين الــبــحــريــنــيــين، 
مــن أجــل أن ينعموا بمزيد من 

مــســتــويــات المــعــيــشــة المــرتــفــعــة، 
جراء زيادة معدلات الإنتاجية، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــن 
الفرص الوظيفية بأجور عالية.

وحـــــول تــنــويــع الاقــتــصــاد 
بــعــيــداً عـــن الــنــفــط، قــــال سمير 
نــــــــاس رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة تــــجــــارة 
الـــبـــحـــريـــن إن هـــذه  وصــــنــــاعــــة 
الــجــهــود بـــــدأت تـــؤتـــي ثــمــارهــا 
في ترسيخ النمو الاقتصادي، 
وذلـــــــــــــــك بـــــفـــــضـــــل الــــــخــــــطــــــوات 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الــحــكــومــة لاحـــتـــواء الــتــأثــيــرات 
لــلــتــراجــع فــي أســعــار  المحتملة 
المـــــؤشـــــرات  الــــنــــفــــط، حــــيــــث إن 
رة 

ّ
الاقتصادية لهذا العام مبش

بـــمـــا هـــــو قــــــــادم مـــــن نـــجـــاحـــات 
عــلــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة، وهــي 
كذلك مُرضية للطموحات، بما 
توفره برامج تنويع الاقتصاد 
مـــن فـــرص الــعــمــل لــلــمــواطــنــين، 
وتحقيق رؤية حكومة البحرين 
في تنويع مصادر الدخل ودعم 

الاقتصاد الوطني.
وأضـــــــاف: «إلـــــى ذلـــــك، فــإن 
الــجــهــات المــســؤولــة عـــن الــشــأن 
الاقــتــصــادي فــي المملكة، واثقة 
من قدرة البلاد بما تمتلكه من 
مقومات على تقديم المزيد من 
الدعم لنمو مختلف القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــفــطــيــة وغــيــر 
الـــنـــفـــطـــيـــة، خـــصـــوصـــاً تــوجــيــه 
مزيد من الاهتمام إلى قطاعات 
المــــال والمـــصـــارف والإنـــشـــاءات، 
والمشروعات التنموية الكبرى، 
تلك القطاعات التي تمثل رافعة 
الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي فــي 

البحرين».
وتـــــــلـــــــعـــــــب المــــــــشــــــــروعــــــــات 
التنموية الكبرى دوراً محورياً، 
في ضمان رافد ثابت ومتطور 
لــلــقــطــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، حــيــث 
عملت حكومة المملكة، ولا تزال، 
على مضاعفة جهودها لتسريع 
وتـــــيـــــرة الـــعـــمـــل بـــالمـــشـــروعـــات 
التنموية والاستثمارية، والتي 
تقدر بما يفوق ٣٢ مليار دولار، 

وتــشــمــل ٧٫٥ مــلــيــار دولار من 
صندوق التنمية الخليجي، و١٠ 
مليارات دولار من استثمارات 
الــــشــــركــــات الـــقـــابـــضـــة الــتــابــعــة 
للحكومة، و١٥ مليار دولار من 
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص. 
حيث تمثل السياحة أحد أبرز 
الـــقـــطـــاعـــات الــــــواعــــــدة لــتــعــزيــز 
المــــــوارد غــيــر الــنــفــطــيــة، إذ بلغ 
عدد السياح في عام ٢٠١٨ نحو 
١٣٫٧ مليون سائح، ويرجع ذلك 
إلــى مــا تتمتع بــه البحرين من 
أســلــوب حــيــاة منفتح وجـــذاب، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن تـــــــاريـــــــخ وثــــقــــافــــة 
عريقين، وقــد رسخت مكانتها 
كرائد إقليمي من خلال تنويع 
مصادر الدخل، وبيئة تنظيمية 
جــــــــاذبــــــــة، وحــــــكــــــومــــــة تـــمـــتـــلـــك 
الـــرؤيـــة المستقبلية والمــتــقــدمــة 

والمنفتحة.
ومـــن المـــرجـــح أن اســتــمــرار 
الــتــســارع فــي نمو الــقــطــاع غير 
النفطي، سوف يمضي بموازاة 
تــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الــتــطــويــر 
الـــنـــوعـــي فـــي الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
نفسه، وهو ما ينبئ بمستقبل 
زاهــــــر لـــلاقـــتـــصـــاد الــبــحــريــنــي، 
الـــبـــحـــريـــن ســعــت  لا ســيــمــا أن 
لاســـتـــقـــطـــاب تـــمـــويـــل كـــبـــريـــات 
الشركات والبنوك والمؤسسات 
المالية المحلية والعالمية، لأحد 
أضخم المشروعات في تاريخها 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، وهـــــو تــحــديــث 
مــصــفــاة شــركــة نــفــط الــبــحــريــن 
«بـــابـــكـــو» بــحــجــم اســتــثــمــارات 
يصل إلى ٤٫٢ مليار دولار، حيث 
تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة 
«تيكنيب إف إم سي» الأميركية 
لــتــزويــد الـــخـــدمـــات الــهــنــدســيــة 
والـــــــشـــــــرائـــــــيـــــــة والإنــــــشــــــائــــــيــــــة 
لــلــمــشــروع، وبــمــوجــبــهــا يــقــوم 
«كــــونــــســــورتــــيــــوم» مــــكــــون مــن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــركــــات هــي 
«تــــيــــكــــنــــيــــكــــاس ريـــــونـــــيـــــداس» 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة، و«ســــامــــســــونــــغ 
الــــكــــوريــــة» بــاســتــكــمــال أعـــمـــال 

المشروع بحلول عام ٢٠٢٢.

تأمل البحرين بالتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً (الشرق الأوسط)

ارتفاع الإيرادات العامة ٢٠٫٣ في المائة

مصر: تراجع العجز الكلي إلى ٥٫٤ في المائة في ٩ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
مــحــمــد مــعــيــط، إن الــعــجــز الكلي 
الـ٩ أشهر  للموازنة العامة خلال 
الأولــى من العام الحالي، تراجع 
ليسجل ٥٫٤ في المائة من الناتج 
المــحــلــي، وهـــو مـــا يـــعـــادل ٢٨١٫٣ 
مليار جنيه (١٦٫٢ مليار دولار) 
المــائــة مــن الناتج  مقابل ٦٫٢ فــي 
المــحــلــي، مــا يــعــادل ٢٧٦٫٣ مليار 
جــنــيــه (١٥٫٩ مــلــيــار دولار) في 
الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المــالــي 

الماضي.
وأوضــــح مــعــيــط فــي مؤتمر 
عـــقـــد أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، لــعــرض 
نتائج الربع الثالث لموازنة العام 
الــــحــــالــــي، أن «الــتــحــســن  المــــالــــي 
فـــي الـــفـــائـــض الأولــــــي أســـهـــم في 
انـــخـــفـــاض نــســبــة الــعــجــز الــكــلــي 
بالموازنة العامة في التسعة أشهر 
الأولــى من العام المالي الحالي»، 
مــعــلــنــاً تــحــقــيــق قــفــزة كــبــيــرة في 
الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت 
نـــتـــائـــج تــنــفــيــذ المـــــوازنـــــة الــعــامــة 
خـــلال الــفــتــرة مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
إلى مارس (آذار) من العام المالي 
الحالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، مضاعفة 
الفائض الأولــي للموازنة العامة 
لــيــســجــل ٣٥٫٦  مـــــــرات،  بــنــحــو ٥ 
مليار جنيه (٢٫٠٥ مليار دولار) 
بنسبة تــعــادل ٠٫٧ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 
فـــائـــض أولـــــي ٧ مـــلـــيـــارات جنيه 
(٤٠٤٫٦ مليون دولار) بنسبة ٠٫٢ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج فــي الفترة 

نفسها من العام المالي الماضي.
وأضاف أن «نجاح السياسة 
المالية في السيطرة على معدلات 
عـــجـــز المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة 
وخفضها بصورة متواصلة في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة، سيمكن 
الـــدولـــة مـــن خــفــض نــســبــة الــديــن 
العام إلــى الناتج المحلي إلــى ٩٣ 
في المائة متوقعة بنهاية يونيو 

(حزيران) المقبل، بعد أن تراجعت 
هذه النسبة في يونيو ٢٠١٨ إلى 
نحو ٩٧ في المائة، نزولاً من ١٠٨ 
في المائة المسجلة في يونيو عام 

.«٢٠١٧
وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى ارتـــفـــاع 
الــعــامــة لتسجل ٥٩٨٫٧  الإيـــــرادات 
(٣٤٫٦ مليار دولار)  مليار جنيه 
المــائــة خلال  بنسبة نمو ٢٠٫٣ فــي 
الــفــتــرة مــن يــولــيــو إلـــى مـــارس من 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، وهــو معدل 
نمو يفوق معدل تزايد المصروفات 
الــتــي ســجــلــت ٨٧٩ مليار  الــعــامــة 
بــنــســبــة ١٣٫٩ في  بــــزيــــادة  جــنــيــه 
المــــائــــة، مــوضــحــاً أن الــــزيــــادة في 
الإيــــرادات الــعــامــة تــرجــع إلــى نمو 
الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة إلـــى ٤٦٨٫٤ 
مليار جنيه بنسبة ١٦ في المائة، 
رغم انخفاض الحصيلة الضريبية 
من الجهات السيادية. (الــدولار = 

١٧٫٣ جنيه)
وقــال بيان صحافي صــادر 
من وزارة المالية أمــس: «شهدت 
الفترة الأخيرة نمواً في إيرادات 

ضرائب الدخل بنسبة ١٩٫١ في 
المــائــة، وحصيلة الضريبة على 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة عـــلـــى الــســلــع 
بـــنـــســـبـــة ١٨٫٦ فــي  والـــــخـــــدمـــــات 
المائة، والنسبة نفسها لحصيلة 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، كــمــا قــفــزت 
حــصــيــلــة الــــضــــرائــــب الـــعـــقـــاريـــة 
المــائــة»، مشيراً  بنسبة ٦٦٫٣ فــي 
الـــعـــامـــة غير  إلــــى أن الإيـــــــــرادات 
الــضــريــبــيــة ارتـــفـــعـــت أيـــضـــاً إلــى 
١٢٩٫٣ مليار جنيه فــي التسعة 
أشـــهـــر الأولــــــى مـــن الـــعـــام المــالــي 
الحالي، مقابل ٩٤٫٢ مليار للفترة 
نفسها مــن الــعــام المــالــي الماضي 

بنسبة ارتفاع ٣٧ في المائة.
وعــلــى جــانــب المــصــروفــات، 
قـــــال أحـــمـــد كـــجـــوك نـــائـــب وزيــــر 
المـــــالـــــيـــــة لــــلــــســــيــــاســــات المــــالــــيــــة، 
تـــنـــفـــيـــذ حـــــزمـــــة الإجــــــــــــراءات  إن 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
أعــلــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة فــــي يــولــيــو 
٢٠١٨، كلف الخزانة العامة نحو 
١٫٣ في المائة من الناتج المحلي، 
حــيــث تضمنت هـــذه الإجـــــراءات 

زيـــــــــــــادة الأجـــــــــــــور والمــــــعــــــاشــــــات 
وتحريك حــد الإعــفــاء الضريبي 
وزيادة الخصم الضريبي لزيادة 
الــــدخــــول الــحــقــيــقــيــة لــلــمــوظــفــين 
لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم 
بالسوق المحلية، والحد من الأثر 
السلبي لــلإجــراءات الإصلاحية 

على الفئات الأولى بالرعاية.
ولــــفــــت كــــجــــوك إلــــــى ارتــــفــــاع 
إجمالي الإنفاق العام على الأجور 
وتعويضات العاملين لنحو ١٩٦٫١ 
مــلــيــار جــنــيــه فـــي الــتــســعــة أشــهــر 
الأولــــى مــن الــعــام المــالــي الــحــالــي، 
الــفــتــرة  فـــي  مــقــابــل ١٧١٫٧ مــلــيــار 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــالـــي المــاضــي 

بنسبة نمو ١٤ في المائة.
وكــــشــــف كــــجــــوك عـــــن نـــجـــاح 
السياسة المالية في تحقيق نتائج 
أفـــــضـــــل مـــــن المــــخــــطــــط بـــبـــرنـــامـــج 
الإصلاح الاقتصادي، «فمثلاً كنا 
نــســتــهــدف تــحــقــيــق فـــائـــض أولـــي 
بنحو ٣٥ ملياراً فقط بنهاية مارس 
الماضي في حين حققنا ٣٥٫٦ مليار، 
وفي إجمالي الإيرادات الضريبية، 

كنا نستهدف حصيلة بقيمة ٤٥٠ 
ملياراً، ولكن حققنا ٤٦٨٫٤ مليار 
جنيه أي بزيادة ١٨٫٤ مليار، وفي 
فــاتــورة دعــم المنتجات البترولية 
كنا نستهدف ألا تتجاوز مستوى 
٧٥ ملياراً، ونجحنا في خفضها 
إلـــــى ٥١ مـــلـــيـــاراً فـــقـــط، لــتــتــراجــع 
بنحو ٢٤ مليار جنيه». وأضاف أن 
«برنامج الإصلاح الاقتصادي كان 
يــســتــهــدف أيــضــاً ألا يــزيــد رصيد 
دين أجهزة الموازنة العامة للدولة 
على ٤٠٠ مليار جنيه في التسعة 
أشــــهــــر الأولــــــــى مــــن الــــعــــام المـــالـــي 
الحالي، ونجحنا في خفض هذا 
الرقم إلى نحو ٣٩٤ مليار جنيه».

وتــــــــزور بـــعـــثـــة مــــن صـــنـــدوق 
النقد الدولي مصر حالياً لإجراء 
المراجعة الأخــيــرة فــي إطــار اتفاق 
البالغ ١٢ مليار  قــرض الصندوق 
الــدفــعــة  دولار. وقــــــال كـــجـــوك إن 
الأخــــــيــــــر مــــــن قــــــــرض الــــصــــنــــدوق 
وتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار 
ســتــصــل فــي يــولــيــو المــقــبــل بشكل 

مبدئي.

وزير المالية المصري محمد معيط يتوسط نائبيه أثناء كلمته أمس في مؤتمر بوزارة المالية (الشرق الأوسط)

«الخطوط السعودية»: تأخير الرحلات المجدولة يعود لظرف استثنائي
جدة: «الشرق الأوسط»

أعربت الخطوط السعودية 
عن أسفها لعملائها عما حصل 
لــلــرحــلات المجدولة  مــن تأخير 
خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن 
ما حصل كان ظرفاً استثنائياً 
يـــعـــود لــــلأوضــــاع الــتــشــغــيــلــيــة 
رت على 

ّ
غير الاعتيادية التي أث

مـــســـار بـــعـــض الــــرحــــلات خـــلال 
الأيام الماضية.

وقـــالـــت: «إنــهــا تــســيّــر خــلال 
المواسم عدداً كبيراً من الرحلات 
الإضــافــيــة لــلــتــجــاوب مـــع زيـــادة 
الـــــطـــــلـــــب، وقـــــــد تــــــصــــــادف ســــوء 
الأحــوال الجوية مع بروز بعض 
ر على بعض 

ّ
الأعطال الفنية، ما أث

الرحلات، وأدى إلى تأخرها، ومن 

ثـــم تــأخــر الـــرحـــلات الــتــي تليها 
حيث كــان لــزيــادة عــدد الرحلات 
تــــأثــــيــــر مــــلــــمــــوس عــــلــــى زيــــــــادة 
عــــدد المـــتـــأثـــريـــن مـــن الــتــأخــيــر»، 
أنــه تــم تفعيل غرفة  إلــى  مشيرة 
الــطــوارئ لإعـــداد خطة للتعامل 
مـــع هــــذا الــــظــــرف، والـــعـــمـــل على 
إعــــــــادة الـــــرحـــــلات إلـــــى وضــعــهــا 
الطبيعي، كما تم تشكيل فريق 

يعمل على مــدار الساعة لتقييم 
مـــا حــــدث وتـــعـــويـــض الــضــيــوف 
المــتــضــرريــن مـــن إلـــغـــاء أو تــأخــر 
بعض الرحلات، حسب الأنظمة 

المعتمدة.
وأكدت الخطوط السعودية 
أنــه لا صحة مطلقاً لمــا تروجه 
بــعــض المــعــرفــات المــشــبــوهــة في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

مـــن إشـــاعـــات حــــول المـــوضـــوع، 
مجددة اعتذارها لضيوفها.

وطـــــمـــــأنـــــت الــــجــــمــــيــــع بــــأن 
الانـــتـــظـــام عــــاد مــنــذ فــجــر يــوم 
أمــــس لــلــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة، 
وهــي تحت المتابعة المستمرة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الــتــقــلــبــات 
الــجــويــة الــتــي تــمــر بــهــا أجـــواء 

المملكة هذه الأيام.

رئيس الحكومة الأردنية يعلن اكتشاف بئر غاز جديدة
عمان: محمد خير الرواشدة

بينما تحاول الحكومة الأردنــيــة توفير سلة 
منجزات تعيد ترميم صورة سياساتها الاقتصادية 
التي تواجه نقدا في الشارع، أعلن رئيس الــوزراء 
عمر الـــرزاز أمــس الــثــلاثــاء على حسابه فــي موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اكتشاف بئر غاز 

جديدة في منطقة الريشة شرق البلاد.
وقـــــال الــــــــرزاز، عــبــر حـــســـابـــه: «نـــتـــائـــج أولــيــة 
مشجعة مــن بئر غــاز جــديــدة فــي منطقة الريشة. 
ننتظر الــتــقــيــيــم الــنــهــائــي، وكـــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
للجهود والــخــبــرات والــســواعــد الأردنـــيـــة القائمة 

على التنقيب».
هــنــا عــــادت تـــســـاؤلات المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــن جـــديـــد، بــعــد «بـــشـــارة» 
الــــرئــــيــــس الــــــــــــرزاز، عـــــن جــــــــدوى اســــتــــيــــراد الـــغـــاز 
الإسرائيلي، الذي ما زال مجلس النواب ينتظر رد 
المحكمة الدستورية على الاتفاقية التي أبرمتها 
شركة حكومية مستقلة مع شركة أميركية لاستيراد 
الغاز عبر مد أنابيب من تل أبيب إلى عمان تعبر 

من أراض شمال الأردن.
جاء ذلك في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» 
من مصادر رسمية أن الحكومة تدرس فسخ اتفاقية 
الصخر الزيتي مع الشركة الإستونية، التي ينفذ 
عطاءاتها مقاولون أردنيون في منطقة العطارات 
جــنــوب الـــبـــلاد، وتــحــمــل الـــشـــرط الــجــزائــي بفسخ 
إلــى ١٠٠ مليون دولار،  الــذي تصل قيمته  الاتفاق 
على أن يستمر العمل باتفاقية الغاز المستورد من 

إسرائيل. ويضاعف إلزام السوق المحلية باستخدام 
الغاز الإسرائيلي قرار وزيرة الطاقة الأردنية هالة 
زواتي بإيقاف تراخيص إنتاج الأفــراد والشركات 
مــن الــطــاقــة المــتــجــددة فــي خــطــوة اعتبرها الــنــواب 
«إذعانا لاتفاقية الغاز الإسرائيلي، وإلزام الحكومة 
بحصر استيراد الطاقة وليس إنتاجها محليا». 
«إغلاق للطريق أمام  كما يذهب آخــرون لوصفه بـ
أي بدائل للطاقة تتجاوز الغاز الإسرائيلي الذي 
أحدث استيراده جدالا واسعا في الشارع الأردني».

ويــنــتــقــد نــــــواب اتـــفـــاقـــيـــة الــــغــــاز مــــع الــجــانــب 
الإسرائيلي التي تلزم الأردن باستيراد حد أدنى 
سنويا من إنتاج الشركات الإسرائيلية، وبصرف 
الــنــظــر عـــن تـــطـــور تــوفــيــر بـــدائـــل الـــطـــاقـــة مــحــلــيــا، 
ومستقبل الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة 
الــتــي تكبد خزينة  الــطــاقــة التقليدية،  عــوضــا عــن 

البلاد نحو ٤ مليارات دولار سنويا.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب 
الأردنـــي، خالد البكار، أكــد في تصريحات سابقة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»»، أن الاتــفــاقــيــة عــــلاوة على  «لــــ
رفــضــهــا سياسيا بوصفها تطبيعا فــاضــحــا مع 
إسرائيل، فإنها «ساقطة اقتصاديا» بحسب منطق 
دراســات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصا أن 

الأردن ينتج ما يزيد على حاجته من الطاقة.
وأضــــاف الــبــكــار وقــتــهــا قــائــلا: «لمــــاذا البحث 
عن مصدر جديد لاستيراد الغاز! وأضــع علامات 
استفهام أمــام الحكومات التي تصر على المضي 
فــي تنفيذ الاتــفــاق عــلــى الــرغــم مــن جبهة الــرفــض 

الشعبي».

حكومة تونس تطالب بموافقة برلمانية 
على اقتراض ٨٠٠ مليون دولار

تونس: المنجي السعيداني

طلبت الحكومة التونسية للمرة الثانية من 
الــتــونــســي، تنظيم جلسة  بــالــبــرلمــان  المــالــيــة  لجنة 
استماع ثانية لمسؤولين حكوميين لإعــادة النظر 
في طلب القرض الرقاعي (السندات الدولية) الذي 
المــالــيــة الدولية  تعتزم تــونــس إصــــداره بــالأســواق 
بـــــ٨٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي.  بمبلغ مــالــي مــقــدر 
وكانت هــذه اللجنة نفسها قد رفضت في الثاني 
من مايو (أيـــار) الحالي طلب الحكومة الاقتراض 
لتمويل ميزانية ٢٠١٩، وهو موقف اعتبره خبراء 
في مجالي الاقتصاد والمالية بمثابة «ضربة قوية 
للحكومة التي تسعى لضمان تمويلات لسد العجز 

المتوقع في الموازنة».
وفي هذا السياق، أكدت ريم محجوب عضوة 
لجنة المالية بالبرلمان التونسي، أن عــدم المواقفة 
على إصدار القرض الرقاعي سببه رفض أي إجراء 
أو قرار للاقتراض من جديد لتمويل ميزانية الدولة 
بعد أن بلغت عمليات الاقتراض مستويات قياسية. 
الــتــونــســيــة، سيخصص هــذا  المــالــيــة  ووفـــق وزارة 
الــقــرض لتعبئة مـــوارد مالية لسد العجز المسجل 
على مستوى الميزانية والمقدر بنحو ٤٫٥١٢ مليار 

دينار تونسي (نحو ١٫٥ مليار دولار).
وتخطط السلطات التونسية لخفض نسبة 
العجز في الموازنة من نحو ٤٫٩٪ سنة ٢٠١٨، إلى 
٣٫٩٪ خلال السنة الحالية. وتسعى لاقتراض مبلغ 

مالي لا يقل عن ٢٫٥ مليار دولار من الخارج لسد 
الثغرة الكبرى التي تعرفها ميزانية الدولة.

واستمعت اللجنة خلال الأسبوع الماضي إلى 
رضــا شلغوم وزيــر المالية التونسي، الــذي قــال إن 
إلــى السوق المالية عندما  هناك إمكانية للخروج 
تــكــون هــنــاك حــاجــة إلـــى ذلــــك، ويــتــم ذلـــك بــإصــدار 
سندات تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار، وسيتم التعامل 
مع هذا الأمر وفقاً للفرص المتاحة في السوق المالية، 
وليست هناك حاجة ملحّة للخروج حالياً، ولكن 
توفير تلك الموارد مسألة ضرورية، على حد قوله.

يذكر أن ميزانية ٢٠١٩ في تونس قد ضبطت 
مــوارد اقتراض بقيمة ١٠٫١٤٢ مليار دينار (نحو 
٣٫٥ مليار دولار)، ومــن المنتظر أن تتأتى مــوارد 
الاقتراض الخارجي من قروض دعم الميزانية وعبر 
فة  السوق المالية الدولية والقروض الخارجية الموظَّ
في دعم ميزانية ٢٠١٩، وتلجأ الحكومات والشركات 
عادةً إلى إصدار سندات لتمويل مشاريعها، حيث 
إنها توفر عائداً مالياً جيداً للمستثمرين مقابل 

مخاطرة مقبولة بالنسبة إليها.
وفــــــي تــــونــــس بـــلـــغـــت المـــديـــونـــيـــة مــســتــويــات 
قياسية، حيث وصلت إلى ٧٤٪ من الناتج المحلي 
الــخــام مــع نــهــايــة ٢٠١٨، لتمثل مــصــدر قــلــق لــدى 
الــتــونــســيــين، خــصــوصــاً الأطـــــراف المــعــارضــة التي 
تتهم الحكومة بالبحث عــن الحلول السهلة عبر 
الاقتراض والابتعاد عن الحلول الجذرية على غرار 

دفع الاستثمار والتحفيز على التصدير.
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سريعةةإشارات سريعة إشارات

> كـــشـــفـــت شــــركــــة نـــيـــســـان عـــــن الــجــيــل 
الـــجـــديـــد لـــســـيـــارات «جـــــي تــــي آر 
لــــعــــام ٢٠٢٠  نـــيـــســـمـــو» 
بتعديلات مستوحاة 
مـــن ســـيـــارات 

الــســبــاق مع 
خفض في الــوزن 

وارتــــقــــاء فـــي الــــقــــدرة. وتـــأتـــي الـــســـيـــارة في 
الذكرى الخمسين لبداية طراز «جي تي آر». 
واستخدمت الشركة خلائط الكربون لخفض 
الــوزن بأكثر من ١٠ كيلوغرامات. وتعتمد 
«جــــي تـــي آر» الـــجـــديـــدة عــلــى مـــحـــرك سعة 
٣٫٨ لتر بست أسطوانات وشحن توربيني 

مزدوج يوفر للسيارة قدرة ٦٠٠ حصان.
بـــي إم دبليو  > زادت مــبــيــعــات شــركــة 
بــنــســبــة ٢٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) الماضي إلى ٢٢٢ ألف سيارة على 
مستوى العالم. وشمل النمو في الربع 
الأول مـــن الـــعـــام ســـيـــارات رولـــزرويـــس 
أيضا. وتفوقت السيارة الكهربائية 
«أي ٣» بزيادة مبيعات بلغت ١٦ في 
المائة خــلال الربع الأول إلــى رقــم قياسي 

بلغ ٩٢٢٧ سيارة.
>أطــــلــــقــــت شــــركــــة لـــنـــكـــولـــن الــــســــيــــارة 
الرباعية الرياضية الجديدة نوتيلوس في 
منطقة الخليج بنظام «كــو - بــرو بايلوت 

٣٦٠» لمــســاعــدة الــســائــق. ويــتــوفــر الــنــظــام 
قــيــاســيــا فـــي ســـيـــارات الــجــيــل الــجــديــد مع 
مــحــركــات بشحن توربيني وحــقــن مباشر 

لــلــوقــود وصــمــامــات ذات تــوقــيــت متغير. 
وتنضم نوتيلوس إلى مجموعة لنكولن في 
المنطقة التي تضم كونتننتال ونافيغيتور 

و«إم كي سي» و«إم كي زي».
> تعود شركة لوتس للسيارات الرياضية 
بعد غــيــاب دام ١٢ عــامــا عــن الأســــواق، هذه 
المرة بسيارة كهربائية يتم تدشينها في عام 
٢٠٢٠. وكانت آخر سيارة كشفت عنها الشركة 
تــحــت اســـم ايــفــورا يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى عــام 
٢٠٠٨. وتبني الشركة السيارة الجديدة التي 
لا تحمل اسما بعد على منصة ديناميكية 
جديدة وتتوجه لاعتماد الدفع الكهربائي في 

معظم سيارات لوتس في المستقبل.
> مـــن المــتــوقــع أن يـــقـــود جــيــمــس بــونــد 
ســـيـــارة مـــن نـــوع أســـتـــون مـــارتـــن فـــي فيلمه 
الــــذي يجري  الــجــديــد رقـــم ٢٥ فــي السلسلة 
تصويره حاليا ويعرض في عام ٢٠٢٠. وقال 
الممثل دانييل كريغ الذي يقوم بدور بوند في 
الفيلم الجديد بأنه يفضل سيارات أستون 
مارتن «دي بي ٥» ولكن من المتوقع أن توفر 
له الشركة طــرازا حديثا قد يحمل اسم «دي 

بي ١٢».
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نظرة سريعة على تكنولوجيا المستقبل 
في أكبر معرض صيني للسيارات (18 – 25 أبريل)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

معرض سيارات شنغهاي 2019

تويوتا 
رهومباص

سيارة كهربائية ذاتية 
التشغيل وموجهة 

للسائقين المولودين بعد 
تسعينات القرن العشرين

نيو 
إي تي

سيارة كهربائية بالكامل 
ومن صناعة الصين – سيارة 

سيدان بسقف منحني

لوتس 
إيفورا جي تي 4

مملوكة بالكامل لشركة 
جيلي لصناعة السيارات. 

سيارة سباق رياضية 
من صناعة الصين بالكامل 

بغرض مضاهاة سيارات 
السباق البريطانية

سيتروين 
آمي وان

 سيارة كهربائية للمسافات 
القصيرة. مصممة للمناطق 
المزدحمة والشوارع الضيقة

إيكونا 
نيوكلوس

ذاتية القيادة بالكامل وذات
6 مقاعد وثيرة وأمامها 20 عاماً 
تقريبا عن الإنتاج التجاري العام

جي إف جي ستايل 
كانغرو

سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل من مقعدين فقط وقادرة 
على الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 3.5 ثانية، 

ومصممة بواسطة جيوجيارو وأنجاله

(Topspeed.com/Toyota) :الصور:  (أ.ف.ب)المصدر

«فولفو أونلاين» أحدث خدمة لشراء السيارات على الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

دشــــنــــت شــــركــــة «فـــولـــفـــو» 
خـــــــدمـــــــة شــــــــــــــراء الـــــــســـــــيـــــــارات 
مـــــن عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت، بــحــيــث 
لــلــمــشــتــري أن يــخــتــار  يــمــكــن 
المـــواصـــفـــات، ويـــقـــوم بتمويل 
عـــمـــلـــيـــة الــــــشــــــراء فـــــي غـــضـــون 
٢٠ دقــيــقــة. وتــضــمــن الــخــدمــة 
اســتــبــدال الـــســـيـــارات الــقــديــمــة 

بجديدة بقيمة مضمونة.
ولم تستبعد الشركة شبكة 
الــوكــلاء بــالمــرة، حــيــث يساهم 
الــــوكــــيــــل فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــشــــراء 
عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت، بـــمـــســـاعـــدة 
المشتري على اختيار السيارة 

والمـــــواصـــــفـــــات المـــنـــاســـبـــة لـــه. 
وبــــدأت الــشــركــة بــيــع ســيــارات 
بـــهـــذا  أولاً   «٤٠ ســـــي  «إكــــــــس 
الأســـلـــوب، ثـــم تــبــعــتــهــا ببقية 
فئات سيارات «فولفو»، بداية 

من شهر مايو (أيار) الحالي.
الــشــركــة أن أسلوب  وتـــرى 
الــســيــارات على الإنترنت  بيع 
يــــتــــيــــح المــــــزيــــــد مــــــن الـــتـــحـــكـــم 
للمشتري، وحرية الاختيارات 
في السيارة الجديدة، من دون 
أي ضغط من وكيل الشراء. كما 
يتيح الإنترنت الأمــان الكامل 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــدفـــــع، ويـــوفـــر 
فرصة الشراء في الوقت الذي 

يناسب المشتري. «فولفو إكس سي ٤٠» تباع على الإنترنت

سيارة السباق {اي دي آر} من {فولكسفاغن}

«فولكسفاغن» تتطلع لرقم قياسي بسيارة كهربائية
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة فولكسفاغن 
عـــن ســـيـــارة ســبــاق كــهــربــائــيــة 
أطــلــقــت عــلــيــهــا اســــم «آي دي 
آر» بقدرة ٦٧١ حصاناً تتطلع 
بــــهــــا لـــتـــحـــقـــيـــق رقـــــــم قـــيـــاســـي 
فــــــي الــــســــرعــــة عــــلــــى مـــضـــمـــار 
نوربرغرنغ الألمــانــي. وتعتمد 
الــســيــارة عــلــى الــدفــع الــربــاعــي 
بــانــســيــابــيــة مطلقة.  وتــتــمــتــع 
الـــســـيـــارة تحقيق  وتــســتــطــيــع 

ســرعــة ١٦٨ مــيــلاً فـــي الــســاعــة 
المــقــاطــع المستقيمة على  عــلــى 

الحلبة.
وتــحــمــل لــقــب الــســرعــة في 
الــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــائـــي حــالــيــاً 
شركة «نيو» الصينية بسيارة 
بـــي ٩» وقــطــعــت  اســمــهــا «إي 
الــبــالــغ طوله  مسافة المــضــمــار 
١٢٫٩ ميل في زمن ست دقائق 
ثــــانــــيــــة. وســـــــوف تــتــم  و٤٥٫٩ 
الــرقــم القياسي  مــحــاولــة كسر 

خلال صيف هذا العام.

مع تولي أولا كالينيوس إدارة الشركة

خفض التكاليف والتحول الكهربائي والصراع التجاري... ٣ تحديات تواجه «دايملر»
لندن: عادل مراد

في نهاية الشهر الجاري، 
مايو (أيـــار)، يتقلد السويدي 
القيادة  أولا كالينيوس موقع 
التنفيذية في شركة «دايملر» 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة المــــــالــــــكــــــة لــــعــــلامــــة 
بــنــز»، كــأول مدير  «مرسيدس 
ألمــانــي للشركة،  تنفيذي غــيــر 
وهــــو بــعــد فـــي الــخــمــســين من 
عــــمــــره. ويــــواجــــه كــالــيــنــيــوس 
العديد من التحديات مع بداية 
إدارتــــه للشركة خلفاً لسابقه 
الألمــــانــــي ديـــتـــر زيـــتـــشـــه، الـــذي 
يعد من أكفأ مديري الصناعة 

في العالم.
مــــن أهـــــم هـــــذه الــتــحــديــات 
خــفــض تكاليف التشغيل في 
المــجــمــوعــة بنحو ٦٫٧٥ مليار 
 ،٢٠٢١ عـــــــام  بــــحــــلــــول  دولار 
والـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
واضـــــحـــــة لـــتـــحـــويـــل الـــشـــركـــة 
إلــــى الـــدفـــع الــكــهــربــائــي خــلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، والــتــعــامــل 
مــع تــبــعــات الــصــراع الــتــجــاري 
الأميركي الأوروبي والأميركي 
الصيني الذي يهدد الصناعة 
على محوري رفع التكلفة عبر 
رسوم الجمارك ووضع عوائق 

على التجارة الحرة.
عن  كالينيوس  ويختلف 
مـــــديـــــري شـــــركـــــات الــــســــيــــارات 
الألمانية الأخرى في أن خلفيته 
ليست في الهندسة الميكانيكية 
مــثــلــهــم وإنـــمـــا فـــي الاقــتــصــاد 
والمحاسبة، وسوف تفيده هذه 
الخلفية الأكاديمية في جانب 
دراســـــة هــيــكــل تــكــلــفــة الــشــركــة 
وخــفــضــهــا فــي المـــجـــالات التي 
لا تنعكس سلبياً على نوعية 
الإنتاج أو حجمه. ويمر معظم 
شركات السيارات بهذه المرحلة 
الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا 
التحول نحو الدفع الكهربائي 
والـــتـــي تــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــار 
أعــلــى مـــن نــاحــيــة، مـــع تــراجــع 

في العوائد من ناحية أخرى.
وفــــــــــــــي لـــــــــقـــــــــاء مـــــــائـــــــدة 
مـــســـتـــديـــرة مــــع الــصــحــافــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة فـــــــــي مـــــعـــــرض 
شــــنــــغــــهــــاي الأخـــــــيـــــــر قـــــال 
كالينيوس إن الشركة في 
مــرحــلــة الـــتـــحـــول الــحــالــيــة 
تستثمر بأعلى المستويات 

فـــي تــاريــخــهــا، وفــــي الــوقــت 
نـــفـــســـه تـــــحـــــاول رفـــــــع كــــفــــاءة 
التشغيل وتوفير النفقات من 
أجل تحسين السيولة النقدية. 
وأضــــــاف أن خــفــض الــنــفــقــات 
ســـوف يــعــم عــلــى كــل قــطــاعــات 
مـــــجـــــالات  الــــــشــــــركــــــة لا عـــــلـــــى 

بعينها.
وتـــعـــتـــمـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
كالينيوس على ترشيد فئات 
السيارات التي تنتجها والتي 
تبلغ نحو ٤٠ طرازاً في الوقت 
الــحــاضــر إلــــى جــانــب الــقــطــاع 
الــــكــــهــــربــــائــــي الــــجــــديــــد الـــــذي 
تطلق عليه الشركة اســم «إي 
كيو». وسيتم تحقيق ذلك عن 
طريق مشاركة المزيد من فئات 
الــــســــيــــارات فــــي هــيــكــل ســفــلــي 
أو (بــــلاتــــفــــورم) واحـــــــد. وفـــي 
قــــطــــاع الــــســــيــــارات الــصــغــيــرة 
تــبــنــي الــشــركــة حــالــيــاً ثــمــانــي 
الــســيــارات  فــئــات مختلفة مــن 
على هيكل واحد. وتتيح هذه 
المــــرونــــة الإنـــتـــاجـــيـــة إمــكــانــيــة 

خــــــفــــــض 
فئات السيارات من رقم ٤٠ إلى 
رقـــم أقـــل مــع إتــاحــة الــخــيــارات 
نفسها التي يطلبها المستهلك.

فرص النمو

ويـــــرى كــالــيــنــيــوس أن فــرص 
الــنــمــو فـــي المــســتــقــبــل مـــا زالــــت في 
الصين وأسواق آسيا، التي تتمتع 
بــأكــبــر نــســب الــنــمــو فـــي الــتــعــداد 
ونــمــو الـــثـــروات ونــســبــة عــالــيــة من 
الشباب. وتبيع الشركة حالياً نحو 

٦٥٠ ألــف سيارة في ســوق الصين 
التي تعد أكبر أســواق الشركة في 

العالم.
أمـــــا فــــي الأســــــــواق الــنــاضــجــة 
مــثــل أوروبـــــا وأمــيــركــا فـــإن النمو 
يأتي من تزايد الثروات الشخصية 
التي تؤهل البعض لشراء سيارات 
«مـــرســـيـــدس» بــــدلاً مـــن الــســيــارات 
الـــشـــعـــبـــيـــة. وهـــــو يـــــرى أن الــنــمــو 
سوف يزيد في هذه الأسواق أيضاً، 
ولكن على حساب شركات سيارات 

أخرى.
وتــتــكــفــل الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 

بــاســتــمــرار 
الإقــبــال على 

ســـيـــارات الـــشـــركـــة، حــيــث يــعــتــرف 
كــالــيــنــيــوس بـــــأن الـــعـــالـــم يــتــوجــه 
نــحــو مــنــع بـــث الــــعــــادم فـــي المـــدى 
الـــطـــويـــل. وتــعــمــل الــشــركــة حــالــيــاً 
إلــى الدفع  على أن يــكــون التحول 
الكهربائي ضمن أســاس التحول 

خلال العقد المقبل.

التحول الكهربائي

ويرسم كالينيوس ملامح 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــشـــركـــة 
للتحول الكهربائي مــن خلال 

ثلاثة محاور هي:
كــــل  تـــــعـــــتـــــمـــــد  > ســـــــــــــوف 
مـــحـــركـــات الـــشـــركـــة الــبــتــرولــيــة 
على نظم هايبرد خفيفة بطاقة 

٤٨ فولتاً كهربائياً.
> سوف توفر الشركة نظم 
هـــايـــبـــرد بــالــشــحــن الـــخـــارجـــي 
فـــــي كـــــل قــــطــــاعــــات الــــســــيــــارات 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا. وتـــتـــيـــح هـــذه 
الـــــســـــيـــــارات فــــرصــــة الانــــطــــلاق 
المــدن  الكهربائي الكامل داخــل 

مـــــع عــــــدم حـــاجـــة 
الـــــســـــيـــــارات إلــــى 
الشحن من نقاط 
كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة فـــي 

أثناء الرحلات.
تـــــــــــوفـــــــــــر   <
الـــــــشـــــــركـــــــة أيــــضــــاً 
عـــــــائـــــــلـــــــة كـــــامـــــلـــــة 
مــــــــــن الــــــــســــــــيــــــــارات 
الكهربائية بالكامل 

من قطاع «إي كيو».
استراتيجية  ولا تتضمن 
الـــشـــركـــة فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
إنـــتـــاج ســــيــــارات هـــايـــبـــرد، لأن 
كالينيوس يعتقد أن سيارات 
الــــهــــايــــبــــرد بـــشـــحـــن خــــارجــــي 
توفر خياراً أفضل للمستهلك، 
لقدرتها على الانطلاق بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة وحـــدهـــا لمــســافــات 

متوسطة.
ويــــــعــــــتــــــرف كــــالــــيــــنــــيــــوس 
بـــــأن تــكــلــفــة إنــــتــــاج الـــســـيـــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
مــجــال الــبــطــاريــات، أعــلــى مما 
تـــنـــتـــجـــه الــــشــــركــــة حــــالــــيــــاً مــن 
ســــــيــــــارات بــــتــــرولــــيــــة. وســـــوف 
الــوضــع لجيل أو  يستمر هــذه 
جيلين من هــذه السيارات قبل 
أن تبدأ التكلفة في الانخفاض. 
وسوف يستغرق هذه التحول 
قــبــل أن يتحقق  عــــدة ســـنـــوات 
انــــخــــفــــاض الأســـــــعـــــــار. ولـــكـــنـــه 

يــصــر عــلــى أن الــشــركــة تــهــدف 
إلى تحقيق هوامش أربــاح من 
إنتاجها في القطاع الكهربائي 

أيضاً.
ويـــــــــــواجـــــــــــه كـــــالـــــيـــــنـــــيـــــوس 
تحديات لا يُحسد عليها بعد 
حقبة زيتشه الذي حقق مبيعات 
قــيــاســيــة لــســبــع ســــنــــوات عــلــى 
التوالي. وفي عام ٢٠١٦ تخطت 
«مــرســيــدس» غريمتها «بــي إم 
دبليو» لكي تصبح أكبر منتج 
الــفــاخــرة فــي العالم.  للسيارات 
ولكنّ معالم التراجع بدأت تظهر 
خلال العام الجاري حيث أعلنت 
الشركة قبل شهور عن انخفاض 
الأربـــاح. وعــانــت أسهم الشركة 
مــــن الـــخـــمـــول بــســبــب مـــخـــاوف 
المستثمرين من تكلفة التقنيات 
الجديدة ومخاطر حرب تجارية 
مع الولايات المتحدة. واعترفت 
أوســــــاط الـــســـوق بــــأن مــؤهــلات 
كــــالــــيــــنــــيــــوس فـــــــي الــــتــــســــويــــق 
ورسم الاستراتيجيات أهم في 
المرحلة المقبلة من أي خلفية في 

الهندسة مثل سلفه.
وتــبــقــى عـــلامـــات اســتــفــهــام 
حـــــول قـــــــدرة كـــالـــيـــنـــيـــوس عــلــى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع نـــقـــابـــات الــعــمــال 
الألمــــانــــيــــة الــــقــــويــــة، خــصــوصــاً 
تــــحــــولات المــســتــقــبــل تــعــنــي  أن 
الاستغناء عن أعــداد كبيرة من 

العمال.

«إي كيو سي»

تصميم «إي كيو سي» الداخلي

سيارات جديدة من «مرسيدس» تصل هذا العام
> وعــــــدت «مــــرســــيــــدس» أن 
تكشف عــن مجموعة كبيرة من 
الــطــرز الــجــديــدة الــتــي تصل إلى 
الأسواق تباعاً، ويصل معظمها 
إلــــى المــنــطــقــة أيـــضـــاً. وهـــــذه هي 

أهم الطرز من إنتاج الشركة هذا 
العام:

- «سي ٤٣ سيدان» من القسم 
الرياضي «إيه إم جي».

- «جـــــي تــــي ٤ كـــوبـــيـــه» مــن 

القسم الرياضي أيضاً.
الـــربـــاعـــيـــة مــن  - «جـــــي ٦٣» 

القسم الرياضي.
 -  الكهربائية «إي كيو سي» 

موديل ٢٠٢٠.

- «سي إل إيه» كوبيه بأربعة 
أبواب.

 - القطاع الرباعي الرياضي 
ويشمل «جــي إل إي» بالإضافة 
إلى «جي إل إس» و«جي إل سي».
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خــــــفــــــض 
فئات السيارات من رقم ٤٠ إلى 

٦٥٠ ألــف سيارة في ســوق الصين 
التي تعد أكبر أســواق الشركة في 

بــاســتــمــرار 
الإقــبــال على 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــشـــركـــة 
للتحول الكهربائي مــن خلال 

من
ولا تتض

«إي كيو سي»

الداخلي سي» كيو «إي تصميم أولا كالينيوس (الشرق الأوسط)



عقارات Issue العدد ١٤٧٧١ – Wednesday ٢٠الأربعاء ٢٠١٩/٥/٨
تأجير المساكن يعتبر الأكثر أداءً خلال شهر رمضان في ظل ازدياد العزوف

نشاط حركة المنازل المستأجرة في السعودية تنعش وسطاء العقار من الركود
الرياض: عبد الإله الشديد

يـــنـــعـــكـــس ضــــعــــف الـــطـــلـــب 
على بيع وشــراء العقار بشكل 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى قـــطـــاع تــأجــيــر 
المــنــازل بأنواعها وأحجامها، 
التي فلتت من التقلص الكبير 
في الحركة التي تحدث بشكل 
سنوي تزامناً مع حلول شهر 
رمــضــان المـــبـــارك، حــيــث تمكن 
قـــــطـــــاع تــــأجــــيــــر المــــســــاكــــن مــن 
إلــى  التحليق عــالــيــا بالنسبة 
الأفــــرع الــعــقــاريــة الأعــلــى طلبا 
ونشاطا، بعد شبه توقف في 
عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء التي 
وصلت إلى مستويات متدنية، 
بــحــســب تـــأكـــيـــدات مــتــعــامــلــين 
عقاريين لا يأملون كثيرا عليها 
الــشــهــر الفضيل،  فــي مــكــاســب 
نـــتـــيـــجـــة انـــــخـــــفـــــاض الـــحـــركـــة 
العامة، الأمر الذي انعكس على 
تــســيــد قــطــاع تــأجــيــر المــســاكــن 

الحركة العقارية.
وســـــاعـــــد تــــبــــاطــــؤ الـــطـــلـــب 
عـــلـــى الـــــشـــــراء إنــــعــــاش حــركــة 
الـــعـــقـــار ومـــكـــاتـــب الــســمــاســرة 
الــتــي حــركــت الــقــطــاع الــعــقــاري 
كــكــل وبـــثـــت فـــي أمــــل الــحــركــة، 
كما ألقت هذه الحركة بظلالها 
إيجابا على الكثير من الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة المـــرتـــبـــطـــة، أهــمــهــا 
شــــــركــــــات نــــقــــل الأثـــــــــــاث الـــتـــي 
استنفرت إمكاناتها مــن أجل 
الاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذا الــنــشــاط 
الـــذي يـــدور رحـــاه هـــذه الأيـــام، 
وتعددت أسباب تفضيل شهر 
رمضان على غيره من الشهور 
من أجل التنقل إلى عدة أمور، 
مــنــهــا هــــدوء المـــنـــاخ الـــعـــام في 
هذه الأيام، إضافة إلى البحث 
عـــــن مــــنــــزل جــــديــــد اســــتــــعــــدادا 
لبدء الموسم الــدراســي، كما أن 
الفراغ الذي يكون طويلا خلال 
نهار رمضان يظل جاذبا قويا 
لـــلـــعـــائـــلات لــلــتــنــقــل، وأهــمــهــا 
الـــــــهـــــــدوء الــــكــــبــــيــــر فــــــي حـــركـــة 
الـــزيـــارات العائلية واستقبال 
الــــضــــيــــوف، وجــمــيــعــهــا أمــــور 
دفعت بالنشاط العقاري بفرع 

التأجير إلى الانتعاش.
وقــــــــــــــــال بــــــــنــــــــدر الــــــتــــــويــــــم 
ــــــذي يــمــتــلــك شـــركـــة عــقــاريــة  ال
متخصصة، إن هــنــاك الكثير 
مــن أســبــاب تفضيل العائلات 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــنــقــل فـــي شهر 
رمــــــضــــــان، مـــنـــهـــا طـــــــول وقــــت 
الـــذي يمكنهم مــن نقل  الــنــهــار 
الأثـــاث إلــى المــنــزل الــجــديــد، إلا 
أن أهم أمر يدفعهم إلى التنقل 
فــي هــذا الشهر هــو محدودية 
الــعــائــلات للضيوف  اســتــقــبــال 
في هذا الشهر، حيث يتمكنون 
مــــن الــتــنــقــل بـــحـــريـــة وتــرتــيــب 
المنزل، قبل أن يستضيفوا أي 
شــخــص إلــــى المـــنـــزل الــجــديــد، 
إضافة إلــى هــدوء المناخ العام 
الــريــاض خــلال ساعات  لمدينة 
الـــــذي يمكنهم  الـــنـــهـــار، الأمـــــر 
من التنقل بحرية مطلقة، كما 
أن حــركــة الــتــنــقــل فـــي رمــضــان 
أنـــــقـــــذت وســـــطـــــاء الــــعــــقــــار مــن 
هبوط أربــاحــهــم نتيجة ركــود 
عمليات البيع والــشــراء والتي 
تعتبر المصدر الأول في تحقيق 

الأرباح.
وحول الأنواع الأكثر طلبا 
أكــد التويم أن الشقة الجديدة 
التي تقع في الدور الأرضي هي 
الأشــد بحثا والأكثر سعرا إذا 
ما قورنت بمثيلاتها بالنسبة 
إلـــى فـــرع الــشــقــق، وتــقــل نسبة 
الــفــائــدة كلما ارتــفــعــت الأدوار 
إلــــى الأعــــلــــى، كــمــا أن المــصــعــد 
الكهربائي يعتبر ميزة تحقق 
ربــحــا إضافيا وعملة جــاذبــة، 
كما أن الشقق متوسطة العمر 
تــأتــي فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة من 
حــيــث زيـــــادة الأســــعــــار، تليها 
يــــحــــرص  الــــــتــــــي لا  الـــــقـــــديـــــمـــــة 
المستأجرون على اتخاذها عشا 
للزوجية وهــم النسبة المؤثرة 
الــذي يشهده  على هذا الإقبال 
الــقــطــاع، إذا مــا استثنينا من 
ذلــــك نــســبــة مـــن ذوي الـــدخـــول 
المنخفضة، لافتاً إلى أن فرض 
رسوم الأراضي أثر بشكل كبير 
عــلــى حــركــة الــعــقــار كــكــل الأمــر 
الــذي دفــع بتأجير المــنــازل إلى 

احتلال مقدمة النشاط العقاري 
محلياً.

وتعيش السوق السعودية 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة تــكــهــنــات 
واســــــــعــــــــة وســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات 
متضاربة عن مستقبل القطاع 
الـــعـــقـــاري، خــصــوصــا فـــي ظل 
تذبذب الأسعار وإقــرار الدولة 
الــقــرارات التاريخية،  رزمــة من 
يــــــــزال  لا  الــــــغــــــمــــــوض  أن  إلا 
يسيطر على المشهد العام، إذ 

الــقــطــاع  فــي  الــعــامــلــون  ينتظر 
الـــــعـــــقـــــاري عـــــن مـــــا ســتــكــشــفــه 
الأيـــــام المــقــبــلــة، الــتــي انــتــشــرت 
أنــبــاء مختلفة عــن قــرب  فــيــهــا 
انـــخـــفـــاض وشـــيـــك لـــلأســـعـــار، 
نــــظــــرا إلــــــى تـــــجـــــاوز الأســــعــــار 
القدرة الشرائية لمعظم شرائح 
فـــي تــرجــمــة حلمهم  المــجــتــمــع 
إلى واقــع تملك المساكن، الأمر 
الـــذي صــب فــي مصلحة قطاع 
الــتــأجــيــر عــلــى حــســاب الــشــراء 

والبيع على أمل كبير في عودة 
الأسعار إلى حجمها الطبيعي.
البنيان  إبــراهــيــم  وأوضــــح 
الـــــذي يــمــتــلــك مــكــتــبــا عــقــاريــا، 
نــــشــــطــــة  أن هــــــــنــــــــاك حــــــــركــــــــة 
للعقارات المعروضة للإيجار، 
حـــــيـــــث يــــعــــتــــمــــد الــــكــــثــــيــــر مـــن 
المــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــين على 
تــنــقــلات الــعــائــلات خـــلال شهر 
رمضان، في تحقيق إيراداتهم 
وتعويض الكساد الذي لحقهم 

الفترة التي سبقت دخــول  فــي 
الــشــهــر الـــفـــضـــيـــل»، لافـــتـــا إلــى 
أن حركة التنقلات فــي المنازل 
المــــســــتــــأجــــرة فـــــي هــــــذا الــشــهــر 
تــــتــــربــــع عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــقــاريــة كــكــل، خــصــوصــا أن 
الــبــعــض يخفي بــعــض المــنــازل 
المـــعـــروضـــة لــلــتــأجــيــر مـــن أجــل 
تــأجــيــرهــا فـــي شــهــر رمــضــان، 
لــلاســتــفــادة مـــن فــــورة الــحــركــة 
الــتــأجــيــريــة، الــتــي تتم فــي هذا 

التوقيت بشكل دوري، وقــال: 
«الإقبال لم يرفع أسعار الإيجار 
بل ظلت على ما هي عليه، كما 
أن البحث عن المساكن القريبة 
من المدارس يظل الأكثر طلبا».

وحــــــول الــــخــــيــــارات الأكـــثـــر 
طــلــبــا، أكـــد الــبــنــيــان أن الأدوار 
بــأنــواعــهــا الأرضــيــة والعلوية 
هــي الأكــثــر طلبا عــلــى حساب 
الــشــقــق، رغــم نــدرتــهــا وارتــفــاع 
أسعارها خصوصا في الأحياء 
الــتــي تعيش موجة  الشمالية 
عالية من الإقبال على حساب 
المــنــاطــق الأخــــــرى، حــيــث تــبــدأ 
قيمة الإيجار في المدن الكبرى 
من السعودية، ما بين ١٥ ألف 
ريال (٤ آلاف دولار) وتصل إلى 
٨٠ ألف ريال (٢١٫٣ ألف دولار) 
ســــنــــويــــا، تــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف 
المـــنـــطـــقـــة والـــتـــشـــطـــيـــب وعـــمـــر 
المــنــشــأة وقــربــهــا وبــعــدهــا عن 
الــخــدمــات والــطــرق الرئيسية، 
وجــمــيــعــهــا أمـــــور تـــأثـــر بشكل 
مــــبــــاشــــر عــــنــــد تــــحــــديــــد قــيــمــة 
الإيــــــجــــــار، وزاد: «لــــــم تــتــغــيــر 
حالة السوق منذ فترة طويلة، 
حــيــث ظــلــت تــعــانــي مـــن ركـــود 
في مجالي البيع والــشــراء، إلا 
أن عــمــلــيــات الــتــنــقــل الــتــي تتم 
فــي شهر رمــضــان مــن كــل عــام، 
حــركــت مــعــروضــاتــهــم وبــــدأوا 
يـــجـــنـــون الأربـــــــــاح، عـــلـــى شــكــل 
عمولة يتم الاتفاق عليها عند 

تأجيرهم أي منشأة».
وفـــــــــي شـــــــــأن مــــتــــصــــل بـــين 
عـــامـــر المــــشــــاري الــــــذي يــمــتــلــك 
شركة «رحــالــون» المتخصصة 
فــي نقل الأثـــاث، أنــهــم يكثفون 
جـــهـــودهـــم فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
المــــــبــــــارك، بـــاعـــتـــبـــاره مــوســمــا 
مــهــمــا فـــي تــحــقــيــق الإيـــــــرادات 
خــصــوصــا فــي ظــل طـــول فترة 
الـــــنـــــهـــــار وبــــالــــتــــحــــديــــد وقــــت 
الــعــصــر الــــذي يــمــتــد لأكــثــر من 
٣ ســـــاعـــــات ونــــصــــف الـــســـاعـــة 
وفـــراغ الــنــاس فيه، الأمــر الــذي 
يــســتــغــلــونــه فــــي الـــتـــنـــقـــل بــين 
تــنــقــلات  المــــــنــــــازل، مـــبـــيـــنـــا أن 
العملاء بين البيوت المستأجرة 

أثــــرت عليهم بــشــكــل إيــجــابــي، 
وقــــــــــال: «اســــتــــنــــفــــرت شــــركــــات 
نــقــل الأثــــاث جميع إمكاناتها 
إيـــرادات ممكنة  لتحقيق أعلى 
الــذي يعتبر  خلال هذا الموسم 
منجما للذهب بالنسبة لهم، 
الــقــول بأن  المــشــاري  واستطرد 
هذا الإقبال لم يؤثر بشكل كبير 
عــلــى الأســـعـــار، إلا أن الضغط 
الـــــــــذي يـــعـــيـــشـــونـــه وضـــريـــبـــة 
تــعــب الــصــيــام ومــشــقــة الــعــمــل 
لها حساب مختلف، مبينا أن 
هناك عمالة أخرى امتهنت نقل 
الأثاث خلال هذه الأيام، ودخلت 
في مجال تخصصهم بحثا عن 
المال، بعد أن رأوا المكاسب التي 
يحصلون عليها والزحام الذي 
يحيط بهم، موضحا أن لحركة 
القطاع العقاري دورا مهما في 
تحقيق مكاسبهم، باعتبارهم 
قــطــاعــا يعتمد بــشــكــل مباشر 
عــلــى الــحــركــة الـــعـــقـــاريـــة، ففي 
حـــال تــحــركــهــا فــإنــهــم يجنون 
الأربــــــــــاح والــــعــــكــــس صــحــيــح، 
خصوصا أن تجارتها تعتمد 
فــي المــقــام الأول على المــواســم، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــحــجــز المــســبــق 
لــلــعــمــالــة أصـــبـــح أمــــــرا مــلــحــا، 
فــي ظــل تــنــامــي الــطــلــب عليهم 
مـــن قــبــل راغـــبـــي نــقــل الأثـــــاث، 
خــصــوصــا أن الــعــمــالــة المــاهــرة 
المتخصصة في الفك والتركيب 

بالذات قليلة جدا في السوق.
العقارية  المكاتب  وتشهد 
فـــي الــســعــوديــة زيــــــادة كــبــيــرة 
في طلبات البحث عن المنازل، 
خصوصا القريبة من الخدمات 
العامة والمرافق الرئيسية، إلا 
أن هذا الأمر لم يسهم في رفع 
الأسعار كما هو المعتاد، نظرا 
إلــــى حــاجــة هــــذه المــكــاتــب إلــى 
الظفر بالعمولة دون الالتفات 
إلــى سعر الإيــجــار، خصوصا 
أن مــعــظــم هــــذه المــكــاتــب تــديــر 
فقط المنشآت المعروضة للبيع 
ولا تمتلكها، وهو السر الذي 
لــم يــدفــع بــالأســعــار إلـــى القفز 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات جــــديــــدة مــن 

الارتفاع.

طرح عطاءات دولية لبناء مدن سكنية رأسية

السودان يتوقع استثمارات عقارية كبرى بعد الحكومة الجديدة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــي وقـــــــت تـــشـــهـــد فــــيــــه ســــوق 
الــعــقــارات والمــقــاولات فــي الــســودان 
ركــــــــــوداً كــــبــــيــــراً مــــتــــأثــــراً بــــالــــركــــود 
الاقتصادي العام في البلاد بسبب 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي،  التغيير 
يـــــتـــــوقـــــع مــــســــتــــثــــمــــرون وخــــــبــــــراء 
عـــقـــاريـــون أن تــنــهــمــر اســتــثــمــارات 
عربية وعالمية عقارية كبيرة، بعد 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــي 

غضون اليومين المقبلين.
الـــســـوق  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
الــعــقــاريــة فــي الـــســـودان يــوجــد بها 
كــثــيــر مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
مــــمــــا شــــجــــع الــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة، 
كـــاتـــحـــاد المـــقـــاولـــين الــــعــــرب، وعـــدد 
مــن المستثمرين الإقليميين، خلال 
الأعــــوام المــاضــيــة، على الاتــفــاق مع 

الخرطوم على مشاريع مشتركة.
كما اتفق السودان بداية العام 
الماضي مع «اتحاد البناء العالمي» 
المــتــحــدة لنقل التجربة  بــالــولايــات 
الأمــيــركــيــة فــي مــجــال الــســكــن قليل 
الــتــكــالــيــف. كــذلــك أبــــرم الــصــنــدوق 
القومي للإسكان والتعمير واتحاد 
المـــقـــاولـــين الـــســـودانـــيـــين، اتـــفـــاقـــات 
مــع دول مــثــل روســيــا وبــلاروســيــا 
وســـنـــغـــافـــورة وتـــركـــيـــا والإمــــــــارات 
ومصر، لنقل تجاربها في الإسكان 

للسودان.
وتــــشــــهــــد الــــــســــــوق الـــعـــقـــاريـــة 
السودانية حالياً ركــوداً كبيراً منذ 
أكــثــر مــن عـــام، بعد قـــرار السلطات 
قــصــر الــبــيــع والــــشــــراء بــالــشــيــكــات 
المــــصــــرفــــيــــة، مـــمـــا تـــســـبـــب فـــــي قــلــة 
المعروض من الأراضــي والعقارات، 
الــتــي يــفــضــل أصــحــابــهــا الــحــصــول 

على أموالهم نقداً.
الــــســــوق  فــــــي  الأزمـــــــــــة  وزادت 
الــدولار  العقارية بعد ارتفاع سعر 
الفترة  المــوازيــة في تلك  في السوق 
إلى أكثر من ٧٠ جنيهاً، فيما سعره 
في بنك السودان المركزي ٤٥ جنيهاً، 
مما خلق فجوة كبير وارتفاعاً في 

أسعار مواد البناء المستوردة.
ورغــــــــم الــــــركــــــود فـــــي عــمــلــيــات 
الشراء والبيع، فإن أسعار الأراضي 
الــجــاهــزة زادت بنسبة  والمــســاكــن 
عـــــالـــــيـــــة، وبــــلــــغــــت أســــــعــــــار بــعــض 
الــوحــدات السكنية نحو ٦ ملايين 
جنيه (نحو ١٣٣ ألف دولار)، فيما 

تجاوز سعر المتر في بعض المناطق 
المميزة بالخرطوم ألفي دولار.

وقــال عمر سعدان عمر، مدير 
الإعـــــــــلام فـــــي الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي 
«الـــشـــرق  لـــلإســـكـــان والـــتـــعـــمـــيـــر، لــــ
الأوســــــــــط»، إن الـــــركـــــود فــــي ســـوق 
الــــعــــقــــارات والـــبـــنـــاء فــــي الــــســــودان 
إلــى تعطل وتــوقــف الأجهزة  يعود 
الإداريـــــــة الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــالات 
الإســكــان، كذلك حل اتــحــادات ملاك 
العقارات والمــقــاولــين، وذلــك بسبب 
قرارات صدرت من السلطة الحاكمة 

في البلاد.
يـــــذكـــــر فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أن 
السلطات قد أصــدرت أوامــر الشهر 
المـــاضـــي لإدارات الأراضــــــي بــوقــف 
التصرف والبيع فــي كــل العقارات 
الــحــصــول عليها بطرق  الــتــي ثبت 
فـــــاســـــدة مـــــن قــــبــــل مــــســــؤولــــين فــي 
الــســلــطــة الــحــاكــمــة الــســابــقــة، الــتــي 
أطـــيـــح بــهــا فـــي ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي بثورة شعبية عارمة.
وأضـــــــــــاف ســــــعــــــدان أنــــــــه رغــــم 
هــذه الــظــروف، فــإن قــطــاع الإســكــان 
الـــشـــعـــبـــي والاقــــــتــــــصــــــادي مـــــا زال 
يــــــواصــــــل نــــشــــاطــــه المـــــــحـــــــدود فــي 
تــــوفــــيــــر وحـــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة لــــــذوي 
الدخل المــحــدود والفئويين. وأعلن 
سعدان عن طرح الصندوق القومي 
للإسكان والتعمير شققاً في ٣ مدن 
رئــيــســيــة فـــي الــعــاصــمــة تــصــل إلــى 

نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية.
وأضــاف سعدان أن الصندوق 
طرح عطاءات في الصحف الأسبوع 
الماضي لتأهيل مقاولين وشركات 
مـــواد بــنــاء، وذلـــك لتنفيذ مــشــروع 
السكن الرأسي في ولاية الخرطوم، 
وهو عبارة عن شقق سكنية تتراوح 

مساحتها بين ١٢٠ و١٣٠ متراً.
وتشمل المشاريع السكنية التي 
شرع الصندوق في بيعها واستقبل 
طــلــبــاتــهــا، «مـــديـــنـــة عـــبـــد الـــوهـــاب 
عــثــمــان» السكنية، وتــحــتــوي على 
٣٥٠٠ شقة، كذلك «مدينة الماحي» 
السكنية في جبرا بجنوب العاصمة 
الــخــرطــوم، وســعــتــهــا نــحــو ٣ آلاف 
شقة، بجانب مشروع السكن الرأسي 
الجديد في مدينة أم درمان في حي 
الإســكــان الــواقــع شمال «الــثــورات»، 
والـــذي يضم شقق تمليك لشرائح 
المواطنين كافة بمبالغ تتراوح بين 
٦ و٨ ملايين جنيه سوداني (نحو 

١٤٤ ألف دولار).
من جانب آخر، شرع الصندوق 
الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان والــتــعــمــيــر في 
الــســودان، فــي تنفيذ شبكة قومية 
لـــلـــمـــأوى، بــمــشــاركــة كـــل الــشــركــاء 
والــجــهــات الــعــامــلــة والــنــاشــطــة في 
مــجــال الإســكــان والتعمير بالبلاد 
مـــــن مــــؤســــســــات رســــمــــيــــة وقــــطــــاع 
خــاص. وتعنى الشبكة بالتنسيق 
بــين الــصــنــدوق والــجــهــات المعنية، 
من أجل إنفاذ سياسات الدولة في 
هذا الشأن لتوفير المأوى للشرائح 
المختلفة. كما شــرع الصندوق في 
إنــــشــــاء مـــرصـــد لـــلإســـكـــان لــتــوفــيــر 
أي مــعــلــومــات عــن الــحــاجــة وحجم 
المشروعات السكنية المنفذة والتي 

قيد التنفيذ والمقترحة.
وفــــقــــاً لـــــســـــعـــــدان، يــــعــــد هـــــذان 
المــبــادرات والبرامج  المشروعان من 
الــتــي ســتــســاهــم فـــي تــوفــيــر قــاعــدة 
بــــيــــانــــات ومــــعــــلــــومــــات لـــلـــراغـــبـــين 
والــعــامــلــين والــبــاحــثــين فـــي مــجــال 
الإســــكــــان والــــعــــقــــارات، مـــمـــا يــؤثــر 
إيــــــجــــــابــــــاً فـــــــي تـــــرقـــــيـــــة وتــــطــــويــــر 

مشروعات واستثمارات الإسكان.
وأضــــــاف ســـعـــدان أن مــشــروع 
الشبكة سيعمل على تجميع جهود 
كل العاملين في قطاع الإسكان في 
الـــبـــلاد، مـــن أجـــل تــوفــيــر مــــأوى لك 
مـــواطـــن، وفـــقـــاً لــلــمــشــروع الــقــومــي 
لــلــدولــة الــــذي أقـــرتـــه الـــدولـــة الــعــام 

المــــــأوى لجميع  لــتــوفــيــر  المــــاضــــي، 
شرائح المجتمع السوداني.

وأشــار سعدان إلى أن الشبكة 
الــــــجــــــديــــــدة ســــتــــعــــمــــل عـــــلـــــى ربـــــط 
الــتــي تعمل  الــجــهــات  مجموعة مــن 
فـــي مــشــاريــع الإســـكـــان فـــي الــبــلاد، 
بما في ذلك المنظمات الدولية التي 
تعمل في مشاريع التوطين في غرب 

البلاد.
أنــه سيتم التنسيق بين  وأكــد 
هذه الجهات لتحقيق هدف توفير 
المأوى للجميع، مشيراً إلى أن البلاد 
عانت كثير من تشتت الجهود في 
مـــجـــال الإعــــمــــار والإســـــكـــــان، حــتــى 
تعددت الجهات دون أن يكون هناك 

رابط بينها.
يـــذكـــر أن الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
للإسكان وفي إطــار تنفيذ «المــأوى 
الــدولــة فــي هذا  للجميع» وتوجيه 
المـــــجـــــال، أعــــلــــن عــــن تـــســـلـــم ٥ آلاف 
وحـــــــدة ســكــنــيــة بـــالـــنـــظـــام الـــقـــديـــم 
(غــرفــتــان ومــنــافــع)، وتـــم فــتــح بــاب 
الـــتـــقـــديـــم لــلــســكــن الـــشـــعـــبـــي خـــلال 
المــاضــيــة، كما تــم توفير ٩٠  الفترة 
ألف وحدة سكن شعبي واقتصادي 

بمناطق مختلفة بالولاية.
وتعود الأزمة الاقتصادية التي 
إلــى بداية العام  الــســودان  يمر بها 
الماضي، وأدت إلى احتجاجات ضد 
الأوضــاع الاقتصادية والسياسية 
فــي الـــبـــلاد، انــتــهــت بــثــورة شعبية 

في أبريل (نيسان) الماضي أطاحت 
بــنــظــام عــمــر الــبــشــيــر، بــســبــب عــدم 
اســـــتـــــقـــــرار الأوضـــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية وعدم استقرار صرف 
الــــدولار، والارتــفــاع  الجنيه مقابل 
المـــتـــواصـــل لمـــــواد الـــبـــنـــاء، وانـــعـــدام 

التمويل العقاري.
ويــــشــــيــــر عــــمــــر ســــــعــــــدان إلــــى 
الـــقـــومـــي لــلإســكــان  الـــصـــنـــدوق  أن 
والـــتـــعـــمـــيـــر، طـــــرح حـــلـــولا جـــديـــدة 
لتمويل مشاريع الإسكان، لمجابهة 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى رأســهــا 
إنـــشـــاء مــحــافــظ مــصــرفــيــة خــاصــة 
بــالإســكــان وبــنــك مــتــخــصــص. وتــم 
المــاضــي،  الــعــام  آلــيــة نهاية  تشكيل 
تضم صناديق الإسكان في الولايات 
والصندوق القومي للإسكان وبنك 
السودان المركزي والبنوك التجارية 
واتحاد المقاولين وملاك العقارات، 
وذلـــــــك لـــتـــأســـيـــس وقــــيــــام مــحــافــظ 
مالية خــاصــة بمشاريع الإســكــان، 
والاهــتــمــام بــدراســات تقليل تكلفة 
مـــواد الــبــنــاء، الــتــي تشهد ارتــفــاعــاً 
فـــي الأســــعــــار يـــومـــيـــاً، بــســبــب عــدم 
ثبات سعر صرف الجنيه السوداني 

مقابل الدولار.
وأدى هذا الوضع إلى تقليص 
الــتــي يطرحها  مــشــاريــع الإســـكـــان 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان في 
بعض ولايات السودان، فمثلا طرح 
مشروع سكني بولاية سنار يتكون 

من ٥٠٠ وحدة سكنية، وبعد مرور 
شــهــريــن ارتـــفـــعـــت الــتــكــلــفــة بسبب 
عدم استقرار سعر صرف الجنيه، 
وتــــم تــخــفــيــض المــــشــــروع إلــــى ٣٠٠ 
وحدة سكنية، وحدث الشي نفسه، 
فاضطرت إدارة الصندوق إلى طرح 

٢٠٠ وحدة سكنية فقط.
وشــــــهــــــدت الــــــخــــــرطــــــوم خــــلال 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مـــلـــتـــقـــى جـــامـــعـــاً 
لقطاع الإســكــان فــي الــبــلاد، شــارك 
فــيــه الـــصـــنـــدوق الــقــومــي لــلإســكــان 
الــخــرطــوم بتنظيم الملتقى  بــولايــة 
وتـــقـــديـــم ورقـــتـــي عــمــل حــــول آفـــاق 
وتــحــديــات الإســكــان فــي الــســودان. 
وأوصـــــــى المــــشــــاركــــون فــــي المــلــتــقــى 
بإنشاء محافظ للإسكان تضم بنك 
السودان المركزي والبنوك التجارية 
وصـــنـــاديـــق الإســــكــــان بـــالـــولايـــات، 
لــتــمــويــل مــشــاريــع الإســـكـــان ورفـــع 
رأس مــال البنك العقاري التجاري 

الذي يعمل في هذا المجال.
كما أوصى المشاركون بتقديم 
تسهيلات جــديــدة لقطاع الإسكان 
في البلاد، وإعادة إحياء الإعفاءات 
الــــتــــي تـــمـــنـــح لـــلـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي 
لـــلإســـكـــان، مــثــل إعـــفـــائـــه مــدخــلات 
مـــشـــاريـــع الإســــكــــان مــــن الـــضـــرائـــب 
والــــــــرســــــــوم، وبــــقــــيــــة الامـــــتـــــيـــــازات 
الأخرى، مثل تخفيضات الأراضي. 
ويــــعــــد مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء المـــحـــافـــظ 
التمويلية هو الحل لهذه المعضلة 

الـــتـــي لازمــــــت الــــبــــلاد طــيــلــة الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، رغـــــم الـــتـــســـهـــيـــلات الــتــي 

منحتها الدولة للقطاع.
وقــالــت مــصــادر فــي الصندوق 
القومي للإسكان إن مشروع محافظ 
الـــتـــمـــويـــل قـــــد طــــرحــــه الـــصـــنـــدوق 
بمشاركة عدد من الخبراء وأساتذة 
الجامعات، وكان ضمن التوصيات 
الـــتـــي خـــــرج بـــهـــا مــلــتــقــى الإســـكـــان 

الأخير في السودان.
وما زالت هناك تحديات قائمة 
في إيجاد التمويل العقاري الدولي 
لقطاع الإسكان في البلاد، رغم رفع 
الحصار والعقوبات الأميركية عن 
السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 
عـــام ٢٠١٧، حــيــث تــقــدمــت شــركــات 
عقارات عالمية لتنفيذ مشاريع في 
السودان، إلا إن عدم مقدرتها على 
تحويل أمــوالــهــا لــلــخــارج قــد أعــاق 

الفكرة.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  ووجـــــــــهـــــــــت 
والـــتـــخـــطـــيـــط الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــام 
المــــاضــــي بـــنـــك الــــــســــــودان المــــركــــزي 
بــضــخ مــزيــد مـــن الأمــــــوال لمــشــاريــع 
التمويل العقاري في البلاد، وتقديم 
الــتــســهــيــلات والــضــمــانــات الــلازمــة 
لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية 
إلــى ســوق الــعــقــارات فــي الــســودان، 
كــمــا وافـــقـــت عــلــى زيــــــادة رأســـمـــال 
الـــبـــنـــك الــــعــــقــــاري لـــيـــكـــون الــــــــذراع 
الــرئــيــســيــة لــلــصــنــدوق فـــي تــمــويــل 
مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان 
محدودي الدخل، «لكن بعض هذه 
الـــتـــوجـــيـــهـــات لــــم تـــنـــزل إلـــــى أرض 

الواقع أيضاً».
ويـــــعـــــوّل الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي 
لــلإســكــان والــتــعــمــيــر فـــي الـــســـودان 
على البنوك والمصارف المحلية في 
توفير التمويل لمشروعات السكن 
الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد، 
التي أعد لها رؤية تقوم على توفير 
أنماط متنوعة من السكن، تستوعب 

رغبات الجميع وإمكاناتهم.
ووافق البنك الإسلامي للتنمية 
في جدة على تقديم تمويلات كبيرة 
لمــشــروعــات الإســـكـــان فــي الــســودان 
والإســنــاد الفني لمشاريع الإسكان 
واستقطاب خبراء دوليين لدراسة 
ونـــقـــل الــــخــــبــــرات الــــدولــــيــــة لــقــطــاع 
الإســــكــــان فـــي الــــبــــلاد. وفــــي نــهــايــة 
العام الماضي دعا الصندوق القومي 
لــــلإســــكــــان، الــــبــــنــــوك الـــســـودانـــيـــة، 

لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات إســـكـــان ذوي 
الـــدخـــل المــــحــــدود، وذلـــــك فـــي إطـــار 
المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــبــنــوك، 
وذلك خلال ملتقى مديري صناديق 
الإسكان بالولايات الذي استضافته 
الخرطوم بمناسبة مرور ١٠ سنوات 
عـــلـــى تـــأســـيـــس وقــــيــــام الـــصـــنـــدوق 

القومي للإسكان.
وكــان الــســودان قد طــرح بداية 
العام الحالي مشروعات إسكانية 
لمـــــــحـــــــدودي الــــــدخــــــل بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــخــرطــوم، لــلاســتــثــمــار والــتــمــويــل 
الــــدولــــي. وتـــقـــدر هــــذه المــشــروعــات 
بنحو مليون وحدة سكنية بنظام 
البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة 
واســـعـــة لــتــحــريــك وتــطــويــر بــرامــج 
الصندوق في الإسكان، التي تتطلب 

تمويلاً.
وتـــــبـــــحـــــث ولايـــــــــــة الـــــخـــــرطـــــوم 
حالياً عن قروض وفرص للتمويل 
الــــخــــارجــــي طـــويـــل الأجــــــل لــتــنــفــيــذ 
مشروعات إسكان الشرائح المختلفة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، خـــصـــوصـــاً الــفــئــات 
الـــدخـــل  بـــجـــانـــب ذوي  الــضــعــيــفــة، 
المحدود، فضلاً عن السعي لتفعيل 
عـــلاقـــات الــــســــودان الـــخـــارجـــيـــة مع 
المنظمات ذات الصلة لتوفير الدعم 
الفني والمالي للإسكان في السودان.

ويــصــل ســعــر المــتــر فـــي بعض 
البالغ سكانها  المواقع بالخرطوم، 
نــحــو ١٠ مــلايــين نــســمــة، إلـــى نحو 
١٥٠٠ دولار، متجاوزاً سعر المتر في 
أكبر العواصم العالمية مثل لندن. 
وتــقــدر حجم الفجوة السكنية في 
الخرطوم بنحو مليونين ونصف 
المــــلــــيــــون وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة، وطـــــرح 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان في 
السودان رؤية لإسكان ذوي الدخل 
المحدود، بنظام التقسيط المنتهي 
بالتمليك العام الماضي، تقوم على 
أنــمــاط متنوعة مــن السكن،  توفير 
تــــســــتــــوعــــب رغـــــــبـــــــات وإمـــــكـــــانـــــات 

الجميع.
وتــضــم قــائــمــة أنـــــواع الــســكــن، 
الــتــي يــجــري الــعــمــل عــلــى تنفيذها 
حــــالــــيــــاً فـــــي مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة فــي 
المـــــــــــدن الــــــســــــودانــــــيــــــة، خـــصـــوصـــاً 
الــتــي حظيت بأكثر من  الــخــرطــوم، 
الــســكــن الشعبي  ألـــف وحـــــدة،   ١٢٠
والاقتصادي والاستثماري، وبناء 
وحدات نموذجية، في شكل سكن 
ريفي ومنتج وتعاوني وادخاري.

ما زالت هناك تحديات قائمة في إيجاد التمويل العقاري الدولي لقطاع الإسكان في السودان
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الشقة الجديدة التي تقع في الدور الأرضي هي الأشد بحثاً والأكثر سعراًة، 

 إذا ما قورنت بمثيلاتها بالنسبة إلى فرع الشقق في سوق الإيجارات السعودية (تصوير خالد الخميس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA عقارات

نمو مبيعات «إعمار للتطوير» بنسبة ٥١٪
سجلت شركة «إعمار للتطوير»  دبي - «الشرق الأوسط»: 
أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية خلال 
الثاني) إلى مــارس (آذار) من  الربع الأول يناير (كانون 
 بالمبيعات الاستثنائية للوحدات السكنية 

ً
عام ٢٠١٩، مدعومة

التي أطلقتها الشركة، حيث حقق إجمالي المبيعات للفترة نمواً 
بنسبة ٥١٪ لتصل قيمتها إلى ٥٫٩٠٢ مليار درهم (١٫٦٠٧ مليار 
 بمبيعات الربع الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ٣٫٩٠٨ 

ً
دولار) مقارنة

مليار درهم (١٫٠٦٤ مليار دولار).
وأطلقت «إعــمــار للتطوير» ثمانية مشاريع جديدة خلال 
الربع الأول من عام ٢٠١٩ بقيمة إجمالية تبلغ ٤٫٣٦٢ مليار درهم 
(١٫١٨٨ مليار دولار). واستمر الاهتمام الكبير والمتواصل من 
المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على المستويين الإقليمي 
والعالمي، مدفوعاً بالمقيمين في دولــة الإمـــارات، والمستثمرين 
من السعودية، والــصــين، والمملكة المتحدة والهند، مع ارتفاع 
استثمارات عدد من عملاء «إعمار» بمقدار الضعف خلال الربع 
الأول من ٢٠١٩. كما سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في المبيعات 
للمستثمرين مــن بــاكــســتــان ومــصــر. وبــلــغــت نــســبــة المبيعات 
للمستثمرين من غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة 
الـــذي يعكس  نسبة ٤٥٪ مــن إجــمــالــي مبيعات الــشــركــة، الأمـــر 
الاهتمام الاستثماري العالمي الكبير بالسوق العقارية في دبي، 

وقوة علامة «إعمار» التجارية.
الــذي يحققه  وجــاء نمو المبيعات مدفوعاً بالنمو الكبير 
اقـــتـــصـــاد دبـــــــي، بـــمـــا يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، 
مــثــل الــســيــاحــة، والــســفــر، والـــطـــيـــران، والــضــيــافــة، والــخــدمــات 
اللوجيستية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ 
في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة. 
وبـــرزت دبــي كوجهة مفضلة للأعمال والــســيــاحــة، الأمـــر الــذي 
انعكس بصورة إيجابية على مبيعات الوجهات التي تطورها 

«إعمار».
وسجلت «إعمار للتطوير» خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ 
أربــــاح بقيمة ٧٥١ مــلــيــون درهــــم (٢٠٤ مــلايــين دولار)  صــافــي 
وإيــرادات بقيمة ٣٫٣٤١ مليار درهــم (٩١٠ ملايين دولار). وبما 
يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ارتفعت قيمة مشاريع 
«إعمار للتطوير» المعدة للبيع إلى ٣٧٫٧٢٩ مليار درهم (١٠٫٢٧٢ 
مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث 

إلى الأربع المقبلة.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» 
(إعمار للتطوير)  و«إعمار العقارية»: «يرتكز الأداء الإيجابي لـ
على الاستراتيجية التطويرية التي ننتهجها في دولة الإمارات، 
والتي تركز على أربعة محاور رئيسية: الاستفادة المثلى من 
مزايا مجمعاتنا الرئيسية المتكاملة، وتعزيز الابتكارات التي 
توفر منتجات فــريــدة تلاقي احتياجات جيل الألفية والجيل 
الجديد من العملاء، وتفعيل التواصل مع المستثمرين الدوليين، 
والتخطيط الدقيق لتنفيذ المشاريع وتسليمها في مواعيدها 
المحددة. وإن الأداء الاقتصادي القوي في دبي، والركائز الصلبة، 
والــتــطــلــعــات المــســتــقــبــلــيــة الإيــجــابــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــلــوائــح 
التنظيمية والمزايا التي تمنح نمو القطاع العقاري زخماً أكبر، 
بــمــا فــي ذلـــك مــنــح الــتــأشــيــرات طــويــلــة الأمــــد، كلها أمـــور تعزز 
بدورها ثقة واهتمام المستثمرين، مما يتيح لنا تحقيق قيمة 

مستدامة لأصحاب المصالح».

«الصندوق العقاري» في السعودية: أكثر من ٢٠٫٥ مليون دولار 
لـ٦٦٢ مواطناً استفادوا من مبادرة +٥٠

الرياض - «الشرق الأوســط»: اســتــفــاد ٦٦٢ ســعــوديــاً من 
مــبــادرة دعــم الدفعة المقدمة للمدنيين «قــرض حسن»، 
لمنسوبي الــقــطــاع الــحــكــومــي المــدنــي والــقــطــاع الــخــاص 
وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين لمن 
أتم الخمسين عاماً فأكثر، حيث أوضح صندوق التنمية العقارية 
أن إجمالي العقود الموقعة حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) ٥٨٩ 
عــقــداً، بينما وقــع ٧٣ مستفيداً عقودهم خــلال الأيـــام الخمسة 
الماضية من مايو (أيار) الحالي، ليبلغ إجمالي المستفيدين من 

المبادرة ٦٦٢ مستفيداً.
وأضاف الصندوق أن إجمالي دعم المبادرة بلغ ٧٧ مليون 
ريــال (٢٠٫٥ مليون دولار)، إضافة إلى الاستفادة من التمويل 
المدعوم من صندوق التنمية العقارية ليتمكنوا من شراء وحدات 
سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، داعياً من تنطبق عليهم معايير 
الأهلية ومن هم على قوائم الانتظار إلى الاستفادة من المبادرة 
بــالــتــســجــيــل فـــي خــدمــة المــســتــشــار الــعــقــاري مـــن خـــلال الــبــوابــة 

الإلكترونية لبرنامج «سكني».
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن التقديم على المبادرة 
يتم من خلال ١٢ جهة تمويلية فعّلت المبادرة، للاستفادة من 
المــنــتــجــات المــتــاحــة مــن وحــــدات سكنية جــاهــزة وأخــــرى تحت 
الإنشاء، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسناً يصل إلى ١٤٠ ألف 
ريال (٣٧٫٣ ألف دولار)، إضافة إلى القرض العقاري «المدعوم» 

الذي يصل إلى ٥٠٠ ألف ريال (١٣٣٫٣ ألف دولار).
يــذكــر أن المـــبـــادرة تــأتــي تــمــاشــيــاً مــع تــوجــيــهــات الحكومة 
لتحقيق «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠» التي يعد برنامج الإسكان 
أحد برامجها، وتهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى ٧٠٪ 
بحلول عــام ٢٠٣٠، مــن خــلال تضافر جهود ١٦ جهة حكومية 
المــواطــنــين وتمكينهم مــن تملك السكن  أمـــام  المــعــوقــات  لتذليل 

المناسب.

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون 
نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية

الكويت - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الأمة الكويتي مؤخراً 
على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق 
استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله 
من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة. وعرّفت 
القانون السجل العيني بأنه «مجموعة من  إحــدى مــواد مشروع 
الصحائف التي تبينّ أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق 

المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به».
وأشارت مادة أخرى إلى «اختصاص إدارة التسجيل العقاري 
«إنشاء  وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني» على أن تقوم بـ
تــفــرد فيه صحيفة خــاصــة لكل  سجل عيني مكتوب وإلــكــتــرونــي 
عقار»، إضافة إلى «إنشاء فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل 

مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها».
ونــصــت إحــــدى المــــواد عــلــى أنـــه «لا يــجــوز أن تُــنــقــل مــن إدارة 
التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصــول المحررات 
التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في 
السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أيٌّ 

منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها».
أما التصرفات والحقوق الــواردة في هذا القانون سواء فيما 
يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أي طلبات أخرى متعلقة 
بها فقضت إحدى المواد بأنها «تخضع للقواعد الخاصة برسوم 
التسجيل العقاري». ولا تقيّد الحقوق في صحائف السجل وفقاً لما 
ورد في إحدى المواد «إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص 
عليها في إحدى مواد قانون التسجيل العقاري المشار إليه أو كانت 

قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية».
وفي حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد 
نصّت إحــدى المــواد على التالي: «تتولى إدارة التسجيل العقاري 
فــحــص المـــحـــررات المــتــنــاقــضــة ودراســتــهــا وإعـــــداد تــقــريــر بنتيجة 
الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة مع إخطار 

ذوي الشأن».

تأكيدات حكومية بتمويل المشروع ذاتياً 

مصر: قرض صيني لتنفيذ أبراج العاصمة الجديدة يثير الجدل
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثار إعلان الحكومة المصرية 
عن الحصول على قــرض صيني 
لــتــمــويــل بـــنـــاء أبـــــــراج الــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، حالة من الجدل 
بسبب مخاوف من تزايد الديون 
على مصر، في ظل حالة الركود 
الــتــي يــشــهــدهــا الـــســـوق الــعــقــاري 
الفترة الأخــيــرة، بينما تؤكد  فــي 
الــحــكــومــة المــصــريــة أن العاصمة 
الإداريـــــــة تــمــول ذاتـــيـــاً مـــن خـــارج 

ميزانية الدولة.
الإســـــكـــــان  وزارة  ووقــــــعــــــت 
والمــرافــق والمجتمعات العمرانية 
المــصــريــة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة بـــكـــين، 
الــبــنــوك الصينية  مـــع مــجــمــوعــة 
الممولة للمشروع بقيادة بنك «أي 
ســـي بـــي ســــي»، اتــفــاقــيــة الــقــرض 
الـــــخـــــاص بــــالــــدفــــعــــة الأولــــــــــى مــن 
أصــل ٣ دفــعــات، لتمويل تصميم 
وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، 
بــالــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، 
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش أعــــمــــال قــمــة 
الـــحـــزام والــطــريــق الــتــي اختتمت 

أعمالها مؤخرا في بكين.
وقال الدكتور عاصم الجزار، 
وزيـــــــــر الإســـــــكـــــــان المـــــــصـــــــري، فــي 
بيان صحافي، إن «قيمة الدفعة 
الأولى من القرض تبلغ نحو ٨٣٤ 
مليون دولار تقريباً، من إجمالي 
قــيــمــة تــمــويــل  ٣ مـــلـــيـــارات دولار 
المــشــروع، وتغطي الدفعة الأولــى 
تكاليف تصميم وإنشاء ٧ أبراج 
شــاهــقــة الارتــــفــــاع، تــضــم بــرجــين 
أبـــراج سكنية، تطل  إداريــــين، و٥ 
على الحدائق المركزية بالعاصمة 
الإدارية الجديدة (كابيتال بارك)، 
إلــى ٢٠٦ أمتار  بارتفاعات تصل 
أي ٥١ طابقاً، وبمساحة بنائية 

تبلغ ٦٠٠ ألف متر مربع».
الإســـــكـــــان  وزارة  وتــــتــــولــــى 
المــــــصــــــريــــــة مــــمــــثــــلــــة فــــــــي هـــيـــئـــة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة تــنــفــيــذ 
منطقة الأعــمــال المركزية، والحي 
الــثــالــث «ار٣»، والــحــي  الــســكــنــي 
الــخــامــس «أر ٥»، وفــي  الــســكــنــي 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧ 
وقــــعــــت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى اتــــفــــاق مــع 
شركة الصين الحكومية لهندسة 
الإنشاءات بقيمة ٣ مليارات دولار، 
لــبــنــاء أبـــــراج الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الــجــديــدة الـــــ٢٠. تــتــولــى بموجبه 
الحكومة المصرية تمويل ١٥ في 
المـــشـــروع، بينما  المــائــة مــن قيمة 

يــتــم تــوفــيــر الــبــاقــي عــبــر قـــروض 
مـــن الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة، ويــســدد 
القرض على مدار ١٠ سنوات تبدأ 
بعد الانتهاء مــن إنــشــاء الأبـــراج، 
التي تضم البرج الأيقوني، وهو 
أعــلــى بــرج فــي أفــريــقــيــا، بارتفاع 
الــذي تم صب القواعد  ٣٨٥ متراً، 
الخرسانية له مؤخرا بالتعاون 
بـــين وزارة الإســــكــــان، مــمــثــلــة في 
هـــيـــئـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة، وشــــــــركــــــــة الــــصــــين 
الــحــكــومــيــة لــهــنــدســة الإنـــشـــاءات 

الصينية.
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي تــامــر 
«الشرق الأوسط» أن  ممتاز، أكد لـ
«هذا القرض يساهم في تشجيع 
الاستثمار في العاصمة الإداريــة 
الجديدة، ويدعم القطاع العقاري 
المــصــري، والتنمية الاقــتــصــاديــة 
بشكل عام»، موضحاً أن «المستثمر 
عـــنـــدمـــا يــــــرى جــــديــــة مـــــن جـــانـــب 
الحكومة المصرية في الاستثمار 
العقاري، وفــي إنشاء مشروعات 
بهذا الحجم في العاصمة الإدارية 
الــجــديــدة، سيفكر هــو الآخـــر في 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي نـــفـــس المــــكــــان»، 
وقــال إن «الحكومة المصرية كان 

عليها أن تحرك الكرة الحديدية 
وتبدأ هي بالاستثمار لتشجيع 
المستثمر عــلــى وضـــع أمــوالــه في 

المشروعات الكبرى».
والحديث عن تمويل الصين 
لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة 
ليس جــديــداً، حيث أعلنت مصر 
منذ بداية المشروع عن أن الصين 
المــشــروع، وبموجب هذا  ستمول 
الاتـــفـــاق تـــشـــارك شــركــة مــقــاولات 
صينية في تنفيذ المشروع، وحتى 
الآن تم الانتهاء من صب القواعد 
الــخــرســانــيــة الـــعـــاديـــة والمــســلــحــة 
للبرج الأيقوني بارتفاع ٥ أمتار، 
ويـــــجـــــري الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن أعــــمــــال 
الأســـاســـات لــبــاقــي الأبـــــراج، وكــذا 
الأعمال الخاصة بالمكاتب الدائمة 
لــلــمــالــك ومـــكـــتـــب الإشــــــــراف عــلــى 
التنفيذ، وقــال الجزار إن «تنفيذ 
مشروع منطقة الأعــمــال المركزية 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدأ 
فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨، ويـتـولـى 
الــدولــي للمشروع تنفيذ  المــقــاول 
جــمــيــع الأعـــمـــال وفـــقـــاً للمعايير 

الدولية».
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الــــدكــــتــــور 
شـــــريـــــف الـــــــــدمـــــــــرداش، الـــخـــبـــيـــر 

«الشرق الأوسط»،  الاقتصادي، لـ
إن «قــيــمــة أي قـــرض تــحــدد بناء 
على عــوائــده فــي المستقبل، فقد 
يــخــدم الـــقـــرض الــجــيــل الــحــالــي، 
بينما يدفع الجيل القادم تبعاته، 
ويكون ذلك فشلا في التخطيط»، 
مشيراً إلى أن «القرض الصيني 
لتمويل أبراج العاصمة الإدارية 
الــجــديــدة هــو نـــوع مــن التمويل 
الـــعـــقـــاري، وكـــــأن الــحــكــومــة هنا 
تاجر يسعى لبناء برج بتمويل 
مــــن الــــبــــنــــوك، ويــــأمــــل أن يــســدد 
القرض من عائد بيع العقار مع 
تحقيق هامش ربـــح»، متسائلاً 
الــحــكــومــة  لــــــدى  كــــــان  «عــــمــــا إذا 
خــــطــــة لـــتـــســـويـــق هـــــــذه الأبــــــــراج 
السكنية لتحقيق العائد المرجو 
مــنــهــا فـــي ظـــل الـــحـــديـــث المــتــكــرر 
الفقاعة العقارية، خاصة أن  عن 
الأســـعـــار لـــن تـــكـــون فـــي مــتــنــاول 
مــــعــــظــــم المـــــــصـــــــريـــــــين».وأضـــــــاف 
الــدمــرداش أنــه «لا يمكن تحميل 
الـــتـــمـــويـــلات  الـــــقـــــروض أو  هــــــذه 
الــعــقــاريــة أبـــعـــاداً أكــبــر والادعــــاء 
بـــأن لــهــا تــأثــيــرا عــلــى الاقــتــصــاد 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، وتــــابــــع أن «كـــثـــرة 
الاقـــتـــراض مــع مــســتــوى الإنــتــاج 

المــحــلــي والاســتــثــمــارات الحالية 
تؤدي إلى كارثة اقتصادية، وما 
يـــحـــدث غــيــر مــفــهــوم اقــتــصــاديــا 
إلا لــو كــان لــدى الحكومة خطط 
لــســداد  ومـــــوارد أخــــرى نجهلها 
هــــذه الـــديـــون».لـــكـــن مــمــتــاز يــرى 
أن «الحكومة درســت الإجـــراءات 
الخاصة بالقروض جيداً، ولديها 
خطط لــســدادهــا وهــو مــا يحدث 
حــتــى الآن»، وقـــــال إن «تــســديــد 
قـــرض الــعــاصــمــة الإداريــــــة ليس 
بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون مـــن عــائــد 
بيع العقارات بها، فيمكن سداده 
مــن عــوائــد التنمية الاقتصادية 

بشكل عام». 
ووفقا للتصريحات الرسمية 
المــصــريــة فــإن العاصمة الإداريـــة 
الـــجـــديـــدة لا تــمــول مـــن مــيــزانــيــة 
الــــدولــــة، وهــــو مـــا أكــــده الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
بـــقـــولـــه مــــؤخــــراً إن «الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريــــــــــــة الــــجــــديــــدة تــــمــــول مــن 
خــارج مــوازنــة الــدولــة»، وأوضــح 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــعـــيـــط، وزيــــر 
المالية المــصــري، فــي تصريحات 
صحافية، أن «الــدولــة لا تتحمل 
إنــــشــــاء  مــــالــــيــــة عــــــن  أعــــــبــــــاء  أي 

العاصمة الإدارية الجديدة، حيث 
يــتــم تــمــويــلــهــا ذاتـــيـــاً عـــن طــريــق 
زيادة القيمة الاقتصادية للأرض 
وتحويلها إلى مصدر للتمويل».
مــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويــــــخــــــشــــــى 
يــكــون هـــذا الــقــرض فــخــاً للديون 
كـــمـــا حــــــدث مـــــؤخـــــراً مـــــع مــيــنــاء 
هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا فــــي ســيــريــلانــكــا، 
والــــذي حصلت الــصــين عــلــى ٧٠ 
في المائة من أسهمه، بعد تزايد 
الـــديـــون المــســتــحــقــة لــلــصــين على 
سيريلانكا بأكثر من ٨ مليارات 
دولار، حــصــلــت عليها الأخــيــرة 
لـــتـــمـــويـــل بـــــنـــــاء المــــيــــنــــاء وعـــــدد 
مـــن المـــشـــاريـــع الأخـــــرى.وأوضـــــح 
الـــدمـــرداش أن «ســيــريــلانــكــا كــان 
لـــديـــهـــا مــــشــــروع بـــنـــيـــة تــحــتــيــة، 
واقترضت لإنشاء ميناء له عوائد 
اقــتــصــاديــة مستقبلية، والأزمـــة 
كانت في إدارتـــه، لكن الاقتراض 
لإنـــشـــاء عـــقـــار أمــــر آخــــــر»، وقـــال 
إنــــه «حــتــى لـــو فــشــلــت مــصــر في 
ســداد الــقــرض، فما الضرر الذي 
ســيــقــع عــلــى الاقــتــصــاد المــصــري 
مــــن ســـيـــطـــرة الـــصـــين عـــلـــى هـــذه 
الأبراج السكنية، وما العائد الذي 

ستجنيه الصين».

نماذج لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة

الفنانون والمبدعون في صراع ضد ارتفاع الإيجارات وبيع المساكن القديمة بمدن ألمانيا
دبي (الإمارات المتحدة):

«الشرق الأوسط»

الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى مــــســــكــــن فــي 
المــــــــدن الألمـــــانـــــيـــــة الــــكــــبــــرى لــيــس 
بـــــــالأمـــــــر الـــــــهـــــــين، حـــــيـــــث تـــشـــهـــد 
الإيـــــجـــــارات ارتـــفـــاعـــات خــيــالــيــة. 
ويــشــعــر الــفــنــانــون والمــهــنــيــون... 
وغـــيـــرهـــم مــــن المــــبــــدعــــين، بــشــكــل 
بــتــداعــيــات عمليات بيع  خـــاص، 
المساكن القديمة في ظل صعود 
الإيـــجـــارات، حيث يحتاج هــؤلاء 
إلــى مساحة أكبر من غيرهم من 
أصحاب المهن الأخــرى لأعمالهم 
الفنية، أو غيرها من احتياجاتهم 

الأخرى.
وفي مدينة هامبورغ بشمال 
ألمانيا، يقاوم فنانون بارزون منذ 
أشهر عدة من أجل حماية مجمع 
يـــقـــيـــمـــون فـــيـــه بـــحـــي «الــــتــــونــــا»، 
تــحــت شــعــار: «فــيــفــا لا بــيــرنــي»، 
في إشــارة إلــى المكان الــذي عاش 
وعــمــل بــه ١١٠ مــن الفنانين على 

مدار نحو ٣٥ عاماً.
واشـــــــــتـــــــــرى مــــســــتــــثــــمــــر مـــن 
برلين العقار ليترك المستأجرين 
فـــــــي حــــــالــــــة مـــــــن الـــــقـــــلـــــق خـــشـــيـــة 
الـــبـــطـــيء  لـــلـــطـــرد  يـــتـــعـــرضـــوا  أن 
نتيجة ارتــفــاع الإيــجــارات. وكــان 
هــــذا هـــو ســبــب إطـــــلاق حــركــتــهــم 
الاحتجاجية العام الماضي خلال 

حفل تضامني.
ويقول بيورن وارنز؛ من فرقة 
الــهــيــب هـــوب الألمــانــيــة «فيتيس 
بــروت»: «هناك كثير من الخطط 
الــحــيــاتــيــة مــرتــبــطــة بــهــذا المــكــان. 
الأمــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــبــــنــــى، بــل 

بالحياة التي بداخله».
بـــــروت»  يـــذكـــر أن «فــيــتــيــس 
لديها استوديو ومخزن ومكتب 
فـــــي الــــفــــنــــاء الـــخـــلـــفـــي لــلــمــجــمــع 
السكني منذ عــام ٢٠٠٤. ويقول 
مــارتــين فــانــدريــر، الــعــضــو الآخــر 
في الفرقة: «من الصعب أن تعبر 
الــكــلــمــات عــمــا قـــدمـــه هــــذا المــكــان 

لمجتمع الفنانين».
ويـــعـــتـــزم مــجــتــمــع الــفــنــانــين 
خـــوض صــــراع مــن أجـــل الــحــفــاظ 
على المكان الجميل الذي حاولوا 
جاهدين أن يشكلوه، وقــد حقق 
ذلــك بعض النجاح بالفعل، فقد 
أعلن المجلس المحلي في «التونا» 
الـــســـكـــنـــي «مــنــطــقــة  المــــجــــمــــع  أن 

حــضــريــة مــحــمــيــة»، أي لا يمكن 
هــدمــه مــن أجـــل إعــــادة بــنــائــه من 

جديد.
ولكن رغبة مجتمع الفنانين 
لا تــــقــــف عــــنــــد هـــــــذا الـــــحـــــد، فــهــم 
يـــريـــدون شـــراء المــجــمــع السكني. 
وقد جمع المستأجرون بالفعل ٧ 
ملايين يــورو (٧٫٩ مليون دولار) 
فـــي صــــورة قــــروض وائــتــمــانــات، 
ولكن المستثمرين لا يرغبون في 
بــيــعــه. ولــكــنــهــم يـــعـــرضـــون على 
الــفــنــانــين عــقــد إيــجــار يستمر ٢٥ 
عــامــاً وبــمــعــدل إيــجــار أقــل بكثير 
من المباني المحيطة. ويقول أحد 
مستشاري المُلاك: «بيع الممتلكات 
على المدى القصير للمستأجرين 
أمر غير مرغوب فيه حالياً». ورغم 
ذلــــك، فـــإن عـــدد مـــؤيـــدي «فــيــفــا لا 

بيرني» يزداد.
المـــخـــرج السينمائي  ويـــقـــول 
الألمـــــانـــــي المــــــعــــــروف، فــــاتــــح آكـــين 
الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٥ عــامــاً: 
«بصفتي مؤرخاً بصرياً، أرى أنه 
أمر مخزٍ أن تختفي ببطء المباني 
الــتــاريــخــيــة المــهــمــة الـــتـــي تعكس 

الكثير عن المدينة».
وفــي مدينة كــولــونــيــا، غرب 
ألمانيا، ركــزت المحادثات المعنية 

القديمة بشكل  بتطوير المباني 
خــــاص عــلــى مــنــطــقــة إريــنــفــيــلــد، 
الــــــــذي كــــانــــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
تـــســـكـــنـــهـــا فـــــي المــــــاضــــــي. وعـــلـــى 
مـــدار الــســنــوات الأخــيــرة، صــارت 
المــنــاطــق الأكثر  إرينفيلد إحـــدى 
شعبية فــي ألمانيا، حيث يوجد 
بها مسرح صغير وورشات عمل 
ونــــــواد لــيــلــيــة شــهــيــرة، تــجــتــذب 
المــوســيــقــيــين مــن أنــحــاء أوروبــــا. 
ولـــكـــن هــــذا قــــاد الإيـــــجـــــارات إلــى 
الارتــفــاع، واضــطــرت بعض هذه 
الــــنــــوادي، مــثــل «آنــــــدر غـــراونـــد» 
الشهير، إلى إغلاق أبوابها لأنها 
لا تــســتــطــيــع تـــحـــمـــل مـــثـــل هـــذه 

الإيجارات.
ويــــخــــوض الـــســـكـــان كــفــاحــاً 
ضد هــذه التغييرات أيضاً، وتم 
مؤخراً منع إقامة مركز تجاري 
ضـــخـــم يـــتـــضـــمـــن شـــقـــقـــاً راقــــيــــة، 
بفضل مبادرة قادها المواطنون. 
وتم بدلاً من ذلك استخدام الأرض 
لإقامة مشروع متعدد الخدمات، 
يشمل مدرسة وشققاً ومساحات 
إلــى مجمع  مفتوحة، بــالإضــافــة 
ثــقــافــي، تــحــت الإنـــشـــاء، يحتوي 

استوديوهات ميسورة التكلفة.
ولـــن يــكــتــمــل الــنــقــاش بــشــأن 

المــبــانــي والأحــيــاء  تأثير تطوير 
المـــدن الألمــانــيــة من  القديمة على 
دون التطرق إلى العاصمة برلين، 
فــمــا زالـــت المــديــنــة تشكل مصدر 
جذب للفنانين من أنحاء العالم، 
ويــعــود ذلــك نسبياً إلــى مساحة 
أماكن ورشات العمل ذات التكلفة 
المــعــقــولــة. إلا إن الأمـــــور تتغير 
ســـريـــعـــاً فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، حــيــث 
الــورشــات  تختفي ٣٥٠ مــن هـــذه 

ذات الأسعار المعقولة سنوياً.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــفــــــنــــــانــــــون فـــي 
حـــي فــيــديــنــج مــنــذ ســـنـــوات على 
مجمع من المباني معروف باسم 
«جيريشتوفه»، وهــم يخوضون 
حــالــيــاً مــنــاقــشــات حــــول تــطــويــر 
المــــجــــمــــع الـــــقـــــديـــــم، لـــيـــحـــصـــل ٧٠ 
شخصاً من المتضررين على عقود 

إيجار قصيرة الأجل فحسب.
وفي منطقة جيزوندبرونين 
الـــقـــريـــبـــة، يــشــعــر الـــفـــنـــانـــون فــي 
أمــــاكــــن الـــعـــمـــل فــــي أوفــــرهــــالــــين، 
بــالــقــلــق بــشــأن مستقبلهم أيضاً 
بعدما استحوذ مستثمر خاص 
على العقار مؤخراً. وعادة ما يتم 
تنظيم احتجاجات ضد صفقات 
بــيــع المــبــانــي الــقــديــمــة فــي بــرلــين، 
مما يثير التساؤلات حول ارتفاع 

أسعار العقارات في المدينة، حيث 
يــقــوم المــســتــثــمــرون الأثــــريــــاء من 
الــعــالــم، باقتناص المــنــازل  أنــحــاء 

في سوق محدودة.
يذكر أن الازدهار العقاري في 
ألمانيا شهد انطلاقة قوية لقطاع 
الـــبـــنـــاء فــــي الــــبــــلاد مــطــلــع الـــعـــام 
الحالي، حيث ساهم الطلب على 
بناء المساكن وزيادة الاستثمارات 
الحكومية في البنية التحتية في 
ازدهار قطاع البناء في ألمانيا منذ 

فترة طويلة.
وكــانــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل أعـــــــربـــــــت عـــن 
مـــعـــارضـــتـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو قـــاطـــع 
دعـــوات لمــصــادرة شــركــات إسكان 
كبيرة كوسيلة للتصدي لارتفاع 

أسعار الإيجارات وأزمة السكن.
وقالت ميركل إن هذه الطريق 
خــطــأ تــمــامــاً، مـــؤكـــدة فـــي المــقــابــل 
ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات 
المحددة في الإعمار السكني. كما 
طــالــبــت المــســتــشــارة بــبــحــث سبل 
الــبــنــاء غير  للتعامل مــع أراضــــي 
المــســتــغــلــة والــــزيــــادة الــكــبــيــرة في 

الإيجارات.
وكــــــان آلاف مــــن الأشـــخـــاص 
احــتــشــدوا مـــؤخـــراً فـــي الــعــاصــمــة 

الألمانية برلين ومدن ألمانية أخرى 
عدة احتجاجاً على ارتفاع أسعار 
الإيـــجـــارات. كما تــم إطـــلاق حملة 
لــجــمــع تــوقــيــعــات عــلــى الــتــمــاس 
بـــنـــزع ملكية  لــلــمــطــالــبــة  شــعــبــي 

شركات الإسكان.
ويطالب الالــتــمــاس الشعبي 
بنزع ملكية الشركات التي تمتلك 
أكثر مــن ٣ آلاف مــنــزل، عبر قيام 
ولاية برلين بشراء هذه المنازل من 

الشركات جبراً.
وحــــســــب تــــقــــديــــرات حــكــومــة 
الــولايــة  ولايـــة بــرلــين، فستضطر 
إلـــى إنــفــاق نــحــو ٣٠ مــلــيــار يــورو 
فــي حـــال استجابتها للالتماس 
الشعبي وقــيــامــهــا بــشــراء مــنــازل 
من نحو ١٠ شركات تمتلك نحو 
ألــف منزل. وتتحمل الولاية   ٢٤٠
حالياً ديوناً تبلغ قيمتها نحو ٦٠ 

مليار يورو.
وكـــــــانـــــــت هــــيــــئــــة الإحــــــصــــــاء 
الألمانية في مدينة فيسبادن قالت 
إن قطاع البناء يواصل ازدهــاره 
وزيادة معدل نموه بصورة جيدة، 
رغم تراجع طفيف مقارنة بشهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
الــقــطــاع  الـــهـــيـــئـــة إن  وقــــالــــت 
سجل في فبراير (شباط) الماضي 
أعـــلـــى  يـــــــــورو، وهــــــو  ٦٫٦ مـــلـــيـــار 
مستوى يسجله القطاع للطلبات 
العقارية الجديدة في هذا الشهر. 
إلا إنه بمقارنة نسبة الطلبات مع 
يناير الماضي، الذي شهد موسماً 
قــويــاً بــصــورة غــيــر مــعــتــادة، فقد 
تــراجــعــت قــيــمــة الــعــوامــل المــؤثــرة 
فــي المــوســم خــلال فبراير الماضي 

بنسبة اثنين في المائة.
وأفادت الهيئة بأنه بمقارنة 
الأشهر الثلاثة، ديسمبر (كانون 
بــالــربــع  الأول) ويــنــايــر وفــبــرايــر 
السنوي السابق عليها؛ سبتمبر 
(أيــلــول) وأكتوبر (تشرين الأول) 
ونــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، 
فــقــد ارتــفــعــت نسبة الإقــبــال على 
الــطــلــبــات الـــجـــديـــدة إلــــى ٨٫٤ في 

المائة.
وأضــــافــــت الــهــيــئــة أنـــــه عــلــى 
المدى المتوسط ستتقلص الزيادة 
في طلبات مشروعات البناء لأن 
السلطات لم ترفع وتيرة إصــدار 
الــتــصــاريــح لــلــمــســاكــن الــجــديــدة 
وفــقــا لمــا أشــــارت إلــيــه إحصائية 

أخرى حديثة.

تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة 
والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
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 تعدك بالكثير من احتضان الطبيعة إلى جولات في مواقع تصوير المسلسلات العالمية

نيوزيلندا... حيث كل الاتجاهات تؤدي إلى المغامرة والتشويق

نيوزيلندا: وسام العمري

ثـــــــــمـــــــــة غـــــــمـــــــوض 

والـــتـــبـــاس مـــن نــــوع ما 

لدى البعض فيما يتعلق 

بــجــزيــرة نــيــوزيــلــنــدا. قد 

يــعــود الــســبــب إلـــى بعدها 

وانعزالها عن العالم لسنين 

طويلة، كما قد يعود لكونها 

واحدة من آخر المناطق البرية 

الــتــي اســتــوطــن فــيــهــا الــبــشــر. 

لكن هذا الاعتكاف على الذات 

ســاعــدهــا على المحافظة على 

الــذي  الــتــنــوع الطبيعي البكر 

لــم تــغــيــره يــد الإنـــســـان. وهــذا 

مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا بـــمـــثـــابـــة واحـــــة 

تدعو السائح للاستجمام بين 

أحضانها بعيداً عــن ضجيج 

المـــــــــدن وتـــــلـــــوث الـــــفـــــضـــــاءات، 

أنــهــا لا تحرمه من  خصوصا 

الدخول في عالم من المغامرات 

لا نهاية لها. كل هذا لا يعني 

أن هذه الجزيرة ذات الطبيعة 

المــتــوحــشــة، خالية مــن ملامح 

الــــــتــــــمــــــدن والــــــــحــــــــضــــــــارة، بـــل 

العكس، فهنا سيجد السائح 

كل ما تتمتع به المدن المتقدمة 

مـــن تــســهــيــلات وخـــدمـــات، من 

الـــحـــافـــلات والــــقــــطــــارات الــتــي 

الــيــوم بدقة،  تعمل على مـــدار 

إلى الطرق الرئيسية المعبدة، 

والمطاعم المتنوعة والصحية، 

الــتــي يــمــكــنــه فــيــهــا تـــنـــاول أي 

وجـــبـــة طـــعـــام وهـــــو مــطــمــئــن. 

أجـــهـــزة الـــصـــرف الآلـــــي أيــضــا 

مــــتــــوفــــرة فـــــي كـــــل مـــــكـــــان ولا 

يـــوجـــد فـــي الـــجـــزيـــرة بــعــوض 

الــنــوم كما قــد يتخيل  ينغص 

البعض ولا ثعابين أو عناكب 

ســامــة (عــــدا الــكــاتــيــبــو المــهــدد 

بـــالانـــقـــراض). لــكــن تــبــقــى أهــم 

نـــقـــطـــة جــــــذب فـــيـــهـــا، نــاســهــا 

اللطفاء، فهو يرحبون بالكل 

بابتسامات دافئة.

تــــــقــــــع نــــــيــــــوزيــــــلــــــنــــــدا فـــي 

جنوب غربي المحيط الهادي 

نـــحـــو ٤٫٥ مــلــيــون  ويــســكــنــهــا 

ا من  نسمة. وهــي ليست جــزء

أســتــرالــيــا كــمــا يــظــن الــبــعــض 

وإنما هي دولــة قائمة بذاتها 

استقر فيها السكان الأصليون 

(البولينيزيون) ما بين عامي 

١٢٥٠ و١٣٠٠ ولا تزال ثقافتهم 

جـــــــــزءاً مــــــن مـــــلامـــــح الـــنـــســـيـــج 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــيــــهــــا بـــحـــيـــث 

تظهر فــي اللغة ومهرجانات 

الرقص والموسيقى والوجوه 

المـــوشـــومـــة بـــالـــرمـــوز الــغــريــبــة 

وغـــيـــرهـــا. إلــــى جــانــبــهــا تقف 

ثقافة المستوطنين البريطانيين 

الأوائـــــــــل والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 

توافدوا عليها منذ عام ١٩٠٧ 

عندما كانت جزءا من سيادة 

الإمبراطورية البريطانية في 

عهد الملك إدوارد السابع. في 

عـــام ١٩٤٧ تغير الأمـــر وصــار 

للجزيرة برلمانها وتشريعاتها 

تـــــزال  كــــانــــت لا  الــــخــــاصــــة إن 

إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة هـــي ملكة 

الـــبـــلاد ويــمــثــلــهــا فــيــهــا حــاكــم 

عام. وخلال سنوات الاستقلال 

تحولت العاصمة، ويلنغتون 

إلـــــى مـــديـــنـــة عــــامــــرة بــالــنــاس 

وضاجة بــالأســواق والمتاحف 

وقـــاعـــات الـــعـــروض والمـــســـارح 

والـــســـواحـــل المــكــتــظــة بــعــشــاق 

البحر فيما تطوقها الحقول 

والمــــزارع والمــراعــي كما يطوق 

السوار المعصم.

كل الاتجاهات تؤدي إلى المغامرة

فـــي الــعــاصــمــة ويــلــنــغــتــون، 

يــمــكــن زيـــــارة المــتــحــف الــوطــنــي 

الــــكــــبــــيــــر الــــــــــذي يــــضــــم تــــاريــــخ 

الــســكــان الأصليين.  ومقتنيات 

بـــــعـــــده يـــــكـــــون أمــــــــــام الــــســــائــــح 

خـــيـــارات كــثــيــرة، كــلــهــا تــوصــل 

إلــــــــى مـــــــــــــدارات لا تـــنـــتـــهـــي مــن 

الجمال والمغامرات، وبالإمكان 

اختصار المسافات وأخذ القطار 

فــي رحلة ليوم واحـــد. فــي هذه 

فضل أن يبدأ السائح 
ُ
الحالة ي

مـــبـــكـــراً كــــي يــســتــطــيــع الـــعـــودة 

مـــــع الــــــغــــــروب، ويـــمـــكـــن ركـــــوب 

 إلى 
ً
الــقــطــار الـــذي يتجه شــمــالا

(خــــلــــيــــج بـــــــوكـــــــروا) والــــتــــرجــــل 

بــعــدهــا والمـــشـــي لــلــوصــول إلــى 

المــنــحــدرات الــبــحــريــة عــبــر درب 

Te Araroa وهـــو مــســار وطني 

مــخــصــص لــلــمــشــي يــمــتــد على 

 مــن 
ً
طــــــول نـــيـــوزيـــلـــنـــدا ابــــــتــــــداء

الطرف الشمالي من البلاد إلى 

جنوب مدينة «بلاف». 

فــي الطريق يمكن التوقف 

عــنــد المـــطـــاعـــم الــصــغــيــرة الــتــي 

تقدم وجبات المحار وسمك القد 

الــقــهــوة والمعجنات  الأزرق مــع 

أمــا إذا اختار السائح  المحلية. 

أخــذ الــقــطــار الـــذي يتجه شرقا 

فــســتــكــون وجــهــتــه نــحــو مـــزارع 

الــــكــــروم حــيــث عــنــاقــيــد الــعــنــب 

المــــتــــدلــــيــــة وقــــطــــعــــان الـــــخـــــراف 

مـــع وجـــــود المـــقـــاهـــي الــشــعــبــيــة 

المــثــلــجــات المحلية  تــبــيــع  الــتــي 

والــفــاكــهــة الــطــازجــة والأعــشــاب 

المـــغـــلـــيـــة. تــــوجــــد أيــــضــــا رحــلــة 

أخــــــــرى بـــالـــقـــطـــار يــــقــــدر ســعــر 

تذكرتها ١٨ دولارا نيوزيلنديا، 

إلـــــى قـــريـــة (جــــريــــتــــاون). قــريــة 

صغيرة يسكنها ٢٠٠٠ شخص 

مـــن بــيــنــهــم جــيــمــس كــامــيــرون، 

مــــخــــرج فـــيـــلـــم «أفــــــاتــــــار» الــــذي 

يــمــلــك وعـــائـــلـــتـــه مـــتـــجـــراً لــبــيــع 

المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــخـــالـــيـــة مــن 

الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــات يـــــزرعـــــهـــــا فــي 

حديقته الخاصة، بعد أن اختار 

العيش فيها بعيداً عن أضواء 

هوليوود وبهرجة الشهرة.

مواقع تصوير «لورد أوف دي رينغ» 

إذا كنت من عشاق السينما 

ومن الباحثين عن أسرار الجمال 

في ثنايا الطبيعة فإنك لا يمكن 

أن تغادر نيوزيلندا دون زيارة 

المواقع التي صورت فيها أفلام 
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Rings  والتي يبلغ عددها ١٥٠ 

موقعا تتوزع في أنحاء مختلفة 

مـــن الـــبـــلاد مــنــهــا (ويــلــنــغــتــون) 

و(كــويــنــزتــاون). وقـــد اخــتــارهــا 

المــخــرج بيتر جاكسون بعناية 

ــــتــــرجــــم مــــــن خــــلالــــهــــا رؤيــــــة 
ُ
لــــي

وخــــيــــالات المــــؤلــــف الإنــجــلــيــزي 

تولكين. وقد تحولت هذه المواقع 

إلى إعلان سياحي مجاني.

«كوينزتاون» والرحلة في عالم الطبيعة

يطلقون على هــذه المدينة 

لقب «عاصمة المغامرات». ومن 

النادر أن يغادرها الزائر دون 

أن يجرب شيئا ما يمكن أن 

يزيد من معدل ضربات قلبه، 

مـــثـــل الـــــدخـــــول إلــــــى مــرصــد 

عملاق مغلق الأبواب وغائص 

تـــحـــت المـــــــــاء. تــــوجــــد بـــــه ســت 

نوافذ زجاجية تعرض الحياة 

المــتــنــوعــة فـــي أعـــمـــاق الــبــحــر، 

حيث يتوافد سمك السلمون 

المــيــاه  الــبــنــي الكبير وثــعــابــين 

العذبة وأنواع نادرة من البط 

المـــــلـــــون والأســــــمــــــاك الـــشـــرســـة 

بــــاتــــجــــاه المــــــرصــــــد. ولـــــزيـــــادة 

الشعور بالإثارة يمكن إدخال 

بـــعـــض الـــنـــقـــود فــــي صـــنـــدوق 

إطــلاق الطعام وعندها سوف 

تــــهــــجــــم حــــــشــــــود هـــــائـــــلـــــة مـــن 

مئات الكائنات البحرية نحو 

النوافذ الزجاجية مــع شعور 

الــــــواقــــــف بــــالمــــرصــــد بــــالأمــــان 

الـــذي يفصله  الــحــاجــز  بسبب 

عـــنـــهـــا. ويـــمـــكـــن أيـــضـــا زيـــــارة 

حــــدائــــق كـــويـــنـــزتـــاون فــــي أي 

فصل من السنة والتجول في 

جنباتها الشاسعة، بمساحة 

تــتــعــدى الــهــكــتــاريــن ويــعــيــش 

فــــيــــهــــا عــــــشــــــرات الألــــــــــــوف مــن 

الطيور الغريبة، منها الكيوي 

والــبــطــريــق الأزرق والــصــقــور 

الــنــيــوزيــلــنــديــة والـــبـــبـــغـــاوات 

الـــنـــادرة والــحــيــوانــات الــبــريــة. 

ويمكن المشاركة في إطعامها 

خمس مرات في اليوم وأيضا 

ركـــــــــوب الـــــســـــيـــــارة فــــــي رحـــلـــة 

تستغرق ٣٠ دقيقة في أعماق 

هذه الحديقة.

«كرايستشيرش»
 وتذوق الطعام التقليدي

تــردد اسم هذه المدينة في 

وســـائـــل الإعــــــلام بــشــكــل كبير 

فــي الخامس عشر مــن مــارس 

أعــــقــــاب  فـــــي  المـــــاضـــــي  (آذار) 

الاعتداء على مسجدين فيها. 

وقــــد زاد عــــدد زوارهــــــا بشكل 

مـــلـــحـــوظ بـــعـــد هــــــذا الــــحــــادث 

الأليم. ورغم أن التأهب الأمني 

لا يـــــزال قــائــمــا فــــإن الـــرحـــلات 

الجوية تسير بشكل طبيعي 

كما أن جميع مناطق الجذب 

الــســيــاحــي مــفــتــوحــة لـــلـــزوار. 

وبـــعـــيـــدا عـــن الــــحــــادث الأخــيــر 

الــــــذي لـــفـــت الأنــــظــــار إلـــــى هـــذا 

الــــجــــزء مــــن الـــعـــالـــم فـــــإن هـــذه 

المدينة حيوية وفيها كثير من 

أوجـــه الإبــــداع الـــذي يظهر في 

فن الشوارع المذهل والبنايات 

ذات الطرز المعمارية الحديثة 

الــــتــــراث.  المـــســـتـــمـــدة مــــن روح 

ويــمــكــن اكــتــشــاف هـــذه المدينة 

بواسطة الحافلة ذات الطابقين 

أو استئجار دراجـــة أو ركــوب 

قـــــارب الـــجـــنـــدول أو بــواســطــة 

الترام القديم. 

وتـــــوفـــــر حـــــدائـــــق المـــديـــنـــة 

 Christchurch Botanic

Gardens الحائزة على جوائز 

عالمية فرصة للاسترخاء قبل 

التوجه إلى مركز الفنون، وهو 

مـــن أهــــم مــجــمــوعــات المــبــانــي 

الــتــراثــيــة المــبــنــيــة عــلــى الــطــراز 

ــــقــــوطــــي. الـــســـيـــر بـــمـــحـــاذاة  ال

نــهــر (أفـــــون) وزيـــــارة (متحف 

كـــانـــتـــربـــيـــري) و(شـــــــــارع نــيــو 

ريـــجـــنـــت) أيــــضــــا واجــــبــــة ولا 

تكتمل الرحلة من دونها. أما 

إذا كــــان الـــزائـــر تـــواقـــاً لــتــذوق 

الطعام النيوزيلندي التقليدي 

فــيــمــكــنــه الـــدخـــول إلــــى مطعم 

الـــذي يــديــره   Kākano كــاكــانــو

رجــل مــن قبيلة المــــاوري يقدم 

مــــأكــــولات الـــســـكـــان الأصــلــيــين 

بما فيها لحم الضأن وأطباق 

الـــبـــحـــريـــات وبــــيــــض مـــانـــوكـــا 

المــــــدخــــــن والمـــــلـــــفـــــوف المـــخـــمـــر 

والــــحــــمــــص مـــــع الـــهـــوربـــيـــتـــو 

(عـــــــشـــــــب مـــــحـــــلـــــي) والـــــخـــــس 

المجفف. ويعتمد الشيف في 

هــذا المطعم على الخضراوات 

والفاكهة والأعــشــاب المزروعة 

في الحديقة الملحقة بالمطعم، 

ويغير قائمة طعامه كــل يوم 

حـــســـب مـــــا تــــوفــــر مـــنـــهـــا. ولا 

يتجاوز سعر الوجبة مــن ٢٠ 

إلـــــى ٣٥ دولاراً نــيــوزيــلــنــديــاً 

يــعــاد ١١ - ١٩ جنيها  أي مـــا 

إسترلينياً، وهي تكفي لثلاثة 

أشخاص.

يتحرك الطقس سريعاً في 

نيوزيلندا مما يجعل اختيار 

الــثــيــاب ذات الــطــبــقــات الــثــلاث 

مسألة ضــروريــة، حيث تكون 

الخارجية منها ثقيلة والأفضل 

أن تكون مقاومة للماء في حال 

التوجه إلى الأماكن السياحية 

أو الجبلية الثلجية، ثم طبقة 

متوسطة مثل الثياب الصوفية 

وأخــيــرا طبقة داخلية خفيفة. 

وكــــــذلــــــك الــــــحــــــال مــــــع تــهــيــئــة 

الأحـــذيـــة الــخــاصــة بــالمــشــي أو 

تـــســـلـــق الــــجــــبــــال والــــســــيــــر فــي 

الــــوعــــرة وإذا كــانــت  الأمــــاكــــن 

من ضمن خطة السائح رحلة 

للتخييم أو العيش في الأكواخ 

كــــوخ في  (يـــوجـــد نــحــو ١٠٠٠ 

أنحاء البلاد) فالأفضل زيــارة 

المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة الخاصة 

بكل مرفق من أجــل التأكد من 

الــضــروريــة لهذه  الاحتياجات 

الرحلة.
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ةادة ا ة الشا اتها «كرايستشيرش»ن

طبيعة نيوزيلندا تتيح لزائريها نشاطات متعددة

٧٤٫٠ في المائة من الأوروبيةفي نيوزيلنداالمجموعات العرقية 

١٤٫٩ في المائة من الماورية

١١٫٨ في المائة من الآسيوية

٧٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن شـــعـــوب المــحــيــط 
الهادي

١٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــرق الأوســــط 
وأفريقيا

١٫٧ في المائة أخرى
الماوريةالإنجليزيةاللغات الرسمية

لغة الإشارة النيوزيلندية
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لميس الحديدي

خلافاتي مع زوجي عمرو أديب 
حول وجهات السفر كثيرة

القاهرة: محمد الشيخ

نها مــشــوارهــا الإعــلامــي 
ّ
مك

الــــطــــويــــل مــــن الـــســـفـــر إلــــــى بـــلاد 

كــثــيــرة حــــول الـــعـــالـــم، ومــــع ذلــك 

تــقــول الإعــلامــيــة المــصــريــة لميس 

الحديدي إن هناك أماكن كثيرة 

أخـــــرى لـــم تـــزرهـــا بـــعـــد، وتــتــوق 

إلى اكتشافها، مثل دول جنوب 

شرقي آسيا، والبرازيل.

> السفر إلى الخارج يعني 

لــي التنفس والانـــطـــلاق وإعـــادة 

شــحــن الــطــاقــة لــكــي أعــــود بــروح 

جــــديــــدة إلـــــى حـــيـــاتـــي وعـــمـــلـــي. 

أمـــا الإجــــازة فــي الــداخــل فتعني 

الــريــاضــة ومقابلة  لــي مــمــارســة 

صـــديـــقـــاتـــي، مـــن جـــهـــة، وزيـــــارة 

المـــــتـــــاحـــــف والمــــــــعــــــــارض لــــشــــراء 

الأنــتــيــكــات والــلــوحــات مــن جهة 

أخرى.

> دائـــمـــاً مـــا يـــحـــدث خــلاف 

بيني وبـــين زوجـــي عــمــرو أديــب 

حول وجهات السفر. فهو يفضل 

العودة إلى المدن التي زارها من 

قبل، وارتــيــاد المطاعم والفنادق 

نــفــســهــا الــــتــــي جـــربـــهـــا وارتـــــــاح 

فيها، بينما أنا أحب الاكتشاف 

والــتــجــديــد، ســــواء داخــــل مصر 

أو خــــارجــــهــــا. فـــــي مـــصـــر أحـــب 

الـــســـفـــر إلــــــى الأقـــــصـــــر وأســـــــوان 

والإسكندرية؛ لأنــي أشعر فيها 

بــالــراحــة والأصـــالـــة كــمــا أستمد 

مــنــهــا طــاقــة إيــجــابــيــة. أمـــا على 

المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، فــــأنــــا أحـــب 

بريطانيا، وإسبانيا، وأميركا، 

والـــيـــونـــان، كــمــا أعــشــق إيطاليا 

لأنني أكتشف فيها دائماً أشياء 

جديدة وكأنني أزورها لأول مرة، 

وأتمنى أن أعود إليها مع عمرو 

في المرة المقبلة.

> لبنان من البلدان العربية 

التي أحبه كثيراً ولا أمل منه؛ لأنه 

يشبه مصر مــن ناحية العراقة 

والأصــالــة والــثــقــافــة والــفــن، كما 

أن شعبه رائـــع. وأكــثــر مدينتين 

أفضل السير فيهما بمفردي هما 

بيروت ولندن.

الـــســـفـــر  فـــــــي  > ذكــــــريــــــاتــــــي 

كــثــيــرة، فــعــنــدمــا كــنــت مخطوبة 

أنــا وعــمــرو، لحق بــي إلــى لندن 

ونشبت بيننا مشاجرة وصلت 

إلــــى حـــد أنــــي طــلــبــت مــنــه فسخ 

الــخــطــوبــة. بــعــدهــا فــوجــئــت به 

يـــأخـــذنـــي إلـــــى حـــديـــقـــة لــنــدنــيــة 

وفاجأني فيها بتقديم باقة ورد 

ليصالحني. مــا زلـــت أذكـــر هــذا 

الموقف وأعتبره من بين الذكريات 

الجميلة التي ترتبط في وجداني 

بلندن.

> أسوأ تجربة حدثت لي في 

السفر، كانت قبل زواجي، عندما 

إلــى نيويورك في مهمة  سافرت 

عمل رسمية، وضاعت حقيبتي 

فــي المــطــار الأمــر الــذي اضطرني 

إلى ارتــداء ملابس غير مناسبة 

لإجــراء مقابلة مهمة. ورغــم أني 

تــســلــمــت الــحــقــيــبــة لاحـــقـــاً فــإنــي 

أعــتــبــر هــــذه الــتــجــربــة مـــن أســـوأ 

تجاربي في السفر.

> فـــي المــــاضــــي، كــنــت أمــيــل 

إلـــى الاكــتــشــاف والمـــغـــامـــرة أكــثــر 

ولم أكن أبالي أن تكون السياحة 

اقــــتــــصــــاديــــة. فــــأنــــا أذكـــــــر رحــلــة 

جــد ممتعة قــمــت بــهــا مــع عمرو 

إلـــى جــنــوب فــرنــســا، اســتــأجــرنــا 

خلالها سيارة وأقمنا في فنادق 

اقــتــصــاديــة بسيطة، وكــذلــك في 

إسبانيا وأميركا وديزني لاند. 

كـــنـــا نــعــيــش حـــيـــاتـــنـــا بــبــســاطــة 

وبــمــنــتــهــى المـــتـــعـــة، لـــكـــنـــي الآن 

أفــضــل الــراحــة وقــضــاء إجــازاتــي 

فــــــي أمــــــاكــــــن تـــــتـــــوافـــــر عــــلــــى كــل 

التسهيلات العصرية. قلصت من 

أسفاري إلى الخارج أيضاً بشكل 

كبير. فأنا أقضي معظم إجازاتي 

فــــي الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي، حــيــث 

قضيت فيه شهرين في الصيف 

يــنــتــابــنــي  المــــاضــــي مــــن دون أن 

المـــلـــل ولــــو دقـــيـــقـــة؛ لـــهـــذا عــنــدمــا 

إلــى الخارج فأنا أحرص  أسافر 

ألا تتعدى الزيارة ١٠ أيام. فأنا لم 

أعد من هواة السفر إلى الخارج 

كما كنت في السابق، وبخاصة 

إلى الأماكن البعيدة التي تتطلب 

مـــجـــهـــوداً؛ لـــهـــذا لـــو خـــيـــرت بين 

لندن أو المكسيك، لاخترت الأولى 

تـــردد. السبب الأول أن  مــن دون 

المكسيك بــعــيــدة والــســبــب الآخــر 

والأهم هو أني أحب لندن؛ لأني 

أجــيــد الإنجليزية وأشــعــر فيها 

وكأنني في بيتي.

> كـــنـــت فــــي المــــاضــــي أحـــب 

زيــارة المتاحف والمعالم الأثرية، 

بــالإضــافــة إلــى مــعــارض الفنون 

التشكيلية ودور السينما. أما في 

الــوقــت الحالي فأفضل التسوق 

رت الــعــشــرات 
ُ
أكــثــر ربــمــا لأنـــي ز

منها على مدار السنين. أحرص 

دائـــــمـــــاً عــــلــــى شـــــــــراء المـــنـــتـــجـــات 

المــــحــــلــــيــــة، عـــلـــمـــاً بـــــأنـــــي أفـــضـــل 

الماركات اليونانية على غيرها؛ 

لأنها رغم أنها رخيصة إلا أنها 

بجودة عالية.

حيث صالونات الشاي فيها تختصر روح البلاد وثقافتها

كيوتو... عين اليابان على التاريخ
كيوتو: شوقي الريّس

المــنــال  الــيــابــان سهلة  ليست 

عـــلـــى مــــن يـــقـــاربـــهـــا، ويــــرغــــب فــي 

سبر أغوار حضارتها وثقافتها، 

ف مع عاداتها وتقاليدها. 
ّ
والتكي

اليابانيين عموماً لا يألون  لكن 

جهداً في مساعدة الغريب بلغتهم، 

ويحيطونه بتهذيبهم الأسطوري 

الذي أصبح مضرب مثل وعلامة 

فارقة في شخصيتهم وسلوكهم.

أكــبــر  كــــانــــت طــــوكــــيــــو،  وإذا 

عــــــــواصــــــــم الــــــعــــــالــــــم بــــغــــابــــاتــــهــــا 

الإســـمـــنـــتـــيـــة الــــتــــي يـــحـــمـــل كــثــيــر 

مــــن مــبــانــيــهــا تـــواقـــيـــع مــشــاهــيــر 

الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة، هــــي رمـــز 

فــي  المــــدنــــيــــة  الــــحــــداثــــة والإدارة 

أتـــقـــن تــجــلــيــاتــهــا وأرفــــــع أدائـــهـــا، 

فـــإن كــيــوتــو الــتــي كــانــت عاصمة 

الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــيـــابـــانـــيـــة عــلــى 

مدى ١١٠٠ عام، وما تزال عاصمة 

الياباني، هي مهد  فنون العيش 

التقاليد وموئل الطقوس العريقة 

لت في 
ّ

التي تطالعك حيثما تجو

لت بين معابدها 
ّ
شوارعها وتنق

وحدائقها.

ســــاعــــة ودقـــــائـــــق مــــعــــدودات 

تــــســــتــــغــــرق الـــــرحـــــلـــــة بــــالــــقــــطــــار 

الــســريــع إلــى كيوتو مــن أوســاكــا 

التي بنت مطارها الحديث فوق 

أرض ردمـــت فــي البحر، أو تسع 

ســـاعـــات مـــن طــوكــيــو لمـــن يعشق 

السفر بالقطارات التي بلغت في 

هــذه البلاد أرقــى درجــات الراحة 

والتطور. وبمجرّد مغادرة محطة 

الــــقــــطــــار المــــحــــاذيــــة لمــــجــــرى نــهــر 

«كامو» الهادئ الذي يعبر المدينة 

متهادياً بين أحيائها التقليدية 

الجميلة، تطالعك المعابد الشهيرة 

التي طالما شــاهــدت صــورهــا في 

الإعــــلانــــات الــســيــاحــيــة والأفـــــلام 

الــتــي دارت  السينمائية، أو تلك 

فيها أحـــداث تاريخية وروائــيــة، 

كـــمـــعـــبـــد «كـــيـــنـــكـــاكـــوجـــي» الـــــذي 

شهدت قاعاته وأروقته الساحرة 

مــــكــــائــــد ومـــــغـــــامـــــرات «الــــجــــنــــاح 

الذهبي» للكاتب الشاعر الشهير 

«يـــوكـــيـــو مــيــشــيــمــا» الـــــذي عــاش 

حــيــاة تـــجـــاوزت خــيــال روايـــاتـــه، 

وقضى في ظروف مأساوية، وفقاً 

وكو».
ّ
لطقوس «سيب

صــــــالــــــونــــــات الــــــشــــــاي الـــتـــي 

 بــالمــئــات فــي كيوتو هــي من 
ُّ

ــد
َ

ــع
ُ
ت

الـــــزيـــــارات الــــلازمــــة لــلــعــبــور إلــى 

أجواء هذه المدينة التي تختصر 

التاريخ  اليابان الموغلة في  روح 

التي عاشت قروناً مديدة منغلقة 

ا كان يدور 
ّ

على ذاتها، منعزلة عم

حولها في المحيط الآسيوي، وفي 

العالم. هندسة تقليدية قوامها 

الـــخـــشـــب والـــقـــصـــب والــــحــــرائــــر، 

وطــــــــاولات واطــــئــــة تــــــدور عــلــيــهــا 

أوعــيــة الــخــزف الــجــمــيــل وأدوات 

مها آنسات 
ّ

تحضير الشاي، تقد

بالكيمونو الذي ليس مستغرباً 

إلــى الشارع  أن تخرج به النساء 

في هذه المدينة.

طــــقــــوس الــــشــــاي هــــي أيــضــاً 

جزء أساسي من ضيافة الفنادق 

 (Ryokan) الــتــقــلــيــديــة الــيــابــانــيــة 

التي كانت مخصصة لاستقبال 

المـــســـافـــريـــن فــــتــــرات قـــصـــيـــرة، ثــم 

الــــــيــــــوم دوراً فــخــمــة  أصــــبــــحــــت 

ـــاح الأجـــانـــب. 
ّ
لاســتــضــافــة الـــســـي

امات طبيعية، 
ّ

زة بحم
ّ
وهي مجه

وفيها حدائق خاصة على الطراز 

م أشهى 
ّ

الــيــابــانــي، ومــطــبــخ يــقــد

الأطباق والوجبات القديمة التي 

تــحــاول هـــذه الــفــنــادق أحــيــاءهــا. 

الإقامة في هذه الفنادق، ولو ليلة 

واحدة، تجربة لا تنسى، ومدخل 

إلــــى هــــذا المــجــتــمــع الـــــذي مـــا زال 

مستعصياً على الأجانب.

الزائر  فــي كيوتو، لا يكتفي 

بــمــعــايــنــة الــــتــــاريــــخ، ومـــشـــاهـــدة 

الطقوس والــعــادات القديمة، بل 

هـــو يــعــيــشــهــا فـــي تـــجـــوالـــه على 

المعابد التي يرتادها الناس من 

كـــل الأعــــمــــار، وفــــي كـــل الأوقــــــات. 

يطلبون الحظ في الحب، والشفاء 

من المرض، أو الفوز بوظيفة.

أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة آلاف مــنــزل 

ل إحدى مفاخر 
ّ
تقليدي قديم تشك

كيوتو، وتخصص بلديتها إدارة 

للإشراف على صيانتها والعناية 

ما أن عددها الإجمالي 
ّ
بها، لا سي

الــيــابــان لا يتجاوز العشرين  فــي 

ألفاً. شوارع مرصوفة بالحجارة 

المصقولة، تنيرها مصابيح من 

إلــــى عــالــم  ورق الأرز، وتــــأخــــذك 

كـــأنـــه خـــــارج هــــذا الـــعـــالـــم. رجـــال 

ونساء يخرجون بالكيمونو بعد 

المغيب، يرتادون المقاهي والمطاعم 

الشعبية النظيفة، أو يتسامرون 

في الحدائق حتى ساعة متأخرة، 

مــنــذ بـــدايـــة الــربــيــع حــتــى مطالع 

الــخــريــف، عــنــدمــا تــكــون الــحــرارة 

معتدلة.

أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أربـــــــاع هـــذه 

 مليوناً ونصف 
ّ
المدينة التي تضم

ف تاريخياً، 
ّ
المليون ساكن مصن

 عن ٢٠٠ من الكنوز 
ّ

وفيها ما لا يقل

الوطنية اليابانية، بعضها على 

قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. 

ومـــن بــين المــتــاحــف الــكــثــيــرة التي 

تـــفـــخـــر بــــهــــا المـــــديـــــنـــــة، كــمــتــحــف 

الــفــن المــعــاصــر والمــتــحــف الوطني 

ومتحف المانغا، نقترح زيارة إلى 

متحف الحرف التقليدية المصنف 

كــواحــد مــن أجــمــل وأهـــم المتاحف 

العالمية في هذا المجال، إن لم يكن 

أجملها. يــقــوم هــذا المتحف على 

مــقــربــة مــن الــقــصــر الإمــبــراطــوري 

الـــقـــديـــم، مــحــاطــاً بــثــلاثــة مــعــابــد، 

ويضم قاعات فسيحة مخصصة 

لمعلمين حرفيين يمارسون فنونهم 

يومياً أمام الــزوار، ويجيبون عن 

أســئــلــتــهــم بـــمـــســـاعـــدة مــتــرجــمــين 

مخصصين لهذه الغاية.

أماكن لا بد من زيارتها

 - إذا كان الزائر يقع في حيرة 

مـــــن أمـــــــره عـــنـــد اخــــتــــيــــار المـــعـــابـــد 

التي يرغب في زيارتها، لكثرتها 

التاريخية،  وأهميتها  وجمالها 

فهو أمام خيار واحد لا غير، عندما 

الــوقــوف على نبض الحياة  يريد 

الــيــومــيــة، والــتــبــضــع فــي الأســـواق 

الشعبية في هذه المدينة العريقة: 

لا بــــديــــل عــــن ســــــوق «نــيــشــيــكــي» 

الشعبي الذي يعود تاريخه للقرن 

الــثــامــن المــيــلادي. فــي تلك الفترة، 

كان الصيادون يستخدمون المياه 

الجوفية الوفيرة المحيطة بالسوق 

لحفظ الأسماك التي كانوا يزودون 

بـــهـــا الــــبــــلاط الإمــــــبــــــراطــــــوري، ثــم 

أصبحت سوقاً للسمك حتى أوائل 

النصف الثاني من القرن التاسع 

عــــشــــر. وفـــــي عـــــام ١٩٢٧، عــنــدمــا 

افــتــتــحــت ســـوق المــديــنــة المــركــزيــة، 

وانــتــقــلــت إلــيــهــا مــســامــك كــثــيــرة، 

استقرّت في السوق القديمة متاجر 

للخضراوات والفاكهة والحلوى 

وغــــيــــرهــــا، يــــرتــــادهــــا الــــيــــوم آلاف 

عون منها 
ّ

اح، يتبض
ّ
ان والسي

ّ
السك

ويندهشون لنظافتها وترتيبها 

وأجوائها الملونة.

 - من سوق «نيشيكي»، نقترح 

زيـــــــارة إلـــــى حــــي «إيـــغـــاشـــيـــامـــا»، 

بـــــشـــــوارعـــــه المـــــرصـــــوفـــــة الــضــيــقــة 

المـــشـــاة، ومبانيه  المــقــصــورة عــلــى 

ومتاجره الخشبية التقليدية التي 

تبدو عند نهايتها أعمدة المدخل 

إلـــى معبد «ســانــجــوســانــجــنــدو»، 

أحــــد أجـــمـــل المـــعـــابـــد الـــبـــوذيـــة في 

كيوتو واليابان وأكبرها.

 أجــــمــــل خــــتــــام لـــهـــذه 
ّ

 - لــــعــــل

الــجــولــة عــلــى الــعــاصــمــة الــقــديــمــة 

لـــبـــلاد الـــشـــمـــس الـــطـــالـــعـــة، ومــهــد 

حــضــارتــهــا وتــقــالــيــدهــا الــعــريــقــة، 

زيــــارة إلـــى بــلــدة «نــــارا» الــتــي تقع 

في ضواحي كيوتو، حيث يوجد 

معبد «تــوداي جي» الشهير الذي 

يــعــتــبــر مــرجــعــاً تــاريــخــيــاً وديــنــيــاً 

فــي الــيــابــان، والمــــدرج عــلــى قائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي. ويعود 

بــــنــــاؤه لـــلـــقـــرن الـــثـــامـــن مــــيــــلادي، 

ويــرتــفــع عــلــى عــلــو ٧٥٠ مــتــراً، في 

وسط حديقة تبلغ مساحتها ٦٦٠ 

هــكــتــاراً، وفــي داخــلــه تمثال هائل 

لبوذا من البرونز، ويحيط به ١٥٠ 

المــبــانــي الدينية  مبنى مــن أجــمــل 

في آسيا.

ومـــــعـــــظـــــم الــــــســــــيــــــاح الـــــديـــــن 

يــــــــــزورون «نــــــــــارا» يـــأتـــونـــهـــا مــن 

كــيــوتــو، ويــــعــــودون قــبــل المــســاء، 

لكن هدأة الصباح في هذه البلدة 

الــجــمــيــلــة، وعـــذوبـــة الــتــجــوال في 

حدائقها التي تسرح فيها مئات 

الغزلان بحرية، تستحق تمضية 

الـــلـــيـــل داخــــــل جـــــدرانـــــهـــــا... ربــمــا 

فــي الــفــنــدق الـــذي نــزل فيه ألبرت 

أينشتاين، وكــان يعزف البيانو 

كل مساء، مطلع عشرينات القرن 

الماضي.

ومدخل تنسى، لا تجربة ل واحدة،
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إل ا نق المانغا ف

ل

استوكهولمفرانكفورت
افــتــتــح مـــؤخـــراً بــمــتــحــف «شــتــيــدل» 

فـــي فـــرانـــكـــفـــورت مـــعـــرض يــتــيــح لــعــشــاق 

الرسام الإسباني بابلو بيكاسو مشاهدة 

مطبوعات عدة رسمها على مدى حياته، 

ر أســلــوبــه مــن بداياته 
ُّ
ــظــهــر مــدى تغي

ُ
وت

فــي بــاريــس إلــى نهاية حــيــاتــه. ويشتهر 

بيكاسو (١٨٨١ - ١٩٧٣) بلوحاته وأعماله 

أيضاً  كـــان  لكنه  التكعيبية،  التجريبية 

أســــتــــاذاً فـــي الــكــثــيــر مـــن الأنـــــــواع الــفــنــيــة 

والـــتـــقـــنـــيـــات، وهـــــو مــــا يــــؤكــــده المـــعـــرض 

الـــجـــديـــد مــــن خـــــلال نـــحـــو ٦٠ قــطــعــة مــن 

المـــطـــبـــوعـــات والــــرســــمــــات. وبـــمـــا أنــــه من 

الـــصـــعـــب عـــــرض هـــــذه الـــرســـمـــات بــشــكــل 

مستمر لهشاشتها وســرعــة تلفها، فإن 

المـــعـــرض يــعــد «فـــرصـــة ذهــبــيــة» حسبما 

يــوضــح فيليب ديــمــانــت، مــديــر المتحف، 

مشيراً إلــى أن الــرســام الــراحــل لم يتوقف 

عن تجربة أساليب وتقنيات جديدة في 

صنع الفن. وعلق: «لقد فعل ذلك بفضول 

وبراعة فنية ليس لهما نظير؛ مما جعله 

سيداً في التجريب». وتأتي معظم الأعمال 

الفنية التي يضمها المعرض من مجموعة 

المتحف الخاصة، إضافة إلى بعض القطع 

المستعارة.

 Picasso.» مـــــعـــــرض  يـــســـتـــمـــر   ++

Printmaking as Experiment»  حتى ٣٠  

يونيو (حزيران).

إذا كنت من عشاق موسيقى الفرقة 

الموسيقية السويدية «آبا»، فإن معرضاً 

تيح لك التعرف 
ُ
جديداً في استوكهولم ي

عليها عــن قــرب بمشاهدة الكثير من 

الأزياء والتأثيرات التي استعملت في 

فيلمي «آبا» و«ماما ميا».

وتشمل القطع المعروضة السراويل 

الــزرقــاء والإكــســســوارات مثل الأحزمة 

التي ارتــدتــهــا الفنانة ميريل ستريب 

عـــنـــدمـــا جـــســـدت شــخــصــيــة دونــــــا فــي 

«مــامــا مــيــا»، وبــذلــة الــديــســكــو الملونة 

الــتــي ارتـــداهـــا ســتــيــلان ســكــارســجــارد 

الــــــذي جـــســـد شــخــصــيــتــه الـــفـــنـــان بــيــل 

أندرسون، ونحو عشرة أزياء أخرى من 

فيلم «ماما ميا!» بجزأيه الأول والثاني، 

علماً بأنها قطع أصلية حسب تأكيد 

إنجماري هالينج، المديرة الابتكارية 

وأمـــيـــنـــة مـــتـــحـــف «آبـــــــــا»، مــضــيــفــة أن 

المعرض يعتبر تكريماً لجميع العاملين 

في السينما، أياً كانت تخصصاتهم؛ 

لـــلـــديـــكـــور  مــــــن دون رســــــامــــــين  لأنــــــــه 

ومصممي الأزيـــاء وغيرهم، لن يكون 

هناك أفلام.

 Mamma» يستمر المعرض المؤقت - 

Mia! Behind the Movie Magic»  حتى 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ في متحف «آبا» 

في العاصمة السويدية.
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C U L T U R E

«ميريت الثقافية» المصرية 
تحتفي بثورة ١٩١٩

القاهرة: «الشرق الأوسط»

احـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــت مــــــجــــــلــــــة 
«مــيــريــت» الــثــقــافــيــة الــتــي 
تــــصــــدرهــــا «دار مــيــريــت 
للنشر» بالذكرى المئوية 
المـــصـــريـــة،  لــــثــــورة ١٩١٩ 
وتصدّر عددها الخامس 
لـــــشـــــهـــــر مـــــــايـــــــو (أيـــــــــــــار) 
الجاري ملف مطول عنها 
بعنوان «ثورة ١٩... حلم 
الــنــهــضــة الــــذي انـــهـــار»، 
واحتوى على ١١ مقالاً، 

مــنــهــا «الــــثــــورة بــوصــفــهــا 
آلية للنضال الشعبي» للدكتور محمد 
عــبــده أبــو الــعــلا، و«الــلــيــبــرالــيــة المصرية 
لــلــدكــتــور  ثـــــورة ١٩١٩»  الـــتـــي جــســدتــهــا 
بهاء درويــش، و«مولد الأشكال الأدبية 
في ثورة ١٩» للدكتور أحمد الخميسي، 
لـــثـــورة ١٩١٩»  الــبــريــطــانــيــة  و«الـــــروايـــــة 
للدكتور أحمد عبد الدايم محمد حسين، 
و«المــــرأة وثـــورة ١٩١٩: مــن القومية إلى 
النسوية» للدكتور خالد كاظم أبو دوح، 
و«أحـــمـــد لــطــفــي الــســيــد الــــذي لـــم يفشل 
بسبب الديمقراطية» لعصام الزهيري، 
و«ثـــورة ١٩١٩ والتجربة الديمقراطية» 

للدكتور حمدي الشريف.
وأشار رئيس تحرير المجلة الشاعر 
سمير درويش، في افتتاحيته للعدد إلى 
«أنه لو استمر تصاعد ثورة ١٩١٩ لكانت 
مصر الآن غير هذه التي نحياها، والتي 
لا نــســلّــم مـــن أزمـــاتـــهـــا عــلــى المــســتــويــات 
كــافــة، وأهــمــهــا الأزمــــة الــحــضــاريــة، لكن 
قــوى كثيرة شـــاءت أن يــحــدث الــتــراجــع، 

من أبرزها جماعة الإخوان المسلمين».
وضم ملف «إبداع ومبدعون» سبع 
رؤى نقدية، منها: «كيف تقتلنا اللغة؟» 
للدكتور أحمد صبرة، و«نــزار قباني... 
قــصــائــد لا تــمــوت» لــلــدكــتــور أبـــو اليزيد 
عري في 

َّ
مْزِ الش الرَّ الشرقاوي، و«أشكال 

ديوان (لا أُحِبُّ أبِي)» للشاعرة العمانية 
عائشة السيفي.

وفــــــــي الــــــعــــــدد الــــــــــــ١٧ نــــــص شـــعـــري 
لمجموعة من الشعراء المصريين والعرب 
منهم: منذر مصري (ســوريــا)، وصــلاح 
فــائــق (الـــعـــراق)، وأمــجــد ريـــان والسماح 
عــبــد الــلــه ويـــاســـر الـــزيـــات وعـــزمـــي عبد 
الوهاب (مصر)، وحنين الصايغ (لبنان)، 

وأشــــــــــــــــــــــــــرف قـــــــاســـــــم 
وفـــــــوزيـــــــة الـــعـــكـــرمـــي 
(تــونــس)، إضافة إلى 
١٠ قصص لـــ: محسن 
يونس ويحيى الشيخ 
(العراق)، وعبد القادر 
وســاط (المغرب)، ولارا 
الـــــظـــــراســـــي (الــــيــــمــــن)، 
وخـــــــــــــالـــــــــــــد الـــــــجـــــــبـــــــور 
(فلسطين)، ورباب هلال 

(سوريا).
واحــــــــــــتــــــــــــوى مــــلــــف 
«نـــــــــون الـــــنـــــســـــوة» عــلــى 
مــقــالــين: «مــتــى تضحي 
الأم بابنها؟» للدكتورة أماني الجندي، 
و«سيمون دوبوفوار... رصدت تصدعّات 
الجندرية وانتصرت لإنسانية الجسد» 
لــــهــــدى درويــــــــــش. وفــــــي مـــلـــف «تـــجـــديـــد 
الــخــطــاب» بــحــث طــويــل لــلــدكــتــور عــمــار 
علي حسن، نُشر بعدة لغات في دوريات 
أجنبية وتنفرد «ميريت الثقافية» بنشر 
نسخته العربية، بعنوان «فــرص وآفاق 

وشروط إصلاح الإسلام».
وفـــي مــلــف «حــــول الــعــالــم» ترجمت 
لـــلـــشـــاعـــرة  قــــصــــائــــد  ســــالــــي س. عــــلــــي، 
المــعــاصــرة شــو تينغ، بعنوان  الصينية 
«عــنــدمــا تــعــبــر تــحــت نــافــذتــي وقــصــائــد 
أخرى»، وترجم الحسين خضيري قصة 
«أوراق ورماد» للقاص الآيرلندي ويليام 

وول.
وضم ملف «ثقافات وفنون» حواراً 
مــع الـــروائـــي الــســودانــي المــصــري طــارق 
الطيب، ومقالاً للكاتب والــروائــي حامد 

عبد الصمد بعنوان «ما هو الحب؟».
وأعاد باب «تراث الثقافة» نشر مقال 
«فقر الفكر وفكر الفقر» ليوسف إدريس. 
كما كتب الروائي طارق إمام عن المعرض 
الأخــيــر للفنانة التشكيلية ســعــاد عبد 

الرسول «حديقة افتراضية».
تــــتــــكــــون هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر «مـــيـــريـــت 
الــثــقــافــيــة» مــــن: مـــديـــرهـــا الـــعـــام محمد 
هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير 
درويـــــــش، وعــــــادل ســمــيــح نـــائـــب رئــيــس 
الــــتــــحــــريــــر، وســــــــــارة الإســـــكـــــافـــــي مـــديـــر 
التحرير. ومجلس التحرير: حمدي أبو 
جــلــيــل، وحـــامـــد عــبــد الـــصـــمـــد، ومــحــمــد 
داود. وقد صاحب العدد لوحات الفنانة 

التشكيلية السورية دارين أحمد.

ط»

جــــــلــــــة 
لــتــي 
ريــت 
وية 
يـــة، 
مس 
ار) 
نها 
حلم 
ر»، 
لاًً، 

فــهــا 
»
م

في هذا الحوار، يتحدث مراد القادري، الشاعر والباحث ورئيس 
«بيت الشعر في المغرب»، عن أوضاع الشعر، مشيراً إلى أنه «في حاجة 
إلى الكثير من الجهود الفردية والمؤسساتية من أجل أن يُعاد له اعتبارُه 

ومكانتُه في الساحة الثقافية والاجتماعية والإعلامية».
واعتبر القادري أن تكاثُر الجوائز في الفضاء العربي يبقى «مسألة 
الجوائز  السؤال الأعمق يتمثل في مدى إسهام هذه  إيجابية»، وأن 

الممنُوحة، سواء أكانت في قطاع الشعر أم النثر، في الرّفع من مُستوى 
ي الكِتاب وتعْزيز وضْعية القِراءة العمُومية في بُلداننا العربية.

ّ
تلق

وفيما يلي نص الحوار:

رئيس «بيت الشعر في المغرب» يرى أن فن العربية الأول يعيش وضعاً هشاً

مراد القادري: تحوّل بعض الشعراء إلى الرواية يسهم في «شعْرنة النثر»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

> بــعــد مــحــمــد بــنــيــس، وعــبــد الــرحــمــن 
طــنــكــول، وحــســن نــجــمــي، ونــجــيــب خــــداري، 
تتقلدون، اليوم، مهمة رئيس «بيت الشعر في 
المغرب»... أي دلالات لأن يكون زجال وباحث 
«بيت الشعر في المغرب؟»،  في الزجل رئيساً لـ
الــيــوم، أكثر  وهــل هــذا يعني أن البيت صــار، 
انفتاحاً  أكثر  السابق، وربما  ديمقراطية من 
الــشــعــريــة، وأن  الــحــســاســيــات  عــلــى مختلف 
الـــزجـــل لـــم يــعــد مــجــرد «حـــاشـــيـــة» عــلــى متن 

الشعر المغربي؟
عر بصِفتي 

ّ
 - انتسبتُ إلى بيت الش

شاعراً يكْتبُ بالعامية، وكان ذلك خلال 
السّنوات الأولى من تأسِيس هذه الهيئة 
الثقافية والــشــعــريــة. وهــو الأمـــر نفسُه 
الــــذي حـــدث مـــع شــاعِــريــن آخـــريْـــن هما 
اعر والمسرحي 

ّ
أحمد الطيب لعلج، الش

المــــعــــرُوف، والــــــذي أسْـــهـــم بــشــكــلٍ لافـــتٍ 
فـــي إعْــــــلاء شِـــعـــريـــة الأغـــنـــيـــة المــغــربــيــة، 
ــاعــر أحــمــد لمــســيّــح، الـــذي أنــجــزتُ 

ّ
والــش

عــنــه أطــــروحــــة دكــــتــــوراه فـــي مــوضــوع 
«جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية 
المغربية الحديثة»؛ ما يعني أنّ الوعْي 
بــشِــعْــريــة الــقــصــيــدة الــعــامــيــة، وكــونــهــا 
عري المغربي، 

ّ
ضِلْعاً من أضْلاع المتن الش

كـــان حـــاصـــلاً مُــنــذ زمـــن تــأسِــيــس بــيْــت 
الشعر. عندما التحقنا بهذه المُؤسسة 
عرُ 

ْ
عرية، لم نكنْ أبداً نش

ّ
الثقافية والش

عر، داخلها، محكُومٌ 
ّ

بــأي تمييز. فالش
بوعي مُتقدم: إمّا أنْ يكون أو لا يكون. 
 فــي ذلــك بــين فصِيحِه وعاميه، 

َ
فـــرق لا 

وبــخــاصّــة أن تــجــاربــنــا نــحــن الــثــلاثــة، 
ومــــع اخْــــتــــلافِ مُــنــطــلــقــاتــهــا الــجــمــالــيــة 
أنْ تنكْتبَ  والثقافية والفنيّة اخــتــارت 
باللّسان الــدّارج، وأنْ تطرز مَعانيَه من 
تلك اللغة التي تُوصفُ بأنها لغة الحُلم 
والأمّ، غير أنها اختارت، في الآن ذاته، أنْ 
عر، ولا شيءَ غير الشعر، أي 

ّ
ننتصر للش

أنْ ننتصِر لكتابة غير معْنيّة بالنبُوءة 
والــتــحــريــض، بــل بـــالإدْهـــاش والــحــيــرة 
والاصطفاف وراء لغة مُوحِية تتماسُّ 
مع الدّواخِل. تلك لحظة أولى، وهي، في 
فت 

َ
ديري المتواضِع، مُهِمة جــداً، كَش

ْ
تق

جَــدارة هذه القصيدة وعــدمَ إحْساسها 

بأي مُركّب نقصٍ قد يحُدّ من تواصُلها 
عري 

ّ
مع أضلاعها الأخْرى داخل المتن الش

المــغــربــي. اللحظة الثانية هــي تحمّلي 
مسؤولية إدارة مؤسسة «بيت الشعر 
في المغرب»، وهي لحظة دالة جدّاً. يعودُ 
الــفــضــلُ فــيــهــا لــلــصــديــقــات والأصـــدقـــاء 
أعضاء «بيت الشعر في المغرب»، الذين 
المــســؤولــيــة الجسيمة،  طــوّقــونــي بــهــذه 
وشـــرّفـــونـــي بـــــإدارة بــيــتــهــم الــــذي نعتزّ 
جميعاً بالانتماء إليه والعيش رمزيّاً 
تحت سقِيفته. وقــد يــكــونُ مــن معاني 
ذلــــــك، كـــمـــا تــفــضّــلــتــم بــــه فــــي ســـؤالـــكـــم، 
الاحــــتــــفــــاءُ بـــشـــعـــر الـــعـــامـــيـــة المـــغـــربـــي، 
ه وتــكــريــمُ واحــــداً مــن وجــوهــه. 

ُ
وتثمين

كــمــا قــد يــكــونُ مــن مــعــانــيــهــا، مــن جِهة 
عري 

ّ
التحِيّة للجّيل الش أخــرى، توجِيهُ 

الــذي أنتمي إليه، والــذي يسْتحِقّ، في 
نظري، أنْ ينال فُرصته ويمتحنَ رؤيتَه 

في حقل الإدارة الثقافية.
> كشاعر «يكتب بالدارجة المغربية»... 
كيف عشتم دعوة البعض إلى اعتماد العامية 
ـــى «حـــرب  فـــي الـــتـــدريـــس، وكــيــف تــنــظــرون إل
اللغات» التي يعيش المغرب على إيقاعها هذه 

الأيام؟
الـــكـــتـــابـــة  لمــــــوضــــــوع   - لا عـــــلاقـــــة 
الإبــــداعــــيــــة بـــالـــعـــامـــيـــة بـــالـــدعـــوة الــتــي 
ارتــــفــــعــــت مـــــؤخـــــراً مـــــن طــــــرف الــبــعــض 
لاعــــتــــمــــادهــــا فـــــي الـــــتـــــدريـــــس. الأمـــــــران 
مــنــفــصــلان عــن بعضهما بــعــضــاً، وكــل 
واحد منهما محكوم بشروط وسياقات 
ووعـــــي مــخــتــلــف. فــالــتــعــبــيــر الــشــعــري 
بــالــدارجــة جـــزءٌ مــن المــمــارســة الثقافية 
والإبداعية، التي فتحنا أعيننا ووعْينا 
عـــلـــيـــهـــا انــــطــــلاقــــاً مـــــن شــــعــــر المـــلـــحـــون 
والمدونات الشعرية الأخرى التي تخترق 
الــشــعــبــي والــصــوفــي وغيرهما  الــغــنــاء 
من السجلات الأدبية التي تعتبر جزءاً 
مــن ذاكــرتــنــا الــشــعــريــة الــشــفــويــة. بــنــاءً 
عليه، يكونُ التوسّل بالدارجة اختياراً 
ثقافياً وفنياً يعزّز مبدأ التنوع الخلاق 
يــسِــمُ ثقافتنا المغربية ويجعلها  الــذي 
تــــتــــغــــذّى مـــــن أكــــثــــر مـــــن رافـــــــــدٍ لـــغـــوي: 
أمـــازيـــغـــي، دارج، حـــســـانـــي،...  عـــربـــي، 
أمّــــا الـــتـــدريـــس بـــالـــدارجـــة، فــشــخــصــيّــاً، 
أنّ التعليم  أنا ضدّ هذه الدعوة، وأرى 
لــلانــدمــاج في  أنْ يــؤهّــل صاحبه  يجب 
ســوق الشغل، وهــو ما يستلزم معه أن 
يتمّ التعليم باللغات التي تسهل هذا 
الاندماج. إذن، الموضوع الأول محكوم 

ببعدٍ إبداعي، في حين الموضوع الثاني 
محكومٌ بشرط مهني وظيفي. ولا يجب 

أن نخلط بين الموضوعين.
> وكيف تنظرون إلى الدور الذي يمكن 
أن تلعبه مؤسسة «بيت الشعر في المغرب»، 
البلد في  التي يعيشها  التحولات  في سياق 
علاقة بالفعل الثقافي، وبالشأن العام بصفة 

عامة؟
عر، 

ّ
إلــى الش  - أتصوّر أنّ حاجتنا 

تتقوّى اليوم أكثر من أي وقــت مضى. 
ه، 

ُ
فــأمــام الــوضْــع الــكــارثــي الـــذي نعِيش

والذي يتمّ فيه تغْييبُ الإنسان وتسْييدُ 
قِــيــم الاســتــهــلاك والإعْـــــلاء مــن البشاعة 
ــعــر 

ّ
والـــتـــفـــاهـــة، يـــكـــونُ لـــزامـــاً عــلــى الــش

ومُــؤسّــســاتــه الحريصة على استدامة 
أنْ تنهضَ  قدي والجمالي، 

ّ
الن الــسُــؤال 

بــــدورِهــــا فـــي تـــعْـــزيـــز شُــعــلــة المـــقـــاومـــة: 
عر، 

ّ
سيان من خلال الفكر والش

ّ
مُقاومة الن

الــعُــنــف  تــعْــمــل عــلــى التخفيف مــن  وأنْ 
بمُختلِف تجلياته ومــن التهافتُ على 
امْــتــلاك الحقيقة الدينيّة واستثمارها 
ــعــر ومُــؤســســاتــه 

ّ
الــســيــاســيّ. عــلــى الــش

الـــرّصـــيـــنـــة، أكـــثـــر مـــن أي وقـــــتٍ ســابــق، 
الــفــنّ واسْتنهاض  تعْزيز التربية على 
الــخــيــال والــجــمــال وتــرسِــيــخ مــنــظُــومــة 
جـــديـــدة يــحــتــلّ فــيــهــا الـــســـؤال الــثــقــافــي 

المــكــانــة الــلازمــة فــي الــسّــيــاســات العامّة 
وفــي النقاش العموميّ. فكلّ استثمار 
فــي الثقافة والــفــنّ مــن شــأنــه أن يرتقي 
بـــالإنـــســـان كـــــذاتٍ وكــمــعــنــى وكـــوجـــود. 
وعموماً، فإنّ «بيت الشعر في المغرب»، 
وفي ظلّ التحولات التي يعيشها المغرب، 
والمنطقة العربية والعالم، يُدرك جسامة 
المسؤولية الشعريّة، وخُصُوصية العمل 
الذي يُمْكنُ أن يُسْهمَ في ترْسِيخ الحاجة 
عر وتعْميقِ الوعي بحَيَويّة هذه 

ّ
إلى الش

تُـــقـــاسُ بالجماهيري  الــتــي لا  الــحــاجــة 
ـــؤمّـــنُ  وبـــالـــذيـــوع الإعـــــلامـــــيّ، بـــل بــمــا يُ

عر نَسَبَهُ إلى الشعر.
ّ

للش
> تــم إحـــداث «دار الشعر»، فــي كــل من 
تطوان ومراكش، بعد مذكرة تفاهم بين دائرة 
الــثــقــافــة  الــشــارقــة ووزارة  بــحــكــومــة  الــثــقــافــة 
الشعر والــشــعــراء في  المغربية... هــل يحتاج 

المغرب إلى أكثر من بيت؟
ــعــر، فــنّ 

ّ
- كــنــتُ دائــمــاً أقـــول إنّ الــش

ــاً. 
ّ

 وضــعــاً هــش
ُ

الــعــربــيــة الأوّل، يــعــيــش
وأنه في حاجة إلى الكثير من الجهُود 
الــــفــــرديــــة والمـــؤســـســـاتـــيـــة مــــن أجــــــل أن 
يُعاد له اعتبارُه ومكانتُه في السّاحة 
الثقافية والاجتماعية والإعلامية. لذلك؛ 
اعتبرنا، في «بيت الشعر في المغرب»، أنّ 
عر في كلّ من مدينتَي 

ّ
إحْداث دارين للش

تطوان ومراكش ضِمن اتفاقية التعاون 
التي أبرمتها وزارة الثقافة والاتصال 
مــــع دائــــــــرة الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــــلام بـــإمـــارة 
أنْ تُسهِم في هذه  الشارقة، من شأنها 
العملية. والواقع أنّ الدارين المذكورتين 
الـــشـــاعـــريـــن  الـــصـــديـــقـــين  تـــحـــت إدارة 
مخلص الصغير وعبد الحق ميفراني، 
أنْ تتقاطعا، في الكثير من  استطاعتا 
أنشِطتهما ومُبادراتهما، مع الأفُق الذي 
تــرســمُــه مــؤسّــســتــنــا، مـــن حــيــث صـــوْن 
عر 

ّ
ــعــر، وبخاصة خِــدمــة الش

ّ
الــش هــويّــة 

المــغــربــي والإيــــمــــان بــتــعــدّديــتــه وتــنــوّع 
رهاناته الفنية والثقافية والجمالية.

> تحظى «جائزة الأركانة العالمية للشعر» 
بتقدير ومتابعة... كيف تنظرون إلى تناسل 
جوائز الرواية في العالم العربي وإقبال شعراء 

مغاربة على كتابة الرواية؟
فــعــلاً، «جـــائـــزة الأركـــانـــة العالمية   -
للشعر»، صارت علامة ثقافية وشِعرية 
مــمــيّــزة؛ وذلــــك لأنّــهــا ومــنــذُ انطلاقتها 
فاً عالياً 

ْ
سنة ٢٠٠٢، حدّدت لنفْسها سق

لأفُــــق اهــتــمــامِــهــا واحــتــفــائِــهــا بــالمُــنــجــز 
ــــعــــري الأكــــثــــر إضــــــــاءة فــــي المــشــهــد 

ّ
الــــش

بــنــاءً عليه،  عري العربي والــعــالمــي. 
ّ

الش
صِتة إلى 

ْ
ترسّخت هذه الجائزة كآلية مُن

صِفة، 
ْ
عـرية العـربية والعالمية، ومُن

ّ
الش

عـر 
ّ

في الآن ذاته، لكلّ من تعهد رسالة الش
وقيمَه بالمَحبّة وجعل مِنه خُبْزَه اليومي 
وانحاز إلى الخير والكرامة الإنسانية، 

وإلى حرّية القصيدة وقيمة الفنّ.
تكاثُر الجوائز في الفضاء العربي، 
أراهُ مسألة إيجابية. إذْ ما أحْوجنا إلى 
من يُكرّم التميز ويثمن المجهُودات التي 
يــقــومُ بــه المــثــقــفُــون والأدبــــاء والمــبــدعــون 
والانـــــتـــــبـــــاه إلــــــى حـــاجـــتـــنـــا الــجــمــاعــيــة 
قدي والإبــداعــي 

ّ
الن لصوْتهم وموْقفهم 

المُضِيء والمُلْهم. لذلك؛ لا أرى الاستقطاب 
الـــذي تــمــارسُــه الـــرّوايـــة، وتــحــوّل بعض 
إسْــهــامــاً من  إلـــى كتابتها إلا  ــعــراء 

ّ
الــش

قبيلة الشعراء في إغناء السّجّل الإبداعي 
وشعْرنة النثر. غير أنّ السؤال الأعمق، 
فــي نــظــري، يــظــل هــو مـــدى إســهــام هــذه 
وحة، سواء أكانت في قطاع 

ُ
الجوائز الممن

الــرّفــع مــن مُستوى  النثر، فــي  أم  الشعر 
الــقِــراءة  الكِتاب وتعْزيز وضْعية  ي 

ّ
تلق

العمُومية في بُلداننا العربية.
الــبــادرة التي أقدمت عليها جائزة 
كُورة، بانْتباهِها 

ْ
الملك فيصل العالمية، مش

إلــى ضـــرُورة تأسيس مُنتدى للجوائز 
الــعــربــيــة بــمــديــنــة الـــريـــاض، بــــادرة غير 
مسبوقة في فضاءنا العربي. وقد جاءت 
لتوطّن لبِناتِ التعاون بــين مؤسساتٍ 
ثقافية وأدبية، رسمية ومدنية، معْنية 
بتـثْمين المجهُودات التي يقومُ به الأدباء 
والـــكـــتـــاب الـــعـــرب فـــي مـــجـــالات الإبـــــداع 
الأدبــي، وتكْريم مُنجزهم ومــا يقومون 
به لإعلاء راية الثقافة العربية. مِن المؤكد 
أنّ هذا المنتدى، ما زال في بداياته، غير 
أنّ مـــا يــمــكــن لـــي أنْ أقـــولـــه لـــك هـــو أنــه 
منتدى واعـــد. وســيــكــونُ مِنصّة علمية 
وثقافية وفكرية تُعيدُ الاعتبار للعمل 
الــثــقــافــي المــشــتــرك، بــمــا يــســمــحُ بــإعــادة 
الأمــل لطاقاتنا العربية وقــدرتــهــا على 
الخلق والإبداع، ويوفر لنا جميعاً فرصاً 
لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في 
مجال منح الجوائز وتحسين حكامتها 
وتأهيلها لتكون آلية للانتصار لكل ما 
هــو جــيّــد ومــمــيــز فــي حــيــاتــنــا الثقافية 
والأدبية والإبداعية. ولا أخفي عليكم، 
ونحن نستعِدّ لاحتضان الدّورة الثانية 
مـــن فــعــالــيــات هـــذا المــنــتــدى فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل، لمناقشة القوانين 
الـــداخـــلـــيـــة والــــبــــدء فـــي تــنــزيــل بــرامــجــه 
ومُــــقــــرراتــــه، أنّ الــفــضــل فـــي هــــذه الــلــمــة 
العربية الجميلة، يــعــود للدكتور عبد 

العزيز السبيّل؛ أمــين عــام جــائــزة الملك 
دس 

ْ
فيصل العالمية؛ فقد أبْدع الفكرة وهن

قها بالكثير من 
ّ
لها، وتابع شرُوط تحق

العِناية والتضحية.
> ترجم لكم إلى الإسبانية «غزيل لبنات» 
الله» وإلى الفرنسية «طرامواي». كما  و«طير 
تُرجمت لكم قصائد إلى الإيطالية والإنجليزية 
والروسية... هل يسافر شعر العامية جيداً إلى 
لغات أخرى، أم أن كل الشعر في همّ الترجمة 

سواء؟
 - يـــجـــب الإقـــــــــــرار، مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، 
ــعــر يــخــســرُ الــكــثــيــر مـــن مــذاقــه 

ّ
بــــأنّ الــش

وظــلالــه وهـــو يــعــبُــر إلـــى لــغــاتٍ أخـــرى. 
وتتقوّى هذه الخسارات أكثر في شعر 
اه 

ّ
أنْ تتلق لــك  الــــذي لا يــمــكــن  الــعــامــيــة، 

معزُولاً عن لغته وأنظمتها الصوتية، 
عــن اســتــعــاراتِــه ومــوســيــقــاه، حــمــولاتِــه 
اعر 

ّ
وذاكرته. رغم كل ذلك، لا يمكنُ للش

إلــى لغات  إلا أن يسْعد بترجمة شعره 
عر 

ْ
أجنبية. إنه ذلك الإحساس الذي تش

به وأنــت تُعانق الآخــر، وتُصافحه بيدِ 
ــعــر، حتى وأنـــت تعلم أنّ هــذه اليد 

ّ
الــش

غير مكتملة الأصابع، وأنّ ذلك السّحر 
الذي أودعته في قصيدتك والعائد إلى 
تــأثــيــرات الإيــقــاع لــن يصل إلــى المتلقي 
الأجــنــبــي. مــع ذلـــك، تــظــل تــلــك الخيانة 
مــــطــــلــــوبــــة؛ لـــكـــونـــهـــا تـــــوفـــــر مُــــــحــــــاوَرة 
ومجاورة الآخر رغم كل النقائص التي 

قد تعتريها.
> مــــاذا عـــن تــجــربــة الــهــايــكــو الــتــي زاد 
حضورها في المشهد المغربي كتابة ومتابعة؟ 
الكتابة  وبالتالي، كيف يمكن لتعدد أشكال 
أن يكون مصدر قوة وغنى للكتابة الشعرية 
بــشــكــل عــــام، لا مـــدخـــلاً لــلــتــشــتــت الإبـــداعـــي 

والمعارك الجانبية؟
 - أتابعُ من موقِعي كشاعر، ومهتم 
عريتين السّجال 

ّ
بالممارسة والمعرفة الش

الدائر حول هذا الموضوع. شخصيّاً أرى 
ون 

ُ
أنّ ما تُنتجُه البشرية من آدابٍ وفن

هـــو مِـــلـــكٌ لـــكـــلّ الــــنــــاس. لـــم نـــســـمـــعْ، في 
السّابق، صوتاً يسْتكثرُ على الشعوب 
ممارسة المسرح رغم كونِ موطنه الأول 
هو اليونان، ولا السينما التي تدينُ في 
وجـــودِهـــا الأوّل لــلأخــويــن لــومــيــيــر من 
فرنسا. لا وصاية لأحدٍ على أحد عندما 
يتعلّق الأمر بالإبداع. رهانُ الشعر، في 
رأيي، أكبرُ من الأنواع سواءٌ تعلق الأمر 
الــعــمــوديــة أو التفعيلة أو  بــالــقــصــيــدة 

النثر أو الهايكو.

مراد القادري

منذ خمسينات القرن الماضي إلى احتلال «داعش» الموصل

تحولات المجتمع العراقي في ثلاث روايات
د. فهد حسين *

تــــذهــــب روايــــــــة «شــــتــــات نـــيـــنـــوى» 
للروائية العراقية غادة رسول إلى قراءة 
الوضع العراقي وبيان المأساة والظروف 
القاسية التي عاشها الشعب العراقي 
المــاضــي، وحتى  الــقــرن  منذ خمسينات 
ساعة تدوين أحــداث الــروايــة من خلال 
مــكــان واحــــد هــو المـــوصـــل، أي بــــدءاً من 
مقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق، 
ومسألة التحزب والخلافات التي دارت 
بين الشيوعيين والقوميين والإسلاميين 
التي أسفرت عن سطوة صاحب القرار 
فـــي الاغــتــيــال والــقــتــل والــســحــل، ثـــم ما 
حــدث في الــعــراق إبــان الحرب العراقية 
- الإيرانية، وما أسفرت عنه من ضعف 
الاقـــتـــصـــاد وانـــهـــيـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والـــقـــتـــال الـــــذي بــــات ضــحــيــتــه الــشــعــب 
الــعــراقــي، ثــم اشـــتـــداد المـــأســـاة الناتجة 
مــن دخـــول جــيــش الــنــظــام الــعــراقــي إلــى 

الكويت.
بـــاتـــت هــــذه الــخــصــوصــيــة جــديــدة 
على العراق الذي كان مكتفياً بمقومات 
الـــبـــنـــاء مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــقـــوي والــنــفــط 
والـــــغـــــاز والــــــزراعــــــة والمـــــيـــــاه والـــعـــقـــول 
والأرض والمساحات الشاسعة والأيدي 
العاملة، لكن تكالبت عليه الدول العظمى 
وأفــســدت كــل مــا بــنــاه، هــكــذا كــان يقول 
أحـــد أصـــدقـــاء أحــمــد، وهـــو الشخصية 
الــروايــة: «طيب الحكومة  الرئيسية في 
الــــعــــراقــــيــــة حــــركــــت الـــجـــيـــش واحـــتـــلـــت 
الكويت، وحرروا الكويت. قصفوا أهدافاً 
لمـــاذا هــذا التركيز على  عسكرية فيها، 
هدم العراق؟ ص ١٨١». كما يؤكد النص 
الروائي الذي هو مذكـرات كتبها أحمد 
بـــأن المــعــانــاة لــم تــقــف أو تــضــمــحــل، بل 
راحت تكبر وتزداد، فظهرت التنظيمات 
السياسية والأحــزاب، وبدأ التشدد في 
طــرائــق العمل السياسي والاســتــحــواذ 

على مقدرات العراق.
وتــــــــزداد المــــأســــاة تــعــقــيــداً حــيــنــمــا 
بـــرز تنظيم «داعـــــش» فــي الـــعـــراق وفــي 
سوريا، لينتشر الاضطراب والفوضى 
فــي مــدن وقـــرى الــشــمــال، حيث لا يفرق 
هذا التنظيم في معاداته بين المسلمين 
المختلفين عنه في التوجه العقائدي، أو 
الأقليات الدينية والعرقية والطائفية، 
«(داعـــش) تــضــرب مــدنــاً وقـــرى، تقتل  فــــ

وتسبي، تكبّر وهي تفعل كل هذا حتى 
صار التكبير مرادفاً للرعب... «داعش» 
طـــردت المسيحيين مــن المــوصــل بعد أن 
رفض القساوسة حضور اجتماع معهم 
لــتــحــديــد مــبــلــغ الـــجـــزيـــة، ثــــم صـــــادرت 
أملاكهم، ص ٢٧٦»، وقد أتقنت الكاتبة 
البناء النصي منطلقة من رؤية تتمثل 
فـــي كــشــف زيــــف الـــحـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــة في 
ظل الأنظمة السياسية المتناحرة على 
السلطة، ومن خلال تقنية الاسترجاع، 
فـــضـــلاً عــــن تـــوظـــيـــف تــقــنــيــة الـــتـــواصـــل 
بـــين الــشــخــص الـــــذي راســـــل دار الــنــشــر 
ابــنــه سعيد  الـــذي مثلها  وعائلة أحــمــد 
الــعــقــلــي، وقـــد نجح  المــريــض بالتخلف 
النص ليكون مرآة حاضرة لدى القارئ، 
وكاشفاً دور التطرف في هــدم العراق، 

ودور الدول الكبرى في ذلك.
وتــتــنــاول روايــــة الـــروائـــي الــعــراقــي 
حسين السكاف «وجــوه لتمثال زائــف» 
- وهي مخطوط - الجماعات السياسية 
والــتــنــظــيــمــات الــعــلــنــيــة والــســريــة الــتــي 
تــلــعــب بــالــعــراق إبــــان الــنــظــام الــعــراقــي 
الأســبــق (فــتــرة صـــدام)، وبعد سقوطه، 
وظــــهــــور الــكــثــيــر مــــن الـــتـــشـــكـــلات الــتــي 
تؤيد بعضها القوى العظمى، والــدور 
الــذي تقوم به هــذه التشكلات الحزبية 
والتنظيمية والسياسية في بث الرعب 
والــــفــــســــاد وضــــعــــف الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 

الــروائــي النص في شخصية  ويمحور 
مــرهــون عيسى صــاحــب ومـــا آلـــت إليه 
أعماله الإجرامية، فعيسى عاش طفولة 
لم ينعم بها، فعاقر الخمر والحشيش 
وهو صغير السن، بل تعرض لعمليات 
اغتصاب، كما رأى زوج أمه يُقتل، وهرب 
أمــه وأخــتــه مــن الــبــيــت، وبــهــذه الأعــمــال 
يدخل السجن، ثــم يخرج لتبدأ حياته 
أكثر إجراماً من خلال القتل بطرق شتى: 
الــتــخــديــر، الــصــعــق الــكــهــربــائــي، الطلق 
الناري بكاتم الصوت، التفجيرات، وها 
هو يقول: «قبل أربع سنوات... كنت في 
بلدي أعمل مديراً عاماً للمؤسسة العامة 
للثقافة والنشر، مؤسسة أنشأتها أنا، 
وهي لا تمت بصلة إلى وزارة الثقافة إلا 
بالاسم فقط، فقد كانت مستقلة بشكل 
مطلق، بــل كانت أكثر استقلالاً مــن أي 
وزارة أو كــيــان حــكــومــي... بــل أكــثــر من 
هـــذا، كــانــت لها الكلمة العليا على كل 
الوزارات والمؤسسات الحكومية دون أن 
يعرفها أحد، هذه المؤسسة قد أسستها 
مع السيد وكيل وزارة الداخلية، ص ٤».

والهدف من ورائها القيام بعمليات 
إرهـــابـــيـــة مــتــنــوعــة ومـــتـــعـــددة الأشــكــال 
والأهــــــــداف فــفــي «فـــتـــرة وجـــيـــزة نــفــذت 
التي  العمليات  الكثير مــن  مؤسستنا 
هزت أركان البلد بكل مكوناته... حيث تم 
اغتيال نائبين، وأربعة أساتذة جامعة، 

وخمسة ضباط متقاعدين، وسيدتين 
كــان لهما دور سياسي هامشي، لكنه 
كان مؤثراً على صعيد إجراء الصفقات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ص ١٢٦»،  والمـــقـــابـــلات 
وهكذا كانت تتوسع علاقاته مع كبار 
الــدولــة، تكبر الإجـــرام الــذي ينفذه أمــراً 
المــكــافــآت المالية  مــن جــهــات عليا نظير 
الــكــبــيــرة بالعملة الأجــنــبــيــة، بــل وصــل 
الأمر إلى شراء المحال التي تشتغل على 
التفخيخ، وأن يقتل أمه وأخته للتخلص 
مــن عــار لــم يــدخــلاه بمحض إرادتــهــمــا، 
كــمــا كــشــفــت عـــن كــــره الــســيــاســيــين إلــى 
المثقفين والكتاب والفنانين، وتصفيتهم 
الـــجـــســـديـــة، وكــــذلــــك طــــرائــــق اســتــغــلال 
الــثــقــافــة لــصــالــح الاغـــتـــيـــالات، «شممت 
رائحة زكية كانت تبعثها الدماء التي 
كــانــت تسيل مــن رأس وجــســد الأســتــاذ 

عبد الله، ص ١٧٠».
أمــا روايـــة «رأس التمثال» لحسن 
الــــفــــرطــــوســــي فــــوقــــفــــت عــــلــــى مـــعـــانـــاة 
الشعب العراقي في ظل الحرب الأهلية 
والـــتـــطـــاحـــن المــســتــمــيــت بـــين الــفــصــائــل 
والميليشيات العراقية، بعد سقوط نظام 
صدام، وأخذ الكاتب تمثال صدام مدخلاً 
الــروايــة، فبعد سقوط التمثال  لأحــداث 
حــاول أحــد الشباب تحطيمه بمطرقة، 
لكن التمثال كان أقوى صلابة وتجذراً 
فـــي المـــكـــان، ذلــــك مـــا اســتــدعــى حــضــور 

رافـــعـــة أمــيــركــيــة لإســـقـــاطـــه، هـــكـــذا قــال 
السارد وكأنه يقول بلسان حال الرافقة: 
«لا تحاول أيها البائس، ما هكذا يسقط 
الطغاة... ابتعد أنت ومطرقتك الغبية، 
فــنــحــن نــعــرف لــغــة الــجــبــابــرة، ونــعــرف 

كيف نسقط الرؤوس – ص ٩».
وهـــــذا مـــا أســـهـــم فـــي ســـرعـــة نمو 
شــخــصــيــة نـــاصـــر بـــائـــع الـــخـــضـــراوات 
المـــتـــجـــول الـــطـــامـــح لارتـــــــداء الــعــمــامــة، 
حــيــث انــتــشــرت فــي مــوجــة الــتــحــزبــات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأحــــــــــــزاب وتـــنـــظـــيـــمـــات 
تــســتــغــل «لــــبــــس الـــعـــمـــامـــة» مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق مــــصــــالــــحــــهــــا، هـــــكـــــذا لــبــس 
نـــاصـــر بـــائـــع الــــخــــضــــراوات الــعــمــامــة 
وبـــــات أحــــد الـــذيـــن يـــشـــار لــهــم ويــقــدر 
بــــآرائــــه ونـــهـــجـــه فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 
الميليشيات التي ينتمي إليها؛ إذ قال 
محمود: «هذا ناصر صار عصابجي، 
رأيــتــه بعيني وهــو يتصدر مجموعة 
مــســلــحــة مــتــشــحــة بـــالـــســـواد، هاجمت 
عيادة طبية، واقــتــادت صاحبها بعد 
أن وضــعــوه فــي صــنــدوق الــســيــارة... 
وشــــاهــــده مــفــيــد عـــبـــاس يـــرتـــدي جبة 
وعمامة بيضاء، ص ٦٥»، وبتحقيق 
المــتــوازن  هــذا الطموح والصعود غير 
فــــرض عــلــيــه أن يــكــون أحــــد مخططي 
أو منفذي عمليات الاغــتــيــالات، «فمن 
خــلال زجــاج واجهة المحل المغبرة لمح 
رحــــمــــان عــــــدداً مــــن الــــرجــــال المــلــتــحــين 
يــقــطــعــون الـــزقـــاق بــســراويــلــهــم الــســود 
وقــمــصــانــهــم الــفــضــفــاضــة الــنــازلــة حد 
الـــركـــبـــة.. شــاهــدهــم يــتــهــامــســون أمـــام 
إلــى مهند شــاب يعمل في  بيت يعود 
دائرة البلدية، وما أن فتح الباب حتى 
عاجل أحدهم بثلاث طلقات في الرأس، 

ص ٥٣». 
وهــــنــــا تـــكـــشـــف الـــــــروايـــــــة عـــــن أن 
الفترة  الثقافية في هذه  الخصوصية 
هــي تــلــك الــعــلاقــة المــتــبــادلــة بــين رجــال 
الدين ورجال السياسة، أو العلاقة التي 
ترسمها الثقافة الجديدة للمجتمع، 
هي: علاقة الدين بالسياسة في ضوء 
علاقة السياسيين بالنظامين القديم 
والحديث، وكيف تبنى المصالح التي 
المــجــتــمــعــيــة بتشييد  الــبــنــى  أضــعــفــت 
المــتــحــاربــة من  التنظيمات والأحـــــزاب 

أجل تحقيق مصالحها الشخصية.
* كاتب من البحرين

سقوط تمثال صدام حسين
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رئيس الحزم: رصدنا أعلى مكافأة للفوز على النصر
الرياض: عماد المفوز

أكــــد عــبــد الـــلـــه المــقــحــم رئــيــس 
الـــــحـــــزم، أن  نـــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
إدارتـــــه رصــــدت أعــلــى مــكــافــأة فــوز 
في هذا الموسم لمباراته المقبلة التي 
الــنــصــر، السبت  بــفــريــق  ستجمعه 
المــقــبــل. وقـــال المــقــحــم: «المــكــافــأة لم 
يسبق للاعبين أن حصلوا عليها 
في مباريات سابقة، والبعض يقول 
ـــدمـــت للاعبين 

ُ
ق الــتــي  المــكــافــآت  إن 

بعد الفوز على الهلال هي الأعلى، 
وهــــذا غــيــر صــحــيــح حــيــث رصــدنــا 
أكــبــر بعد فوزنا  للاعبين مــكــافــآت 
على الــرائــد، وســتــزداد المكافأة في 

مباراة القادسية الأخيرة».
وأضــــاف المــقــحــم فــي حديثه 
«الشرق الأوســط»: «المواجهتان  لـ
المــتــبــقــيــتــان أمــــام كــــلٍّ مـــن الــنــصــر 
والقادسية في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــمــثــابــة الــنــهــائــيــات 
الــــتــــي لا بــــد مــــن تــحــقــيــق الـــفـــوز 
الــبــقــاء فــي دوري  فيها إذا أردنـــا 
المـــحـــتـــرفـــين، وقـــــد وضّــــحــــت ذلـــك 
والإداري  الــــفــــنــــي  لــــلــــجــــهــــازيــــن 
واللاعبين، وتعد هاتان المباراتان 
موسم حصاد كــامــل، وأعتقد أن 
مـــبـــاراتـــنـــا المـــقـــبـــلـــة أمــــــام الــنــصــر 
هــي أصــعــب مــبــاراة لــنــا، ومثلما 

هي مهمة لفريق النصر لتعزيز 
صــدارتــه فــي الــــدوري فهي مهمة 
بالنسبة إلينا للنجاة من الهبوط، 
وحــرصــنــا بشكل جيد فــي الأيــام 
الماضية حتى موعد المباراة على 
تــجــهــيــز الــفــريــق مــعــنــويــاً وفــنــيــاً، 
والجميع موجود، وفريقنا قادر 
بإذن الله على تحقيق طموحات 
وأماني جماهيره، وثقتنا بالله 
ثــــم بـــالـــلاعـــبـــين كـــبـــيـــرة لــلــتــغــلــب 
عـــلـــى الــــظــــروف الـــتـــي واجــهــتــنــا، 
ولـــو رجــعــنــا إلـــى المــبــاريــات التي 
خسرناها أو التي خرجنا منها 
بــالــتــعــادل فــي الأوقــــات الضائعة 
لن تصدق وكــان من المفترض أن 
يكون رصيدنا ٣٨ نقطة ومركزنا 
فـــــي الـــــوســـــط بـــعـــيـــداً عـــــن مـــراكـــز 

المؤخرة».
وتـــــابـــــع: «خـــســـرنـــا مـــبـــاريـــات 
 (VAR) عــن طــريــق تقنية الفيديو
حـــــد 

ُ
مــــثــــل مــــبــــاراتــــنــــا مـــــع فــــريــــق أ

بــالمــديــنــة احــتــســب (الــــفــــار) ضــدنــا 
ضــربــتــي جـــــزاء، وكـــذلـــك فـــي الـــرس 
تــكــرر المــشــهــد، ومـــع الــفــتــح أيــضــاً. 
، تواصلنا مع لجنة الحكام 

ً
وحقيقة

كتسجيل موقف فقط، ونحن ندرك 
أنـــه فـــي أغــلــب دول الــعــالــم تــحــدث 
الأخطاء التحكيمية وهي جزء من 

اللعبة».

المــقــحــم عــلــى أن إدارة  وشــــدد 
نــاديــه لــم تــطــالــب بتغيير الــحــكــام 
و«ليس لنا الأحقية في ذلك، ولدينا 
ثقة بالاتحاد السعودي لكرة القدم 
فــي اخــتــيــار الأفــضــل والأنــســب من 

الحكام الأجانب».
تــتــكــرر نتيجتنا  وقــــــال: «لــــن 
مـــع الــنــصــر فـــي الـــــدور الأول الــتــي 
خسرناها ٥-١ رغــم أن فريقنا قدم 
مستوى جــيــداً، حيث تعادلنا في 
الـــشـــوط الأول ١-١ ولـــكـــن لــلأســف 
انهار الفريق بعد تسجيل هدفهم 

الـــثـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــــى مــن 
الشوط الثاني».

وأشــــــار رئـــيـــس نـــــادي الــحــزم 
إلــــى أن جــمــهــور فــريــقــه عــلــى قــدر 
المــســؤولــيــة ولا يــحــتــاج إلـــى دعــوة 
لــلــحــضــور، وجــمــيــع أبـــنـــاء الـــرس 
لــلــوقــوف مـــع فريقهم  ســيــوجــدون 
المــبــاراة المهمة والصعبة  فــي هــذه 
خصوصاً أننا نواجه فريقاً كبيراً 
وخــصــمــاً قــويــاً يــمــلــك الإمــكــانــيــات 

ولديه قاعدة جماهيرية.
وتـــــــابـــــــع: «أعـــــــضـــــــاء شــــرف 

الـــــــنـــــــادي يــــقــــفــــون مــــــع الــــفــــريــــق 
وحريصون كثيراً على الوجود 
 هـــــم لــم 

ً
فـــــي الــــــنــــــادي، وحـــقـــيـــقـــة

يقصروا، فرئيس أعضاء شرف 
الــــــنــــــادي فــــهــــد المــــــالــــــك، وعـــضـــو 
الشرف سلمان المالك، منذ بداية 
المـــوســـم حـــريـــصـــان عــلــى الــدعــم 
وتقديم جميع الإمكانيات، وهذا 
الــشــيء غير مستغرب مــن أبناء 
الرس، ولكن للأمانة نادي الحزم 
هو أقــل الأنــديــة التي دُعمت من 
قبل الهيئة، وإمكانياتنا ضعيفة 

ولــيــســت كــبــاقــي الأنـــديـــة، أضــف 
إلى ذلك أن مبارياتنا من الدور 
الثاني جميعها خارج أرضنا».

وأردف: «مـــع ذلـــك الــفــريــق قــدم 
مستويات جيدة وكسب ٣ نقاط من 
الــهــلال فــي الــريــاض ومــن الفيصلي 
٦ نــقــاط وكــذلــك تــعــادلــنــا مــرتــين مع 
التعاون بطل كــأس خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وجــمــيــعــهــا فـــي بـــريـــدة، 
وبــالــتــالــي الـــفـــوز عــلــى الــنــصــر حق 
مـــــشـــــروع، فـــــالمـــــبـــــاراة عـــلـــى أرضـــنـــا 
وبــــين جــمــاهــيــرنــا ونــحــن فـــي أمـــسّ 
الحاجة إلى النقاط الثلاث، وطوال 
هــــذه الـــفـــتـــرة نــعــمــل داخـــــل وخــــارج 
المــلــعــب مــن أجـــل تــلــك المـــبـــاراة، وأنــا 
أتــيــت لأخـــدم الــنــادي لــيــس لأنـــه في 
الــدرجــة  دوري المحترفين أو دوري 
الأولـــــــى بــــل أنـــــا لــــــديّ فـــتـــرة مــعــيــنــة 
الآن، مضت سنتان، ومــن أول سنة 
صعدت بالفريق إلى الدوري الممتاز، 
المــــبــــاراتــــين  نــــتــــجــــاوز  ونـــتـــمـــنـــى أن 
المتبقيتين، ولديّ ثقة كبيرة باللاعب 
السعودي كونه يبحث عن المباريات 
الجماهيرية ويبدع فيها، ومتفائل 
بــــأن الــفــريــق ســيــكــون حـــاضـــراً ولــن 
نـــجـــازف الــلــعــب بــطــريــقــة هــجــومــيــة 
بل متوازنة، وفريق النصر نحترمه 
فــهــو نــــادٍ كــبــيــر ويــمــلــك الإمــكــانــيــات 

والأدوات ومدعوم بجماهيره».

فريق الحزم بات مهدداً بالهبوط في حال خسارته وفوز الأندية التي يسبقها في سلم الترتيب
 (المركز الإعلامي بنادي الحزم)

ه هلالي  توجُّ
لإبعاد الحبسي وبوتيا وسوريانو

الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مــــصــــادر «الـــشـــرق 
الأوســــــــط» عــــن تـــوجـــه هــلالــي 
إلـــــى الإبـــــقـــــاء عـــلـــى عـــنـــاصـــره 
لوا الفريق 

ّ
الأجنبية الذين مث

الأول لكرة القدم بنادي الهلال 
هذا الموسم: الفرنسي بافيتمبي 

غوميز، والإيطالي سيباستيان 
جيوفينكو، والأسترالي ميلوش 
ديــجــيــنــك، والــبــرازيــلــي كــارلــوس 
أنــــــدري  والــــبــــيــــروفــــي  إدواردو، 
كـــاريـــلـــو، فــيــمــا تــتــجــه الــنــيــة إلــى 
الاستغناء عــن الثلاثي العماني 
علي الحبسي والإسبانيين ألبرتو 
بــوتــيــا وجــونــاثــان ســوريــانــو مع 
عودة الإماراتي عمر عبد الرحمن 
والـــســـوري عــمــر خــربــين للموسم 
الــنــادي الأزرق  المــقــبــل. وسيعمل 
على التفاوض للتعاقد مع لاعب 
أجنبي في مركز حراسة المرمى، 
وتسعى الإدارة لإيجاد حل نهائي 
لــلإبــقــاء عــلــى الــبــيــروفــي كــاريــلــو، 
بــعــد أن أبــلــغ الأخــيــر إدارة نــادي 
الــهــلال رغبته فــي الاســتــمــرار مع 

الهلال.
في المقابل يُتوقع أن يرفض 
الــهــلالــيــون الــعــروض الــتــي بــدأت 
تــنــهــال عــلــى المــحــتــرف الــبــرازيــلــي 
إدواردو والــذي تبقى على نهاية 

عقده الموسم المقبل.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، لـــم ينجح 
بــــــرنــــــامــــــج الــــــــعــــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي 
الــذي خضع له اللاعب  التأهيلي 
سلمان الفرج في تجاوز الأخير 
الإصـــابـــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا في 
الــعــضــلــة الــضــامّــة أســفــل الــبــطــن، 
وأكــد الكشف الطبي الــذي خضع 
لـــه الـــلاعـــب مـــؤخـــراً حــاجــتــه إلــى 

الــجــراحــي، حيث تجري  الــتــدخــل 
اتـــصـــالاتـــهـــا عــبــر  الــــنــــادي  إدارة 
المستشار الطبي للنادي الفرنسي 
جــان مارسيل، بسرعة أن يُجري 
الـــــلاعـــــب الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــراحــــيــــة، 
والمــتــوقــع أن تــكــون فــي ألمــانــيــا أو 
فرنسا على أن يتحدد ذلك خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
ويحرص الهلاليون على أن 
يكون اللاعب سلمان الفرج جاهزاً 
المــقــبــل بعد  لــلاســتــعــداد للموسم 
أن غيّبته الإصابة أغلب مباريات 
الموسم الحالي الذي شارف على 

الانتهاء.
في شأن آخر، أشاد الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بقائد الهلال 
مــحــمــد الــشــلــهــوب بــعــد أن حقق 
رقــمــاً قياسياً فــي عــدد المــبــاريــات 
التي خاضها مع فريقه في دوري 
أبطال آسيا والتي وصلت إلى ٧٨ 

مواجهة رسمية وقابلة للزيادة.
فــريــق  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
الــــــهــــــلال أكــــــــد تــــأهــــلــــه مــــتــــصــــدراً 
لمجموعته الثالثة في دوري أبطال 
آسيا عقب فوزه بثنائية في شباك 

العين الإماراتي.

هل يستمر خالد الدبل رئيساً لنادي الاتفاق؟
الدمام: علي القطان

نــــادي  كـــشـــف عـــضـــو بــمــجــلــس إدارة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن هــنــاك  الاتـــــفـــــاق لـــــ
اتــفــاقــا بـــين عــــدد مـــن الأعـــضـــاء عــلــى عــدم 
القبول بالترشح مجددا وتسليم النادي 
للهيئة العامة للرياضة بعد نهاية الفترة 

القانونية.
وتــم تزكية هــذه الإدارة التي يرأسها 
خالد الدبل لأربع سنوات انقضت تقريبا 
دون أن يتحقق أي منجز من المنجزات التي 
كانت الإدارة قد تعهدت بتحقيقها ما عدا 
عودة الفريق الأول لدوري المحترفين وهو 

لا يمثل منجزا في رأي الاتفاقيين.
كـــــلام عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة  ورغـــــــم 
الـــذي تحفظ على ذكــر اســمــه فــإن مقربين 
مــن رئــيــس الــنــادي خــالــد الــدبــل أكــــدوا أنــه 
يرغب في الاستمرار كون مسؤولياته في 
إعادة أمجاد الفريق لا تزال قوية وهو قادر 

على ذلك إذ سيعمل على إجــراء تغييرات 
الــكــروي الأول  الــفــريــق  هائلة على صعيد 
والتعاقد مع مدير فني متميز، فضلا عن 
تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب أكثر 
قــدرة على مساعدة الاتفاق على المنافسة 

وتحقيق منجز كبير.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــــــززت إدارة 
نــــــــادي الاتــــــفــــــاق ســـيـــاســـتـــهـــا بـــالـــتـــجـــديـــد 
الــذيــن شــارفــت عقودهم  لعدد مــن النجوم 
الاحترافية على الانتهاء أو حتى من تبقى 
عــلــى عــقــودهــم أكــثــر مــن عـــام بــهــدف حفظ 
الاســتــقــرار فــي صفوف الفريق الأول لكرة 
القدم الذي لا يزال في دائرة الفرق المهددة 

بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــوســم تبقى به 
مــبــاراتــان فــقــط وبــعــدهــا تتجه كــل الأمـــور 
نـــحـــو مــســتــقــبــل الـــــنـــــادي مــــن حـــيـــث عــقــد 
جمعية عــمــومــيــة وانــتــخــابــات وغــيــر ذلــك 
من المتعلقات باختيار إدارة جديدة بعد 

نهاية الفترة القانونية فإن الإدارة كسرت 
حالة الجمود التي يمر بها النادي وكل ما 
يخص مستقبله وقررت التجديد للحارس 
البديل عبد الله الصالح حتى العام ٢٠٢٢ 
بعد أن سبقته بقرار مشابه مع الحارس 
الجزائري رايس مبولحي الذي ابتعد منذ 
جولات نتيجة إصابته على أن يعود بداية 

الموسم الجديد.
ومـــــع رفـــــض الإدارة الإعـــــــلان بــشــكــل 
رســـمـــي عـــن تــوجــهــهــا بــعــد نــهــايــة دوري 
الــذي تبقى عليه جولتان فقط  الــعــام  هــذا 
ويــنــتــهــي بــعــد أســـبـــوعـــين فــقــط تـــبـــدو كل 

الاحتمالات واردة.
وكـــان رئــيــس الــنــادي خــالــد الــدبــل قد 
أكـــد مــنــتــصــف هـــذا المـــوســـم أنـــه غــيــر عـــازم 
الفترة  البقاء في منصبه بعد نهاية  على 
القانونية إلا أنه عاد واشترط على أعضاء 
الـــشـــرف تــقــديــم دعــــم مـــجـــدول لـــه مـــن أجــل 
الــتــرشــح مـــجـــددا خــصــوصــا أن هــنــاك من 

تخلى عنه بالدعم في أحلك الظروف.
ورغــــم الــتــحــركــات الــتــي قــادهــا الــدبــل 
نفسه في هذا الجانب فإن أعضاء الشرف 
وفي مقدمتهم عبد الرحمن الراشد وعبد 
الرحمن البنعلي وهلال الطويرقي وعدنان 
المسحل لم يقدموا على أي خطوة علنية في 
هذا الجانب تتمثل حتى في تنظيم اجتماع 
شرفي يتم من خلاله الإعلان عن تأييد بقاء 

الإدارة ودعوتها للترشح.
الــــفــــعــــال هـــلال  الــــشــــرفــــي  ويـــــبـــــدو أن 
الطويرقي الذي يقضي حاليا فترة نقاهة 
جــراء العملية التي أجــراهــا خــارج المملكة 
اختار وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال 
إلــى الحالة بنادي  رسائل منها ما يشير 
الاتــفــاق، حيث غــرد قائلا: «الإدارة المكلفة 
والمنتخبة التي انتهت مدتها ولــم تحقق 
المـــدرج يجب ألا يتم  نصف مــا كــان يأمله 
تكليفها أو إعادة ترشيح نفسها، لأن ذلك 

إشارة تدل على المنصب وليس الكيان».

وأضــــاف: «لا تنتخبوهم فالكيانات 
والمنافسة تــرحــب بالناجحين فــقــط، ومن 

يبحث عن الشهرة فليعمل إعلاميا».
ورغــــــم انـــقـــضـــاء أســـابـــيـــع عـــلـــى هـــذه 
التغريدة فإن أثرها لا يــزال باقيا ومؤثرا 
بكون الطويرقي من كبار الداعمين لنادي 
الاتــفــاق منذ «٣» عــقــود، كما أنــه سبق له 
اللعب فــي الــنــادي كــحــارس مــرمــى ووجــد 
كمشرف كرة وغير ذلك من المناصب التي 
تؤكد طرح الآراء عن تجربة وليس من باب 

التنظير.
وعــــاد الــطــويــرقــي بــعــد ذلـــك للحديث 
عــن مــوافــقــة الأطـــبـــاء لــه بــالــعــودة للمجال 
الرياضي من خلال خوض ملف الانتخابات 
القادمة إلا أن كل المؤشرات تؤكد رغبته في 
الترشح لرئاسة الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم وليس نــادي الاتــفــاق رغــم الضغوط 
الجماهيرية الاتفاقية عليه للتوجه لهذا 

الجانب.
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تيان 
بوتيا مرشح للخروج من قائمة لوش 

أجانب الهلال الموسم المقبل 
(الشرق الأوسط)

أعلن أنه سيوجه الدعوة للمنافسة على الحقوق الإعلامية خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤

 الاتحاد الآسيوي يمنح السعودية حقاً تلفزيونياً حصرياً لنقل تصفياته ومسابقاته القارية
كوالالمبور: فهد العيسى

أعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
إصدار دعوة للمشاركة في عطاء 
الحقوق التجارية ITT للحقوق 
الإعــلامــيــة خـــلال الــفــتــرة ٢٠٢١ - 

٢٠٢٤ في السعودية.
ووفـــــــقـــــــا لـــــبـــــيـــــان الاتــــــحــــــاد 
الآسيوي فإنه يلتزم إدارة عملية 
ا للقيمة الأساسية 

ً
المبيعات وفق

الــنــزاهــة والشفافية  المُتمثلة فــي 
الــجــيــدة المبنية على  والــحــوكــمــة 
أسس الاحتراف والقيادة القوية.

 وبحسب الاتحاد الآسيوي 
فـــــســـــيـــــبـــــدأ عــــمــــلــــيــــة اســــتــــقــــبــــال 
الـــعـــطـــاءات اعـــتـــبـــارًا مـــن الــتــاســع 
من شهر مايو لعام ٢٠١٩م، لبيع 
الـــحـــقـــوق الــتــجــاريــة والـــخـــدمـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــســـابـــقـــات الاتــــحــــاد 
التالية  لــدورة الحقوق  الآسيوي 
لمنافسات المنتخبات والأندية في 
كرة القدم للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٤م. 
وســــتــــكــــون عـــمـــلـــيـــة الــــعــــطــــاءات 
متاحة لمحطات البث والشركات 
الإعلامية التي لديها القدرة على 
تشفير أو حظر جغرافي أو تقييد 
استقبال بثها إلى المملكة العربية 
الــســعــوديــة، كــمــا تــمــتــلــك الــقــدرة 
والتراخيص ذات الصلة لتوفير 
خدمات الإنتاج البث من الدرجة 
الأولـــى والعمل بجميع المهمات 
التي تنوط ببطولة معينة وبث 
المواد التلفزيونية الدولية لجميع 
مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم الـــتـــي تـــجـــري فـــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
ويــتــضــمــن الــعــطــاء الــحــقــوق 
الإعــلامــيــة لمــســابــقــات المنتخبات 
الوطنية والأنـــديـــة، بما فــي ذلك 

بــطــولــة كــــأس آســـيـــا وتــصــفــيــات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

الــعــطــاء أيضاً  كــمــا يتضمن 
مــســابــقــات الأنـــديـــة، وهـــي دوري 
أبـــــطـــــال آســــيــــا وكــــــــأس الاتــــحــــاد 
الآســــيــــوي، حــيــث تــتــنــافــس أبـــرز 
أنـــديـــة الـــقـــارة عــلــى أهــــم الألــقــاب 

القارية.
ويشتمل العطاء أيضاً على 
الــبــطــولات القارية  مجموعة مــن 
المهمة، مثل كأس آسيا للسيدات 
٢٠٢٢، وبطولات الفئات العمرية 
للرجال والسيدات، وبطولة كرة 

الصالات.
وتــــتــــضــــمــــن المــــنــــاقــــصــــة أن 
يقوم الشريك التجاري للاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم بــتــقــديــم 
أفضل تقنيات البث التلفزيوني 
واستقطاب الجمهور والبرامج 
المــــمــــيــــزة والإبـــــداعـــــيـــــة، وتـــقـــديـــم 
الــــحــــلــــول الإعـــــلامـــــيـــــة الـــحـــديـــثـــة 
مــــــن أجــــــــل المــــســــاهــــمــــة فــــــي نــمــو 
هـــــذه الــــبــــطــــولات عـــلـــى مــســتــوى 

المنتخبات الوطنية والأندية.
وتـــركـــز طـــمـــوحـــات الاتـــحـــاد 
الآســــــــيــــــــوي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم عـــلـــى 
اســتــقــطــاب جــمــاهــيــر لــعــبــة كــرة 
الـــقـــدم؛ وذلــــك مـــن أجـــل مــســاعــدة 
الاتحادات الوطنية وشركاء البث 
المسابقات  لتطوير  التلفزيوني 
واســـتـــقـــطـــاب الــــدخــــل الــــــذي يــتــم 

استثماره في اللعبة.
والــــتــــزامــــاً بـــأهـــمـــيـــة وقــيــمــة 
الحقوق الإعلامية، فــإن الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم يلتزم بإدارة 
المـــنـــافـــســـة وفــــــق أعــــلــــى مــعــايــيــر 
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة 
الــجــيــدة، بــالاســتــنــاد عــلــى أســس 

الاحترافية والقيادة القوية.
وتــــــــركــــــــز المـــــنـــــاقـــــصـــــة عـــلـــى 

الاســتــفــادة مــن الاهتمام المتزايد 
فــــي الـــحـــقـــوق الإعــــلامــــيــــة، وبــمــا 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع ارتــــــفــــــاع نـــوعـــيـــة 
البطولات التي ينظمها الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم وتزايد أعداد 
عشاق كــرة القدم في أكبر قــارات 

العالم.
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
لكرة القدم قد قام قبل نحو شهر 
ونـــصـــف الــشــهــر بــبــث مــبــاريــات 
الأنــديــة الــســعــوديــة المــشــاركــة في 
مــســابــقــات الاتـــحـــاد الـــقـــاري عبر 
قــنــاتــي دوري أبــطــال آســيــا على 

«فيسبوك» و«يوتيوب».
وأضــاف: من أجل المساعدة 
عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق هـــــــــذا الــــــهــــــدف، 

سيقوم الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم ببث المباريات التي تضم 
فــرقــاً ســعــوديــة والـــتـــي تــقــام في 
الــــســــعــــوديــــة ضـــمـــن مـــســـابـــقـــات 
الاتـــــحـــــاد الــــــقــــــاري، وذلــــــــك عــبــر 
الـــقـــنـــوات الــرقــمــيــة لــلاتــحــاد مع 
فــــــــرض إطـــــــــار جـــــغـــــرافـــــي لــلــبــث 
يــقــتــصــر عــلــى الـــســـعـــوديـــة، عبر 
أبــطــال آســيــا على  قناتي دوري 

«فيسبوك» و«يوتيوب».
وألـــغـــى الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لــكــرة الــقــدم احتكار قــنــوات «بي 
إن ســبــورت» القطرية لمباريات 
القارة الآسيوية في  ومسابقات 
الــســعــوديــة، ابــتــداءً مــن مواجهة 
الهلال والدحيل يوم الثلاثاء ١٢ 

مارس (آذار) الماضي.
وتــــــلــــــقــــــى اتـــــــــحـــــــــاد الــــــقــــــدم 
الـــســـعـــودي خـــطـــابـــاً مــــن نــظــيــره 
بــإلــغــاء احتكار  الآســـيـــوي يفيد 
شـــبـــكـــة الــــقــــنــــوات الـــقـــطـــريـــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــك بــــنــــاءً عــلــى 
مــــا اطـــلـــع عــلــيــه مــــن مــخــاطــبــات 
وأسباب قانونية تضمنت عدم 
قــانــونــيــة بــث «بـــي إن ســبــورت» 
للمخالفات القانونية والنظامية 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا، وعــــدم قــدرتــهــا 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــراج الـــتـــراخـــيـــص 
الـــــلازمـــــة لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
تجاه نقل المسابقات الآسيوية 

للمتابعين في السعودية.
وســيــســاهــم هــــذا الأمـــــر في 

الــتــزام الاتــحــاد الآسيوي  تعزيز 
لكرة القدم في الترويج لمسابقاته 
لصالح جميع الشركاء وأطراف 

اللعبة في قارة آسيا.
وحـــــركـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمنافسة في السعودية دعوى 
جــزائــيــة، ضــد «بــي إن سبورت» 
الــشــبــكــة  الـــقـــطـــريـــة، وأكــــــــدت أن 
ارتـــكـــبـــت عــــــدداً مــــن المـــمـــارســـات 

المخالفة لنظام المنافسة.
وجاء في بيان الهيئة، على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي: «تـــنـــوه 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــســة إلــى 
أنه من منطلق اختصاصها في 
الــصــادر  تطبيق نــظــام المنافسة 
المــلــكــي رقــــم (م- ٢٥)  بـــالمـــرســـوم 
وتــــاريــــخ ٤- ٥- ١٤٢٥ ودورهـــــا 
فــــي حـــمـــايـــة المـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة 
وتــشــجــيــعــهــا، ومــــا تــضــطــلــع به 
مــن مهام ومسؤوليات لمكافحة 
المــمــارســات الاحــتــكــاريــة المــؤثــرة 
على المنافسة المشروعة: أن تشير 
إلــى أن مجموعة قنوات (بــي إن 
سبورت القطرية) ارتكبت عدداً 
مــن المــمــارســات المــخــالــفــة لنظام 
المنافسة منذ عام ٢٠١٦، وقد ثبت 
للهيئة استغلال مجموعة (بي 
إن ســبــورت) لوضعها المهيمن 
بــــإلــــزام الـــراغـــبـــين فـــي الاشـــتـــراك 
لمشاهدة بثها الحصري لمباريات 
كأس أمم أوروبا عام ٢٠١٦ بعدة 

مخالفات».
وأشـــــــــــار الـــــبـــــيـــــان، إلــــــــى أن 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــمــنــافــســة وافـــــق عــلــى تــحــريــك 
الــــدعــــوى الـــجـــزائـــيـــة أمـــــام لجنة 
الــنــظــر والـــفـــصـــل فـــي مــخــالــفــات 
نـــــــظـــــــام المــــــنــــــافــــــســــــة، واتـــــــخـــــــاذ 
الإجراءات النظامية اللازمة ضد 

الناقل الحصري للمونديال.

جهود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل كانت كبيرة جداً 
لإقناع المسؤولين الآسيويين بأحقية السعودية في النقل الحصري (الشرق الأوسط)

مدرب الأهلي يطالب لاعبيه 
بنسيان {الآسيوية}

جدة: محمد باسنيد

طــــالــــب الــــســــعــــودي يــوســف 
عنبر مدرب فريق الأهلي لاعبيه 
بإغلاق صفحة دوري أبطال آسيا 
مــؤقــتــا بــعــد الــخــســارة مــن فريق 
السد القطري بهدفين مقابل هدف 
في الجولة الخامسة لمجموعته 
الآسيوية والتركيز على الإعداد 
الــجــيــد لــلــمــواجــهــتــين المــقــبــلــتــين، 
مــحــلــيــا، المــتــبــقــيــتــين لــلــفــريــق في 

الدوري السعودي للمحترفين.
وفـــــــضـــــــل مــــــــــــــدرب الأهــــــلــــــي 
منح الــلاعــبــين راحـــة عــن أداء أي 
حــصــة تــدريــبــيــة أمــــس الــثــلاثــاء 
على أن يعاود الفريق تدريباته 
مــســاء الــيــوم الأربـــعـــاء تحضيرا 
لمواجهة الفيصلي السبت المقبل 
ضــمــن الــجــولــة الـــــ٢٩ مــن الـــدوري 

السعودي للمحترفين.
وأرجــع يوسف عنبر مدرب 
فــريــق الأهـــلـــي خـــســـارة مــواجــهــة 
الـــــســـــد الــــقــــطــــري لــــلــــبــــدايــــة غــيــر 
المتوقعة في المباراة وتلقيهم من 
خــلالــهــا هـــدفـــين فـــي وقــــت مبكر 
لـــم يــتــجــاوز ربــــع ســـاعـــة وكــانــت 
سبباً رئيسياً في الخسارة التي 
الــذي  الــوقــت  لحقت بالفريق فــي 
أظهر من خلالها السد إمكانيات 
فــنــيــة عــالــيــة وتــجــانــســا واضــحــا 
بين لاعبيه ساعدهم على التقدم 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة وحـــــــــاول الـــلاعـــبـــون 
ـــــــى أجـــــــــــواء المــــــبــــــاراة  الـــــــعـــــــودة إل
وســنــحــت لــنــا عــــدد مـــن الــفــرص 

خلال الشوط الأول لم تستغل.
وأضاف مدرب الأهلي 
الـــفـــريـــق «ظـــهـــر بــشــكــل  أن 
مغاير خلال الشوط الثاني 

وامـــتـــلـــكـــنـــا زمـــــــام المــــبــــادرة 
واســتــطــاع الــلاعــبــون 

تــقــلــيــص الـــفـــارق 
بتسجيل الهدف 
بــيــنــمــا  الأول، 
أضــعــنــا فــرصــا 
كــــثــــيــــرة كـــانـــت 

كــــفــــيــــلــــة بــــــخــــــروج 
المباراة بالتعادل بين 

الفريقين».
 من جهة أخرى، 
يــــــــــجــــــــــري الــــــــلاعــــــــب 

عــــمــــر الــــســــومــــة مــــهــــاجــــم فـــريـــق 
الأهلي كشفا طبيا وأشعة على 
مــــوضــــع إصــــابــــتــــه الــــتــــي لــحــقــت 
بــــه فــــي مـــواجـــهـــة الـــســـد لــلــتــأكــد 
مــن نوعيتها ووضـــع البرنامج 
العلاجي المناسب وتحديد فترة 
الــعــلاج المطلوبة مــن قبل طبيب 
الــفــريــق قبل الــعــودة مــجــددا إلى 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة بــصــورة 

طبيعية.
وكشف التشخيص المبدئي 
للجهاز الطبي لفريق الأهلي أن 
تــدعــو للقلق  الـــلاعـــب لا  إصـــابـــة 
حـــيـــث يـــعـــانـــي مــــن شــــد عــضــلــي 
أعــاقــه عــن إكــمــال المــبــاراة وفضل 
على إثرها عدم المجازفة وإراحته 

خوفا من تفاقم الإصابة.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، واصــــــل 
ربـــاعـــي فـــريـــق الأهـــلـــي جــوزيــف 
دي سوزا لاعب المحور البرازيلي 
ونــــيــــكــــولاي تـــســـانـــســـيـــو صــانــع 
الألــــعــــاب الــــرومــــانــــي وكــــلاوديــــو 
بــــايــــزا لاعـــــب الــــوســــط الــتــشــيــلــي 
ودجـــانـــيـــنـــي تـــفـــاريـــس مــهــاجــم 
الــــفــــريــــق تـــدريـــبـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة 
المــعــديــن البدنيين  بصحبة أحــد 
في مقر النادي رغبة في تجهيز 
الثلاثي الأخير للاستفادة منهم 

في مواجهة الفيصلي القادمة.
تــــــراكــــــم  بــــــعــــــد أن مـــــنـــــعـــــت 
الــــبــــطــــاقــــات الـــــصـــــفـــــراء الــــلاعــــب 
دجـــانـــيـــنـــي تــــفــــاريــــس وإيـــقـــافـــه 
لمــبــاراة واحــــدة مــن المــشــاركــة في 
لـــقـــاء الـــســـد الـــقـــطـــري الآســـيـــويـــة 
لــم يتم  أول مــن أمـــس، بينما 
قــــيــــد الــــثــــنــــائــــي نـــيـــكـــولاي 
ستانسيو وكلاوديو بايزا 
ضــمــن الــقــائــمــة الآســيــويــة 
لــــــفــــــريــــــق الأهـــــــــلـــــــــي الـــــتـــــي 
ستخوض البطولة 
القارية مــن دور 

المجموعات.

يوسف 
عنبر مدرب 

الأهلي 
(المركز 

الإعلامي 
بالنادي 
الأهلي)
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الفريق الهولندي يخوض إياب نصف نهائي دوري الأبطال بأفضلية الفوز ذهاباً... وبوكيتينو واثق من التعويض اليوم

أياكس على مشارف نهائي تاريخي وتوتنهام متمسك بفرصته
لندن - أمستردام: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــول أيــــــاكــــــس أمـــــســـــتـــــردام 
الهولندي على شبابه والتاريخ 
لبلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــا للمرة الأولـــى منذ ١٩٩٦، 
وذلــك عندما يستضيف توتنهام 
الإنجليزي اليوم في إيــاب نصف 
النهائي مــع أفضلية هــدف الفوز 

ذهابا بفضل دوني فان دي بيك.
ومن أصل ١٧ مواجهة في دور 
الأربعة انتهت بفوز الفريق الزائر 
فــي ذهـــاب نصف النهائي، فريق 
واحد فقط نجح في قلب الطاولة 
وبلوغ النهائي وكــان هو أياكس 
بــالــذات موسم ١٩٩٥ - ١٩٩٦ حين 
خــســر عــلــى أرضــــه صــفــر - ١ أمــام 
باناثينايكوس اليوناني قبل أن 
يفوز إيابا خارج قواعده ٣ - صفر 
فـــي طــريــقــه لمـــواجـــهـــة يــوفــنــتــوس 
الـــذي جــرد الهولنديين  الإيــطــالــي 
مــن اللقب بالفوز عليهم بركلات 

الترجيح.
واســـتـــحـــق أيــــاكــــس الـــوجـــود 
فـــــي هــــــذا المـــــوقـــــف، بـــعـــدمـــا حــقــق 
الــتــوالــي خــارج  فـــوزه الثالث على 
قواعده، الأول بنتيجة مدوية على 
ريال مدريد الإسباني بطل المواسم 
الثلاثة الماضية ١ - ٤ في إياب ثمن 
النهائي بعد خسارته ذهابا على 
أرضـــه ٢ - ١. والــثــانــي ٢ - ١ على 
يوفنتوس بعد أن تــعــادلا ذهابا 

في أمستردام ١ - ١.
وبات أياكس بذلك ثالث فريق 
فــي تــاريــخ المسابقة يحقق الفوز 
فـــي ثــمــن وربــــع ونــصــف الــنــهــائــي 
خارج قواعده بعد بايرن ميونيخ 
وريــــال   (٢٠١٣  -  ٢٠١٢) الألمــــانــــي 
مدريد (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، هو يمني 
النفس بالبناء على النتيجة التي 
حققها فــي لــنــدن مــن أجــل التأهل 
إلــى النهائي للمرة السادسة في 
تــاريــخــه المـــرصـــع بــأربــعــة ألــقــاب، 
وحرمان توتنهام من تحقيق هذا 

الأمر للمرة الأولى في تاريخه.
لــــكــــن الــــفــــريــــق الــــلــــنــــدنــــي لــن 

يترك هــذه الفرصة التاريخية 
تفلت مــن بــين يــديــه بهذه 
الـــــســـــهـــــولـــــة بــــحــــســــب مـــا 
أكـــد مــدربــه الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 

الذي بدا واثقا من 
قـــدرة فريقه 

عـــــــــلـــــــــى 

بـــلـــوغ مــــبــــاراة الــلــقــب المــــقــــررة في 
مــلــعــب «وانــــــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو» 
الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني 

في الأول من يونيو (حزيران).
ويــدخــل تــوتــنــهــام إلـــى ملعب 
«يــــــوهــــــان كـــــرويـــــف أريــــــنــــــا» عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة ثــــــلاث هـــــزائـــــم مــتــتــالــيــة، 
آخرها السبت في الــدوري المحلي 
ضد بورنموث (صفر - ١) ما حرمه 
من حسم بطاقة تأهله إلى دوري 
الأبطال الموسم المقبل قبل مرحلة 
عــلــى خــتــام المــوســم (يــحــتــل المــركــز 
الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 
بــــــفــــــارق ثـــــــلاث نـــــقـــــاط عــــــن جــــــاره 
آرســنــال الخامس مع أفضلية ٨+ 

من الأهداف).
لــكــن قــبــل الــتــفــكــيــر بــمــبــاراتــه 
الأخــــــــــيــــــــــرة فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 
المــقــررة الأحـــد على ملعبه 
ضـــــد إيـــــفـــــرتـــــون، ســيــكــون 
تـــركـــيـــز رجـــــــال بــوكــيــتــيــنــو 
مــــنــــصــــبــــا بـــــالـــــكـــــامـــــل عـــلـــى 
المــــهــــمــــة الـــــتـــــي تــنــتــظــرهــم 
الــــــيــــــوم فــــــي أمـــــســـــتـــــردام 
حيث سيحاولون قيادة 
تـــوتـــنـــهـــام إلــــــى الــنــهــائــي 

الــقــاري الأول لهم منذ ١٩٨٤ حين 
توج النادي بلقبه الثاني في كأس 
الاتــحــاد الأوروبـــي والثالث قاريا 
(أحــــرز أيــضــا كـــأس الــكــؤوس عــام 

.(١٩٦٣
وقال بوكيتينو الذي يستعيد 
اليوم خدمات الكوري سون هيونغ 
- مين بعد غيابه عن الذهاب بسبب 
الإيقاف: «هناك مباراتان نهائيتان 
بانتظارنا ضد أياكس وإيفرتون، 
والأمر منوط بنا لنكون في موقع 

جيد في نهاية الموسم».
أنــه فخور  وأكـــد الأرجنتيني 
بلاعبيه ومـــا قــدمــوه هـــذا المــوســم 
بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة مــبــاراة 
الـــيـــوم، مــوضــحــا: «لـــم يــؤمــن أحــد 
بــأنــنــا ســنــكــون هــنــا فــي الأســبــوع 
الأخــــيــــر مــــن المـــســـابـــقـــة. نـــحـــن فــي 
موقع حيث ستكون الأمور منوطة 
بــنــا لــكــي نــكــون فــي نــهــائــي دوري 
الأبـــطـــال أم لا. الأمــــر مــرتــبــط بنا 
بــخــصــوص الـــوجـــود بــين الأربــعــة 

الأوائل (في الدوري الممتاز)».
وشــــــــدد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــــذي 
يـــــخـــــوض الأمــــــتــــــار الأخــــــيــــــرة مــن 
المـــوســـم دون هــــداف كـــأس الــعــالــم 

الأخــيــرة هــاري كين المــصــاب، على 
أنــه «أســبــوع كبير، ولــهــذا السبب 
علينا المــضــي قــدمــا (بــعــد خسارة 
السبت فــي الــــدوري)، بــأن نحاول 
اســـتـــعـــادة عــافــيــتــنــا بـــأســـرع وقــت 
ممكن وأن نكون جاهزين مجددا. 
لكني سأكون فخورا بغض النظر 

عما سيحصل».

وفي معسكر فريق المدرب إريك 
تين هاغ، تبدو الأمور أكثر إشراقا 
من توتنهام إذ يدخل أياكس إلى 
الــلــقــاء بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة جــدا 
بعد تتويجه الأحد بلقب مسابقة 
الكأس المحلية بفوزه الكبير على 
نظيفة،  برباعية  تيلبورغ  فيليم 
لــلــمــخــضــرم كــلاس  ثــنــائــيــة  بينها 

يــــــان هـــونـــتـــيـــلار. ومــــنــــذ تـــعـــادلـــه 
عــلــى أرضـــــه ضـــد يــوفــنــتــوس في 
ذهــاب ربع النهائي، خرج أياكس 
منتصرا من جميع مبارياته الست 
التالية في جميع المسابقات، كما 
أنـــــه لــــم يـــــذق طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة مــنــذ 
١٧ مـــارس (آذار) حــيــث ســقــط في 
الــدوري المحلي أمــام ألكمار صفر 
- ١، ولــم يخسر أيــضــا ســوى مرة 
الـ١٧  القارية  واحــدة في المباريات 
التي خاضها هــذا الموسم وكانت 
في ذهاب ثمن النهائي ضد ريال 

مدريد.
وحــقــق أيــاكــس الـــذي يتصدر 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري المـــحـــلـــي بـــفـــارق 
الأهــــــــــــداف عــــــن أيــــنــــدهــــوفــــن قــبــل 
مـــرحـــلـــتـــين عـــلـــى خــــتــــام المــــوســــم، 
إنـــجـــازا لـــم يــســبــق إلــيــه أي فــريــق 
فـــي تـــاريـــخ دوري الأبــــطــــال، وهــو 
الوصول إلى نصف النهائي بعد 

تجاوزه ثلاثة أدوار تمهيدية.
ويـــــرى فــــان دي بــيــك مــهــاجــم 
الفريق وصاحب هدف الفوز ذهابا 
أن المهمة لم تحسم بعد في الدور 

قبل النهائي، وأن الفريق يرفض 
تشتيت تركيزه حاليا أو التفكير 
الــذي قد يكون  كثيرا في النهائي 
تجربة فريدة من الممكن ألا تتكرر 

في تاريخ هذا الجيل.
وقـــــال فــــان دي بـــيـــك: «عــلــيــنــا 
الاحـــتـــفـــاظ بــتــركــيــزنــا مــثــلــمــا كنا 
مــن قــبــل. ويــجــب أن نــحــافــظ على 

نـــــقـــــدم مـــســـتـــوانـــا  هــــدوئــــنــــا وأن 
المــعــهــود. فــي لــقــاء الــذهــاب لعبنا 
الكثير مــن الــكــرات الــطــولــيــة، هــذا 
ليس أسلوبنا وليس مستوانا». 
في إشارة إلى أن الفريق لم يستطع 
تـــقـــديـــم «الـــــكـــــرة الـــشـــامـــلـــة» الــتــي 
يشتهر بها النادي والتي أسهمت 
في أن يحرز الفريق ١٦٥ هدفا في 

مختلف لبطولات هذا الموسم.
ويــدرك فان دي بيك أن فريقه 
الـــــــذي يـــســـعـــى لـــلـــفـــوز بــالــثــلاثــيــة 
(دوري وكــــــأس هـــولـــنـــدا ودوري 
الأبـــطـــال الأوروبــــــــي) هــــذا المــوســم 
يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات هـــائـــلـــة وقـــــال: 
«يــجــب الــتــركــيــز عــلــى مــا نــجــيــده. 
يجب على الجماهير مساندتنا. 
أقــرب مــا يكون  نعلم جميعا أننا 

من النهائي».
وأضـــاف: «شاهدنا هــذا أمــام 
ريال مدريد، وفي دور المجموعات 
أمام بايرن ميونيخ حيث نستطيع 
جــعــل المـــواجـــهـــة صــعــبــة عــلــى أي 
منافس. أظهرنا أيضا قدرتنا على 

التغلب علي أي منافس».

إلــى محاكاة  ويسعى أياكس 
جيل يوهان كرويف الذي فاز بلقب 
دوري الأبـــطـــال فــي ثــلاثــة مــواســم 
متتالية من ١٩٧١ إلى ١٩٧٣ وكذلك 
الجيل الــذي فاز باللقب في ١٩٩٥ 

وبلغ النهائي في ١٩٩٦.
وعـــلـــى غــــــرار جـــيـــل مــنــتــصــف 
الــجــيــل الحالي  بــلــغ  التسعينات، 

نهائي مسابقة الــدوري الأوروبــي 
قبل عــامــين وخــســر النهائي أمــام 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
الــفــرصــة الحالية  وقـــد تــكــون 
لــهــذا الجيل  للفريق هــي الأخــيــرة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــــــي حــيــث 
تسعى الأندية الأوروبية الكبيرة 
حـــالـــيـــا لــخــطــف نـــجـــومـــه وأولـــهـــم 
الــذي تعاقد بالفعل مع  برشلونة 
لاعــــب الـــوســـط الـــشـــاب فـــرنـــك دي 
يونغ، ٢١ عاما، بداية من الموسم 
المقبل، كما يتوقع انتقال المدافع 
ماتياس دي ليخت، ١٩ عاما، إلى 
برشلونة أيضا. كما يدور الجدل 
بــشــدة حـــول رحــيــل فـــان دي بيك، 
٢٢ عاما، إلى أحد الأندية الكبيرة 

الأخرى في أوروبا.
أيـــــاكـــــس أن تــســتــمــر  ويـــــأمـــــل 
المــغــامــرة والــوصــول إلــى النهائي 
بـــقـــيـــادة جــيــل رائـــــع مـــن الــلاعــبــين 
الــشــبــان مــثــل الــقــائــد مــاتــيــس دي 
لــيــخــت ونـــجـــم الــــوســــط الــصــربــي 
دوشــان تاديتش والمغربي حكيم 
زياش وفرنك دي يونغ ودالي بليند 
الذي يأمل السير على خطى والده 
داني الذي فاز مع أياكس بجميع 
كــــان دوري  الـــقـــاريـــة، إن  الألــــقــــاب 
الأبطال (١٩٩٥) أو كأس الكؤوس 
(١٩٨٧) وكـــــأس الاتـــحـــاد (١٩٩٢) 
الــســوبــر (١٩٩٥)، إضــافــة  وكــــأس 
إلــى لقب كــأس الإنتركونتيننتال 
(١٩٩٥) والدوري (٥ مرات) والكأس 

(٤ مرات) المحليين.
ويملك أيــاكــس مــع مــدربــه تن 
هــاغ فرصة إنــهــاء المــوســم متوجا 
بثلاثية تاريخية هي الأولــى منذ 

أيام الأسطورة يوهان كرويف.
الــــــلاعــــــبــــــين  أن  وصـــــــحـــــــيـــــــح 
المـــوهـــوبـــين تــــصــــدروا الــعــنــاويــن، 
لكن عمل تن هــاغ البالغ ٤٩ عاما 

كان لافتا.
ولــــــم تـــكـــن مـــســـيـــرة تـــــن هـــاغ 
كــلاعــب لامــعــة إلـــى هـــذا الـــحـــد، إذ 
يملك في خزائنه لقب كأس هولندا 
٢٠٠١، عــنــدمــا قـــاد لاعـــب الــوســط 
تــفــنــتــي لـــلـــفـــوز عـــلـــى أيـــنـــدهـــوفـــن 

بركلات الترجيح.
وتقاربت طريقة لعب تن هاغ 
مــــع خـــطـــط الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا. وقـــال حـــارس أياكس 
الكاميروني أندري أونانا: «عندما 
نخسر الكرة، يجب أن نستعيدها 
بــســرعــة. يــركــز مــدربــنــا عــلــى هــذا 
الأمـــــــر، يـــشـــرح لـــنـــا دومــــــا أنـــــه إذا 
امتلكنا الكرة يمكننا الضغط على 

أي خصم».

نجوم أياكس الشباب أمام فرصة تاريخية للوصول إلى النهائي (أ.ف.ب)

مباراة واحدة تفصل سيتي عن الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــات مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
بــعــد مــبــاراة واحــــدة ويــصــبــح أول 
فـــــريـــــق يـــحـــتـــفـــظ بـــلـــقـــب الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم مـــنـــذ أن 
حقق ذلك جاره اللدود مانشستر 
وذلـــــــك   ،٢٠٠٩ عـــــــــام  يـــــونـــــايـــــتـــــد 
باستعادته الصدارة من ليفربول 
قبل مرحلة على ختام الموسم بعد 
فــــوزه الــشــاق عــلــى ضــيــفــه ليستر 
بــــهــــدف رائـــــع  ســـيـــتـــي ١ - صــــفــــر 
مـــن تــســديــدة صـــاروخـــيـــة لــقــائــده 
البلجيكي فينسن كومباني قبل 

٢٠ دقيقة من النهاية.
وكان ليفربول انتزع الصدارة 
مؤقتا السبت بفوزه على نيوكاسل 
٣ - ٢، لكن فريق المدرب الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا اســتــعــادهــا 
فـــوزه  نــقــطــة بــعــد تحقيقه  بـــفـــارق 
الــثــالــث عــشــر تــوالــيــا فــي الــــدوري، 
تـــاريـــخ  فـــــي  فــــريــــق  لـــيـــصـــبـــح أول 
الــدوري الممتاز يحقق سلسلة من 
١٢ انتصارا أو أكثر مرتين بحسب 
«أوبتا» للإحصاءات. وبفوزه على 
ليستر، يكون سيتي قد تغلب على 
الثاني  الــــدوري للموسم  فــرق  كــل 
تــوالــيــا، محققا إنــجــازا لــم يسبقه 

فــــي دوري الأضــــــــواء ســـوى  إلـــيـــه 
 - فـــي مــوســمــي ١٨٨٨  بــريــســتــون 

١٨٨٩ و١٨٨٩ - ١٨٩٠. 
لـــكـــن هــــــذه الأرقــــــــــام لا تــعــنــي 
الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لــســيــتــي بـــل كل 
ما يهمه أن يخرج منتصرا الأحد 
المقبل مــن ملعب بــرايــتــون ليتوج 
باللقب، على أمــل أن يضيف إليه 
أيــضــا لــقــب مــســابــقــة الــكــأس التي 
يــخــوض مــبــاراتــهــا النهائية ضد 
واتــفــورد فــي يــوم الــــ١٨ مــن الشهر 
الــحــالــي، بــعــد أن ســبــق لـــه إحـــراز 
درع المجتمع التي تسبق انطلاق 

الموسم وكأس الرابطة أيضا.
أمـــا لــيــفــربــول، الــحــالــم بلقبه 
مـــنـــذ ١٩٩٠،  الــــــــــدوري  فـــــي  الأول 
فيختتم مــوســمــه عــلــى أرضـــه في 
الـــيـــوم ذاتـــــه ضـــد ولــفــرهــامــبــتــون 
مــــع الأمــــــل بـــــأن يـــســـديـــه بـــرايـــتـــون 
خــــدمــــة مــســتــبــعــدة لا ســـيـــمـــا أنـــه 
خــــــــرج مـــــهـــــزومـــــا مــــــن مــــبــــاريــــاتــــه 
الأربـــــع الأخـــيـــرة مـــع ســيــتــي، كما 
الـــلـــقـــاء دون حــافــز  يـــخـــوض  أنـــــه 
كـــونـــه ضـــمـــن بــــقــــاءه فــــي الــــــدوري 
الممتاز بتقدمه في المركز السابع 
عشر بــفــارق ٥ نــقــاط عــن كــارديــف 
سيتي الذي هبط بصحبة فولهام 
وهيدرسفيلد إلى الدرجة الأولى.

ولـــــــخـــــــص غـــــــــــــوارديـــــــــــــولا مـــا 
المــبــاراة له ولفريقه عندما  تعنيه 
سئل «هــل قدمتم أداء عصبيا؟»، 
قـــدمـــنـــا أداء لا  بـــإجـــابـــتـــه «كــــــــلا، 
أتــأســف  يـــصـــدق.  يـــصـــدق، أداء لا 
لــكــنــه كـــان (أداء)  (لــلــصــحــافــيــين)، 
رائــــعــــا». وتـــطـــرق الإســـبـــانـــي إلــى 
الــرائــع لكومباني، كاشفا  الــهــدف 
بــأنــه طــلــب مــن الأخــيــر ألا يــســدد، 
مــــوضــــحــــا «قـــــلـــــت (كـــــــلا فـــيـــنـــي لا 
تسدد)، لكنه كان محقا بألا يستمع 
إلي. الرغبة بالفوز في كل مباراة 
شيء لا يصدق. إنه مدافع حقيقي 
يتمتع بالشخصية والقيادة. أنا 
ســعــيــد لــــه، لـــلـــنـــادي ولــلــجــمــيــع». 
وعــلــق كــومــبــانــي قــائــد مانشستر 
سيتي على تجاهل دعــوات «عدم 
التسديد» من غوارديولا وزملائه 
وقال: «الكل كان يقول لي لا تسدد 
لــكــنــي لـــم أصـــل لــهــذه المــرحــلــة في 
مـــســـيـــرتـــي لـــيـــقـــول لــــي أحـــــد مــتــى 
أسدد أو لا، هناك لاعبو وسط من 
طراز عالمي قالوا لي لا تسدد لكني 
كنت أقول لهم دائما إنه في يوم ما 
سأسدد من خــارج منطقة الجزاء 

وسأسجل هدفا».
وأثنى غــوارديــولا على الدور 
الذي يلعبه القائد كومباني ضمن 

صفوف الفريق، ودور البطولة 
الذي لعبه في اللقاء الذي قرب 
ســيــتــي مـــن مــنــصــة الــتــتــويــج، 
وقـــــال: «كــومــبــانــي يــوجــد هنا 
منذ أكثر من عشرة أعوام وقد 
قدم دعما للفريق ضمن جيل 
مذهل من اللاعبين». وأضاف: 
«لقد تشكل الفريق بوجوده 
إلـــــى جــــانــــب لاعــــبــــين آخـــريـــن 
مــثــل (جــــو) هــــارت و(بــابــلــو) 
زاباليتا. عندما يكون لائقا، 
يشكل فينسن لاعبا مذهلا 
ويــكــون قــــادرا عــلــى الظهور 
في اللحظات المهمة». وقال 
غـــوارديـــولا إنــه كــان يعتقد 
أنه ليس من المفترض على 
كومباني التسديد عندما 
تقدم باتجاه حدود منطقة 
الــجــزاء، لكن المــدافــع فاجأ 

الجميع بتسديدة ســاحــرة أسكن 
بـــهـــا الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك بــمــهــارة 
مــــهــــديــــا الانـــــتـــــصـــــار لمـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي. وأضاف غوارديولا: «هدف 
اســـتـــثـــنـــائـــي، بـــالـــتـــأكـــيـــد». ورغــــم 
الاقــتــراب بشكل كبير من الحفاظ 
على لقب الــدوري، أكد غوارديولا 
أن فريقه لا يــزال أمامه عمل عليه 
أن ينجزه، وقـــال: «مــبــاراة واحــدة 

مــتــبــقــيــة، يــمــكــن أن تــكــون صعبة 
للغاية مثلما كانت هذه (المباراة 
أمــام ليستر)، سنخوضها خارج 
ملعبنا، كما أننا شاهدنا برايتون 
يقدم مباراة جيدة أمام آرسنال». 
وأضـــــاف: «الأمـــــر يــبــدو بــأيــديــنــا، 

لا تــنــســوا أنـــه كـــان مـــن المــمــكــن أن 
نــصــبــح مـــتـــأخـــريـــن بــــفــــارق عــشــر 
نقاط إذا خسرنا أمــام ليفربول»، 
وذلــك في إشــارة إلى المباراة التي 
انتهت بفوز السيتي على ليفربول 
٢ - ١ فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

المـــاضـــي. وتـــابـــع: «كــنــا متأخرين 
بـــفـــارق ســبــع نـــقـــاط، ولــكــنــنــا الآن 
بـــصـــدد خــــوض المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
ويــبــدو الأمـــر بــأيــديــنــا. سنستعد 
الثامنة فقط في  جــيــدا». ولــلــمــرة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  تاريخ 

سيحسم اللقب في الجولة الأخيرة 
مــــن المــــوســــم. ورغــــــم أن الــــصــــدارة 
تــبــدلــت ٣٢ مـــرة هـــذا المـــوســـم، فــإن 
أغلب هذه التغييرات كانت بسبب 

مواعيد المباريات.
وســيــنــتــهــي ذلـــــك يـــــوم الأحــــد 
حيث تنطلق كل المباريات الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت جـــريـــنـــتـــش مــع   ١٤:٠٠

تكدس الإثارة خلال ٩٠ دقيقة.
ولا يوجد شــيء خــلال الجزء 
الأخير من سباق اللقب يوحي بأن 

أيا من الفريقين سيتعثر.
وانتصر سيتي في ١٣ مباراة 
متتالية في الدوري وفاز ليفربول 
بــــآخــــر ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات وأفـــلـــت 
الــفــريــقــان مــن اخــتــبــارات حقيقية 
للأعصاب في الجولة قبل الأخيرة.
وكــانــت هناك لفة شرفية من 
لاعـــبـــي ســيــتــي أمـــــام جــمــاهــيــرهــم 
عـــقـــب آخـــــر مــــبــــاراة داخــــــل الـــديـــار 
هذا الموسم لكن أذهانهم تحولت 
سريعا لمباراة برايتون. وإذا أحرز 
الــذي  سيتي اللقب فــإن ليفربول، 
يــمــلــك ٩٤ نــقــطــة وخـــســـر مـــبـــاراة 
واحـــــــدة طــيــلــة المـــــوســـــم، ســيــنــهــي 
الموسم بأكبر حصيلة نقاط لفريق 
في المركز الثاني في تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

كومباني قائد سيتي (رقم ٤) يتابع تسديدته الصاروخية وهي في طريقها لشباك مرمى ليستر(رويترز)

توتنهام يضع آماله على الكوري سون هيونغ مين للوصول إلى النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يكن مشوار الكوري الجنوبي 
سون هيونغ - مين، الذي تأمل قيادة 
تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي الــوصــول إلــى 
نهائي دوري أبطال أوروبــا للمرة 
الأولى في تاريخه، نحو النجومية 
لــــزمــــلائــــه أو خـــريـــجـــي  مــــمــــاثــــلاً 
أكاديمية أياكس الهولندي الذي 
يستضيف النادي اللندني إياباً 
بعد فــوزه ذهاباً في لندن 

١ - صفر.
وبعد أن غاب 
عـــن لـــقـــاء الـــذهـــاب 
بـــســـبـــب الإيـــــقـــــاف، 
يـــــعـــــود ســــــــون إلــــى 

تشكيلة توتنهام اليوم، من أجل محاولة تكرار 
ما قدمه في ربع النهائي ضد الخصم المحلي 
مانشستر سيتي بتسجيله ٣ أهداف في الذهاب 

والإياب.
وعلى بعد قرابة ٨٥٠٠ كلم، سيكون شقيقه 
المــهــاجــم ســـون هــيــونــغ - يـــون الـــذي يــكــبــره بـــ٣ 
أعوام، جالساً خلف شاشة التلفاز يشجع بكل 
ما لديه من حماس، على أمل أن يحقق شقيقه 
الإنجاز ويقود توتنهام إلى النهائي الأول له 

على الصعيد القاري منذ ١٩٨٤.
لسنوات، تولى الوالد سون وونغ - جونغ 
مهمة تــدريــب ولــديــه هيونغ - مــين وهــيــونــغ - 
يــون، هــادفــاً إلــى حملهما إلــى القمة مــن خلال 
النظام الصارم والمنضبط الذي اتبعه اللاعب 

المحترف السابق.
ويقول هيونغ - يون: «كل شيء فعلناه كان 

يتمحور حول كرة القدم. كان والدنا يطلب منا 
الــذهــاب إلــى الــفــراش مبكراً مــن أجــل لعب كرة 
الــقــدم، وأنــه يتعين علينا تناول الطعام جيداً 

للعب كرة القدم».
وتابع: «لقد قــال دائماً إن الحياة قصيرة 
ويجب أن نفعل الأشياء التي نحبها. وعندما 
نفعل ذلك، يجب أن نتابعها إلى حد الوصول 

إلى الجنون بعض الشيء».
وقال هيونغ - يون الذي وصل لاعباً فقط 
إلــى دوري الــدرجــة الخامسة فــي ألمــانــيــا، لكنه 
الآن مدرب في أكاديمية سون لكرة القدم التي 
يديرها والده: «نشأتنا كانت قاسية جداً. شكك 

بعض جيراننا في أنه والدنا الحقيقي».
الــشــقــيــق الأكـــبـــر كــــان يــتــشــاجــر غــالــبــاً مع 
الــوالــد، بعد أن ورث منه مزاجه الحاد، بينما 
كــان هيونغ - مين لا يعارض أي شــيء يفرض 

عليه ويواصل عمله مع ابتسامة.
إن انــتــقــال ســـون مــن الـــكـــوري الـــواعـــد إلــى 
النجم الأوروبــي مر عبر أكاديمية الشباب في 
نــادي هامبورغ الألماني التي التحق بها حين 
كان في السادسة عشرة من عمره، تاركاً المدرسة 
للقيام بــذلــك فــي قـــرار غير مــألــوف وبــدعــم من 

والده.
لكن البداية كانت صعبة للغاية، فبعد وقت 
قصير من وصوله إلى ألمانيا، اتصل هيونغ - 
إنــه اشــتــاق إليهم ويرغب  مــين بأسرته ليقول 
في العودة. وأخبر هيونغ - مين شقيقه الأكبر 
أنه تعين عليه التغلب على الصعوبات، ما دفع 
بجميع أفراد الأسرة للانتقال إلى هامبورغ من 

أجل دعم الابن الأصغر.
ومــنــذ وصــولــه إلـــى تــوتــنــهــام، عــمــل ســون 
هيونغ - مين جاهداً لفرض اسمه في التشكيلة 

الأساسية، واستطاع بالفعل أن يكون عنصراً 
لا غنى عنه خصوصاً في المباريات الفارقة.

وكان لسون هيونغ - مين الفضل في قيادة 
الـــدور نصف النهائي بتسجيل  إلــى  توتنهام 
هدف الفوز ١ - صفر ذهاباً على ضيفه الغريم 
إيــابــاً في  المحلي مانشستر سيتي كما سجل 

اللقاء الذي انتهى لصالح سيتي ٤ - ٣.
وكــــان لــغــيــاب الـــكـــوري الــجــنــوبــي فــي لقاء 
الـــذهـــاب أمــــام أيــاكــس أثــــره فــي خــســاره فريقه 
اللندني بهدف، حيث لم يجد توتنهام الحلول 
الهجومية والاختراق من العمق الذي دائماً ما 

يفلح سون هيونغ - مين في تقديمه.
وفي غياب الهداف هاري كين يأمل توتنهام 
أن يــكــون ســــون هــيــونــغ - مـــين فـــي قــمــة تــألــقــه 
اليوم لقيادة الفريق لتعويض خسارة الذهاب 
وانتزاع فوز يضع النادي اللندني في النهائي.

سون 
هيونغ - 

مين

لاعبو توتنهام 
متحمسون لقلب 

النتيجة على 
أياكس اليوم 

(أ.ف.ب)
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أكد أن جماهير الكرة في العالم تتطلع لرؤية مزيد من المواجهات بين الفرق الكبرى 

رئيس نادي برشلونة: نعمل على تغيير دوري الأبطال للأفضل 
 برشلونة: سيد لوي

يقول رئيس نــادي برشلونة 
الإســـــــبـــــــانـــــــي جــــــوســــــيــــــب مــــــاريــــــا 
بـــارتـــومـــيـــو إن أول شـــــيء يــســأل 
عـــنـــه المــــــديــــــرون الـــفـــنـــيـــون لــلــفــرق 
الــــزائــــرة بــمــجــرد جــلــوســهــم على 
مــقــاعــدهــم فــي ملعب «كــامــب نــو» 
قــبــل انـــطـــلاق المـــبـــاريـــات هــــو: هل 
ميسي ســيــلــعــب؟ وخـــلال المقابلة 
الــتــي أجريناها معه،  الصحافية 
تـــطـــرق بـــارتـــومـــيـــو لــلــحــديــث عــن 
ا من الأمور  الكثير من الأشياء، بدء
الــريــاضــيــة والــســيــاســيــة والمــالــيــة 
مرورا بالهوية والابتكار والقانون 
وحـــقـــوق الإنـــســـان، ووصـــــولا إلــى 
الــخــطــط الــتــي تــهــدف إلـــى تغيير 

شكل كرة القدم إلى الأبد.
وبـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن تــألــق 
الــــســــاحــــر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي أمــــام لــيــفــربــول فـــي الــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــا وإحـــــرازه هــدفــا رائــعــا من 
ركلة حــرة مباشرة، فمن الصعب 
أن تبدأ أي محادثة بدون الحديث 

عن ذلك الأمر.
ففي صباح اليوم التالي لفوز 
بثلاثية  ليفربول  على  برشلونة 
نــظــيــفــة، كــــان الــجــمــهــور قـــد غـــادر 
الملعب، لكن ميسي لم يرحل، نظرا 
لأن صـــوره تــزيــن كــل مــكــان داخــل 
النادي. وحتى خارج النادي، كانت 
هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون لــلــقــيــام بــجــولــة 
داخل ملعب الفريق وكانوا جميعا 
يــتــحــدثــون عـــن مــيــســي ومــهــاراتــه 
وإمكانياته. أما في الداخل، فكان 
المسؤولون، الذين يعرفون اللاعب 
الأرجنتيني منذ أن كان في الثالثة 
عــشــرة مــن عــمــره، يــتــحــدثــون عنه 
أيــضــا. وأكــــد بــارتــومــيــو عــلــى أنــه 
كان واثقا من أن ميسي سيسجل 
في شباك ليفربول، وقــال مازحا: 
«أنا لن أقول إنه يستحق الحصول 
على الكرة الذهبية كأفضل لاعب 
في العالم، لأنه تجاوز هذه المرحلة 
وأصبح من فئة خاصة به بمفرده. 
هــنــاك لاعــبــون رائـــعـــون، لــكــنــه في 
مكان مختلف تماما عن الآخرين».
وأكد بارتوميو، الذي أصبح 
رئــيــســا لــبــرشــلــونــة فــي عـــام ٢٠١٤ 
وتـــنـــتـــهـــي فــــتــــرة ولايــــتــــه فــــي عـــام 
قـــد شــهــدت  الـــقـــدم  كــــرة  ٢٠٢١. أن 
«تــحــولات هــائــلــة» مــنــذ أن أصبح 
مــديــرا لــلــنــادي عـــام ٢٠٠٣. مــؤكــدا 
على أن الأمــر لن يتوقف عند هذا 
الحد. وقــال: «نحن نضع الأسس 
للمستقبل»، في إشارة إلى إمكانية 
حدوث تغييرات كبيرة في الدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز ودوري أبــطــال 

أوروبا وكأس العالم للأندية.
وفـــــي الـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة لــهــذا 
الحوار، كان هناك ٩٨٢٩٩ متفرجا 
فـــي مــلــعــب «كـــامـــب نــــو» لمــشــاهــدة 
مــــــبــــــاراة الــــعــــمــــلاق الـــكـــاتـــالـــونـــي 
أمـــــام لـــيـــفـــربـــول، وكـــــان الــجــمــهــور 
متحمسا للغاية للاستمتاع بهذه 
المــواجــهــة الــكــبــرى، الــتــي شاهدها 
الملايين حول العالم. وعندما سُئل 
بارتوميو عن السبب وراء التفكير 
أبـــطـــال  نــــظــــام دوري  فــــي تــغــيــيــر 
أوروبـــــا، رد قــائــلا: «دوري أبــطــال 
أوروبــــا هــو الأقــــوى والأفــضــل من 
التجارية، لكننا نسعى  الناحية 
إلــى الأفضل.  إلــى تغيير المسابقة 
الـــجـــمـــهـــور يـــطـــالـــب بــــالمــــزيــــد مــن 
ا  المباريات الأوروبية الكبرى، وبدء
من عام ٢٠٢٤ سوف يسمح النظام 

الجديد للمسابقة بذلك الأمر».
وأضاف: «سأضرب لك مثالا، 
فــعــنــدمــا لــعــبــنــا أمــــــام مــانــشــســتــر 
الـــدور ربــع النهائي،  يونايتد فــي 
كــانــت هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
يأتي فيها الفريق الإنجليزي إلى 
هنا منذ ١١ عاما. أما مباراة الليلة 
المــاضــيــة فــكــانــت الأولـــــى لــنــا أمـــام 
ليفربول منذ عام ٢٠٠٦. لا يجب أن 
تقتصر الأمور على خوض العديد 

مــــن المــــبــــاريــــات أمــــــام فـــــرق لــيــســت 
بقوة وتاريخ أندية مثل ليفربول 

ومانشستر يونايتد».
وعـــنـــدمـــا سُــــئــــل عــــن الأنــــديــــة 
الأخـــــــــــــــرى، مـــــثـــــل نـــــــــــادي أيـــــاكـــــس 
أمــســتــردام الهولندي الــذي أحــدث 
ثـــــورة كـــرويـــة هــــذا الـــعـــام ووضـــع 
قدما في المــبــاراة النهائية لــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا بــعــدمــا فــــاز على 
توتنهام هوتسبر بهدف دون رد 
فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب فـــي إنــجــلــتــرا 
وأطاح بالعديد من عمالقة القارة، 
قال بارتوميو: «لا يمكن غلق الباب 
أمام أندية كهذه، ولا أحد يتحدث 
عن دوري مغلق أو دوري سوبر. 
القيام به هو تطوير  ما نفكر في 
النظام بحيث يصبح أفضل وأكثر 
جاذبية، لكننا لن نخترع نظاما 

جديدا بالكامل».
والتقى الاتحاد الأوروبي مع 
ممثلي الأنــديــة فــي مـــارس (آذار) 
لــلــمــنــاقــشــة حـــول مستقبل دوري 
القارية  الأبطال وباقي المسابقات 

ا من ٢٠٢٤. بدء
ودعـــــا أنــــدريــــا أنــيــلــي رئــيــس 
رابطة الأندية الأوروبية ٢٣٢ ناديا 
لحضور الجمعية العمومية في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل لمناقشة 

مستقبل المسابقات.
وكــــــــانــــــــت رابــــــــطــــــــة الأنـــــــديـــــــة 
الأوروبـــيـــة (إيـــكـــا) قــد أشــــارت في 
اجــتــمــاعــهــا الــســابــق إلـــى ضـــرورة 
إجراء تغييرات جذرية في بطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 

بداية من عام ٢٠٢٤.
وتتشكل إيكا من ٢٣٢ عضوا، 
الــلــجــنــة  وتــلــعــب دورا مـــؤثـــرا فـــي 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم (يويفا).
وتــــأســــســــت رابـــــطـــــة الأنــــديــــة 
الأوروبية في عام ٢٠٠٨ من خلال 
 «١٤» دمج ما يسمى بمجموعة الـ
ومنبر الأندية الأوروبــيــة لضمان 
التأثير من قبل الأندية  المزيد من 
الــــكــــبــــرى عـــلـــى قــــــــــرارات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (يـــويـــفـــا) 
والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتضم إيكا حاليا ٢٣٢ عضواً 
وعــضــويــن فــي اللجنة التنفيذية 

لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ويتولى رئاستها الإيطالي أندريا 
أنـــيـــلـــي رئـــيـــس نــــــادي يــوفــنــتــوس 
الإيطالي ومعه رئيس باريس سان 
جيرمان ناصر الخليفي. وتضم 
إيكا أيضاً خمسة أعضاء في لجنة 

حملة الأسهم بالفيفا.
وكـــــان هــــدف إيـــكـــا الأبـــــرز هو 
إقامة دوري سوبر يجمع الأندية 
الأوروبية الكبرى والتي تتصرف 
مثل الشركات الكبرى ولا تخشى 
إلا من ســوء التخطيط. وبالتالي 
إذا لـــم يــتــم تــنــظــيــم بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم لمدة عام 
واحد وإذا لم تحصل هذه الأندية 
على إيراداتها المعتادة من البطولة 
القارية لعام واحد فإن ذلك سيكون 

بمثابة كابوس بالنسبة لها.
ولا يقتصر هذا التغيير على 
بطولات أوروبــا فقط، فالبطولات 
المحلية تريد نشر مسابقتها خارج 
حـــدودهـــا أيــضــا. وتــجــب الإشــــارة 
إلـــى أن بــرشــلــونــة كـــان فــي مقدمة 
الأنــديــة المــؤيــدة لــخــوض عـــدد من 
مباريات الدوري الإسباني الممتاز 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ورغـــــم أن 
الاتــحــاد الإســبــانــي لكرة الــقــدم قد 
عــــــارض هـــــذا الأمــــــر ومـــنـــع إقـــامـــة 
مــــبــــاراة جـــيـــرونـــا وبــرشــلــونــة في 
مــيــامــي بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، فــإن 
بارتوميو لم يستسلم لهذا الأمر، 
ويقول: «سوف نواصل العمل على 
نقل بعض المباريات إلى الولايات 
المتحدة. إنني أسعى لإقامة ثلاث 
مـــبـــاريـــات مـــن الــــــدوري الإســبــانــي 
المـــمـــتـــاز خـــــارج إســبــانــيــا كـــل عــام 
بهدف الترويج للمسابقة – مباراة 
في الولايات المتحدة، ومباراة في 
الشرق الأوسط، وأخرى في آسيا. 
إنــهــم يــشــاهــدونــنــا عــبــر شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون، لــكــن إقــامــة المــبــاريــات 
بالخارج تعد وسيلة للاقتراب من 

هؤلاء المشجعين».
مــــاذا عـــن رأي مشجعي  لــكــن 
برشلونة، وهل كانوا سيوافقون 
عــــــلــــــى نــــــقــــــل مـــــــــبـــــــــاراة جـــــيـــــرونـــــا 
الــولايــات المتحدة  إلــى  وبرشلونة 
لـــو كــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــقـــام هــذه 
المـــبـــاراة عــلــى ملعب «كــامــب نــو»؟ 

يـــقـــول بـــارتـــومـــيـــو: «مــــن الـــواضـــح 
أننا لم نكن لنلعب في الخارج في 
هذه الحالة» إذن كيف لبارتوميو 
أن يـــبـــرر رفـــضـــه نــقــل مــــبــــاراة من 
المــبــاريــات الــتــي تــقــام عــلــى ملعب 
«كـــــامـــــب نــــــو» إلــــــى الــــــخــــــارج، فــي 
حــــــين يــــطــــالــــب الأنــــــديــــــة الأخـــــــرى 
بــالمــوافــقــة على ذلـــك؟ وكــيــف يبرر 
نادي جيرونا، على سبيل المثال، 
لجمهوره الموافقة على نقل المباراة 
مــــن مــلــعــبــه لـــتـــقـــام فــــي الــــولايــــات 
المتحدة؟ يقول بارتوميو: «يتعين 
عليك أن تسأل رئيس جيرونا عن 
ذلك. بعض رؤساء الأندية الأخرى 
يــتــصــلــون بـــي ويـــقـــولـــون: لمــــاذا لم 

تتصل بنا؟».
ويضيف رئيس برشلونة: «لا 
تنس أن الدوري الإسباني الممتاز 
ينافس الدوري الإنجليزي الممتاز، 

الــــــــذي يـــعـــد مـــنـــافـــســـنـــا الأكــــبــــر، 
ويتعين علينا أن نجرب بعض 

الأشياء التي تساعدنا على 
التفوق عليه تسويقيا».

وأثــــــــار الـــحـــديـــث عــن 
المنافسة مع الدوري 

الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
المـــــمـــــتـــــاز ســــــؤالا 
آخـــــــــــــــر يــــتــــعــــلــــق 
بـــــــــأنـــــــــديـــــــــة مــــثــــل 

مانشستر سيتي وبــاريــس ســان 
جــيــرمــان، الــلــذيــن يــحــصــلان على 
مــــــن دول. وعــــنــــدمــــا ســئــل  دعـــــــم 
بارتوميو عن التهديد الذي تمثله 
مثل هــذه الأنــديــة، رد قــائــلا: «إنــه 
ليس تهديداً، إنه حقيقة واقعة». 
وأشـــــار بــارتــومــيــو إلــــى أن هــنــاك 
تــنــاقــضــا واضــــحــــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بفرض عقوبات على الأندية التي 
تنتهك قواعد اللعب المالي النظيف 
التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم مــن جــهــة، والــعــقــوبــات التي 

تفرض على الأنــديــة التي تنتهك 
الــقــواعــد الــخــاصــة بــالــتــوقــيــع مع 
لاعـــبـــين تــحــت ١٦ عـــامـــا مـــن جهة 

أخرى.
وقــد عوقبت أندية برشلونة 
وريـــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
وتشيلسي من قبل بحرمانها من 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين جـــدد بسبب 
انــتــهــاكــهــا لـــقـــواعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــلاعــبــين تــحــت ١٦ عــامــا، ويــقــول 
بارتوميو عــن ذلــك بكل صراحة: 

«لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد 
أخـــــبـــــرت 
الاتــحــاد 

الــدولــي لــكــرة الــقــدم بــأنــه مــن غير 
المنطقي أن تسمح كل الرياضات 
الأخــــرى فــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم 
بــتــقــديــم مــنــحــة دراســــيــــة لــلــطــفــل 
لــكــي تــتــيــح لـــه الـــفـــرصـــة لــلــذهــاب 
إلى المدرسة للتعلم والتطور، وألا 
يكون هــذا الأمــر مسموحا بــه في 
عالم كرة القدم! لقد طالبت الفيفا 
الــقــوانــين  بتغيير هـــذا الأمــــر، لأن 
المطبقة حاليا تقيد حق الفرد في 
الــتــنــمــيــة الــشــخــصــيــة، لـــدرجـــة أن 
هــنــاك مــا يــدعــو إلـــى الــســؤال عما 
إذا كــان هــذا الحظر يتعارض مع 
حقوق الأطفال في التعليم أم لا».

وإذا كان هذا سؤالاً أخلاقياً، 
فــــإن ســــــؤالاً آخــــر تــثــيــره حقيقة 
أن الأمــــر لا يتعلق فــقــط بخطط 

الإســـــبـــــانـــــي الـــــــــــدوري 

المـــمـــتـــاز لــنــقــل بـــعـــض مــبــاريــاتــه 
لـــلـــخـــارج، حـــيـــث أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
الإسباني لكرة القدم، الذي أوقف 
نقل مــبــاراة جيرونا وبرشلونة 
إلـــى مــيــامــي، عـــن إقـــامـــة الــســوبــر 
الإسباني من أربعة أندية، وتشير 
تقارير إلى أن البطولة ستقام في 
المملكة العربية السعودية. وقد 
عبر البعض عن استغرابه لتغيير 
الاتـــحـــاد مــوقــفــه بــســبــب مــا يقال 
فــي هـــذا الـــشـــأن، لــكــن بــارتــومــيــو 
يعترف بأن الأخلاقيات يجب أن 
تكون هي المعيار في أي قرار يتم 
اتخاذه، بما في ذلك المكان الذي 
يجب أن تلعب فيه المباريات، لكنه 
يــريــد أن يــكــون هــنــاك تمييز بين 
مــحــاولــة المــســاعــدة عــلــى إضــفــاء 
شـــرعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى شـــيء 
مــا وبـــين لــعــب كـــرة الــقــدم. ويــرى 
بارتوميو أن هناك أسبابا كثيرة 
تــدعــو إلــى نقل بعض المــبــاريــات 

إلى الخارج.
ويـــقـــول: «لــقــد أصــبــحــت كــرة 
القدم أكثر انتشارا وديمقراطية 
عــــن ذي قـــبـــل، حـــيـــث تـــصـــل إلـــى 
الملايين حول العالم، وبالتالي فإن 
التقرب من هــؤلاء المشجعين 
يعني احترامهم بصورة 
أكبر. نحن نادٍ يتخطى 
الأمـــــــــــور الــــريــــاضــــيــــة 
ويـــــــــــــــــشـــــــــــــــــارك فـــــي 
الــــــــــقــــــــــضــــــــــايــــــــــا 
الاجــتــمــاعــيــة، 
ولــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــا 
مــشــروعــات 
في المملكة 
الــــعــــربــــيــــة 
السعودية. 
لا يمكن إلقاء اللوم على 
الأطــــفــــال الــــذيــــن نــعــمــل 
مــــعــــهــــم لــــــعــــــدم وجـــــــود 
مـــســـاحـــات تــســاعــدهــم 
على اللعب بسبب عدم 
تــعــامــل حــكــومــاتــهــم مع 
الأمــــــــر بـــــصـــــورة جـــيـــدة. 
إنـــنـــا بـــحـــاجـــة لــلــتــفــكــيــر 
في الناس، ومخيمات 
اللاجئين فــي اليونان 
وفــــــي إيـــطـــالـــيـــا، عــلــى 

ســبــيــل المـــثـــال، مــلــيــئــة بــالأطــفــال. 
قـــمـــت بــتــحــلــيــل ســـيـــاســـات  وإذا 
الحكومات في أوروبا وفي أماكن 
أخـــرى، فلن تتفق مــع مــا تفعله، 
لكن مؤسسة برشلونة تذهب إلى 
تلك الأمــاكــن، لأن هــنــاك اختلافا 

بين الناس وبين الحكومات».
ومــــع ذلـــــك، لا يــمــكــن تجنب 
السياسة فــي كثير مــن الأحــيــان، 
ويـــــعـــــرف بـــرشـــلـــونـــة هــــــذا الأمـــــر 
جـــــيـــــدا، خــــاصــــة أنــــــه ســـبـــق وأن 
واجه لاس بالماس بدون جمهور 
كاحتجاج في اليوم الذي منعت 
فــيــه الــحــكــومــة الإســبــانــيــة إجـــراء 
اســتــفــتــاء حــــول اســـتـــقـــلال إقــلــيــم 
كــتــالــونــيــا. وفــــي الــحــقــيــقــة، يعد 
بـــرشـــلـــونـــة هـــــو الـــــنـــــادي الأكـــثـــر 
تــســيــيــســا فـــي إســبــانــيــا. ويــقــول 
بارتوميو عن ذلك: «هناك مزيج 
مـــن الــســيــاســة والـــريـــاضـــة، ومــن 
المؤكد أن هناك سياسة في حياة 

هذا النادي».
وأضــــــاف: «مــوقــفــنــا فـــي هــذا 
الأمر واضح وتاريخي: أولاً، نحن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــون وحـــريـــة الــتــعــبــيــر 
متجذرة تماما في نادينا. وهناك 
١٤٥ ألف عضو في النادي، ولكل 
مــنــهــم وجـــهـــة نـــظـــره الــســيــاســيــة 
الخاصة به. كما أننا نؤمن أيضا 
بالحق في اتخاذ القرار، بالنسبة 
للأشخاص ولــيــس السياسيين. 
الــطــريــقــة التي  ولـــو سألتني عــن 
يمكن أن يحدث بها ذلك فسأقول 
لك عبر التصويت. لدينا أقلية من 
أعضاء النادي الذين يعتقدون أن 
موقفنا في هذا الصدد فاتر، لكن 
أنــه خطر،  البعض الآخـــر يعتقد 
لـــكـــن ٧٧ فــــي المــــائــــة مــــن أعـــضـــاء 
قــالــوا بأنهم يتفقون مع  الــنــادي 
إنـــنـــا لا نتحيز  تــمــامــا.  مــوقــفــنــا 
لطرف على حساب الآخــر، لكننا 
ندافع عن لغتنا وتاريخنا. نحن 
نادٍ كتالوني، وجذورنا كتالونية، 
و٩٦ في المائة من أعضاء النادي 

هم كتالونيون».
وتابع: «لم أكن أريد أن ألعب 
ضــد لاس بـــالمـــاس، لأن مــا حــدث 
كــــان خــطــيــرا جـــــدا، فــالأشــخــاص 
الــذيــن أرادوا التصويت - لا يهم 
مــا يــريــدون التصويت عليه - لم 
يُسمح لهم بذلك. لقد أردت تغيير 
موعد المباراة، لكن لم يُسمح لنا 
بـــذلـــك، ولـــــذا لــعــبــنــا المــــبــــاراة في 
مــوعــدهــا. بعض اللاعبين كانوا 
يـــريـــدون أن يــلــعــبــوا المـــبـــاراة في 
هذا التوقيت، والبعض الآخر لم 
يكن يريد. القرار الصعب لم يكن 
لــكــنــه كــان  بــالــلــعــب أم لا،  يتعلق 
يتعلق بفتح الملعب أمام الجمهور 

أم لا».
وقــال بارتوميو: «إننا نعلم 
أفـــضـــل سفير  أن بــرشــلــونــة هـــو 
لكتالونيا. وقــررنــا عــدم السماح 
بدخول الجماهير لملعب المباراة 
الــوضــع  لــســبــبــين، الأول هـــو أن 
الاجتماعي في المدرجات كان من 
المــمــكــن أن يــكــون صــعــبــا، وثانياً 
لــم تكن هناك طريقة أفضل  لأنــه 
من ذلك لكي نُظهر للعالم ما يمكن 
أن يــحــدث عــنــدمــا تــلــعــب مــبــاراة 
لمــــدة ٩٠ دقــيــقــة بـــــدون جــمــهــور. 
لــقــد وصـــلـــت هــــذه الــــصــــورة إلــى 
جميع أنحاء العالم، وكانت قوية 

للغاية».
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، هناك 
صورة أخرى تظهر في كل مكان 
فــي الــعــالــم، وهـــي صــــورة النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
الذي يهيمن على أغلفة الصحف 
والمــجــلات وعلى أحــاديــث الناس 
فــــي كــــل مــــكــــان. وقـــــد بـــــدأ الــعــمــل 
عــلــى تشييد مــلــعــب «كــامــب نــو» 
الجديد، وعندما يتم الانتهاء من 
ذلك سيكون هناك تمثال لميسي 
إلــى جــانــب تمثال لازلـــو كــوبــالا. 
ويقول بارتوميو. «لا، لن يكون 
هــنــاك تــمــثــال واحــــد، بــل سيكون 

هناك عشرة تماثيل».

بارتوميو يرى أن ميسي تجاوز مرحلة التنافس على الكرة الذهبية وأصبح من فئة خاصة به بمفرده

لقاء برشلونة وليفربول  شاهده ٩٨,٢٩٩ متفرجا في ملعب «كامب نو» (أ.ف.ب)  مواجهة برشلونة ويونايتد في دوري الأبطال كانت الأولى من ١١ عاما (أ.ف.ب)

 بارتوميو نجح في التعاقد 
مع الهولندي فرانك دي يونغ 

استمرارا لسياسة جذب 
المواهب للفريق الكاتالوني 

بارتوميو: نريد خوض ٣ مباريات 
بالدوري الإسباني خارج البلاد وتغيير 

قواعد التعاقد مع اللاعبين تحت ١٦ عاماً



القاهرة: عبد الفتاح فرج

ف������اج������أ ف�����ن�����ان�����ون م����ص����ري����ون 
ج�������م�������ه�������وره�������م ب�������غ�������ن�������اء ت�������ت�������رات 
مسلسلاتهم المعروضة في ماراثون 
دراما رمضان، وبينما أشاد بعض 
المتابعين بجرأة بعض نجوم الصّف 
الأول في اختراق عالم الغناء لأول 
 ظاهرة 

ِّ
ر آخ���رون م��ن س��ن

ّ
م���رّة، ح��ذ

ق���د ت��ك��ون غ��ي��ر مستحبة،  ج���دي���دة 
خ�����اص�����ة م�����ن ال����ف����ن����ان����ين ال�����ذي�����ن لا 
يمتلكون أصواتاً جميلة، ويُقدمون 
ع��ل��ى ال���غ���ن���اء لم���ج���رد الاس���ت���ع���راض 
والسيطرة وحسب، مشيرين بذلك 
إل��ى المسلسلات القديمة الشهيرة 
التي لا تزال شاراتها محفورة في 

الأذهان حتى الآن لجودتها.
ال��ف��ن��ان الم��ص��ري ع��م��رو سعد، 
يدخل السباق بأغنية »سيبها على 
الله« تتر مسلسله الجديد »بركة«، 
وه����و م��س��ل��س��ل درام������ي اج��ت��م��اع��ي 
تدور أحداثه حول شخصية )بركة( 
التي يجسّدها الفنان عمرو سعد، 
وهو شخص يأتي من الصعيد مع 
والدته، ويعيش في القاهرة، ولكن 
مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال 
ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة 
بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا 
يسانده في هذه المشاكل إلا والدته 
وبنت الجيران التي تحبه. يشارك 
ف��ي الم��س��ل��س��ل ال��ف��ن��ان��ون ك��م��ال أب��و 
رية، وهالة صدقي، وعبد الرحمن 
أب�������و زه����������رة، وري����������اض ال����خ����ول����ي، 
وهنادي مهنا، ورنا رئيس، وإنعام 

سالوسة.
»ب������رك������ة« م�����ن ت���أل���ي���ف م��ح��م��د 
ال���ش���واف، وإخ�����راج م��ح��م��ود ك��ري��م، 

وإنتاج شركة سينرجي.

وي���ق���دم ال��ف��ن��ان ح���م���ادة ه���لال، 
أغ��ن��ي��ة »ال���ن���اس ال���ح���ل���وة«، ك��ل��م��ات 
وألحان عزيز الشافعي، وستكون 
تتر مسلسله الجديد »ابن أصول«، 
ال������ذي ي���ق���دم ف���ي���ه ال���ف���ن���ان الم���ص���ري 
دور »ه���ش���ام« اب���ن ال��ع��ائ��ل��ة ال��ث��ري��ة 
التي تعمل في تجارة الألم��اس، ولا 
يتحمل مسؤولية، ويتزوج كثيراً، 
 ع���ن م��ع��ان��ات��ه م���ن مشكلات 

ً
ف��ض��لا

نفسية ك��ث��ي��رة سببها أخ��ط��اء في 
التربية.

»ابن أصول« من تأليف أحمد 
محمود أب��و زي���د، وإخ����راج محمد 
ب��ك��ي��ر، وإن���ت���اج ش��رك��ة س��ي��ن��رج��ي. 
ويشارك في بطولته س��وزان نجم 
ال��دي��ن، وأي��ن ع��ام��ر، وهبة حسن، 
ومحمد نجاتي، وران��ي��ا منصور، 
وإي��ن��اس ك��ام��ل، وإس���لام إب��راه��ي��م، 

وعماد رشاد وغيرهم.
���ي 

ّ
ف�����ي ال����س����ي����اق ن����ف����س����ه، ت���غ���ن

ال��ف��ن��ان��ة دن���ي���ا س��م��ي��ر غ���ان���م أي��ض��اً 
ت����ت����ر م���س���ل���س���ل���ه���ا ال����ج����دي����د »ب�����دل 

الحدوتة 3«، وليست هذه هي المرة 
��ق��دم فيها دنيا على 

ُ
ت الأول���ى التي 

ت��ت��رات أعمالها الرمضانية.  غناء 
المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، 
ويشارك في البطولة، سمير غانم، 
الم��ي��رغ��ن��ي،  وأح���م���د رزق، وح���م���دي 
وم��ح��م��د ث������روت، وش���ي���م���اء س��ي��ف، 
وعمرو وهبة. كما تقدم الفنانة مي 
ال��دي��ن، تتر مسلسلها الجديد  ع��ز 
»البرنسيسة بيسة«، تأليف فاروق 
هاشم، ومصطفى عمر، ومن إخراج 
أك��رم فريد. يشاركها في البطولة، 
م���ح���م���د أن����������ور، وب������وس������ي، وأم����ي����ر 
الم��ص��ري، وسليمان ع��ي��د، وإي��م��ان 
ال���س���ي���د، وح����ج����اج ع���ب���د ال��ع��ظ��ي��م، 
وح��س��ام داغ����ر، وس��ام��ي م��غ��اوري، 
وض���ي���اء الم���ي���رغ���ن���ي. وت��ج��س��د مي 
شخصيتين داخل أحداث المسلسل 
ال��ك��وم��ي��دي، الأول����ى ف��ت��اة شعبية، 
ت��ع��م��ل ف���ي م���ج���ال الأف�������راح، وت���رث 
مدرسة من عمها، الذي يعيش في 
إي��ط��ال��ي��ا. وي��ق��ع ف���ي ح���ب »ب��ي��س��ة« 

ال���ف���ن���ان أم���ي���ر الم����ص����ري، وه����و اب��ن 
ال���ف���ن���ان���ة ب���وس���ي أمّ������ا ال��ش��خ��ص��ي��ة 
الثانية، فهي الجدة، التي تعيش 
م��ع��ه��ا، وب��ش��ك��ل ك��وم��ي��دي ت��ف��رض 
إت����اوات على أه��ل المنطقة، وتفكر 
الأس����رة ف��ي وض��ع��ه��ا ب���دار مسنين 
��ه ابن 

ّ
كما يظهر شخص ي��دّع��ى أن

عمّها وأحق بالميراث، لتدور بعض 
المفارقات الكوميدية.

من جهته، يقول الناقد الفني 
»ال���ش���رق  م��ح��م��ود ع��ب��د ال���ش���ك���ور ل����
الأوس������ط«: »غ��ن��اء أب��ط��ال الأع��م��ال 
ال����درام����ي����ة ل���ت���ت���رات م��س��ل��س��لات��ه��م 
ل��ي��س أم�����راً ج���دي���داً، ب���ل ش��اه��دن��اه 
ف��ي ال��ع��ق��ود الأخ���ي���رة، ح��ي��ث سبق 
ل���ل���ف���ن���ان ال�����راح�����ل ف�������ؤاد الم���ه���ن���دس 
وشويكار على سبيل المثال غناء 
ش�������ارات م��س��ل��س��لات��ه��م��ا، ب��ج��ان��ب 
ال��ف��ن��ان ال���راح���ل م��ح��م��د ع���وض في 
)م��اش��ي ي��ا دنيا م��اش��ي(، والفنان 
أح��م��د زك����ي، وس��ع��اد ح��س��ن��ي، في 
م��س��ل��س��ل )ه�����و وه��������ي(«. وأض�����اف 

: »غ������ن������اء أب����ط����ال 
ً
الأع����م����ال ق�������ائ�������لا

ل�����ش�����ارات م��س��ل��س��لات��ه��م ي���ج���ب أن 
ي���ك���ون ل����ه ض�������رورة درام�����ي�����ة، وأن 
يعبّر ع��ن الأب��ع��اد التي يناقشها، 
وليس من أجل الاستعراض فقط، 
إضافة إلى أهمية أن يكون صوت 
، فدنيا سمير غانم، 

ً
الفنان جميلا

لها تجارب ناجحة في غناء تترات 
 ص��وت��ه��ا جميل، 

ّ
مسلسلاتها لأن

وتعبر عن مضمون ما تقدمه«.
ول������ف������ت ع�����ب�����د ال�����ش�����ك�����ور إل�����ى 
م�����س�����ل�����س�����لات م������ص������ري������ة ق����دي����م����ة 
ن����اج����ح����ة، ق�������ام ب����غ����ن����اء ش����ارات����ه����ا 
مطربون مشهورون مثل مسلسل 
»ال����ش����ه����د وال���������دم���������وع«، و»ذئ���������اب 
الجبل« و»خالتي صفية والدير« 
 الكلمات 

ّ
وغيرها، وه��ذا يعني أن

الجيدة والصّوت الجميل بالتترات 
ن��ج��اح المسلسلات  ف��ي  ي��س��اه��م��ان 
ب���ج���ان���ب م����ا ت���ق���دم���ه م����ن م��ش��اه��د 

درامية.

صائمون يتناولون وجبة من لحم النعام والحمص قدمتها لهم جمعية خيرية في كراتشي )رويترز(

رمضان حول العالم
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بائع خضراوات يعرض بضاعته في سوق بمدينة الكويت أمس )أ.ف.ب( أفغاني يتعبد بمسجد في كابل أول من أمس )رويترز( عائلة عراقية تجتمع بساحة مسجد عبد القادر الجيلاني في بغداد أول من أمس )إ.ب.أ(

تقدمها جمعية خيرية في مدينة كراتشي

لحوم النعام والغزال للفقراء في باكستان

لندن: »الشرق الأوسط«

في أول وجبة سحور في 
رمضان، تقدم جمعية خيرية 
في مدينة كراتشي الساحلية 
وجبة فاخرة نادرة من نوعها 
ق��ب��ي��ل صيام  الم��دي��ن��ة  لمسلمي 
أول ي����وم ف���ي ش��ه��ر رم���ض���ان، 
م��ك��ون��ة م��ن ل��ح��م ال��ن��ع��ام وه��و 
غالي الثمن وليس من المعتاد 
أك���ل���ه ف���ي ب��اك��س��ت��ان، حسبما 

ذكرت وكالة )د ب أ( أمس.
وق��ام متطوعون بتسوية 
ال�����ل�����ح�����م الأح�������م�������ر ف�������ي ق�������دور 
وقدموه مع الحمص والكاري 
ال���س���ك���ان  لأك����ث����ر م����ن 500 م����ن 
ف��ي وج��ب��ة ال��س��ح��ور قبل فجر 
أي������ام ش���ه���ر رم����ض����ان ف��ي  أول 

باكستان.
وق���ال ظ��ف��ار ع��ب��اس الأم��ين 
العام لمؤسسة الجعفرية لإدارة 
الكوارث، إن الأثرياء »دعمونا، 

ومثل العام الماضي نقدم هذه 
الأط����ب����اق ال���ت���ي لا ي���ق���در ع��ل��ى 
ش��رائ��ه��ا ش��خ��ص م���ن الطبقة 
المتوسطة، فما بالك بالفقراء«.

ال��خ��ط��ة  وق������ال ع���ب���اس إن 
ت���ش���م���ل ت���ق���دي���م ل���ح���م ال����غ����زال 
وأطباق غالية أخرى في الأيام 

المقبلة خلال شهر رمضان.
وقال محمد حسين سائق 
شاحنة: »شعور جميل. لم آكل 

)النعام( من قبل«.

تمتد لأكثر من 5 كيلومترات وأرقام قياسية في رفعها وتنظيفها

سفرة الصائمين في الحرم المكي... مزيج ثقافي وعادات متوارثة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

تسن الرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
أن��ظ��م��ت��ه��ا وش���روط���ه���ا ال��دق��ي��ق��ة 
للمتعهدين  وك���ذا  للمتطوعين 
في تقديم خدمات الإفطار لزوار 
المسجد الحرام على وجه الدقة، 
ال��ق��درات البشرية في  بتوظيف 
الاه��ت��م��ام بكل ثانية قبيل أذان 
ص����لاة الم���غ���رب وأث���ن���ائ���ه وب��ع��ده 

بكل احترافية.
أط����وال وم��س��اح��ات م��ح��ددة 
وم�����ن�����اط�����ق ج����غ����راف����ي����ة م���رق���م���ة 
ي���ت���ح���رك ف��ي��ه��ا ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى 
م���ش���روع إف���ط���ار ال��ص��ائ��م، وه��ي 
م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ف��اص��ي��ل دق���ي���ق���ة ل��ه��ا 
اشتراطات قائمة بعينها منها 
الال��ت��زام ب��أط��وال وم��واق��ع السفر 
وأع��داد العمالة وكمية التمور، 
وق��ب��ل ذل���ك أن ت��ك��ون ال��ش��ه��ادات 
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ين ب�����ارزة وأن 
يتم ارتداء القفازات الطبية أثناء 
تقديم الخدمات من قهوة وتمر 

وماء.
ال������دق������ائ������ق ال������ت������ي ت���ص���ح���ب 
الإفطار تكون الملامح، متحلقين 
ح���ول س��ف��ر الإف���ط���ار م���ع اق��ت��راب 
وق����ت ص����لاة الم���غ���رب خ����لال أي���ام 
شهر رمضان في ساحات الحرم.

وتعد سفرة الإفطار بالمسجد 
ال��ح��رام م��ن أك��ب��ر الم��وائ��د عالمياً، 
م���ن ح��ي��ث ال���ط���ول والم��س��ت��ف��ي��دي��ن 
وتحظى برقابة في الطعام المقدم 
وتكون هذه السفر تحت شروط 
م���ع���ي���ن���ة ح����رص����اً م�����ن ال����رئ����اس����ة 
ع����ل����ى ك������ل م������ا ي�����ق�����دم ل���ق���اص���دي 
ال��ب��ي��ت ال���ح���رام وم��ح��اف��ظ��ة على 
ب��ي��ئ��ة الم����ك����ان ل���ي���ق���دم ك����ل ق��اص��د 

مناسكه بكل راحة واطمئنان.
وت��ع��ت��ب��ر س��ف��ر رم���ض���ان في 
ال���ح���رم الم��ك��ي وس��اح��ات��ه ع���ادات 
 
ً
ل��دى أهالي مكة، جيلا متوارثة 

ب���ع���د ج���ي���ل ف���ه���ن���اك م����ن ام���ت���دت 
خ��دم��ة ض��ي��اف��ت��ه��م ل��س��ف��ر ال��ح��رم 
الم����ك����ي ع����ش����رات ال���س���ن���ين، ح��ي��ث 
يتسابق الصغار والكبار لتفطير 
ال��ص��ائ��م��ين ف���ي س���ف���رة ج��م��اع��ي��ة 
ه����ي الأط��������ول ف����ي ال���ع���ال���م ت��ح��ت 
إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة 
وب���ت���ص���اري���ح رس���م���ي���ة ل��ض��م��ان 
الجودة والاطمئنان على سلامة 

الزوار والمعتمرين.
ي�����ص�����دح  إن  وم������������ا 

الم����ؤذن����ون ب������أذان الم���غ���رب حتى 
ي��ف��ت��ت��ح ال���ص���ائ���م���ون إف���ط���اره���م 
ب���ال���ت���م���ر وم�������اء زم�������زم ل��ي��س��اب��ق 
ال��ق��ائ��م��ون على الإف��ط��ار  بعدها 
ال���زم���ن، ح��ي��ث ت��رف��ع ال��س��ف��ر في 
زمن قياسي استعداداً للصلاة.

ب���دوره ق��ال أح��د المتعهدين 
ب����م����ش����روع إف�����ط�����ار ال���ص���ائ���م���ين 
ب��الم��س��ج��د ال���ح���رام ع��ب��د ال��رح��ي��م 
أن��دي��ج��ان��ي إن��ه م��ش��روع يعكس 
ال����ق����ي����م الإن�����س�����ان�����ي�����ة الأص����ي����ل����ة 
ل�����ل�����س�����ع�����ودي�����ين واح�����ت�����ف�����ائ�����ه�����م 

بضيوف وزوار الحرم.
وأض���اف أنديجاني أن هذا 
المشروع يتنافس فيه المتنافسون 

م��ن أه���ل ال��خ��ي��ر وي��ت��غ��ي��ر الم��ك��ان 
ف��ي ك��ل ع��ام، مشيراً إل��ى أن��ه في 
عادات أسرية متوارثة يقوم في 
كل عام بإحضار وجبات الإفطار 

وتقديمها للزوار والمعتمرين.
وأه�������������������������اب أن��������دي��������ج��������ان��������ي 
ب����������الإج����������راءات ال�����ت�����ي ت���ق���دم���ه���ا 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، مفيداً 
أنها ساهمت في عملية التنظيم 
وقدمت المشروع بشكل حضاري 

يعكس مكانة السعودية.
وي�����ت�����ن�����اف�����س الم����ت����ط����وع����ون 
ف�����ي ت����وف����ي����ر وج�����ب�����ات الإف����ط����ار 
للصائمين والقادمين من جميع 

أن����ح����اء ال���ع���ال���م ي��ج��م��ع��ه��م دي���ن 
واح��د وسفرة واح��دة في أجواء 
إيمانية وروحانية وسط هدوء 
وط���م���أن���ي���ن���ة، وس������ط م��ن��ظ��وم��ة 
خ�����دم�����ات ح���ك���وم���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
وفرتها الدولة، والمعنية بخدمة 
المعتمرين وزوار البيت العتيق.

ويتجاوز طول سفرة الحرم 
المكي أكثر من أربعة كيلومترات 
ت��ح��وي وج��ب��ات متنوعة وف��رق 
م�����دان�����ي م�����وزع�����ة داخ�������ل ال���ح���رم 
وساحاته في همة يظهر عليها 
روح العطاء والبذل دون مقابل، 
وسط ابتسامات يملأها المكان 
لقطة جوية للحرم المكي حيث تنظم سفرة الصائميناحتفاء بشرف البيت والمكانة.

أكثر من مليون شخص يتم تهيئة الإفطار لهم خلال دقائق

عمرو سعد وحمادة هلال أبرزهم

تترات مسلسلات رمضان المصرية بأصوات أبطالها
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عبّدت الطريق لنشاطات ثقافية مشتركة بين لبنان وعمان

أوبرا «عنتر وعبلة» تختتم الموسم الفني في دار الأوبرا السلطانية
مسقط: فيفيان حداد

حــــبــــس الــــجــــمــــهــــور الـــعـــمـــانـــي 
أنفاسه، وهو يتابع العمل الأوبرالي 
الــلــبــنــانــي «عــنــتــر وعــبــلــة» فـــي دار 
الأوبـــــــرا الــســلــطــانــيــة، فـــي مــســقــط، 
بعرضين متتاليين، فــي «٣ و٤ من 
الشهر الحالي»، الموسم الفني في 

هذا الصرح للعام الحالي.
وبتصفيق حار استمر لدقائق 
رافـــق لــحــظــات إســــدال الــســتــارة من 
قــبــل حــضــور رســمــي، تــقــدمــه وزيــر 
الــثــقــافــة فـــي لــبــنــان دكـــتـــور محمد 
إيــنــاس  المـــصـــريـــة  داود، وزمــيــلــتــه 
الـــدايـــم، وتـــلـــوّن بمقيمين في  عــبــد 
عـــمـــان مـــن أجـــانـــب وعــــــرب، انــتــهــت 
هــــــــذه المــــشــــهــــديــــة الــــفــــنــــيــــة، الـــتـــي 
وصــفــهــا الإيـــطـــالـــي أمـــبـــرتـــو فــانــي 
(مدير الأوبــرا السلطانية) بالعمل 
المميز فــي لبنان والــعــالــم العربي. 
ويــشــيــر وزيـــــر الــثــقــافــة فـــي لــبــنــان 
دكتور محمد داود إلى أهمية هذا 
الفني عامة،  العمل على الصعيد 
والأوبــــرالــــي خــاصــة. ويــضــيــف في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  حـــديـــث لــــ
وزارة الثقافة تدعم هــذا النوع من 
الأعمال، الــذي يبرز قــدرات مواهب 
لبنانية بــاهــرة. ووجــودنــا فــي دار 
الأوبــرا السلطانية اليوم هو دليل 
على مساندتنا لهذا العمل، ولشركة 
(أوبرا لبنان)، خصوصاً أنه يضيء 
لبنان بالفن والجمال». ولفت إلى أنّ 
فرقة «أوبـــرا لبنان» ستقدم عرض 
«عنترة وعبلة» قريباً في القاهرة 
برعاية وزارة الثقافة اللبنانية. كما 

بحث داود مع وزير التراث والثقافة 
فـــي الــســلــطــنــة هــيــثــم بـــن طـــــارق آل 
الــتــعــاون الثقافي  سعيد، إمكانية 
المشترك بين البلدين وتحفيزه على 
مختلف الصعد، إضافة إلى تنظيم 
أســبــوع ثــقــافــي عــمّــانــي فــي لبنان، 
ثــقــافــي لبناني في  يقابله أســبــوع 

سلطنة عمان.
وفـــــي هـــــذه الـــنـــســـخـــة المـــجـــددة 
لتلائم في مضمونها ومشهديتها 
الأفضل في هذه الأعمال في العالم، 
والــــتــــي كــتــبــهــا أنـــــطـــــوان مــعــلــوف، 
وأخـــــرجـــــهـــــا ولـــــيـــــد عـــــونـــــي، وقـــــاد 
الأوركـــســـتـــرا المــوســيــقــيــة فــيــهــا من 
دار الأوبـــــرا المــصــريــة نــايــر نــاجــي، 

جــســدت الــســوبــرانــو لارا جــو خــدار 
قـــدّم الفنان وديــع  دور عبلة، فيما 
أبي رعد شخصية عنترة بن شداد. 
وكانت مفاجأة العمل مشاركة نحو 
٥٠ طفلاً من السلطنة فيه. فشكلوا 
ــرة، وهــم يتنقلون على 

ّ
لــوحــة مــؤث

الخشبة حاملين مجسمات وأشكالاً 
فنية ترمز إلى البلد المضيف. ومن 
الفنانين المشاركين فــي هــذا العمل 
بـــيـــار ســـمـــيـــا، ومــكــســيــم الـــشـــامـــي، 

ومنى حلاب، وغيرهم.
الــذي  الثالث  ويــعــدّ هــذا العمل 
تختاره دار الأوبـــرا السلطانية من 
لــبــنــان عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاث 
لـــتـــســـتـــضـــيـــفـــه فــــــي صــــرحــــهــــا بــعــد 

«إبـــحـــار فـــي الـــزمـــن» لــفــرقــة كــركــلا، 
لـــغـــدي ومــــــروان  الـــغـــجـــر»  و«أرض 

الرحباني.
«إنـــنـــي مــعــجــب بــشــركــة (أوبــــرا 
لبنان) المنتجة للعمل، ليس بسبب 
توفيرها جميع العناصر المطلوبة 
فــــي الـــعـــمـــل الأوبــــــرالــــــي الــــــذي لــــديّ 
خلفية غنية عــنــه، لكوني إيطالياً 
أعـــمـــل فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، بــــل لأنــهــا 
تبذل جهداً للإضاءة على القدرات 
الــفــنــيــة فـــي لــبــنــان». يــقــول أمــبــرتــو 
فاني (مدير الأوبرا السلطانية) في 
«الشرق الأوسط». ويتابع:  حديث لـ
«لـــقـــد وقـــعـــت فــــي حـــــبّ هـــــذا الــعــمــل 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى لمــشــاهــدتــي 

لــه. فالفريق بأكمله يعمل بشغف، 
وبالتالي بتواضع الكبار بحيث لا 
يدعي أنه الأفضل في العالم. وأتوقع 
له مستقبلاً زاهــرا، كونه يستحدث 
فناً جديداً يرتبط بالهوية العربية 
فــي شكل عـــام». وأشـــاد فاني بــأداء 
الفنانين المشاركين في أوبرا «عنتر 
وعبلة» لا سيما أنهم لا يستخدمون 
عــنــصــر الــتــضــخــيــم فـــيـــه، كـــمـــا هــو 
مــتــبــع عـــــادة لــــدى المــغــنــين الـــعـــرب. 
كما نوّه أيضاً بأداء جوقة الكورس 
المــرافــقــة متوقعاً لها  والأوركــســتــرا 
تــطــوراً لافــتــاً مــع الـــوقـــت. وعــمــا إذا 
هــــــذا الـــعـــمـــل يـــــنـــــدرج عـــلـــى لائـــحـــة 
المستوى الأوبرالي العالمي يردّ في 

«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ سياق حديثه 
«إنـــه عــالمــي مــن دون شــك وعليه أن 
يتطور يوما بعد يوم، خصوصا أنه 
من الفنون الجديدة التي طرأت على 
المنطقة العربية وأنا سعيد للجهد 
الملحوظ الذي يبذله فريقه في هذا 

الشأن».
وأشـــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
العمانية بالنجاح الذي حققه هذا 
العمل منوهة بــإدارتــه ومضمونه 
ولـــــوحـــــاتـــــه الــــغــــنــــائــــيــــة الــــراقــــصــــة 
وديــــكــــوراتــــه وفـــريـــقـــه الــــــذي يــفــوق 
عدده ١٠٠ شخص. وكان بطل العمل 
وديـــع أبـــي رعـــد قــد تــعــرّض لوعكة 
صحية أثرت على حباله الصوتية 

فـــــأدخـــــل المـــســـتـــشـــفـــى لـــتـــجـــاوزهـــا، 
وهـــــو المــــعــــروف بـــقـــدراتـــه الــعــالــيــة 
فــي الــغــنــاء وحــائــز على دبــلــوم في 
الـــغـــنـــاء الأوبــــــرالــــــي فــــي إيـــطـــالـــيـــا. 
وعمد القيمون على هذا العمل إلى 
استخدام شــاشــات صغيرة مثبتة 
على المقاعد تنقل كلماتها مكتوبة 
بـــالـــعـــربـــيـــة والــــتــــرجــــمــــة الـــحـــرفـــيـــة 
لنصها بالإنجليزية. وهو ما سهّل 
عــمــلــيــة تــلــقــف مــحــتــواهــا مـــن قبل 
الحضور على مختلف جنسياته، 

فتماهى مع أحداثها قلباً وقالباً.
وتــلــونــت خــشــبــة المـــســـرح على 
مــدى ٩٠ دقيقة بمشهدية مغايرة 
تماماً عن تلك التي افتتح بها هذا 

العمل حفلاته في لبنان منذ نحو 
٣ سنوات. فتميز بديكورات ضخمة 
تبرز أجواء الحقبة التي تدور فيها 

قصة «عنتر وعبلة».
الأوبــــــــــــرا  تــــســــتــــطــــع  لـــــــم  «إذا 
مــلامــســة جــمــيــع شـــرائـــح المــجــتــمــع 
فــــــإن صـــفـــة الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي تــغــيــب 
عـــنـــهـــا». يـــقـــول المـــايـــســـتـــرو مــــارون 
الــراعــي واضــع ألــحــان أوبـــرا «عنتر 
وعـــــبـــــلـــــة». ويــــضــــيــــف فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «لقد مزجنا ما  لـ
بين الكوريغرافيا والسينوغرافيا 
الــجــوقــة الغنائية  بــحــيــث شــاركــت 
بـــلـــوحـــات الــــرقــــص وأضـــفـــنـــا عــلــى 
المــــوســــيــــقــــى آلات وتـــــــريـــــــة». وعــــن 
إمــكــانــيــة وصـــــول هــــذا الــعــمــل إلــى 
دول غــربــيــة يــوضــح: «إنــنــا وقعنا 
اتفاقا مع (أوبـــرا رومــا) منذ بداية 
مــشــوارنــا وبــرعــايــة وزارة الثقافة 
هــنــاك. وهــو دليل قاطع على مدى 
اهتمامها بعملنا الذي يروج لنشر 
الفن الأوبــرالــي وخــاصــة فــي الــدول 
العربية. وبذلك فإن جميع مسارح 
إيـــطـــالـــيـــا مـــتـــاحـــة أمـــامـــنـــا لــعــرض 
هـــذا الــعــمــل». ويــضــيــف: «كــمــا أننا 
تــلــقــيــنــا دعــــوة مـــن (أوبــــــرا أمــيــركــا) 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر تــعــقــده في 
يونيو (حزيران) المقبل. فهذا البلد 
يــحــتــوي عــلــى نــحــو ٢٠٠ دار أوبـــرا 
وهــــم مــهــتــمــون جــــداً بــمــا نــقــدمــه لا 
سيما أنه يعد من الفنون الجديدة 
الطارئة على أعمال الأوبرا ويساهم 
فــــي تـــجـــديـــدهـــا وكــــســــر رتـــابـــتـــهـــا. 
فصحيح أن هناك أعــمــالاً عصرية 
جــــديــــدة، إلا أنـــهـــا لا تـــواكـــب فــتــرة 

خدمت في عرضي أوبرا «عنتر وعبلة» في سلطنة عمانتألف فريق أوبرا «عنتر وعبلة» من نحو ١٠٠ شخص
ُ
ديكورات جديدة است

عروض تفاعلية تمنح الزائر فرصة اختبار مهاراته في التجسس

متحف جديد للجاسوسية في واشنطن يطمح لجذب السياح
واشنطن: سكوت شاين*

تــعــد مــهــنــة الاســتــخــبــارات عبر 
الـــتـــاريـــخ والـــثـــقـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
بـــالأوراق المختلطة.  الملفات المفعمة 
فــلــقــد كـــانـــت فـــي خـــدمـــة المــــؤامــــرات، 
والــعــبــقــريــة، والــبــطــولــة، والعمليات 
المــبــهــرة  الـــذكـــيـــة، والأدوات  الــســريــة 
لــلــعــقــول، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــلــهــا من 
محاور الترفيه ذات الشعبية الكبيرة. 
ومــــــع ذلــــــــك، فـــمـــهـــنـــة الـــجـــاســـوســـيـــة 
لـــهـــا جــانــبــهــا المـــظـــلـــم الـــقـــاتـــم: فــهــي 
عرضة دومــاً للفشل الذريع القاسي 
والعثرات الأخلاقية الكثيرة، فضلاً 
عـــن الــفــضــائــح الــكــبــيــرة الـــتـــي هــزت 
مختلف وكــــالات الاســتــخــبــارات في 
السنوات الأخيرة التي تنطوي على 
وقائع التعذيب الوحشي وعمليات 

المراقبة السرية.
ولــنــتــصــور شــخــصــيــة جيمس 
بوند وجايسون بــورن في مواجهة 
الــتــعــذيــب بــالإيــهــام بــالــغــرق وأوامـــر 

التنصت من دون رقابة.
والــــتــــحــــدي الـــــــذي يــضــطــلــع بــه 
«مـــتـــحـــف الـــجـــاســـوســـيـــة الـــــدولـــــي» 
الجديد، المقرر افتتاحه الأحد المقبل 
في مبنى مميز من الصلب والزجاج 
بــــالــــقــــرب مـــــن «نــــاشــــيــــونــــال مــــــول»، 
يكمن في جمع كل تلك الموضوعات 
المــخــتــلــفــة والمـــتـــبـــايـــنـــة تـــحـــت ســقــف 
واحـــــد. كـــان عــلــى أمـــنـــاء المــتــحــف أن 
يضعوا في اعتبارهم زيارة الأطفال 
من أبناء ٨ سنوات فقط، وكذلك كبار 
الـــســـن مـــن المــتــقــاعــديــن المــتــجــهــمــين، 
والسائحين الذين يتلقون مفهومهم 
الخاص عن عالم الاستخبارات من 
فــيــلــم «الــــجــــاســــوس الــــــذي أحــبــنــي» 
لشخصية جيمس بوند، فضلاً عن 
الـــزيـــارات الــنــقــديــة لأعــضــاء مجتمع 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة مــن وكالة 
الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن 
القومي، وكل الزوايا المظلمة لأسرار 
أمـــن الـــدولـــة. وعــلــى وجـــه الإجـــمـــال، 
فــــإن المــتــحــف الـــجـــديـــد، الـــــذي بلغت 
تكلفة إنشائه ١٦٢ مليون دولار من 
التبرعات الخاصة وسندات البلدية، 
يضطلع فــعــلاً بوظيفة رائــعــة. فهو 
يـــحـــمـــل صـــبـــغـــة أكــــثــــر فــــي جــديــتــهــا 
وواقعيتها من «متحف التجسس» 
الأصـــلـــي، الـــواقـــع عــلــى مــســافــة ميل 
واحــد وتأسس على أيــدي الشخص 
نــفــســه الـــــذي غــطــى بـــأمـــوالـــه معظم 
تـــكـــالـــيـــف المـــتـــحـــف الــــجــــديــــد، وهـــو 
ميلتون مالتز، رجل الأعمال الرائدة 
فــــي الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون. وأثـــنـــاء 
عــمــلــه فـــي الـــفـــتـــرة بـــين عـــامـــي ٢٠٠٢ 
وحــتــى ٢٠١٨، حـــاز المــتــحــف الــقــديــم 
على شعبية كبيرة، وتحول إلى ما 
المـــركـــزي للمؤلفين،  الــتــجــمــع  يــشــبــه 
والمتحدثين حول شؤون التجسس، 
ولكن بعض المعروضات كانت عادية 

وربما سطحية.
أمــــــــــــا مــــــــعــــــــروضــــــــات المــــتــــحــــف 
الــجــديــد فــإنــهــا تــســتــخــدم كــل خدعة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــمـــكـــنـــة فــــــي مـــجـــال 
المتاحف الحديثة للتفاعل المباشر 
الــزائــريــن. وهـــي مصممة أيضاً  مــع 
لإبـــراز المــوضــوعــات المعقدة بطريقة 

تجذب وتشجع التفكير النقدي 
والمــنــاقــشــة عــلــى نــحــو مــــدروس. 

الــجــديــد غــنــي بالقطع  والمــتــحــف 
الأثــــــريــــــة والـــفـــنـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 

والاخــتــبــارات التفاعلية، والأفــلام 
القصيرة الأصلية.

ومــــــــــا يـــــثـــــيـــــر الإعــــــــــجــــــــــاب، أن 
«مـــتـــحـــف الـــجـــاســـوســـيـــة الـــــدولـــــي» 
الـــجـــديـــد يــعــبــر عــــن أكـــثـــر الــحــلــقــات 
إيــلامــاً وحــزنــاً فــي تــاريــخ التجسس 
الأمـــيـــركـــي الـــحـــديـــث. فـــهـــنـــاك غــرفــة 
مخصصة بالكامل لعرض أساليب 
الاســـتـــجـــواب والـــتـــعـــذيـــب الــحــديــثــة 
وبـــعـــض مـــن مــلامــحــهــا الــتــاريــخــيــة 
(جــــــــــورج واشــــنــــطــــن اتـــــخـــــذ مـــوقـــفـــاً 
صــلــبــاً مـــن إســـــاءة مــعــامــلــة الأســـرى 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين)، والــــعــــرض الــفــعــلــي 
لــلإيــهــام بــالــغــرق، وســيــلــة التعذيب 
سيئة السمعة التي استخدمت لدى 
محاكم التفتيش، ولدى نظام «بول 
بــــــوت» فــــي كـــامـــبـــوديـــا، وبـــواســـطـــة 
ضـــبـــاط الاســــتــــخــــبــــارات الأمــيــركــيــة 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين المــشــتــبــه بــهــم من 
الــقــاعــدة بــين عامي  أعــضــاء تنظيم 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣. ومــــن خــــلال مــقــاطــع 
الــفــيــديــو المـــصـــاحـــبـــة، يـــدافـــع اثــنــان 
من مهندسي «أساليب الاستجواب 
المحسنة» لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية عن تلك الأساليب 
ويصفونها بــالــضــروريــة والفعالة، 
فــي حــين يــرفــضــهــا مــحــامٍ عــســكــري، 
ومدرب بالقوات البحرية الأميركية 
وغيرهما، ويصفانها بأنها عديمة 
الفائدة وتعتدي بشكل فج وصارخ 

على القيم الأميركية المتحضرة.
وفــــي غـــرفـــة أخــــــرى، مخصصة 
لــلــســريــة والانــــفــــتــــاح، كــــان تــومــاس 
دريــك من بين المتحدثين في لقطات 
سريعة، وهو الضابط السابق لدى 
وكالة الأمن القومي الأميركية الذي 
حــــوكــــم لأجــــــل تـــســـريـــبـــه مــعــلــومــات 
بشأن أحــد برامج الوكالة الفاشلة. 

وكذلك بن ويزنر، المحامي الأميركي 
المختص في الحريات المدنية الذي 
الــخــاص لإدوارد  يعتبر المــســتــشــار 
ســنــودن، المــقــاول الأمــيــركــي الأسبق 
لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، 
الــذي أفصح للصحافيين عن مئات 
الآلاف من الوثائق السرية. وهناك 
لـــكـــبـــار مـــســـؤولـــي  آراء مــــعــــروضــــة 
الاستخبارات، غير أنهم لا يهيمنون 
على المناقشات. ويلقي المتحف نظرة 
صريحة كذلك على إخفاقات أجهزة 
الاســتــخــبــارات، ويــفــســر الــتــقــديــرات 
الخاطئة ذات الآثــار الكارثية بشأن 
الــعــراق،  الــدمــار الشامل فــي  أسلحة 
ويــــقــــارن بـــين الـــهـــجـــوم عــلــى مــيــنــاء 
بـــيـــرل هــــاربــــور وهـــجـــمـــات الـــحـــادي 
عشر مــن سبتمبر (أيــلــول) بطريقة 
واعــيــة مستنيرة. وهــنــاك مجموعة 
مـــريـــعـــة مـــــن الـــــغـــــرف الــــتــــي تـــصـــور 
برلين الشرقية باعتبارها مجتمعاً 
خاضعاً للمراقبة والــرصــد خارجاً 

عن السيطرة.

آنــا سلافر، نائبة رئيس  تقول 
المـــــتـــــحـــــف لـــــــشـــــــؤون المــــــعــــــروضــــــات 
والــــبــــرامــــج: «نـــغـــطـــي هـــنـــا الــجــانــب 
المظلم. ففي المتحف القديم، لم نكن 
نــتــصــدى لمـــا يــثــيــر الـــجـــدل. بـــل كــان 
مــتــحــفــاً خــفــيــفــاً. وبــاعــتــبــار الــجــدال 
الــــشــــرس والمــــــــآزق الأخـــلاقـــيـــة الــتــي 
خـــــرجـــــت إلـــــــى المـــــــلأ مــــنــــذ هـــجـــمـــات 
الــــحــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر، فـــإن 
إلــى عالم  مثل تلك المقاربة اللطيفة 
الجاسوسية والاستخبارات لم يعد 

يمكن الدفاع عنها».
كــــان  الـــــــحـــــــال، إذا  وبـــطـــبـــيـــعـــة 
المـــتـــحـــف الـــقـــديـــم خــفــيــف المــحــتــوى 
والــطــرح، فــإن المتحف الجديد ليس 
ثــقــيــلاً بــكــل مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة من 
مــعــانٍ. هناك المئات من الأدوات من 
مجموعة قطع الجاسوسية الفنية 
غــيــر المـــســـبـــوق عــرضــهــا والمــمــلــوكــة 
إلـــى كــيــث مــيــلــتــون، المــــؤرخ الأســبــق 
لـــدى وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة، الـــذي تــبــرع بمجموعته 
الــخــاصــة لــصــالــح المــتــحــف. وهــنــاك 
كــــامــــيــــرا ســــوفــــيــــاتــــيــــة مــــخــــبــــأة فــي 

صـــــــــنـــــــــدوق نــــــــــــظــــــــــــارات، ورســـــــالـــــــة 
ألمــانــيــا  ميكروفيلمية مــصــغــرة مــن 
الشرقية مخبأة في تجويف ضرس 
بــشــري، وســتــرة امـــرأة حــامــل مزيفة 
مخصصة للجاسوسات من عميلات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة. ويــمــكــن 
للزائر الانتقال بــين مختلف منازل 
الــثــقــافــات الشعبية،  فــي  الــتــجــســس 
غير أن القصص الخيالية ليس لها 

مكان بين أروقة المتحف.
ألــبــيــون، كبير  يــقــول ألكسيس 
أمناء المتحف، الذي كان من أعضاء 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي هـــجـــمـــات 
الــــحــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر ومـــن 
موظفي وزارة الخارجية الأميركية 
الـــســـابـــقـــين، أنـــــه بـــعـــد الـــتـــشـــاور مــع 
مجلس المؤرخين قبل نحو ٥ سنوات، 
قرر المصممون تلاوة قصص أقل عن 
عالم الجاسوسية ولكن بعمق أكبر.

وأردف ألبيون يقول: «لا ينبغي 
أن تكون متحذلقاً، ولكنك تريد من 
الـــنـــاس أن يــفــهــمــوا مـــا الـــــذي يـــدور 
بشأن هذا العمل. والناس يعتقدون 
أن الجاسوسية عمل مثير وممتع 
ومفعم بالمرح. ولكنه ينتهي نهاية 

مفجعة في بعض الأحيان. ودائماً ما 
نعتقد أنه من الرائع فعلاً أن يخرج 
الناس من المتحف وهم يقولون: كلا، 

لا أستطيع فعل ذلك أبداً».
واتـــســـاقـــاً مـــع لــفــظــة «الــــدولــــي» 
المــــلــــحــــقــــة بــــــاســــــم المــــــتــــــحــــــف، فــــإنــــه 
لمـــــــا وراء  الـــــتـــــوســـــع  إلـــــــــى  يــــســــعــــى 
الــخــبــرات الاســتــخــبــاريــة الأمــيــركــيــة 
والبريطانية. ومن بين الجواسيس 
المذكورة قصصهم بالتفصيل هناك 
جـــواســـيـــس مـــن الـــصـــين، وروســـيـــا، 
وإســــــرائــــــيــــــل. ويــــحــــكــــي الــــجــــهــــادي 
الدانماركي السابق، مورتن ستورم، 
حكايته المرعبة حال اختراقه صفوف 

تنظيم القاعدة في اليمن.
هناك بعض الأفلام التي أنتجت 
بشأن أعمال التحليل الاستخباري. 

ولكن المتحف تمكن من طرح هذا الأمر 
بشكل حيوي وواضح في الحياة مع 
عـــرض مميز لــلألــغــاز المــحــيــرة التي 
يواجهها المحللون في الاستخبارات 
الأميركية فــي نهاية مــطــاردة زعيم 
القاعدة أسامة بن لادن: هل  تنظيم 
كان الرجل الذي يختبئ خلف أسوار 
ذلك المنزل في أبوت آباد بباكستان 
هو زعيم القاعدة حقاً؟ أم كان منزلاً 
يضم أحــد كبار المجرمين، أم مهرباً 
للمخدرات، أم رجــل أعمال منعزلاً؟ 
ويـــشـــاهـــد الـــــــــزوار مـــايـــكـــل مــــوريــــل، 
النائب الأسبق لوكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة يــعــرض الحقائق المعروفة 
عبر شريط للفيديو. وهناك نموذج 
للمنزل في أبوت آباد يوضح القرائن 
والأدلــــة: الــشــرفــة المــحــاطــة بــالأســوار 

العالية، والقمامة التي تُحرق بدلاً 
مــــن إخــــراجــــهــــا مــــن المــــنــــزل كـــمـــا هــو 
معتاد، والرجل الطويل الذي يظهر 
بين الفينة والأخرى في فناء المنزل.

وفـــــي مـــحـــطـــة أخــــــــرى، يــتــســنــى 
لــــلــــهــــواة تـــقـــيـــيـــم مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لإرهـــابـــي مــشــتــبــه فــيــه، 
ويـــــجـــــربـــــون حـــظـــهـــم فـــــي مـــواجـــهـــة 
التحديات اليومية لمكتب التحقيقات 
الـــفـــيـــدرالـــي ووكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية: هل الشخصية مجرد رجل 
حـــالـــم وثــــرثــــار؟ أم هـــو فـــعـــلاً يشكل 

تهديداً عنيفاً؟
وفـــيـــمـــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٠ عــرضــاً 
تــفــاعــلــيــاً، يــمــكــن لــكــل زائــــــر، يحمل 
بــطــاقــة هـــويـــة إلــكــتــرونــيــة، اخــتــبــار 
مـــهـــاراتـــه فـــي مــهــنــة الــجــاســوســيــة. 
- التي تستغرق  وفي نهاية الجولة 
نـــحـــو ســـاعـــتـــين ونـــصـــف الـــســـاعـــة - 
يحصل الــزوار على ما يشبه بطاقة 
التقرير بشأن قدرتهم على العمل في 
مختلف التخصصات الاستخبارية. 
ويـــمـــكـــنـــهـــم المــــتــــابــــعــــة عــــبــــر المــــوقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لمـــزيـــد مــــن المــعــلــومــات 

المفصلة لاحقاً.
الــنــاس ســوف يعتبرون  بعض 
المــتــحــف مــريــعــاً فـــي حـــين أن أنــاســاً 
آخــــريــــن ســـــوف يـــعـــتـــبـــرونـــه لــطــيــفــاً. 
والمـــــتـــــحـــــف، الــــــواقــــــع فـــــي مــنــتــصــف 
المــــســــافــــة بـــــين «نــــاشــــيــــونــــال مـــــول» 
والـــــواجـــــهـــــة الـــبـــحـــريـــة لـــواشـــنـــطـــن، 
يسعى لخدمة كل الزائرين، محاولاً 
أن يــنــال سمعته كــوجــهــة سياحية 
أساسية لآلاف الزائرين من السياح 
الذين يفدون إلى العاصمة الأميركية 
فـــي كـــل عــــام. وفــــي حـــين أن المــتــحــف 
لــلــربــح، فإن  هــو منظمة غير هــادفــة 
الــــزيــــارة إلـــيـــه مــكــلــفــة بــالــنــســبــة إلــى 
المتاحف الجديدة الأخـــرى، إذ يبلغ 
سعر التذكرة الواحدة ٢٤٫٩٥ دولار 
للبالغين (مع خصم دولارين للحجز 
عبر الإنترنت)، مع خصومات أخرى 
لكبار السن، والعسكريين، والأطفال.
كتب آلان دبليو دالاس، أطــول 
مديري وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــخـــدمـــة، يــــقــــول بــعــد 
تــقــاعــده عـــن الــعــمــل فـــي كــتــابــه لــعــام 
١٩٦٣: «يعد عالم الاستخبارات أقل 
المـــجـــالات فــهــمــاً عــلــى الــعــامــة وأكــثــر 
المـــهـــن ذات الــــصــــورة المـــشـــوهـــة لــدى 
الـــجـــمـــيـــع». وفـــــي واقــــــع الأمـــــــر، بــعــد 
وفـــاة دالاس مــنــذ عـــدة ســنــوات، في 
منتصف سبعينات القرن الماضي، 
ســــاعــــدت لــجــنــة تـــشـــيـــرش بــمــجــلــس 
الــرأي العام على  الشيوخ الأميركي 
تــفــهــم بـــعـــض مــــا جـــــرى عـــلـــى أيــــدي 
الوكالة في عهد دالاس – حفنة من 
خطط الاغتيال، وتجارب المخدرات، 

والتجسس الداخلي.
ومن شأن «متحف الجاسوسية 
الزائرين  الــدولــي» الجديد أن يمنح 
والــــســــيــــاح بـــضـــع ســـــاعـــــات مــفــعــمــة 
بــــالإثــــارة والمــتــعــة والــــروعــــة، ولــكــنــه 
سوف يساعد المواطنين الأميركيين 
كذلك على فهم ما تضطلع الأجهزة 

السرية بعمله باسمهم وبأموالهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

مبنى متحف الجاسوسية الدولي 
بواشنطن الذي وصلت 

تكلفته إلى ١٦٢ مليون دولار 
(نيويورك تايمز)

قدي 
وس. 

لقطع 
خـــيـــة، 

ــلأفــــلام 

ــاب، أن 
ــدولـــــي» 
حــلــقــات 
تجسس 
ــك غــرفــة 
أساليب 
ـحــديــثــة 
ريــخــيــة 
 مـــوقـــفـــاً 
لأســـرى 
الــفــعــلــي 
لتعذيب 
مت لدى 
ام «بول 
ة ط الأا ا الم زن ذلك

آنــا سلافر، نائبة رئيس  تقول 
المـــــتـــــحـــــف لـــــــشـــــــؤون المــــــعــــــروضــــــات 

ان ال ا ن ط غ ن ا ال

صـــــــــنـــــــــدوق نــــــــــــظــــــــــــارات، ورســـــــالـــــــة 
ألمــانــيــا ميكروفيلمية مــصــغــرة مــن 
الشرقية مخبأة في تجويف ضرس
فة ز ل ا أة ا ة ت ش

مجسم لسيارة تارابانت التي كانت تصنع في ألمانيا الشرقية 
واستخدمت بشكل كبير رغم سمعتها المتدنية

بعض المعروضات في متحف الجاسوسية ترحب بتفاعل الزوار 
ودخولهم إلى عالم خيالي يتمكنون فيه من إنقاذ العالم

 بعض المعروضات 
في متحف الجاسوسية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

من المتوقع أن يسود طقس جاف في شبه 
الجزيرة العربية والخليج العربي. ففي حين 
يـــســـود طــقــس مــشــمــس فـــي غــالــبــيــة الأنـــحـــاء، 
تتكون السحب فوق شمال السعودية، وتنتشر 
السحب في فترة ما بعد الظهيرة على امتداد 

الساحل الشمالي لعمان.

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة عــلــى ســـاحـــل غــرب 
ســــوريــــا، وتــســقــط الأمــــطــــار فـــي الـــصـــبـــاح على 
شــمــال الـــعـــراق. وفــيــمــا يــســود طــقــس جـــاف في 
باقي الأنحاء، تنتشر السحب في جنوب العراق.

تهب عــواصــف رعــديــة شديدة 
عــــلــــى جـــــنـــــوب ووســـــــــط الـــــولايـــــات 
المتحدة، مع سقوط أمطار وهبوب 
ريــــــاح شــــديــــدة. وتـــســـقـــط الأمـــطـــار 
لـــفـــتـــرات عـــلـــى الـــســـهـــول وســلــســلــة 
جبال روكي. وتتحرك جبهة جوية 
فوق أتلانتيك كندا وشمال شرقي 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا يستمر  الــــولايــــات 
الــطــقــس جــافــاً فـــي ســاحــل المحيط 

الهادي.

تـــتـــســـبـــب عـــاصـــفـــة قــــويــــة فــي 
سقوط الأمطار على شرق أوروبا 
وبـــيـــلاروســـيـــا ورومــــانــــيــــا، فــيــمــا 
تـــســـقـــط الأمــــــطــــــار المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الــبــلــقــان. وتــــــؤدي مــنــطــقــة ضغط 
مــنــخــفــض عــبــر اســكــنــدنــافــيــا إلــى 
ســــقــــوط الأمــــــطــــــار عــــلــــى المــنــطــقــة 
وداخـــــل المــمــلــكــة المــتــحــدة وشــمــال 
ألمانيا، فيما يسود طقس جاف في 

إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في أن يسود طقس جاف عبر شمال أفريقيا. 
وفيما يسود طقس مشمس في موريتانيا 
والمــغــرب والــســودان، مــن المتوقع أن تتحرك 

السحب عبر مصر.

الحل السابق
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مشوارها السينمائي حافل بالأدوار البارزة

الموت يغيّب محسنة توفيق
«بهية» الفن المصري

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودّعت مصر، أمس، الفنانة 
الكبيرة محسنة توفيق، التي 
غــيّــبــهــا المــــــوت، مـــســـاء الأحــــد، 
عـــن عــمــر نــاهــز ٨٠ ســنــة، بعد 
مـــشـــوار فــنــي حـــافـــل بــــــالأدوار 
المــــمــــيــــزة والمــــهــــمــــة فــــي تـــاريـــخ 
السينما والمسرح والتلفزيون 
فــــــي مـــــصـــــر. ونـــــعـــــى الـــفـــنـــانـــة 
الـــراحـــلـــة الــكــثــيــر مـــن زمــلائــهــا 
وتلاميذها ومتابعيها الذين 
عــــبــــروا عــــن حـــزنـــهـــم الـــشـــديـــد 
لــوفــاتــهــا. وشــيــعــت جــنــازتــهــا 
أمس من مسجد السيدة نفيسة 
بالقاهرة، وسط حضور أفراد 
أســـــرتـــــهـــــا وعــــــــــدد مــــــن نـــجـــوم 

الوسط الفني.
نــــــالــــــت مــــحــــســــنــــة تـــوفـــيـــق 
المولودة في عام ١٩٣٩، شهرتها 
السينمائية عبر دور «بهية» 
فــــي فــيــلــم «الـــعـــصـــفـــور» الــــذي 
أخــــرجــــه يـــوســـف شـــاهـــين عـــام 
١٩٧٤، وأصبح هذا الــدور رمزاً 
لــلــوطــنــيــة، حـــيـــث جـــســـدت فــي 
نــهــايــة الــفــيــلــم بــصــرخــتــهــا «لأ، 
ح نحارب لأ، ح نحارب» رغبة 
الــشــعــب المـــصـــري فـــي الــنــضــال 
عــقــب تــنــحــي الــرئــيــس الـــراحـــل 

جمال عبد الناصر عن الحكم.
ونــــعــــى المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي 
المــــــــصــــــــري لــــــلــــــمــــــرأة الــــفــــنــــانــــة 
الـــراحـــلـــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي: 
قــــال فــيــه «فـــقـــدت مــصــر فــنــانــة 
عظيمة أثرت السينما والمسرح 
والدراما المصرية بأدوار كثيرة 
مــتــنــوعــة، ذات رســـائـــل هــادفــة 
وتـــركـــت بــصــمــة واضـــحـــة عند 
جميع متابعيها داخـــل مصر 
وخـــارجـــهـــا، وســتــظــل أدوارهـــــا 
عـــــلامـــــة فــــــي تــــــاريــــــخ الإذاعــــــــــة 
والمـــســـرح والــســيــنــمــا والـــدرامـــا 

المصرية».
كما نعى الفنان إسماعيل 
مــخــتــار، رئـــيـــس الــبــيــت الــفــنــي 
لـــلـــمـــســـرح، الـــفـــنـــانـــة الـــكـــبـــيـــرة 
محسنة تــوفــيــق. وقـــال مختار 
الـــراحـــلـــة حــفــرت  إن «الـــفـــنـــانـــة 
فـــــي ذاكــــــــــرة الــــشــــعــــب المــــصــــري 
والــشــعــوب العربية بتاريخها 
الفني جـــزءاً مــن ذاكـــرة الــدرامــا 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، أســكــنــهــا 
الله فسيح جناته، وألهم أهلها 
ومحبيها الصبر والــســلــوان». 
الــكــاتــب المصري  بينما نعاها 
مـــدحـــت الــــعــــدل عـــلـــى صــفــحــتــه 
الشخصية على موقع «تويتر» 
بــقــولــه: «مــصــر يــا أمــة يــا بهية 
يا أم طرحة وجلابية... الزمن 
شــــاب وانـــتـــي شـــابـــة هـــو رايـــح 
وانـــــتـــــي جــــــايــــــة... جــــايــــة فـــوق 
الـــــصـــــعـــــب... رحــــــم الــــلــــه بــهــيــة 
(مــحــســنــة تـــوفـــيـــق) الــــنــــادرون 

يرحلون».
وحصلت توفيق على درجة 
البكالوريوس في كلية الزراعة 
عــام ١٩٦٨، وعــرفــت بتعاونها 
الفني مع المخرج الراحل يوسف 
شــاهــين فــي مجموعة مــن أبــرز 

أعـــــمـــــالـــــه، هـــــــي: «الــــعــــصــــفــــور، 
وإســكــنــدريــة لــيــه، والــــــوداع يا 

بونابرت».
وقـــدمـــت مــحــســنــة تــوفــيــق، 
شقيقة الإذاعــيــة الكبيرة «أبلة 
فضيلة»، دوراً رائعاً في مسلسل 
«الشوارع الخلفية» رواية عبد 
الــشــرقــاوي الشهيرة،  الــرحــمــن 
فــــي «لـــيـــالـــي  ودور «أنــــيــــســــة» 
الـــحـــلـــمـــيـــة»، كـــمـــا لـــعـــبـــت دور 
«المــلــكــة» فـــي مــســلــســل «محمد 
رســــول الـــلـــه»، وشــخــصــيــة الأم 
فــي مسلسل «الــوســيــة»، ودور 
«صفية زغلول» في مسلسل «أم 
كلثوم». كما قدمت دور «هدى» 
فـــي فــيــلــم «قـــلـــب الـــلـــيـــل». وفــي 
المسرح قدمت أدواراً جيدة في 
مسرحيات مهمة مثل «عفاريت 
مصر الجديدة»، و«منين أجيب 

ناس».
وقال الناقد الفني محمود 
عـــبـــد الـــشـــكـــور، عـــبـــر صــفــحــتــه 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة عـــــــلـــــــى مـــــوقـــــع 
«فــيــســبــوك»: «محسنة توفيق 
إحــــدى أهـــم مــمــثــلات السينما 
والمـــــــســـــــرح المـــــــــصـــــــــري... وجــــــهٌ 
طــيــب ومــشــاعــر دافــئــة وقـــدرات 
عظيمة، تخرجت مثل كثيرين 
من الموهوبين في كلية الزراعة، 
مـــنـــهـــم عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال لا 
الــحــصــر (عــــادل إمــــام، وسمير 
غــانــم، ومــحــمــود عــبــد الــعــزيــز، 
ومـــــحـــــمـــــد فــــــــاضــــــــل، وصــــــــلاح 
السعدني)». وأضاف: «محسنة 
الـــــتـــــي حـــصـــلـــت عــــلــــى جــــائــــزة 
الـــدولـــة الــتــقــديــريــة عـــام ٢٠١٣، 
لها حضور مكتسح سواء على 
المسرح أو أمام الكاميرا، تغيب 
ثـــم تــعــود بــــدور قــــوي ومــمــيــز، 
ورغــــــم أنـــهـــا مــمــثــلــة مــســرحــيــة 
بــالأســاس، فإنها مــن الممثلات 
قـــدمـــن أداءً  الــــلاتــــي  الـــــنـــــادرات 
تعبيرياً منضبطاً أمام كاميرا 
السينما والتلفزيون، لا ترفع 
صوتها إلا إذا استدعى الموقف، 
ولا تـــحـــرك يــديــهــا بــاســتــمــرار 
كــــمــــا يـــفـــعـــل مـــمـــثـــلـــو المــــســــرح، 
تـــنـــظـــر بــعــيــنــيــهــا  يــكــفــيــهــا أن 
المتصلة بوجدان يقظ وشديد 
الــحــســاســيــة، يكفيها أن تقول 

وتعبر بصوتها ووجهها».
وتابع عبد الشكور: «قدمت 
الفنانة الكبيرة أعــمــالاً مهمة، 

لكني أعتقد أنهم لم يستغلوا 
كل إمكاناتها كممثلة خطيرة 

ومن طراز فريد».
وكــــان آخـــر تــكــريــم لــهــا في 
مهرجان أســوان الدولي لأفلام 
المــــــــــرأة فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
المــــاضــــي. وقــــالــــت خـــــلال نــــدوة 
تكريمها: «أنا من المؤمنين بأن 
الشعوب هــي صانعة التاريخ 
ولــــيــــس الأفـــــــــــراد، فـــهـــم صــنــاع 
نـــجـــاح أي شــخــصــيــة شــهــيــرة 
ظــهــرت فــي مــصــر». وأضــافــت: 
الــتــي حصلت عليها  «الــشــهــرة 
في شبابي لم تأخذني لمرحلة 
الــــغــــرور وخـــشـــيـــت مــنــهــا وأنــــا 
كــنــت فــتــاة مـــن طــبــقــة وســطــى، 
وشاهدت تغير النظرة للحياة 
بين المحيطين بي وتغير الأفراد 

والمجتمع معه».
يــــوســــف  وأوضــــــــحــــــــت أن 
شاهين، لم يقم يوماً بالسيطرة 
عــلــيــهــا فــــي الـــعـــمـــل، فـــقـــد كـــان 
شخصاً متعاوناً يوجه الممثل 
ناحية إحساسه وإيقاع العمل، 
وأنــــا أرى أنـــه مــن أكــثــر الــنــاس 
الــــــذيــــــن عــــــرفــــــوا شــــعــــب مــصــر 
والــبــســطــاء وأحــبــهــم وأحــبــوه. 
ولفتت خــلال الــنــدوة إلــى أنها 
تــحــب فــيــلــم «إســـكـــنـــدريـــة لــيــه» 
أكـــثـــر مــــن فــيــلــم «الـــعـــصـــفـــور». 
مشيرة إلى أن دورهــا في فيلم 
«وداعاً بونابرت» كان الأصعب.

وعن ابتعادها عن الساحة 
الفنية قالت: «أنا لست منتجة أو 
مخرجة ولو عُرض عليّ أعمال 
مناسبة سأقبلها، وأنــا لم أكن 
أفكر في احتراف الفن والتمثيل، 
لــكــنــنــي وجـــــدت نــفــســي ممثلة 
وعندما عرضت علي شخصية 
(هــنــد) فــي (مــأســاة جميلة) لم 
أكـــن عــضــواً فــي الــنــقــابــة وكنت 
وقتها أريـــد دخـــول كلية الطب 
أو الــزراعــة لأكــون مع الفلاحين 
في  مساعدتهم  أو  لمعالجتهم 

تطوير الأراضي الزراعية».
وعن المخرجين الذين أثروا 
فـــي حــيــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر غير 
يوسف شاهين، قالت: «عاطف 
الـــــطـــــيـــــب وخـــــــيـــــــري بـــــــشـــــــارة». 
وأشارت إلى أن «أجمل الأعمال 
التي رغبت أن يراها الجمهور 
لـــم تُـــعـــرض، ولــــم يـــقـــدر لــهــا أن 

تخرج للنور».

محسنة توفيق

تحل متاجر الأقمشة محل الورش في الشارع

سوق الصفافير ببغداد في خطر بسبب تضاؤل أعداد متعلمي الحرفة
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــح الـــســـوق الــقــديــم في 
قــلــب بــــغــــداد، الـــــذي كــــان يضج 
بـــالـــحـــركـــة والــــنــــشــــاط والــــــــزوار 
والبائعين، يزداد هدوءاً وفراغاً 
عـــامـــاً بــعــد عـــــام. وصـــــار ســوق 
الصفافير الشهير في المدينة، 
أو ســــوق الــصــفــاريــن، مــعــرضــاً 
لــخــطــر الاخـــتـــفـــاء الــــتــــام، حيث 
تـــحـــل مـــتـــاجـــر الأقــــمــــشــــة مــحــل 
الـــورش فــي الــشــارع الــذي يمتد 

بطول ٥٠٠ متر.
وقال منير ربيع، وهو واحد 
من عدد قليل من الحرفيين الذين 
الــنــحــاس المتبقين  يعملون فــي 
في السوق، إن هذا الشارع كان 
مــلــيــئــاً بــالــعــمــال المـــهـــرة الــذيــن 
يحفرون تصميمات معقدة في 
الـــنـــحـــاس أو تشكيل  صــفــائــح 
الــقــهــوة وأدوات منزلية  أوانــــي 

أخرى، حسب «رويترز».
ويشير الحرفيون العاملون 
فـــــي تـــصـــامـــيـــم الــــنــــحــــاس إلــــى 
عـــدة أســبــاب وراء تــقــلــص عــدد 
المتاجر؛ حيث إن أحد العوامل 
الرئيسية لتدفق النسخ المقلدة 
شبه الأصل الهندية أو الصينية 
هــو أنــهــا الأرخــــص ســعــراً على 
الــــســــوق. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يـــــبـــــاع وعـــــــــاء الـــــقـــــهـــــوة مــحــلــي 
الــصــنــع بسعر يــتــراوح بــين ٣٠ 
و٤٠ ألف دينار عراقي (٢٥ إلى 
٣٣ دولاراً)، بينما يباع الوعاء 
المستورد بأقل من ١٥٠٠٠ دينار 

(١٢ دولاراً).

الــــــحــــــرفــــــيــــــون إن  ويــــــــقــــــــول 
مـــن الــصــعــب إقـــنـــاع المــســتــهــلــك 
الــعــراقــي الــعــادي بــشــراء المنتج 
مــحــلــي الـــصـــنـــع. ويـــقـــول زبـــون 
في السوق يدعى كــاوة: «سوق 
الصفافير يعكس ثقافة العراق 
الــذي  القديمة، لكن مــع الأســـف 
تشاهده الآن هو عملية انقراض 

للمهنة».
وقال الحرفيون إن تجارتهم 

تأثرت أيضاً بتراجع السياحة. 
وقـــــال إحـــســـان الـــصـــفـــار، الـــذي 
يعمل في متجره منذ عام ١٩٩٣ 
بعد أن ورثه عن والده، إن هذه 
الصناعة راكدة منذ الغزو الذي 
الــولايــات المتحدة للبلاد  قادته 

في عام ٢٠٠٣.
وقــــــال الـــصـــفـــار إنـــــه يــتــعــين 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــدم المــزيــد 
مـــن الـــدعـــم لأصـــحـــاب المــحــلات 

والمـــــتـــــاجـــــر الــــبــــاقــــين وحـــمـــايـــة 
السوق باعتباره مكاناً تراثياً. 
وتــــمــــتــــد هــــــــذه المــــهــــنــــة لــكــثــيــر 
مـــــن الـــعـــامـــلـــين بـــهـــا فـــــي ســـوق 
الصفافير عبر الأجيال. فأمير 
عــبــد المــحــســن بـــدأ الــتــعــلــم وهــو 
فـــي ســـن الــســابــعــة عــنــدمــا كــان 
يـــأتـــي بـــعـــد المــــدرســــة ويــشــاهــد 
والـــــــده وجــــــده وهـــمـــا يــعــمــلان. 
ويــعــد الــرجــل الــبــالــغ مــن العمر 

الــذي  ٥٨ عاماً الجيل الخامس 
يــتــعــاقــب عــلــى حـــيـــازة المــتــجــر، 
وقد شاهد الكثير من أصدقائه 
يغادرون البلاد بحثاً عن فرص 
فــي أمــاكــن أخـــرى. ويشعر عبد 
المحسن بالقلق مــن أن الحرفة 
قـــد تــتــلاشــى مـــع تـــضـــاؤل عــدد 
الشباب الذين يتعلمونها، لكنه 
لا يــزال يأمل في حــدوث بعض 

التغيير.

بائع يعمل على قطعة من النحاسيات في بغداد (رويترز)

 عن فيلم بالعنوان نفسه للمخرج الأميركي جون كاسافيتس 
ً
نقلا

إيزابيل أدجاني على المسرح في «ليلة الافتتاح» 
باريس: «الشرق الأوسط»

إنها ليست مسرحية من النوع 
الــتــقــلــيــدي، بــل مــغــامــرة مفتوحة 
وافقت النجمة الفرنسية إيزابيل 
أدجاني على خوضها بالاشتراك 
مع اثنين من الممثلين هما مورغان 
لـــويـــد وفـــريـــديـــريـــك بــــيــــرو. إنــهــا 
تــؤدي في المسرحية دور ممثلة، 
المــــؤلــــف  ويــــــــــؤدي الآخـــــــــــران دور 
المـــخـــرج الحقيقي  أمـــا  والمـــخـــرج. 
للعرض فهو سيريل تيست، وقد 
استوحى خطوطه الرئيسية من 
الــراحــل  فيلم للمخرج الأمــيــركــي 
جــون كاسافيتس، عنوانه «ليلة 

الافتتاح».
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، قبل 
يـــوم مــن الــعــرض الــرســمــي المــقــرر 
عــلــى مــســرح «بـــوف دو نـــور» في 
بــاريــس، سمح المــخــرج لمــن يرغب 
مــن الــجــمــهــور بــالــحــضــور مجاناً 
لمــشــاهــدة الـــتـــدريـــبـــات الــنــهــائــيــة. 
كـــان المــســرح أشــبــه بــورشــة فنية 
مفتوحة يتابع فيها المتفرجون 
الذين غصت بهم القاعة حركات 
الممثلين وأخطاءهم وتعثرهم في 
إلقاء بعض الجمل. أما في العرض 
الرسمي الذي بدأ السبت الماضي 

فــكــان الانــضــبــاط كــامــلاً والمقاعد 
محجوزة مسبقاً بالكامل.

يتناول العرض حبكة مشوقة 
عــــن مــمــثــلــة مـــســـرحـــيـــة مـــعـــروفـــة 
تــخــرج بــعــد الــتــدريــبــات الأخــيــرة 
وتكون شاهدة على مصرع إحدى 
المعجبات التي جاءت لتراها من 
بـــعـــيـــد. تــنــســى المــعــجــبــة نــفــســهــا 
وتركض لتتبع نجمتها المفضلة 
فتدهسها ســيــارة. ويــــزداد توتر 
الممثلة حين يكون عليها أن تؤدي 
في المسرحية الجديدة دور امرأة 
يغادرها شبابها ويذوي جمالها. 
لكنها مسكونة بالقلق والشكوك 
ومـــا زالـــت تــحــت صــدمــة الــحــادث 
أمـــام عينيها. وتلجأ  الـــذي وقـــع 
إلى الكحول لطرد شبح المعجبة 
القتيلة، وتكاد تعجز عن الصعود 
إلى الخشبة في ليلة الافتتاح. ثم 
تستجمع قواها وتواجه الجمهور 
وهــي شبه منهارة وتــقــدم واحــداً 

من أفضل أدوار عمرها.
قـــدمـــت  ســــبــــق لأدجــــــانــــــي أن 
هـــذه المــســرحــيــة فــي عـــرض واحــد 
جـــــــرى فــــــي الـــــربـــــيـــــع فــــــي مـــديـــنـــة 
الــعــرض  لــكــن  نــامــور البلجيكية. 
الـــبـــاريـــســـي جـــــاء لــيــحــمــل بــعــض 
الــــتــــغــــيــــيــــرات. وكـــــانـــــت حــــاضــــرة 

الــشــابــة زوي  الــصــالــة الممثلة  فــي 
أدجاني، ابنة شقيق البطلة. وهي 
التي ظهرت ظهوراً خاطفاً في دور 

المعجبة التي تصدمها السيارة. 
أما الجمهور فقد دعي للمشاركة 
بــدا وكــأنــه عــرض تجريبي  فيما 

لمسرحية قيد التحضير، إذ كان 
عمال الإضاءة يتدخلون لتوجيه 
المــصــابــيــح الــكــاشــفــة، كــمــا تــأتــي 
المــاكــيــاج لتقوم بواجبها  خبيرة 
وتـــخـــطـــيـــط عــيــنــي الـــبـــطـــلـــة بــقــلــم 
الكحل، دون أن يكون هناك حاجز 
بـــين مــكــان الـــعـــرض والــكــوالــيــس. 
وهو ما أضاف شيئا من الفكاهة 

إلى النص الدرامي المتوتر.
عــلــى الــخــشــبــة الــقــريــبــة من 
مقاعد الجمهور، تتحرك إيزابيل 
أدجـــــانـــــي مـــثـــل أيــــقــــونــــة تـــعـــرف 
تأثير شهرتها على المتفرجين. 
لـــذلـــك فــــإن كـــل نـــظـــرة وكــــل لفتة 
مـــحـــســـوبـــة ومــــــدروســــــة ولـــيـــس 
هناك ما يفلت من السيطرة. لقد 
رســــم لــهــا المـــخـــرج كـــل تفاصيل 
الــتــي مــن المفترض أن  تنقلاتها 
تــبــدو ارتــجــالــيــة وعـــفـــويـــة. كما 
الــتــمــثــيــل بصوتها  أنــهــا تــجــيــد 
الــســاحــرة.  الــنــبــرة الغنائية  ذي 
ومـــقـــابـــل ذلـــــك الــــعــــرض الــفــاتــن 
تصاعد تصفيق الجمهور الذي 
يحتفظ لها بتقدير خاص لأنها 
فنانة ملتزمة، كثيراً ما كرست 
شهرتها لخدمة قضايا إنسانية 
عامة. يستمر العرض حتى ٢٦ 

من الشهر الحالي.

إيزابيل أدجاني تتمرن على «ليلة الافتتاح»



تصعيد غزة غير جديد
تحاول أن تعطي صوتها نبرة صوت طبيعي، قدر المُستطاع، 
قالت إنهم «اعــتــادوا الأمـــر»، ومــن ثــمّ فــلا جديد أن يصحوَ قطاع 
غزة، أو يبيتَ، على وقع صواريخ إسرائيل وقذائفها تنهال من كل 
الجهات الأربــع. «عــادي»، قالتها مصحوبة بزفرة غضب مكظوم 
لكنه اخترق سمعي بوضوح، ثم فوجئت بها تقترح أن أسمع، عبر 
الهاتف، دوي صاروخ ينطلق، وسارعت توضح أنها ليست متأكدة 
هل هو إسرائيلي أم حمساوي، وختمت أن «الناس هنا اعتادت 
التعايش مــع صعوبات الحصار، وإغـــلاق المعابر، لكنها تتوقع 
الأسوأ باستمرار». كانت السيدة تجيب عن تساؤلات لي تضمنها 
اتصال اطمئنان وتهنئة بحلول شهر رمضان ظهر الأحد الماضي. 
منذ مساء الجمعة السابعة والخمسين لما صــار يحمل اسم 
«مسيرات العودة»، بدا واضحاً أن حكومة تل أبيب، وسلطة حركة 
«حماس»، اتخذتا قرار إعادة تفعيل عبارة «رجعت حليمة لعادتها 
القديمة»، الدارجة على ألسنة الناس في أنحاء كثيرة من العالم 
العربي، تعبيراً عن ملل إزاء تكرار حالة ما، أو الشعور بالإحباط 
أمـــام إصـــرار فـــرد، أو جــهــة، أو دولـــة، على الــعــودة إلــى ســلــوك ما، 

بصرف النظر عن الرأي فيه، أخطأ هو أم صواب.
إنما، هل الأمر حقاً بهذا التبسيط؟ بالتأكيد كلا. نعم، صحيح 
أنــه ليس جــديــداً أن تقصف إســرائــيــل قطاع غــزة بحمم صواريخ 
وقذائف تدك شاهق البنايات، وتفتك بالناس، رداً على صواريخ 
فلسطينية بالكاد تحدث أضـــراراً طفيفة. ومــا هــو بجديد أيضاً 
تبادل توجيه أصابع الاتهام حول مَن الطرف البادئ بالتصعيد، 
بين كل من تل أبيب وحكومة «حماس» - تماماً مثلما يجيد معظم 
قياداتها، داخــل القطاع وخــارجــه، تبادل اللوم مع أغلب قيادات 
لَــمّ شمل الصف  حركة «فتح» حول من بينهما المسؤول عن فشل 

الفلسطيني.
حقاً، كل هذا قديم، مكرر، يستنسخ بعضه بعضاً، لكن التوقيت 
يظل لافتاً، وليس من الصعب الربط بين بضع حلقات بغية التوصل 
إلــى استنتاج. بــدءاً، هناك أولاً إعــلان جاريد كوشنر، المكلف من 
 ما يُسمى «صفقة القرن»، نيّة الكشف، 

َ
الرئيس دونالد ترمب ملف

ر اللغط بشأنها، 
ُ
عقب انتهاء شهر رمضان، عن تفاصيل صفقة كث

قـــراراً بتجريب  الــحــديــث عنها. هــل يمكن الافــتــراض أن  بــدء  منذ 
التسخين على الأرض جرى اتخاذه، بغرض تحضير الرأي العام 
إلــى القول  الفلسطيني لتفاصيل صــادمــة؟ قبل مسارعة البعض 
إن افتراضاً كهذا هو نوع من الغرق في نظريات «المؤامرة»، يمكن 
الــدفــع بالمحاججة أن مــا مــن عيب يعتري تجريب أي إجـــراء قبل 
المباشرة في التطبيق. في هذا السياق، يمكن الإضافة أن إطلاق 
أكثر من مائتي صاروخ من القطاع صوب قرى إسرائيل الحدودية 
عشية مرور سبع وخمسين جمعة على بدء «مسيرات عودة» كان 
يُفترض فيها أن تظل سلمية، حتى تحقق على الأقل هدف إحراج 
ساسة إسرائيل في المحافل الدولية، ليس يُعقل أنه مجرد صدفة، 
المــتــردد بشأن إلغاء أي كلام  أخِــذ بالاعتبار الكلام  خصوصاً إذا 
المُزمع الكشف عنها  عن حق العودة في تفاصيل «صفقة القرن» 

بالتزامن مع ذكرى حرب ١٩٦٧، فهل هي مجرد صدفة؟
هناك، ثانياً، توافق التصعيد من جانب الطرفين؛ «حماس» 
ونتنياهو، مع بــدء ما صــار يُسمى في مختلف منصات الإعــلام 
«تصفير» صادرات إيران النفطية. لستُ هنا بصدد الشطح على 
نحو يذهب إليه البعض في الزعم أن الحكم في عاصمة عربية 
محددة يبتز حركة «حماس» مالياً بغرض تحقيق مآرب لإيران، من 
جهة، وبما يبرر لإسرائيل، من جهة ثانية، أي تصرف استيطاني، 
أو توسعي، كما في ضم مرتفعات الجولان، مثلاً. الواقع أن هذا 
التصور موجود لدى أناس يدافعون عنه بحماسة، ويستشهدون 
باستضافة تلك العاصمة قيادات حمساوية، وبتحالفها السياسي 
مع طهران، لكنه مع ذلك يظل أقرب، بالفعل، إلى نظريات «المؤامرة» 

وأوهامها التي تفوق الخيال، أحياناً.
ثــالــثــاً، هــنــاك حقيقة أن الــتــيــارات المــتــعــارضــة تــتــبــادل تقديم 
الخدمات في الواقع السياسي، خلافاً لما يظهر على السطح من 
تصادم فيما بينها. حركات وأحــزاب وجماعات اليمين المتطرف، 
في العالم كله، تفعل هذا بوضوح، وكذلك تُقدم عليه تكتلات اليسار 
السياسي أيضاً. ما الغرابة، إذن، إذا قيل إن في ممارسات حركة 
«حماس» وكذلك «الجهاد الإســلامــي»، وفي تحالفات الحركتين، 
مــا يــصــب فــي مــجــرى ســيــاســات بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وطــمــوحــاتــه 
التوسعية غير الخافية على أحــد؟ ليس من غرابة. يبقى أن قدر 
الفلسطينيين عموماً هو أن يدفعوا ثمن مواقف زعاماتهم. ذلك 

هَمٌ ثابت تاريخياً، والعودة إليه ممكنة دائماً.
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 مدينة افريقية.

 والدتي - متشابهات.

 مفرد اولياء"معكوسة" - فيلسوف

 فرنسي.

 طمأنينة - واضح.

 احياء مائية - حرف عطف.

 للتفسير - شيطان "معكوسة".

 حيوان خرافي - مدينة امريكية 

 "معكوسة".

 رغد العيش "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - ذائع الصيت

 "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور "معكوسة" - 

 قهوة.
 

 ممثل مصري.

 واضح - عاصفة بحرية.

 جزيرة امريكية - ضد يمين.

 احد الوالدين - رقود "معكوسة" 
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 شهر ميلادي - نظير.

 حرف نصب - صحراء عربية.

 محسن - تقوى وورع.

 معاش الموظف - عملة عربية "معكوسة".

 لاعب كرة قدم ويلزي.

 واشي - في الفم.
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> سعد الخراز، وزير الشؤون الاجتماعية 
الكويتي، شهد حفل تكريم منتخب الكويت 
لــلإعــاقــات الذهنية بمناسبة حصوله على 
٢٢ ميدالية متنوعة ضمن منافسات دورة 
الألعاب العالمية الـ١٥ للأولمبياد الخاص التي 
استضافتها أبوظبي مارس (آذار) الماضي. 
وأكــد الــوزيــر الــحــرص على توفير كــل الدعم 

لذوي الاحتياجات الخاصة بما 
يــســهــم فـــي دمــجــهــم مــجــتــمــعــيــاً، 
مثمناً دور الهيئة العامة لشؤون 
فــــي هـــــذا الإطــــــار،  ذوي الإعــــاقــــة 
مــشــيــداً بــالــنــتــائــج المــشــرفــة التي 
حققها المنتخب في هذه البطولة، 
وأســهــمــت فــي رفـــع اســـم الكويت 

عالياً.
> مـــاســـاكـــي نــــوكــــي، ســفــيــر 
الـــقـــاهـــرة، استقبله  فـــي  الـــيـــابـــان 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، وزيـــر 
الآثــــــــــار المــــــصــــــري، لـــبـــحـــث ســبــل 
البلدين فــي مجال  الــتــعــاون بــين 
الـــعـــمـــل الأثـــــــري عـــامـــة والمــتــحــف 
المــصــري الــكــبــيــر خــاصــة فــي ظل 
تقدم الأعــمــال بــه. وتــنــاول اللقاء 
مــنــاقــشــة الأعــــمــــال الـــتـــي تــوصــل 
لـــهـــا المـــتـــحـــف، وتــــطــــور الأعـــمـــال 
الإنشائية والتجهيزية له، والذي 
من المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٠. وأكد 
البالغ  السفير اهتمام حكومته 
بــإنــجــاز هــــذا المـــشـــروع الــضــخــم، 
إحدى ثمرات التعاون الدائم بين 

مصر واليابان.
> وانــــــغ كـــيـــجـــيـــان، الــســفــيــر 
الصيني لدى لبنان، حضر ندوة 
حوارية نظمتها الجمعية العربية 
- الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــمــيــة 

ومركز كامل جابر الثقافي والاجتماعي في 
النبطية، بعنوان «طريق الحرير والتنمية في 
الجنوب». وعدّد السفير، خلال كلمته، أهداف 
مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق، ووضــع الحضور 
أمــام آخر تطورات المبادرة في العالم، وذكّر 
بــإنــجــازات التعاون فــي حــزام واحــد وطريق 
واحــــدة بــين الــصــين ولــبــنــان، متمنياً المــزيــد 
مــن الــعــلاقــات المــثــمــرة وفــتــح آفـــاق أوســـع في 

العلاقات اللبنانية - الصينية.

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمــــيــــر الـــحـــمـــدانـــي، 
وزيـــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــار بــالــعــراق، 
الــــوزارة اجتماعاً مــع العاملين  عقد بــديــوان 
فــــي دائــــــــرة الــســيــنــمــا والمـــــســـــرح وبــحــضــور 
مــديــرهــا الـــعـــام. وأكـــد الــحــمــدانــي أن «وزارة 
الثقافة ستبقى مفتوحة أبوابها لاحتضان 
الفنانين والأدبــاء والمثقفين كافة، وفي قادم 

الأيــــام ســنــحــاول أن نجد 
حــلــولاً مــن شــأنــهــا خدمة 
الــفــنــانــين والمــثــقــفــين». في 
حــــين طـــالـــبـــت مــــديــــر عـــام 
دائــــرة السينما والمــســرح 
سُــلــف تشغيلية  بــتــوفــيــر 
مــن شــأنــهــا تــوفــيــر الــدعــم 
المادي للفنانين ليواصلوا 
عطائهم وتنمية قدراتهم 

الإبداعية.
الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد   <
نـــايـــف، الــســفــيــر الــعــراقــي 
لــــدى الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والــبــحــث العلمي بمصر، 
لبحث أوجــه التعاون في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
بمقر الوزارة. وأكد السفير 
العراقي على أن العلاقات 
المــصــريــة - الــعــراقــيــة هي 
عـــلاقـــات تــاريــخــيــة تــربــط 
بــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلــى 
ضــرورة توطيد العلاقات 
مــــع مـــصـــر خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، معرباً عن تطلعه 
إلـــى زيــــادة أعــــداد الــطــلاب 
الــعــراقــيــين الــــدارســــين في 

مصر، وتفعيل المزيد من أوجــه التعاون في 
البحث العلمي إلى جانب التعليم. 

> خــوســيــه مــيــغــيــل ســـوتـــو خــيــمــيــنــيــز، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــدومــنــيــكــان المــعــين لــدى 
أبوظبي، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى 
أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي بالإمارات. وأعرب السفير 
عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات 
لمـــا تــحــظــى بـــه مـــن مــكــانــة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 

مــرمــوقــة بفضل السياسة الحكيمة للشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

الـــدكـــتـــور مــحــمــد داود داود، وزيـــر   <
الثقافة اللبناني، شارك بالاحتفال الذي أقيم 
في سلطنة عمان في دار الأوبرا السلطانية 
لــفــرقــة «أوبـــــرا لــبــنــان»، الــتــي قــدمــت عــرض 
«عــنــتــرة وعــبــلــة»، بحضور رئيسة مجلس 
وزيــــــرة  الأوبــــــــــــرا»  «دارة  إدارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي الــســلــطــنــة 
الـــدكـــتـــورة راويـــــة الــبــوســعــيــدي، 
ووزيــــــــــــــــرة الـــــثـــــقـــــافـــــة المــــصــــريــــة 
الـــدكـــتـــورة ايـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم. 
وبحث الوزير داود مع نظيرتيه 
المصرية والعمانية سبل تحقيق 
أوبرا عربية على مستوى عالمي، 
وإمكانية التعاون لإنتاج عرض 
أوبــــــرالــــــي مـــشـــتـــرك بـــــين لــبــنــان 

ومصر وسلطنة عمان.
> إيهاب بدوي، سفير مصر 
لدى فرنسا، تفقد أجنحة معرض 
باريس الدولي في نسخته الـ١١٥ 
للتعرف على أحــدث الابتكارات 
المــنــزلــيــة الـــذكـــيـــة لمــخــتــرعــين من 
مصر، ومن جميع أنحاء العالم، 
حــيــث الــتــقــى بــالمــخــتــرع المــصــري 
المــقــيــم بــبــاريــس طــــارق شــعــبــان، 
صـــــاحـــــب بــــعــــض الابــــــتــــــكــــــارات، 
أبــرزهــا ترشيد اســتــخــدام المياه 
والــكــهــربــاء فـــي المـــنـــازل. وأشـــاد 
الـــســـفـــيـــر بـــإســـهـــامـــات المـــخـــتـــرع 
المــصــري الــتــي مــن بينها الآلــيــة 
التي استحدثها للاستفادة من 

المياه المهدرة في المنازل.
> جو ميونغ تشول، القائم 
بأعمال سفارة جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية لدى البحرين والمقيم 
بالكويت، استقبله وزيــر الأشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين، 
الله خلف، حيث رحــب بالقائم  عصام عبد 
بالأعمال الكوري، منوهاً بالعلاقات القائمة 
بين البلدين، وتطويرها لما يخدم مصالح 
البلدين بفضل حرص قيادتي البلدين على 
تنميتها وتــعــزيــزهــا بــاســتــمــرار بما يخدم 

مصالح الشعبين الصديقين.

سعد الخراز

ماساكي نوكي

وانغ كيجيان

د. محمد داود داود

إيهاب بدوي

جو ميونغ تشول

بارقة أمل وسط تعقيدات الحياة بعد «مسافة أمان» على شاشات رمضان
موسكو: طه عبد الواحد

يـــبـــدو أن الــــدرامــــا الــســوريــة 
المــحــلــيــة الـــتـــي عـــانـــت مـــن عــثــرات 
الإنـــتـــاج والمـــســـتـــوى المـــتـــردي في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، تُــســجــل هــذا 
الــعــام عـــودة يتوقع لها أن تكون 
أفــــــضــــــل وخـــــاصـــــة  ذات ســــــويــــــة 
مـــــــع عـــــــــــودة كــــــتــــــاب ومــــخــــرجــــين 
مــتــمــيــزيــن. ومــــع اهــتــمــام واضـــح 
إن كـــــان مــــن جــــانــــب المـــشـــاهـــديـــن 
بـــالأعـــمـــال  أو شــــركــــات الإنـــــتـــــاج 
والطريفة،  الكوميدية  الخفيفة، 
كانت حيثيات «الــواقــع اليومي» 
الــــذي تــعــيــشــه ســـوريـــا، والــنــظــرة 
لمــجــتــمــعــهــا بــعــد الـــحـــرب مــصــدر 
إلــهــام رئــيــســي لــعــدد مــن الأعــمــال 
الــتــلــفــزيــونــيــة هـــذا الـــعـــام، ومنها 
مسلسل «مسافة أمان» من تأليف 
الــكــاتــبــة إيـــمـــان ســعــيــد وإخـــــراج 
الليث حــجــو، ويــتــشــارك بطولته 
مجموعة من النجوم السوريين، 
مثل سلافة معمار، وكاريس بشار 
وقيس شيخ نجيب، وعبد المنعم 
عـــمـــايـــري ونــــاديــــن تــحــســين بــيــك 

وجرجس جبارة وآخرين.
«مــــســــافــــة أمــــــــان» شـــكـــل مــنــذ 
مــرحــلــة الــتــحــضــيــرات لــتــصــويــره 
«بارقة أمل للسوريين»،  بشرى بـ
إذ كان اسمه في البداية «الأرض 
المـــــحـــــروقـــــة»، وبــــعــــد اتـــــفـــــاق بــين 
الكاتبة والمــخــرج تــم اعتماد هذا 
لــه. ورأت الكاتبة  الــجــديــد  الاســـم 
أن هـــــذا الاســــــم يــعــكــس مــحــتــوى 
الـــعـــمـــل، حـــيـــث «تـــقـــف الــــيــــوم كــل 
الــشــخــصــيــات بــمــســافــة أمــــان عن 
بعضها بعضاً، من حيث انتهى 
صـــوت رصــــاص الـــحـــرب، وبــدايــة 
حــصــد الانــهــيــار الإنــســانــي الــذي 
يسبق أي خراب وخاصة في بنية 
الأخـــــلاق والمــــبــــادئ والــتــشــوهــات 
الـــنـــفـــســـيـــة لــــــدى أبـــــنـــــاء الــنــســيــج 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــواحــــد أو مـــا كــان 

يعتقد أنـــه واحــــد» عــلــى حــد قــول 
أمـــان يــرصــد من  الكاتبة. مسافة 
خلال حبكة متميزة جملة علاقات 
إنسانية في إطــار درامــي مشوق 
غير متوقع، عبر قصص تنتهي 
وفــق مــا تقول إيــمــان سعيد، إلى 
ثــلاثــة احــتــمــالات، تــركــز جميعها 
الــذي سينتهي إليه  على المصير 
السوريون كمكون اجتماعي، هل 
سينتهون إلى المطالبة بتحقيق 
العدالة، أم الانتقام، أو المسامحة 

وطي صفحة الماضي.
وفـــــــــــــــــي وصـــــــــفـــــــــهـــــــــا بـــــعـــــض 
شخصيات العمل الذي تقدم فيه 
البطولة النسائية على الذكورية 
فــــي قــصــصــهــا، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
نــصــيــب المــــــرأة مـــن ويـــــلات وآثــــار 
الـــــحـــــرب قـــــد تــــبــــدو أكـــــبـــــر، قـــالـــت 
الكاتبة إيمان سعيد في حديثها 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن كــاريــس  لـــ
تــقــدم شخصية «ســــراب»،  بــشــار 
وهـــي امـــــرأة عــالــقــة فـــي الانــتــظــار 
منذ سنوات. انتظار لم الشمل من 
قبل زوجها الموجود في أوروبــا، 
فــيــمــا هـــي كـــامـــرأة تــعــانــي غــيــاب 
الحب في كل أشكاله، يُضاف إليه 

مــســؤولــيــة قــيــامــهــا بــــدور الــرجــل 
والمرأة في مجتمع بات به النسيج 
الاجتماعي مفككاً بسبب الكثير 
مــــن الأســـــبـــــاب. «ســــــــراب» تــعــيــش 
صــراعــهــا الإنـــســـانـــي والأخـــلاقـــي 
بـــين مــشــاعــرهــا وحـــاجـــتـــهـــا، بين 
خيبتها وبحثها عن الحب، بين 
مسؤوليتها تــجــاه ابنتها وبــين 
الــذنــب تــجــاه صديقتها.  مشاعر 
وتـــــمـــــثـــــل شــــخــــصــــيــــة «ســــــــــــراب» 
بالشراكة الدرامية مع غيرها من 
الــرومــانــســي  الــخــط  الشخصيات 
فــي هـــذا الــعــمــل. وســبــق للممثلة 
كــــاريــــس بـــشـــار أن صـــرحـــت بـــأن 
دورهـــــا هــنــا مـــن أصـــعـــب الأدوار 
عليها لشدة واقعيته وأنه يتقاطع 
مــعــهــا عــلــى المـــســـتـــوى الإنــســانــي 

والشخصي.
أما عن شخصية «سلام» فهي 
تمثل الخط البوليسي في العمل، 
على حد قول إيمان سعيد، التي 
أوضحت أن «ســلام تستيقظ في 
يوم لتجد حياتها قد قلبت رأساً 

على عقب بسبب حادث تعرضت 
له. وعلى أثره يطلب منها مهمة 
غير متوقعة. وهنا تبدأ في عيش 
صراعها في القبول بتنفيذ المهمة 
لصالح إنقاذ الزوج المختطف مما 
يعني تحولها لشريكة في الجرم 
بـــالـــزوج المختطف  أو التضحية 
مقابل إنقاذ أرواح أخرى. ثم تبدأ 
رحلتها في الكشف عن ملابسات 
هــــذا الــــحــــادث ومـــاضـــي زوجـــهـــا. 
لــنــجــدهــا أمـــــام حــقــائــق أكـــبـــر من 
أن يــحــتــمــلــهــا عــقــلــهــا. فـــإلـــى أيــن 
ستنتهي الشخصية بخياراتها، 
إلى أي من الاحتمالات السابقة».

وأخيراً توقفت إيمان سعيد 
عــــنــــد شـــخـــصـــيـــة «صــــــبــــــا» الـــتـــي 
تجسدها الممثلة هيا مرعشلي، 
وقالت إنها «من أكثر الشخصيات 
الــــدرامــــيــــة الـــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا 
على الورق بسبب الخط الدرامي 
شــديــد الاضـــطـــراب فـــي خـــط هــذه 
الشخصية وطبيعة تحولاتها». 
وتأمل مؤلفة المسلسل أن تحقق 

المـــمـــثـــلـــة فـــرصـــتـــهـــا فــــي تــجــســيــد 
هــذا الـــدور كما هــو مكتوب. هذه 
الشخصيات وغيرها في «مسافة 
أمان» تخوض في قصص تتطرق 
خلالها لموضوعات إشكالية مثل 
أولاد الــشــوارع، تــجــارة الأعــضــاء 
الـــنـــشـــر،  الــــبــــشــــريــــة، أزمـــــــــة دور 
الاخــتــطــاف، وغــيــره مــن الخطوط 
الـــتـــشـــويـــقـــيـــة فـــــي واقــــــــع مــتــغــيــر 
وجديد يعيشه المجتمع السوري 
الـــيـــوم ضــمــن قــصــة تــحــمــل بــعــداً 

إنسانياً وتشويقياً درامياً.
ومــن غير الواضح بعد كيف 
ســـيـــتـــقـــبـــل المــــشــــاهــــد، وتـــحـــديـــداً 
الــــــــــــســــــــــــوري، هــــــــــــذا الـــــــــنـــــــــوع مـــن 
المــســلــســلات، فــهــو مــن جــانــب أول 
يــبــحــث عــن شـــيء يــدخــل البهجة 
إلـــى روحــــه، بــعــد ســنــوات طويلة 
من الألم، ومن جانب آخر بحاجة 
لرؤية أعمال تتناول الواقع الذي 
يعيشه، وتحاكي همومه وتعبر 
عــن آمــالــه. محمد شــاب مقيم في 
دمــــشــــق، اطـــلـــع عـــلـــى المــعــلــومــات 

المـــتـــوفـــرة عــــن مــســلــســل «مــســافــة 
«الــشــرق الأوســط»  أمـــان»، وقــال لـــ
إن «المشاهد السوري يميل حالياً 
نـــحـــو الـــكـــومـــيـــديـــا الـــــســـــوداء، أي 
الــســاخــرة الــتــي تتضمن إشـــارات 
نـــقـــد»، وأشـــــار إلـــى أن الــســوريــين 
«بــحــاجــة الــيــوم إلـــى مــســاحــة من 
الـــفـــرح والـــضـــحـــك». وفــــي الــوقــت 
ذاتــه يــرى أن «الــنــاس فــي سوريا 
بـــــاتـــــوا يــــدقــــقــــون فـــــي الــــعــــلاقــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، وتـــــــحـــــــدث عـــن 
«انـــقـــلاب وتـــحـــولات فــي المفاهيم 
الاجتماعية» نتيجة الحرب «لكن 
ليس نحو الأفضل»، لذلك «جميل 
أن يتم تسليط الضوء على الشرخ 
الاجتماعي»، وقال إن الناس تهتم 
الآن بــشــكــل أكــبــر بــالأعــمــال التي 
تسلط الضوء على المجتمع أكثر 
الـــحـــرب، وإنــه  مــن تسليطه عــلــى 
«في سوريا اليوم لا وجود لشيء 
اســمــه مــؤيــد أو مـــعـــارض، وإنــمــا 
هناك غني وفقير، ضعيف وقوي. 
وهـــذا أمــر يشغل الــنــاس بصورة 

رئيسية».
رغــــم تــعــطــشــهــم لــلابــتــســامــة 
ولأعـــــمـــــال تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تُــنــعــش 
عندهم بقايا «فرحة في الروح»، 
فـــــإن «المـــشـــاهـــديـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
أعــمــال تناقش هــمــومــهــم»، على 
حـــــد تـــعـــبـــيـــر أمــــيــــنــــة، المــــواطــــنــــة 
السورية مــن مدينة حلب، التي 
بـــالـــطـــبـــع  المـــــهـــــم  أنـــــــه «مـــــــن  رأت 
عــرض مثل هــذا العمل ليتعرف 
المشاهد العربي من خلاله على 
مـــا نــعــانــيــه، عــبــر حــبــكــة درامــيــة 
وقـــــــصـــــــص يـــــومـــــيـــــة يـــعـــيـــشـــهـــا 
أبــــطــــال المـــســـلـــســـل، ويـــعـــرضـــون 
فيها قصصاً مــأخــوذة مــن واقــع 
الـــســـوريـــين». وتــمــنــت أمــيــنــة ألا 
يقتصر مسلسل «مسافة أمــان» 
عـــلـــى عــــــرض «المــــــأســــــاة» بــــل أن 
«يــطــرح حــلــولاً ويساهم فــي بث 
الأمل بغدٍ نعيش فيه الأحسن».

من مسلسل «مسافة أمان»
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 الكاتبة إيمان سعيد ر

نشطاء سخروا من تصريحات حكومية «مطمئنة»

المغرب: إجراءات لزجر الغش ورفع الأسعار في رمضان
الرباط: لطيفة العروسني

قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن حــلــول 
شهر رمضان، أثارت تصريحات 
حكومية حول مادتين غذائيتين 
تــســتــهــلــكــان بـــكـــثـــرة خــــــلال هـــذا 
الــــشــــهــــر مـــــوجـــــة مـــــن الـــســـخـــريـــة 
والانــتــقــاد على مــواقــع التواصل 
الــرغــم مــن أنها  الاجتماعي على 
جــاءت فــي إطــار طمأنة المغاربة 
على أن موائدهم لن تحرم منها، 
وأنها ستكون متوافرة بأسعار 
معقولة خلال الشهر الحالي الذي 
تقفز فيه الأسعار بشكل ملحوظ.
الــدن  رئــيــس الحكومة سعد 
ر المغاربة بوجود 

ّ
العثماني، بش

اكــتــفــاء ذاتــــي مـــن الــبــيــض خــلال 
شـــهـــر رمــــضــــان، وقـــــــال: إن هـــذه 
المــادة الأساسية ستوجد بوفرة 

فـــي كـــل الأســـــــواق المـــغـــربـــيـــة. أمــا 
عـــزيـــز أخــــنــــوش، وزيـــــر الــفــلاحــة 
والــــصــــيــــد الــــبــــحــــري والـــتـــنـــمـــيـــة 
القروية والمياه والغابات، فصرح 
بأنه في «الأيام الثلاثة الأولى من 
هذا الشهر الفضيل يكثر الإقبال 
على بعض المنتوجات، خصوصاً 
ســمــك الـــســـرديـــن». وبــســبــب ذلــك 
«حـــــث المـــهـــنـــيـــين والــــتــــجــــار عــلــى 
تــوفــيــر كــمــيــات وافـــــرة مـــن سمك 
السردين»؛ وذلك لتفادي ارتفاع 
أســــعــــاره الـــتـــي تــصــل إلــــى عــنــان 
الــســمــاء بــســبــب المــضــاربــات بين 
الــوســطــاء والــتــجــار رغـــم أنـــه من 
أرخــص الأســمــاك. وزاد قــائــلاً إن 
«الوضع جيد ومتميز، ولا يوجد 
مجال لكي يتم التلاعب في أثمنة 

السلع الرمضانية».
هذه التصريحات الحكومية 

الــســرديــن  أكـــل  لــعــشــاق  المطمئنة 
والـــــبـــــيـــــض فــــــي رمـــــــضـــــــان، كــــان 
لــهــا صــــدى مــغــايــر عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي واستقبلها 
نــشــطــاء هـــذه المـــواقـــع بــكــثــيــر من 
السخرية والنقد والفكاهة أيضاً 
من خلال تدوينات وفيديوهات 
يـــتـــســـاءل فــيــهــا أصــحــابــهــا عما 
يـــأكـــلـــون  المـــــغـــــاربـــــة لا  كـــــــان  إذا 
ســـــوى الــــســــرديــــن فــــي رمــــضــــان، 
مذكّرين بــآلاف الكيلومترات من 
الشواطئ التي تزخر بها بلادهم، 
وتساءلوا كذلك لماذا لم يتحدث 
وزيــر الصيد البحري وهو رجل 
أعمال معروف، عن أنواع السمك 
الأخرى؟ «أم أن السردين للفقراء 
والقمرون للأغنياء؟»، كما كتب 
أحــد المــدونــين. فــي المــقــابــل، عاب 
نشطاء التواصل الاجتماعي على 

الــعــثــمــانــي الــحــديــث عــن تحقيق 
اكتفاء ذاتي في البيض.

وككل عام أيضاً يسأل نواب 
البرلمان الحكومة عن الإجــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا لمــواجــهــة ارتــفــاع 
الأســـعـــار فـــي رمـــضـــان، وهــــذا ما 
حدث أول من أمس، خلال الجلسة 
الــــعــــامــــة المـــخـــصـــصـــة لـــلأســـئـــلـــة 
الـــشـــفـــويـــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــرلمـــان). 
وجــوابــاً على أسئلة الــنــواب، أقر 
لحسن الـــــداودي، وزيـــر الــشــؤون 
العامة والحكامة، بارتفاع أسعار 
عــــدد مـــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة قبيل 
شهر رمضان. ودعا المغاربة إلى 
الــتــبــلــيــغ عــن الـــزيـــادة فــي أســعــار 
المـــواد الغذائية والمــــواد الفاسدة 
خلال شهر رمضان الكريم، على 

الرقم الهاتفي الوطني ٥٧٥٧ الذي 
خصصته وزارة الداخلية لتلقي 
شكاوى وملاحظات المستهلكين، 
وكــــذا الأرقــــــام المــعــتــمــدة مـــن قبل 
الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون 
العامة والحكامة، ووزارة الصحة.
الــداخــلــيــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أعــلــنــت عــن إعــــادة تشغيل الــرقــم 
الـــذي  المـــوحـــد ٥٧٥٧،  المــخــتــصــر 
يسمح للمغاربة بــالاتــصــال عن 
طــريــق هـــذا الــرقــم عــلــى المستوى 
الوطني بمختلف عمالات وأقاليم 
(محافظات) المغرب، باستعمال 
أي من الهواتف الثابتة أو النقالة 
المرتبطة بشبكات الاتصالات، إذ 
المــواطــنــون  سيتمكن مــن خــلالــه 
ربــــط الاتـــصـــال مــبــاشــرة بخلية 
تــــلــــقــــي الـــــــشـــــــكـــــــاوى المـــخـــتـــصـــة 

المــوجــودة بالعمالة (المحافظة) 
أو الإقليم، وذلــك من أجــل تقديم 
شــكــاواهــم ومــلاحــظــاتــهــم بــشــأن 
تــــمــــويــــن الأســــــــــــــواق والأســــــعــــــار 
والــــــجــــــودة وســـــلامـــــة المـــنـــتـــجـــات 
الاستهلاكية وظروف تحضيرها 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا وعــــرضــــهــــا لــلــبــيــع 
وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم 

الأسواق وبحماية المستهلك.
الــداخــلــيــة كل  وحــثــت وزارة 
شــــخــــص أو هـــيـــئـــة مـــعـــنـــيـــة مــن 
مــســتــهــلــكــين وتـــجـــار وجــمــعــيــات 
لــلــمــجــتــمــع المـــــدنـــــي وجـــمـــعـــيـــات 
مــهــنــيــة، عــلــى الاتـــصـــال مــن دون 
تـــــــــــردد لـــتـــبـــلـــيـــغ مـــلاحـــظـــاتـــهـــم 
وشـــــكـــــاواهـــــم لـــــلإبـــــلاغ بـــحـــالات 
الغش والممارسات التجارية غير 
المشروعة وأعــمــال المنافسة غير 

الشريفة.
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بارتوميو رئيس برشلونة: 
نعمل على تغيير دوري 

الأبطال للأفضل

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

يبدأ انتظار رمضان في القاهرة مبكراً في لهفة وترقب. تدخل المدينة 

في هالته منسابة هادئة مثل نهرها المبدع البديع. تستعد على عجل 

للصوم والعطاء. تتغير ملامح فقرائها إلى فرح ورضا. يكثر الإيمان 

وتهزل الشكوك في القلوب الضعيفة. وتشعر كأن جميع الناس يتدافعون 

نحو القِبلة. وتنشر آداب رمضان في الصحف. وتتعالى التلاوات في 

الأحياء والطرق. وتكثر العودة إلى استذكار المقرئين وأثرهم الدائم في 

القلوب، وتخفت أصوات الغاضبين ويرعوون ويخجلون بهذا النقص 

المعيب في النفوس. وتظهر في الأسواق، فرحة تلمع، لوازم الشهر الفريد. 

ل نفسها ويعطي السائقون أحقية الصوم 
ّ

وحتى قوانين الزحام تعد

للمشاة. ويعم الهدوء كأنك في مدينة أخرى.

من أجمل وأنقى وأعمق المقدمات إلى رمضان هذا العام، كتاب، أو 

ملحمة، أو مجلد، أو سِفر «عالم اليقين» للأستاذة سناء البيسي. غلافه 

باللون القرآني الأخضر وطياته بدفق القلب المعهود، وأمــا أسلوبه، 

فالخيار لك: البعض يقول إنها أم كلثوم الكتابة. وأنا قلت إنها «شلال 

الأهــرام المتدفق». وبعد قراءة «عالم اليقين» أيقنت أن سيدتنا الكاتبة 

والمؤرخة الكبيرة، هي ملكة المفردة وشاعرة النثر.

تعطي سناء البيسي الإيمان واليقين والشغف الديني، روعة المفكر 

قاً. ولا شك في أنها بمجلد من 
ِّ

مؤمناً، والباحث موقناً، والمــؤرخ مصد

 وتسجد في ذاتها، ولكن كما هي حال 
ً
٧٠٠ صفحة تخاطب نفسها أولا

المنارات: تعتقد أنها تضيء لحالها؛ فإذا الأنوار في كل صوب من حولها.

كنا على العشاء إلى مائدة المهندس إبراهيم المعلم عندما سألت عن 

أخبار سناء البيسي. قال الدكتور عمرو موسى إنه يشارف على إنهاء 

كتابها الجديد. وقال وزير الخارجية السابق الدكتور نبيل فهمي إنه 

أنجز قــراءتــه. وطلب المهندس صــلاح ديــاب، صاحب وكاتب «المصري 

اليوم» رقماً، ثم أعطاني هاتفه لكي أقدم احترامي شخصياً إلى صاحبة 

المفردة المغنية، والآن المفردة الخاشعة.

فــي حكومة مصر ثماني ســيــدات. ٢٥ فــي المــائــة. لكن علامة المــرأة 

المصرية ليست في الحكم، أو في السياسة. رئيسة أهم جامعة في لندن 

مصرية. متقدمات العلوم في جامعات مصر، نساء. الأدب المصري البارز 

اللغات الأجنبية أنثوي الأقــلام. والأولوية النسائية ليست تقليداً  في 

جديداً في مصر، بلاد نفرتيتي وكليوباترا وأم كلثوم.

كل دقيقة يقول المصريون «كل سنة وانت طيب». كل عام وأنتم بخير. 

ي أن أزيد في المفكرة. لكن مواضيع مصر موال لا نهاية 
ّ

وقد كان في ود

له. وثرثرة (حلوة) على النيل.

اليوم تستمر «حكايا التاريخ» ونتحدث عن لوحة أخرى من لوحات التراث 

والتاريخ العربي، شرطنا بذلك أن يكون للحديث نافذة تفضي لباحة الماضي، 

، لتفرّسه من جديد اليوم.
ً
تاريخاً وخيالا

ثمة مثل عامي عند أهل الجزيرة العربية، وهو قولهم:

«يوم كل شيء يحكي».

أورد هذا المثل العلامة السعودي الشيخ محمد العبودي، في كتابه الحافل 

ق الشيخ محمد بالقول:
ّ
عن الأمثال العامية، ثم عل

«أي عندما كان كل شيء من الحيوانات يتكلم».

ويتابع: «ذلك أن من خرافاتهم أن كل الحيوانات والطيور في قديم الزمان، 

كانت تتكلم كما يتكلم الإنسان. إلا أنها استعجمت بعد ذلك، وبقي الإنسان وحده 

القادر على الكلام».

ويخبرنا العلامة العبودي بأن هذا الأمر هو زعم قديم للعرب، وليس حادثاً 

مع العوام. قال الجاحظ: «كانت العرب تقول: كان ذلك إذ كل شيء ينطق».

الــذي أورده اللغوي والأديــب الثعالبي، عن  وتعزيزاً لذلك نجد هــذا النص 

القاضي أبي الحسن عبد العزيز: «أما قولهم: أيام كانت الحجارة رطبة، وإذ كل 

شيء ينطق، فهما من الأمور التي يتداولها جهلة الأمم، وهو الظاهر بين أغفال 

العرب والعامة. هذا وأمية بن أبي الصلت - وهو من شعراء الجاهلية المعاصرين 

لفجر النبوة المحمدية - قال:

وإذ همْ لا لبوسَ لهم عراة          وإذ صمّ السلام لهم رطاب
بآية قام ينطق كل شيء            وخان أمانة الذئب الغراب»

«سواليف» أي حكايات رجــل من بلدة  أتذكر شخصياً أنني كنت أستمع لـ

 
ّ

واقعة بعالية نجد، غرب الرياض، ثم سأله شخص عن زمن وقوع القصة، فرد

ا قطين على رغل... يوم الحصى تمر».
ّ
عليه: «سنة حن

ا به بوقت الصيف الشديد بقرب مورد مياه اسمه 
ّ
أي وقع ذلك بالعام الذي كن

«رغل»، وذلك بزمن قديم جداً حين كان الحصى تمراً. كناية عن عدم واقعية القصة.

يرجعنا ذلك كله للكسل البحثي بالجزيرة العربية - نستثنى أسماء قليلة 

مثل د. سعد الصويان، عالم الأنثروبولوجيا السعودي، بمؤلفاته الخاصة أو 

الموسوعات التي أشرف عليها - أقول يرجعنا ذلك للكسل البحثي والاستسهال 

ص ملامح الثقافة، في الأمثال والحكايات والعادات، 
ّ

في تقليب أوراق الهوية وتفح

، خدمة «ضرورية» لتجذير الهوية الوطنية بعيداً في تربة الروح، 
ً
لأن في ذلك أولا

وثانياً فيه إثــراء وحيوية في تكثير المنابع التي يستقي منها المبدعون اليوم، 

بكتابة الروايات وتفجير الدراما، وتمكين الرسامين والموسيقيين وغيرهم من 

ارة لا تنقطع، منذ كان: يوم كل شيء يحكي. وكان الحصى تمر. 
ّ

مــوارد ثرّة فــو

وكانت الصخور رطبة. بآية قام ينطق كل شيء... إلى اليوم.

الممثلة الأميركية الآيرلندية ساويرس رونان تحضر حفل «ميت غالا» 
في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك (أ.ف.ب)

حكايا الماضي: يوم الحصى تمر! مفكرة القاهرة: 

«عالم اليقين» والإبداع

m.althaidy@aawsat.com

القهوة تقي من مرض الكبد الدهني
لندن: «الشرق الأوسط»

يرتبط استهلاك القهوة بشكل 

عــكــســي بــخــطــر الإصـــابـــة بــمــرض 

الـــكـــبـــد الــــدهــــنــــي غـــيـــر الــكــحــولــي 

قــد  (NAFLD). وكــــانــــت دراســــــــة 

نشرتها جامعة كــامــبــريــدج على 

موقع «جورنال أوف نوتريشنال 

لــهــا، تــم تقسيم  ساينس» التابع 

٢٤ فــأراً إلــى ثــلاث مجموعات مع 

إخــضــاع كــل مــنــهــا لــنــظــام غــذائــي 

معين لمدة ١٢ أسبوعاً: الأول نظام 

غـــذائـــي قـــيـــاســـي، والـــثـــانـــي نــظــام 

غـــذائـــي عــالــي الــــدهــــون، والــثــالــث 

نـــظـــام غـــذائـــي عـــالـــي الـــدهـــون مع 

تــنــاول القهوة منزوعة الكافيين، 

حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 

إلــى أن تناول  الــدراســة  وخلصت 

ــض الــتــنــكــس الدهني 
ّ
الــقــهــوة خــف

الكبدي الناجم عن النظام الغذائي 

ض نسب 
ّ
عالي الدهون وأيضاً خف

الكوليسترول والجلوكوز.

 بــــالــــفــــئــــران الـــتـــي 
ً
ومـــــقـــــارنـــــة

خــضــعــت لــلــنــظــام الــغــذائــي عــالــي 

الـــدهـــون فــقــط، كـــان لـــدى الــفــئــران 

الـــــتـــــي خـــضـــعـــت لـــلـــنـــظـــام نــفــســه 

 أكــبــر 
ٌّ
ولــكــن بــإضــافــة الــقــهــوة، كـــم

مـــن الـــدهـــون غــيــر المــهــضــومــة في 

 أكبر من الأحماض 
ٌّ
القولون وكــم

الــدهــنــيــة الــحــرة فــي الإثــنــى عشر 

والقولون.

كــمــا كـــان لـــدى الــفــئــران الــتــي 

 من الطاقة قابل 
ٌّ
تناولت القهوة كم

للمقارنة مع الفئران التي حصلت 

على النظام الغذائي عالي الدهون 

 من 
ً
مــن دون قــهــوة، ولــكــن ابـــتـــداء

أسبوع التدخل الثامن، اكتسبت 

مجموعة القهوة وزنــاً أقل بكثير 

مع مرور الوقت.

وأظــهــرت البيانات تماماً أن 

الــقــهــوة مــنــعــت الإصـــابـــة بــمــرض 

الـــكـــبـــد الــــدهــــنــــي غـــيـــر الــكــحــولــي 

الناجم عن النظام الغذائي عالي 

الــــدهــــون فـــي الـــفـــئـــران عـــن طــريــق 

الحد من ترسب الدهون الكبدية 

وتــــشــــوهــــات الـــتـــمـــثـــيـــل الـــغـــذائـــي 

مــن خـــلال تــعــديــل المـــســـارات التي 

تــدعــم أكــســدة الــدهــون فــي الكبد، 

وتدفق الكوليسترول في الأمعاء، 

والتمثيل الغذائي للطاقة ونفاذية 

الأمعاء. ورافقت الفوائد الكبدية 

والــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي الـــنـــاجـــم عن 

القهوة أيضاً تغييرات في الأمعاء 

الدقيقة.

سفينة الصيد «سفينتنا» التي غرقت في ١٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٥ والتي كان داخلها مئات المهاجرين، 
تم انتشالها في أحواض بناء السفن السابقة في البندقية كجزء من محور مشروع فني جديد للفنان 
السويسري الآيسلندي كريستوف بوشيل، قبل معرض الفن الدولي الثامن والخمسين لبينالي البندقية
 الذي سيُفتتح للجمهور في الفترة من ١١ مايو (أيار) إلى ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

الخلايا الجذعية المنتجة لصبغة الجلد 
ط الجهاز العصبي

ّ
تنش

لندن: «الشرق الأوسط»

تؤثر الأمراض التنكسية في 

الــجــهــاز العصبي مــثــل التصلب 

المــتــعــدد على مــلايــين الأشــخــاص 

حول العالم، وهي تحدث عندما 

تفقد أجــزاء من الجهاز العصبي 

وظيفتها بمرور الزمن.

وكــــــــــان الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــكــلــيــة 

التابعة لجامعة ميريلاند  الطب 

قـــد اكــتــشــفــوا نـــوعـــاً مـــن الــخــلايــا 

الــجــذعــيــة المــرتــبــطــة بــالــجــلــد قد 

تستخدم في المساعدة على تجديد 

أو تنشيط الغلاف النخاعي وهو 

جزء حيوي مرتبط بالاضطرابات 

التنكسية في الجهاز العصبي، 

حــســبــمــا ذكـــــره «مـــوقـــع ســايــنــس 

ديلي» المعنيّ بشؤون العلم. يعد 

هــذا الاكــتــشــاف لهذه الأنـــواع من 

الــخــلايــا الــجــذعــيــة مهماً لأنـــه قد 

 أبــســط ولكنه دخيل 
ً
يــقــدم بــديــلا

بـــدرجـــة أقـــل لاســتــخــدام الــخــلايــا 

الجذعية الجنينية، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

هـــــــذه المــــرحــــلــــة المــــبــــكــــرة مــن 

الـــبـــحـــث أظــــهــــرت أنـــــه عــــن طــريــق 

استخدام هــذه الخلايا الجذعية 

المرتبطة بالجلد، تمكن الباحثون 

مـــــن اســــتــــعــــادة تـــكـــويـــن الـــغـــلاف 

النخاعي في الفئران.

وأوضــــــــــــــح تـــــــومـــــــاس جــــيــــه. 

هـــــورنـــــيـــــاك، الأســــــتــــــاذ المـــســـاعـــد 

ورئــيــس قسم الأمـــراض الجلدية 

والمـــشـــارك الــرئــيــســي فــي البحث، 

: «يعزز هذا البحث إمكانية 
ً
قائلا

رصـــــــد الــــخــــلايــــا الــــجــــذعــــيــــة فــي 

جــلــد الــبــشــر الـــتـــي يــمــكــن عــزلــهــا 

وتــــوســــيــــعــــهــــا واســــتــــخــــدامــــهــــا 

فـــي المستقبل  عــلاجــيــاً. ونــعــتــزم 

مــواصــلــة بحثنا فــي هـــذا المــجــال 

لتحديد ما إذا كانت هذه الخلايا 

يمكنها تعزيز الشفاء الوظيفي 

من الإصابات العصبية».

ووجـــــــــــــــــد فـــــــــريـــــــــق الـــــبـــــحـــــث 

المـــــــعـــــــاون لــــلــــدكــــتــــور هــــورنــــيــــاك 

طـــريـــقـــة جــــديــــدة لـــتـــحـــديـــد لــيــس 

فــقــط الـــنـــوع الــصــحــيــح لــلــخــلايــا 

الــجــذعــيــة الــنــخــاعــيــة، لــكــن أيضاً 

التطبيقات المحتملة على أولئك 

الــذيــن يــعــانــون مــن الاضــطــرابــات 

التنكسية في الجهاز العصبي.

كــــمــــا أوضـــــــــح الــــبــــروفــــســــور 

إي.ألبرت ريس عميد كلية الطب 

: «هــذا 
ً
بــجــامــعــة مــيــريــلانــد قـــائـــلا

الــبــحــث يحمل فــي طــيــاتــه الــوعــد 

بــعــلاج الأمــــــراض الــتــنــكــســيــة في 

الجهاز العصبي التي تؤثر على 

مــلايــين مــن الأشـــخـــاص كــل عــام. 

واكـــتـــشـــف بــاحــثــونــا بــالــجــامــعــة 

مــا قــد يــكــون طريقة مهمة وغير 

دخـــــيـــــلـــــة لاســــــتــــــخــــــدام الــــخــــلايــــا 

الجذعية كعلاج لهذه الأمراض».

ألمانية تحوّل ١١٠ آلاف يورو 
إلى «حبيب نصاب»

ماربورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

ر في خلد امــرأة ألمانية 
ُ

ــد
َ
لم ي

أنها على موعد مع فقدان كل ما 

خرته عبر سنوات عمرها الـ٦١، 
ّ

اد

إلى نصاب خدعها باسم الحب.

وكانت المرأة قد تعرفت على 

الحبيب المحتال عبر الإنترنت في 

أثناء بحثها على أحد المواقع عن 

شــريــك حــيــاة، وانــتــهــى الأمـــر بأن 

لت له ١١٠ آلاف يورو، وفقاً لما 
ّ

حو

ذكرته الشرطة الألمانية في مدينة 

ماربور، أمس (الثلاثاء).

عى المحتال أنه جندي 
ّ

فقد اد

أمــيــركــي وأوهـــــم المـــــرأة بــأنــه يمر 

بـــأزمـــة، وقـــامـــت المـــــرأة، المــنــحــدرة 

من ولايــة هيسن، في أعقاب ذلك 

بــتــحــويــل أمــــــوال عــــدة مـــــرات إلــى 

 
ً
حسابات مختلفة بالخارج أملا

فــي الـــدخـــول فــي عــلاقــة عاطفية، 

ولم تشتبه المرأة في الأمر إلا بعد 

فوات الأوان، إذ أعلنت الشرطة أن 

«الأموال اختفت إلى الأبد»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

ويحمل هذا النوع من الغش 

اســم «الاحــتــيــال بــاســم الــحــب» أو 

«الاحــتــيــال بــاســم الــرومــانــســيــة»، 

ويـــــقـــــع ضـــحـــيـــة لــــــه الأشـــــخـــــاص 

المــتــقــدمــون فـــي الــعــمــر عــلــى وجــه 

الخصوص.

كـــــانـــــت دراســــــــــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 

ووستمنستر  ليستر  لجامعتي 

قـــــد أظـــــهـــــرت أن عـــدد  فـــــي ٢٠١٣ 

الأشــخــاص الــذيــن وقــعــوا ضحية 

لهذا النوع من الغش في بريطانيا 

تـــاريـــخ  وصـــــل مـــنـــذ ٢٠٠٧ حـــتـــى 

ألـــف  إلـــــى ٢٣٠  الـــــدراســـــة  صــــــدور 

شخص. كما تم الإعلان عن حدوث 

الــعــديــد مـــن هــــذه الـــحـــالات أيــضــاً 

عــــي المــحــتــالــون 
ّ

فـــي ألمـــانـــيـــا، ويــــد

مـــــن الـــــرجـــــال فـــــي هــــــذه الـــجـــرائـــم 

أنـــهـــم مــهــنــدســون أو مــهــنــدســون 

معماريون أو إنشائيون في مجال 

صناعة النفط أو جنود أميركيون.

سفينة مهاجرين 
مشروع فني

«الصحة العالمية»: ١٣٨ ألف شخص ضحايا لدغات الثعابين سنوياً
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

الــعــالمــيــة عـــن خــطــة لــخــفــض عــدد 

ن يلقون حتفهم بسبب لدغات 
َ

م

الثعابين بمقدار النصف، وذلــك 

 بالعدد الحالي الذي يبلغ 
ً
مقارنة

١٣٨ ألف شخص سنوياً.

وقــــــــالــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة، أمــــــس 

(الثلاثاء)، في جنيف إن التسمم 

ل 
َ

من لدغات الثعابين مرض مهم

«وهو مسؤول عن حالات معاناة 

شــديــدة وعجز ووفـــاة مبكرة في 

كــل قــــارة». مشيرة إلــى أن الــدول 

الـــدخـــل تــتــحــمــل عبئاً  منخفضة 

كبيراً بصورة خاصة. ويتعرض 

٧٤٠٠ شخص للدغات الثعابين 

يومياً، ويلقى ما بين ٢٢٠ و٣٨٠ 

شــخــصــاً حــتــفــهــم، لــيــضــافــوا إلــى 

يــتــم  تـــســـمـــم  مـــلـــيـــون حــــالــــة   ٧. ٢

تسجيلها سنوياً، حسب وكالة 

الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. ويــعــانــي نحو 

٤٠٠ ألف شخص من ضرر طويل 

الأمـــــد ســـنـــويـــاً، يــشــمــل الإصـــابـــة 

بالعمى أو بــتــر أطــــراف. وتشير 

المنظمة إلى أن الأطفال يتعرضون 

للدغات الثعابين وهم في طريقهم 

إلــــى مـــدارســـهـــم، والمـــــزارعـــــين في 

حــقــولــهــم، والـــســـيـــدات يــواجــهــن 

خــــــطــــــورة عــــنــــدمــــا يـــــذهـــــبن إلــــى 

المراحيض.

وتــــــعــــــتــــــزم المـــــنـــــظـــــمـــــة جـــعـــل 

المـــــــواطـــــــنـــــــين يـــــــــرتـــــــــدون أحـــــذيـــــة 

فـــــي المــــنــــاطــــق المــــعــــرضــــة لــخــطــر 

الـــثـــعـــابـــين، وتــــدريــــب المــعــالــجــين 

من  يتمكنوا  بحيث  التقليديين 

إرســال ضحايا لدغات الثعابين 

إلـــى الــعــيــادات الــطــبــيــة. وتسعى 

المــنــظــمــة لإيــجــاد ســـوق مستقرة 

للأدوية بأسعار معقولة لإنهاء 

«الأزمـــة الحالية المتمثلة في قلة 

المعروض من مضادات السموم».
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